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تاليف 


ا 


کا 


ERE E‏ ات قول وعمل» بك ور فا ع 


مقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیئات أعالناء من يهده 
الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
واشهك ان كيدا عندة ورو له 


ہہ پد 


تاا لين ءامنوأ أتقوا ee‏ [آل عمران: .]٠١١‏ 


2 و e‏ س و ص 


لیتاچا الاس اتقو الى لکرم نفس و حِدَوَوَحَلَقَ ا روَا وَبَتَمَِبَا ر جالا كيرا 
وسا وَاَفُوا آله لی تَسَآءَلون به وَالارحام إن آله کن عَليكم رَقيبًاه [النساء: 8 

يتلا دين ۶ اموا اوا آله وولو قرلا سدیدا وچ یلح لکہ اغملک ویغ فر لک دوبک ومن 
يطع أله وسوا فد قا ف عع ا 

اما بهد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن اهدي هدي محمد بي » وشر الأمور محدثاعماء وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

إن الله تعالى آنزل کتابه نورا وهدی وتبیانا لکل شیء» وآرسل رسوله بء هادیا ومہشرا ونذیراء 
فين لأمّته ما يحتاجون إلى معرفته من أصول الدين وفروعه» وكان من أعظم ما بينه هم حقيقة الإيمان 
والكفرء والتوحيد والشرك» والإخلاص والنفاق» فما في القرآن والسنة من بيان هذه الألفاظ» هو أعظم 
البيان» وأدقه» وأنفعه» وهو بيان (لا محتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق» وشواهد استعال 
العرب» ونحو ذلك» فلهذا جب الرجوع فى مسميات هذه الآسماء إلى بيان الله ورسوله؛ فإنه شاف 
ا 

ولقد سار الصحابة يہ على ما بيه القرآن» وشرحته السنةء فكان من آثار ذلك إجماعهم على أن 


نعصمهم الله من الوقوع في البدعة» وصاعم عن مفارقة السة ٠٠٠:‏ 


الاإیان الکبیر» ضمن جموع الفتاوی (۷/ .)۲۸١‏ 


۲ هيد 


ثم ظهرت الخوارج» فآعرضت عن دلالات e E‏ 
الأمةء وبالغت ني الأخذ بظواهر نصوص الوعيد فكقرت بالكبيرة» ونفت الزيادة والنقصان في 
الإيمان» وزعمت أنه شيء واحد, إذا ذهب بعضه ذهب كله» فإما مسلم تقي» وإما كافر شقي. 

وجاءت الم ر جئة على النقيض من ذلك تبالغ في الأخذ بنصوص الوعد» وتخرج العمل من مسمى 
الإيان» وتجيز لأفسق الناس أن يقول: إن إيمانه كإيان جبريل وميكائيل! 

ELS E dO 
هذه الأمة من فتنة الأزارقة). وقال الزهري: (ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على آهله من الإرجاء).‎ 
د اعي: (کان ججيي ب بن أبي كثبر وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الا‎ 
من الإرجاء). وقال شريك القاضي» وذكر المرجئة فقال: (هم أخبث قوم» حسبك بالرافضة خبثاء‎ 


ولكن المرجئة يكذبون على الله). وقال سفيان الثوري: (تركت المرجثة الإإسلام أرق من ثوب 
دی م کے 


TT 


اللفظ» (لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب» فليس لحد أن يقول بخلاف قول الله 
ورسوله با > لا سي) وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع هل الكلام من أهل الارجاء وغيرهم» وإلى ظهور 
الفسق» فصار ذلك الخطاً اليسير في اللفظ» سببا لطا عظيم في العقائد والأعمال» فلهذا عظم القول في 
ذم الإرجاء). 

ومنذ ذلك الزمن والناس في مسمى الإيمان وحقيقته على ثلاثة أقوال: 

١‏ - قول الخوارح الذين كفروا أهل الإإسلام» واستحلوا الدماء والأموال» وهذاغاية في الغلو 
والإفراط. 

۲- قول المرجئة والجهمية ومن وافقهم» الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان» وزعم أكثرهم 
أن الكفر لا يكون إلا بالقلب» جحودا وتكذيباء أو عنادا واستكباراء وهذاغاية في التفريط. 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ )۳۹٤‏ وما بعدها. 


السابى ۹2/۷7 


e‏ مني 


هید ٍ 


-٣‏ قول آهل السنة الذي هو وسط بين طرفين» وحق بين باطلين» وهدى بين ضلالتين» وهؤلاء 
قالوا: إن الإيمان قول وعمل» بزيد وينقص» وأنه مجتمع في الرجل إيمان وكفر» وسنة وبدعة»ء وطاعة 
ومعصية» فلم يكفروا آصحاب الذنوب ك)| ضلت الخوارج» ولم يعطوا اسم الإيمان المطلق للفسقة. 
والعصاة كا فعلت المرجئةء ول بحصروا الكفر في التكذيب والجحود» كم| قالت الجهميةء بل قالوا: إن 
الكفر يكون قولا وعملا واعتقادا وتركاء كا أن الإيان قول وعمل واعتقاد. 

وقد صنف آتمتهم في بيان هذا المعتقد السني السلفي مصنفات عدةء كالإيان» لابن أي شيبة جه 
والإيمان لأب عبيد القاسم بن سلام جل والإيمان لابن منده #له» وتعظيم قدر الصلاة للمروزي جل 
هذا عدا ما أدرجوه ضمن مصنفاتهم في السنة وأبواب الاعتقادء كالسنة لعبد الله بن آحهمد جل والسنة 
للخلال نة وغبر ذلك. 


ولف شيخ الإسلام ابن تيمية له كتابيه الإيمان» والإيمان الأوسط› وهمامن أفضل وأجمع ما 


والمقصود أن السلف عنوا بالكتابة في هذه المسألة العظيمة» لأهميتهاء وكثرة الخلاف والاضطراب 
الواقع فيهاء وهذا لا يغني عن التأليف المعاصر فيهاء بقصد تقريبها وتيسيرهاء وكشف الشبهات 
المستجدة التي تتبع تطور المذاهب البدعية» وانتقا لما من مرحلة إلى مرحلة. 

تطورالبدع: . کک 

لقد افترقت الخوارج على نحو من ثلاثين فرقة» وافترقت المرجئة على تي عشرة فرقة» ذكرها 
الأشعري وغيره من أصحاب المقالات” وهذا شأن الباطل دائيء a‏ البدعة في القديم 


والحديث» تفرق وتشرذم» واختلافٌ واضطراب» فهم مخالفون للكتاب» ختلفون في الكتاب. 


والذي أحب أن أسجله هناء أن بدعة الخوارح لم تقف عند الحد الذي عرفت به قديا» من التكفير 
بالكبيرةء ونفي الزيادة والنقصان» بل اتخذت آشكالا آخرى أكثر غلوا وانحرافاء كالتكفر بالعموم» 
وجعل الأصل في الناس هو الكفر» إلا من ثبت إسلامه وولاؤه للمذهب» والانحراف في فهم قاعدة: 


(۱) انظر: مقالات الإسلامیین (۱/ ۱۷۲- ۲۱۱)» (۱/ ۲۱۳- ۲۲۳) » التنبيه والردء لأبي ا لحسين اللطي» وقد عد من فرق 


الخوارح خسا وعشرين فرقة» ومن المرجئة تت عشرة فرقة» ص (۱۷۸- ۱۸۰)» .)٠١١-۱۴٩(‏ 
سر 


fw 


۹ لہ هم 


ہے 


واستّحلت لأجل ذلك الدماء والأموال» وتكلم في هذه السائل ال ال راتات الین ن 
دات الا سات و اء الأحلام. ) 
NE ARE aE SS‏ 
لذلك» وقد كنت عازما على تتبع شبهاتهم» والنظر في مقالاتهم» وإيرادها في هذا الببحث» لكن حال دون 
ذلك آمران: 
SNES ls EEN ê‏ 
جدوى للكتابة في هذا الباب إلا بعد النظر في عامة مقالات القوم» وتتبع شبهام 
المعاصرة. 
کته ایق ان إدراح الكلام على الخوارج وشبهاتہم سيزيد من حجم الكتاب» زيادة تخل بالانتفاع 
المرجو منه. 
هذا رأيت تأخير الكتابة في هذا الموضوع المهم إلى حين 
وإذا كانت بدعة الخوارج قد تطورت على النحو الذي أشرت إليه» فإن المرجئة م تكن عصية على 
هذا التغبّر والتطور» لا سيا بعد انتصار الأشعري-في أول قوليه- ومتقدمي أصحابه لقول جهم» 
وحاولتهم التوفيق بين مذهبه ومذهب أهل السنة! فنشأً عن ذلك القول بالزيادة والنقصان وبالاستثناء 
مع إخراج العمل من الإيان» وحصر الكفر في التكذيب والجحود وما دل على ذلك. 


ولئن كان هذا المسلك بالغا مبلخا كيرا من التناقض» يدعو إلى العجب» فإن أعجب منه ما حدث 


في هذه الأزمنة» من دخول اللإرجاء على جماعة من المنتسبين للسنة ل 


و 
ر 


الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود» ونفى أن يكون شىء ل ا 
وزعم آخرون أن العمل كالي في الإيان ليس ركنا فيه» وأن تاركه بالكلية مسلم ناج تحت المشيئة» وأن 
الإيمان يمكن أن يقوم بالقلب قولا وعملاء ثم لا يظهر آثره على الجوارح بالعمل فرضا أو نفلا. هذا مع 
ل قول يزيد وینقص! 


E O AG sS 


yولا‏ ااا ر ف ا ا E TS e‏ 


nee 


تمهید 8 
قد سلكوا مسلك الخوارح والمعتزلة! 

بل من هؤلاء من صرح بذلك» فقال عمن كقر تارك العمل بالكلية: (والحق أنهم هذا يقررون 
مذهب الخوارج والمعتزلة» شعروا بذلك آم م يشعروا) 

والمقصود أن الإرجاء م يعد على الصورة التي كانت على عهد السلف» وهي إخراج العمل من 
الإيان»ء ونفي الزيادة والنقصان والاستثناء ء فيه حت اشتهر عن السلف أن من قال بضد ذلك فقد رئ 
من الإرجاء» فقد جاء من مجمع بين النقيضين» ويقول: الإيمان قول وعمل» والكفر لا يكون بالقول 
الل وا ن ب 0 ان قرا وعم قل لکن شت ال رمات وبع من دون العمل 

ومنشا هذا الا نحراف أمران : 

الأول: ا لحهل بعقيدة أهل السنةء وعدم تلقيها عن العلماء الأثبات» والاغترار با كتبه الأشاعرة في 
شر وحهم ومصنفاتم» حتى صار من طلبة العلم من ينازع في إبليس وفرعون» هل كانا مصدقين أم 
لا؟! أو ينازع ني كون الإيمان الباطن يستلزم العمل الظاهر أم لا؟! والأمر ك| قال شيخ الإسلام جل 
(وكثمر من المتأخحرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والحهمية؛ لاختلاط هذا مذاف 
کلام كثير منهم» ممن هو فى باطنه يرى رأى الجهمية والمرجئة في الإيمان» وهو معطم للسّلف وأهل 
الحديث» فيظن أنه جمع بينهماء أو مجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف) . 

ثم اجهل بعقيدة المرجئة والجهمية في باب الإيمان والكفرء مما جعل بعضهم ينازع في كون المرجئة 
تثبت عمل القلب» ويظن أنه إن ثبت عمل القلب في الإيمان فقد برئ من الإرجاء ومنهم من يعتمد 
على المقولة السائرة المنسوبة للمرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» كا لا ينفع مع الكفر طاعة» فإدا 
ذكر الإرجاءء فهذا هو» مع أن هذه المقالةء لا يعرف قائلهاء كما يقول شيخ الإسلام'. 

الثاني: التعصب المذموم» والتعالي عن الرجوع إلى الحق» والتشبث بزلات بعض العلماء وطلبة 


العلم» ثم الانتصار هذه الزلات» حتى غدا من المألوف أن يُرى بين الحين والآخر ملف ينتصر هذا 


E وقد شبن :أن حدزت: اللجنة:الدائمة برئاسة س احة الشيخ عبد الخزيز بن‎ OER لسلف ااا‎ Dl EOD 


جنه من كتاب لنفس المؤلف» أسماه: ضبط الضوابط في الإيان ونواقضه» انظر الملحق رقم ۲ 
(۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)۳۹٤‏ 


(۳) انظر ص ۲١۱‏ من هذا البحث. 


الرآي» وجب له ما استطاع من شبهات. 
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مشيرا إلى هذه الفرقة الجديدة. ومبينا سبب الانحراف: (والمرجئة 
أربع طوائف: 

الطائفة الأول: غلاة ا لمرجئةء وهم هؤلاء الجهمية الذين يقولون: الإيان جرد المعرفة. 

الطائفة الثانية: الأشاعرة وهم الذين يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ولو م ينطق 
بلسانهء لا جرد المعرفة. ‏ 

الطائفة الثالثة: الكرامية الذين يقولون: إن اللإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. 

الطائمة الرابعة: مرجئة الفقهاء الذين يقولون: الإيان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا تدخحل 


الأعال في حقيقة الإيان. 


دز که 
ر سسس 


شر ای م 
س سے 
اس س 


e 

١ 

س 
a‏ 


٠‏ يجاولون إظهار هذا المذهب» من أجل أن يصير الناس في سعة من الدين» ما دام أنه ل جحد فهو عندهم 


وهناك فرقة خامسة ظهرت الآنء وهُم الذين يقّولون إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب» أو 
ا 
الکل آ٣‏ 0 


وذكر الشيخ حفظه الله مذهب المرجئة في الكفرء فقال: (والكفر عندهم هو التكذيب» إذا كذب 


ا 
0 : 


الإيمان» فلو سجد للصنم آو سب الله ورسوله أو داس المصحف» فهو ليس بكافر حتى يكذب بقلبه» 
فمجرد أقواله وأفعاله لا تدل على كفره» هذا مذهب غلاة المرجئةء ويظهره بعض المتعالين اليوم ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وسبب وقوعهم فيه هو الجهل؛ لأنهم لإ يتعلموا العقيدة ويأآخذوها عن العلهاء» وإنم| أآخذوها من 
أوراق ومن دفاتر» ول يعرفوا أصول الدين والإيمان. وكون الإنسان يتعلم من الكتب أو على الجهال 
والمتعالين يوقع في هذا الخطرء والمشكلة أنهم يؤترون على شباب المسلمين). 


وقال حفظه الله: (فقصر نواقض الإسلام على الجحود فقط» غلط. وبعض الكتاب المتعالين اليوم 


5 اغاق الهر عل افيد الر ية 8 0۷ وما ذه 
(۲) السابق (۲/ )٦٤١‏ وانظر: .)٠٤١/۲(‏ 


هيد ١‏ 
مسلم» إذا سجد للصنم» وقال: آنا ما جحدت» وآنا معترف بالتوحيد إنما هو ذنب من الذنوب. أو 
ذبح لغیر الله آو سب الله أو سب الرسول آو سب الدين» يقولون: هذا مسلم؛ لأنه لم جحد وهذا غلط 

كبير» وهذا يضيع الدين تماماء فلا يبقى دين» فالواجب الحذر من هذا ا لخطر العظيم)". 

وقد تصدى آهل العلم هذه البدعة المعاصرة» وحذروا من أشهر الكتب الداعية إليهاء بيانا للحق» 
وإنكارا للمنكر» ونصحا للأمةء فجزاهم الله خيرا". 

سبب التالبف: 

والذي دعاني إلى كتابة هذا الببحث» هو كثرة ما رأبت من المقالات والردود والشبهات, التي تفار 
حول مسألة الإيان وعلاقته بالعمل» ما خيل لكثبر من الناشئة أن ما عليه الملخالف هو مذهب أهل 
السنة والح اعة» وآن أهل العلم الذين حذروا من أولئك المخالفينء قد فاتهم الحق في هذه المسائل» 
وخفي عليهم ما يذكرونه من الدلائل» ونم مدفوعون لأغراض شخصية» أو تأثيرات حزبية» إلى غير 
دلا ليه 

وقد بلغ الأمر بأحدهم' " أن جعل القول بتكفير تارك الصلاةء قول الخوارج والمعتزلة! مع التماسه 
العذر لمن قال به من السلف» كا يلتمس العذر لقتادة ل في قوله بالقدر» ولابن خزيمة في كلامه على 
OS‏ 

ولاشك أن هذه جناية عظيمة على السلف والأئمة» فكيف مجعل القول الحق الذي دلت عليه 


الأدلة» وهو قول جماعة من الصحابة» وحكى غير واحد إجماعهم عليه» كيف مجعل قول الخوارج 


(1) التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية» ص .)١٤٤(‏ 

(۲) انظر الملحق رقم ٤)۴ ١۲١۱‏ 

(۳) وهو صاحب ضبط الضوابط المشار إليه آنفا. 

(6) من مقال منشور على موقع: الساحة العربية» بتاريخ ۲٠٠٦/٤/١١‏ م» ثم عاد ولشر مقالا في نفس الموقع بتاريخ 


٤‏ م بعنوان: (لا تقوم حجة الله على العباد إلا بشيخ الإسلام ره الله ؟ دعوة للتأمل) زعم فيه آن شيخ 


RS‏ الأسلام: ا له کلام متناقضن» نسب إليه آنه: يقول: بان من:یکفز تاز ك الضلاة: قائل بقَو ل اي اج “ييايشول: ق وضع 


آخر: مسن قال من العلماء إن تارك الصّلاة لا يقعل أو يقتل مع إسلامه فقد دحت عليه شبهة الإرجاء. 
قلت: إذا كان هذا حال من درس في ا لحامعات الشرعية» وعاش بين آهل العلم» فكيف بالجهال الذي لم محصلرا شيعا من 


۸ هن 


رال رتال هاا عل ج الل واف هه م ا غي عل مو كر ااك ان ا 
في هذه المسألة دائر بين آهل السنة رحهم الله. 

وإنا ذكرت هذا ليّدرك القارئ مدى الحاجة إلى التأليف في هذه المسائل» وكشف الشبهات المضلة 
التي أصبحت تنشر على ا لاء وتزداد يوما بعد يوم. 

وقد تأملت عامة ما كتبه المخالفون في هذه المسألة» فرأيته لا برج عن أربعة أمور: 

الأول: شبهة قديمة» أوردتها المرجئة» ونقضها آهل السنة» كالاستدلال بالعمومات الواردة في فضل 
الشهادتين» ونجاة آهله|. 

الثاني نقول عن أهل العلم» ضعت في غير موضعهاء وفهمت على غير المراد منهاء وكثير منها أو 
أكثرها حارج عن عل النزاع. 

الثالث: نقول عن أهل البدع» من عرفوا بالانحراف عن عقيدة أهل السنة في هذا الباب. 

الرايع: شبهات عقليةء رام منها المخالف التشكيك فيا أحع عليه آهل السنة من لزوم العمل لصحة 
الايان. 

فرأيت الحاجة ماسة إلى كشف هذه الشبهات» وتوضيح هاتيك النقول» وهذا ما تجده في الباب 
الرابع من هذه الرسالةء فقد أجبت- بحمد الله- عن جميع شبهاتهم ونقومم» أملا أن يكون ذلك عونا 
هم ولأتباعم على الرجوع إلى الحق» والاعتصام بالسنةء والالتفاف حول علماء الأمة. 

ورآیت تمام ذلك بأمرین: 

الأول: تأصيل مسألة الإيان والكفر عند آهل السنة وال جاعة» وعند غالفيهم» حتى لا يضيع الحق 
بين الأخذ والرد» والعرض والنقض. 

وقد استغرق هذا البابين الأول والثاني» ثم جعلت الباب الثالث في بيان منزلة العمل وحكم تاركه» 


مبرزا لقضية التلازم بين الظاهر والباطن» بذكر آدلتها وحدودها وموقف المرجئة منهاء ومعتمدا على 


الصلاة» وخحتمت ذلك بفصل مهم جمعت فيه أقوال الأئمة من زمن الصحابة إلى عصرنا هذا في بيان 


E 


هید 

الشاني: التزام الأدب مع المخالف وتجنب الغلظة والفظاظة» فضلا عن السب والتجريح» 
والانطلاق من كون المردود عليهم تجمعنا بهم آخوة الدين» وشرف الانتساب إلى منهج أهل السنةء 
وسلف الأمة» وأ ما وقعوا فيه هو من باب الزلة واهغوة التي يرجى زواهاء إذا حصل التدبر والتجرد 
والإنصاف» بإذن الله. 

وحيث قلت: (المخالف) فمرادي به جميع من خالفوا في مسآلة الإيمان من المعاصرين» من أصحاب 
الكتب والمقالات» نسأل الله لنا وهمم الحداية. 

شبهة وجوابها : 

رأيت بعض المثقفين يقلل من آهمية الكتابة في هذه المسائل» ويزعم أنه يكفى أن يكون الجميع 
متفقين على أن العمل مطلوب» يشاب فاعله ویعاقب تار که» وأن سب الله تعالى آو سب نبيه اة او 
السجود للصنم» حرم تحري) غليظاء وفاعله معرض للكفر» حتى لو قال البعض: إن هذه الأعمال ليست 
كفرا في ذاتهاء أو قال: إن ترك العمل بالكلية لا ينقض الإيمان» فحسبنا الاتفاق المذكور» بدلا من تضييع 
ا لجهود في التأليف والرد والنقض. 

وجواب هذه الشبهة من وجوه : 

الأول: أن السلف الذين هم أعلم منا بالكتاب والسنةء والمصلحة والمفسدة» وأحرص على نفع 
الآمةء قد أنكروا ما هو ايسر من ذلك من بدع المر جئة» وصنفوا في ذلك مصنفات. 

الثاني؛ أن البدعة إذا م تنكرء ذاعت وانتشرت في الأمةء فشب عليها الصغير» وهرم عليها الكبير» 
وريا تعذر قلعها من النفرس. وهذه بدعة الإرجاء المعاصرة» اللفقة من قول السلف وقول المرجثة 
الأوائل» إنا انتشرت لتراخي بعض أهل العلم أولاً في التحذير منهاء والإنكار على أهلهاء حتى صنف 
أصحاما مصنفات» آدخلت الشبهة على كثر من الناس. 

الثالث: أن ا لجهل بأصول الإيان والكفرء من أعظم آنواع الجهل» الذي مجحب السعي في إزالتهء 
ورفعه» فينبغي ن تتضافر الجهود لبيان عقيدة آهل السنة في هذه المسائلء والتحذير من بدعتي الخوارج 


الرابع: أن الأمر لا يقف عند الخلاف في كون هذا الفعل كفرا أو معصية فقط» بل يتعداه إل فهم 
عشرات النصوص التعلقة بذلك» وفهم ما كتبه السلف والاآئمة في هذا الباب» والتأليف إنيا يقصد به 


1۰ ۰ هید 


مجموع هذه الأمور. 
الخامس: أن العلم با أحدثته المرجئةء في باب الإيان والكفرء ما تتأكد e‏ الآيام» فقد 
اندفع بعض الناس-بجهل- يرون بدعة الغلو في التكفير» بتبني بعض مقالات المرجئة» وهكذا تشاً 
البدع» وتتطور» في جو من الاس والعاطفة»ء بعيدا عن التأصيل العلمي» ولذا فالحاجة ماسة إلى بيان 
مقالات اللإرجاء» ومقالات الخوارج» وأرجو أن يكون في هذا البحث -وما يليه بإذن الله- إسهام نافع 
في هذا الباب. 
خطة البحث: 
ARES OEE,‏ 
الباب الأول : مفهوم الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعة 
وفیه فصلان: 
الفصل الأول : مقهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
وفيه سبعة مباحث: 
.١‏ الإيان لغة 
0ا 
۳. تفصيل القول في حقيقة الإيان 
.٤‏ أصل الإيان وفرعه 
.٥‏ زيادة الإیان ونقصانه 
1. الاستناء ف الإيان 
۷. الفرق بين الايان والسلام 
الفصل الثاني : مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 


وفيه ستة مباحث: 


a ا‎ r i A 


۲. الكفر يكون قولا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح 


۳. الكفر الأكر والأصغر 


.٤‏ الاحتياط في تكفبر المعين 
.٥‏ حکم مرتکب الكبيرة 
. الفاسق المي 
الباب الثاني : مهوم الإيمان والكفر عند الفرق 
وفيه سبعة فصول: 

الفصل الأول : الإيمان عند الخوارج والمعشزلة 

الفصل الثاني : في بيان مذهب الجهمية 

وفيه تلائ مہا حث: 
.١‏ قوم في الإيمان 
. مفهوم الكفر عند الحهمية 
۳. آغلاط جهم . 

الفصل الثالت: في بيان مدهب الكرامية 

الفصل الرايع: في بيان مذهب الأشاعرة 

وفيه حسة مباحث: 
.١‏ قوم في الإيان 
3 قوم في الزيادة والنقصان 
۳. قوم في الاستشناء 
.٤‏ الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم 
.٥‏ مفهوم الكفر عند الأشاعرة 

الفصل الخامس: في بيان مذهب الماتريدية 


وفیه مېحتان: 


.١ .‏ قوم ني الإيان 


۲. مفهوم الكفر عندهم 


القصل السادس: قي بيان مدهب مرجنة الفقهاء 


1 مل 
وفیه مہحثان: س 
.١‏ قوهمم في الإيمان 
۲. هل الخلاف بين آهل السنة ومرجئة الفقهاء حقيقي آم لفظي؟ 


الفصل السايح : سمات الإرجاء المعاصر 


aes 


وفيه تلائ مہا حث: 
.١‏ حول ما ينسب إلى المرجئة من قومم: لا يضر مع الإيان ذنب 
۲. حول قول بعض السلف: من قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء 
۳. مقالات الإرجاء في هذا العصر ) 
الباب الثالث: علاقة العمل بالإيمان 
وفيه ثلاث فصول: 
الفصل الأول : التلازم بين الظاهر والباطن 
وفيه أربعة مباحث: 
.١‏ مفهوم التلازم 
.١‏ المرجئة وإنكارهم للتلازم 
۳. أدلة التلازم بين الظاهر والباطن 
.٤‏ كفر الإعراض 
الفصل الثاني : إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان 
وفيه مبحثال: 
.١‏ تحرير محل النزاع 
۲. أدلة آهل اة 


وفيه ثلاثة مطالب: 


E التلآازم بين الظاهروالباطن..‎ ١ E 


. إجماع أهل السنة على أن العمل جزء لا يصح الإیمان إلا به 
۳. إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة 


1 


الفصل الثالث؛ نقول عن أهل العلم في بيان مذزلة عمل الجوارح وحكم تاركه 


الباب الرابع : كشف شبهات المعاصرين 


وفيه ثلائة فصول: 


الفصل الأول : الإجابة على الأدلة النقلية 


وفيه ستة مبا-حث: 


2 


8 


٤ 


0 


1 


اواب المجمل. 


. الجواب عن استدلاهم بحديث البطاقة 


الجواب عن استدلاهم بحديث: "لم يعملوا خيرا قط" 


اواب عن استدلالهم بحديث: "ل يعمل خيرا قط إلا التوحيد" 


الجواب عن استدلاهم بحديث معاذ خلت حن بعث إلى اليمن 


الفصل الثاني : كشف الشبهات العقلية 


وفيه الإجابة عن ثنتى عشرة شبهة للمخالف. 


الفصل الثالث : توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلم 


8 نقل عن الإمام سفيان بن عيينة لے »ت: ١۹۸‏ ه 


۹ 


حّ 


. نقل عن الإمام الشافعي جل » ت: ١ ٤‏ ۲ه 


نقل عن الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي چ » ت: ۹٠۲ھ‏ 


. نقل عن الإمام مد بن حنبل له » ت: ٤١‏ ١ه‏ 


ن 


. نقل عن الإمام ابن قتيبة الدينوري ل » ت: ١۲۷ه‏ 
Th E :‏ 


ol E 


نقل عن الإمام ابن منده له > ت: ۳۹۵ هم 


٤‏ تمهید 


2 ه‎ ٤0٩ نقل عن الإمام ابن حزم له » ت:‎ .٩ 
ه‎ ٤0۸ نقل عن الإمام البيهقي له » ت:‎ .٠ 


١‏ نقل عن القاض عیاض ل » ت: ٤ ٤‏ ۵ه 


۲. نقل عن الإمام ابن الصلاح له » ت: ١٤٠م‏ 

۳. جلة نقول عن شيخ الإإسلام أبن تيمية څل » ت: ۷۲۸ ه 

م۷١١ نقل عن الإمام ابن القیم له » ت:‎ .٤ 

.٥‏ نقل عن الإمام ابن أي العز الحنفي جل » ت: ۷۹۲ هم 

.٩‏ نقل عن الإمام اہن رجب الحنبلي لے » ت: ۹۵ ۷ه 

۷. نقل عن الحافظ ابن حجر العسقلاني جلد » ت: ۲٥۸ھ‏ 

وختمت ذلك بإيراد فهرس لراجع البحث» وللموضوعات» واقتصرت على ذلك خحشية الإطالة. 

هذا وأسأل الله تعالى أن مجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به كاتبه وقارئه» إنه جواد 
کریم» وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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ویشتما على : 
المي ار: مفهوم الإيمان عند أهل السنة والماعة 
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المطاالتإ: مفهوم الكفر عند أهل السنة والىاعة 


یئن 9 اکر ا 2 Oo‏ کے جن 
VOY‏ 


Wg ED 


KILILIEILILILILT 


کک ی 
9Q‏ 


8 


0 


ل 


8O8 


O08 
LTITICILET, 


و 


کل 


SEEEIS 
XE 


ا3 o o AK co ZK oe‏ و کے مہ کے مہ کے وہ کے دوہ کے تہ کے موہ کے SEES e‏ 
II EITFITICLILCELICICLLLILCILILLLLES‏ 


E د‎ : SutRIKIKIRIKIKIRLSLELELESLSLELSLSLSRSRS 
TELETLLELELLLLLLLLLLLLLELELEIEE REO, 


ET LLELLLLI 


: 2 لے 


2 8 سا و‎ OVO TSS n oi 


r‏ 4 ل 
5 
0 


0 
اا س 
مم ند 


SES 
3. 
QFE 


9 


ا 
9 


ب 


ORO 
IS 
وفيه سبعة مہاحث:‎ 
الانان نة‎ ١ 
ليان شرعا‎ .۲ 


e 


.٦‏ الاستفناء فى الإيان 
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.٤‏ أصل الإيمان وفرعه 
ه. زيادة الإيمأن ونقصانه 


۷. الفرق بين الإيمان و الإسلام 
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مفهوم الإيمان عند آهل السنة والحجاعة ۱۹ 


ا ی ی ی ا ل 
المبحت الأول : الإسمان لفة 

اشتهر عند آهل اللغة تعريف الإيمان بالتصديق» حتى ادعى بعضهم الجاع على ذلك. 

قال الأزهري #له: (واتفق آهل العلم من اللغويين وغيرهم أن pL‏ 

وبين أن الأصل في الإيمان: (الدخول في صدق الأّمانة التي ائتمنه الله عليهاء فإذا اعتقد التصديق 
بقلبه كا صدق بلسانه» فقد أدى الأمانة وهو مؤمن» ومن ل يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مود للأمانة 
ال ات اغلا رر سافن 

ومن آهل اللخة من فسر الإيمان بها يتضمن عمل القلب» ولم يقصره على التصديق. قال ابن منظور: 
(وحد الزجاج الإیان فقال: الإیمانٌ إظهار الخضوع والقبول للشّريعة ولم أسّى به التبيٌء واعتقادة 
وتصدیقه بالقلب)". وقال الفيروزآبادي: (والإيمان: الثقة وإظهار الخضوع» وقبول الشريعة)“. 

والقول بأن الإيمان هو التصديق رده شيخ الإسلام ابن تيمية جلد : من وجوه كشرة» حاصلها: 

-١‏ أن لفظ التصديق یتعدی بنقسه» دون لفظ اللإیمان» فإنه لا يتعدى إلا بالباء أو اللام» فيقال 


ل صدقته: صدقه» ولا یقال: آمنه وآمن به» بل یقال: آمن له» کا قال تعال: امن لَه لوط 


ETT : 1 e SM EE ECS A 2‏ 
4 وقال: فما ءامن لموس إلا ذرَية من قويه-4"» وقال فرعون: ءامن له قبل أن ءادن 


لکم4» وقالوا لنوح: دين لَكَوَانَبكَ ادلو ن04 


۲- آنه ليس مرادفا للفظ التصديق ز في المعنى» فإن الإيمان لا يستعمل إلا في الأمر الذي يؤتمن عليه 


() تهذيب اللغة .)۲٠١ /٥(‏ وانظر: لسان العرب» تاج العروس» ختار الصحاح» النهاية: مادة (أمن). 
(۲) تهذيب اللغة .)۲٣٠١ /٥(‏ 

سان العرت (۱۳/ ۳). 

5 القاموس المحیط ص »)۱١۱۸(‏ وانظر: تاج العروس ص (۷۹۵۷). 


() سورة العنكبوت آية: ۲٠‏ 


AER E RE‏ ا 


(۷) سورة طه» آية: ۷١‏ 


(۸) سورة الشعراء» آية: ١١١‏ 
۹ الإیان الكبير ضمن مجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۰). 


۲٠‏ ) الباب الأول: الفصل الأول: 


2 4 ت ¢ 
اللخر» كالامر الغائب» بخلاف التصديق فإنه يستعمل في كل خبرء (فإن كل خير عن مشاهدة أو غيب 


يقال له في اللغة: صدَقَتَ» ك يقال: كذبت» فمن قال: السماء فوقناء قيل له: صدق» كا يقال: كذب» 
وأما لفظ الإيان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب» ل يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة؛ 
کقوله: طلعت الشمس وغربت» آنه یقال: آمناه» کا يقال: صدقناه... فإن الإيان مشتق من الأمن» فإن) 
بستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر» كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر... فاللفظ متضمن معنى 
الد وم الا و اما كا ع اا0 ا لوَمَا نيمرين 
َ4" أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن اليه ولو كنا صادقین؛ لأنہم م يكونوا عنده ممن يؤتن 
على ذلك» فلو صدقوا لم يأمن هم)". 

۳- أن لفظ الإيمان ني اللخة م يقابل بالتكذيب كلفظ التصديقء» فإنه من المعلوم في اللغة أن كل خير 
يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناه أو كذبناه» ولا يقال لكل عخبر: آمنا له أو كذبناه» بل 
المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفرء والكفر لا بجختص بالتكذيب» بل لو قال: آنا أعلم أنك صادق 
لكن لا آتبعك» بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم» فل)| كان الكفر المقابل 
للإيمان ليس هو التكذيب فقط» علم آن الإيان ليس هو التصديق فقط ”. 

٤‏ - أن التصديق إنا يعرض للخبر فقط, فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر» وكلام الله 
خبر وآمر» فالخبر يستوجب تصديق المخبر» والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام وهو عمل في 


القلب جاعه الخضوع والانقياد للأمر“. 


(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۱) وما بعدهاء وانظر: الإيان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى (۷/ ١٠ء .)٥١١‏ ومعلوم أن العجلد 
السابع من مجموع الفتاوى يشتمل على الإيان الكبيرء الذي ينتهي ص »)٤٦١(‏ والإيمان الأوسط الذي يبدأ من صفحة 
1۲ حتى (1۲۲)» وسيجري الاقتصار في الإحالة غالبا على "مجموع الفتاوى" طلبا للاختصار. 


NS TO N: /N(-.قباشلا‎ e8) ADE e 


)€( الصارم المسلول a9)‏ 1¥( وانظر وجه الفرق بين الإيان والتصديق» في: زيادة الان ونقصاده للد کور عبد الرزاق سن 
شيخنا عبد المعحسن العباد ص )١۸(‏ وما بعدهاء و التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد آل عبد اللطيف ص -٠١١(‏ 


(0 


ا 


i... 


ne 


مفهوم الإيمان عند هل السنة والىاعة ۲١‏ 

الأقرب تفسبر الإيمان بالإقرار: 

وأولى ما يغسر به الإيمان في اللغة أنه الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده قال شيخ 
الإسلام جل : (وإن) يقال: آمن له کا يقال: ااا ا 
بلفظ التصديق مع أن بينه| فرقا)". 

وقال: (ومعلوم ن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو 
التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد). 

وقال: (و المقصود هنا أن لفظ الإیمان إنما يستعمل فى بعض الأآخبار» وهو مأخوذ من الأمن» ک) أن 
الإقرار مأخوذ من قرء فالمؤمن صاحب آمن» كا أن امقر صاحب إقرار» فلا بد فى ذلك من عمل القلب 
بموجب تصدیقه» فإذا کان عالما بأن حمدا رسول الله ول يقترن بذلك حبه وتعظیمه» بل کان پبغضه 
ويحسده ویستکبر عن اتباعه» فإن هذا لیس بمؤمن به» بل کافر به). 

وقال الشيخ ابن عثيمين #: (وهذا لو فسر الإيان بالإقرار لكان أجود» فلقول: الإيان: الاقرار» 


ولا إقرار إلا بتصدیق» فنقول: آقر به» کا نقول: آمن به» وأقر له» کا نقول: آمن له» هذا في اللغة). 


() السابق (۷/ .)٦۳۸‏ 
(۳) السابق (۲۷۱/۱۰). 
() شرح العقيدة الواسطية (۲/ .)٦۳۷‏ 


۲۲ الباب الأول: الفصل الأول: 
المبحث الثاني: الإيمان شرعا 
الإيمان في الشرع حقيقة مركبة من القول والعمل: قول القلب وقول اللسان» وعمل القلب وعمل 
الجرارح. 
قال ابن القيم #ل#: (وهاهنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمأن مركبة من قول وعمل» والقول 
قسمان: قول القلب وهو الاعتقادء وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام» والعمل قسمان: عمل 
القلب وهو نيته وإخلاصه»ء وعمل الجوارح)'. 
وقال شيخ الإسلام جل e‏ أ ادن و الات رل غ قول 
القلب واللسانء وعمل القلب واللسان والجوارح)" 
وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة على ذلك" . 
قال الإمام الشافعي ل #: (وكان الإ جماع مسن الصحابة والتايعين ومن بعدهم ومن أدركناهم 
يقولون: الإيمان قول وعمل ونيةء لا زئ واحد من الثلاث إلا بالآخر). 
وقال البخاري #ل#: (لقيت أكثر من لف رجل من أهل العلم» أهل الحجاز ومكة والمدينة 
والكوفة والبصرة وواسط وبغخداد والشام ومصر» لقيتهم كرات» قرنا بعد قرن [أي طبقة بعد طبقة] 
أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة» أهل الشام ومصر والجحزيرة مرتين» والبصرة 


آربع مرات في سنين ذوي عدد - وسرد آساء خمسة وأربعين رجلا- ثم قال: واکتفينا بتسمية هؤلاء کي 


(1) الصلاة وحكم تاركها ص .)٤٥(‏ 

(۲) الواسطية مع شرحها لابن عثيمين (۲/ ١1۳)ء‏ وقد فسر الشيخ ابن عثيمين جه عمل اللسان بأنه حركة اللسان» قال: 
(فيكون قول اللسان: : ما يسمع» وعمل اللسان: : حركته» ومعلوم آ ن لرل کرت من رک الان وخر الین 
والشفترن» فحركة هذه الأعضاء تدخل في الإيمان لأا عمل). وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم جه ع| جاء ني بعض طبعات 
الواسطية: (وعمل اللسان)؟ YY‏ وسمعنا كلام ابن القيم وأردنا 


f t0 ۸9. a 


a O a yy (۳)‏ 
الإيان. 
)4( مجموع الفتاوی (۷/ »)۲٠۹‏ أصول اعتقاد آهل السنة لللالكائي )۹٩٩ /٥(‏ رقم ٠١۹۳‏ 


ا 


مفهوم الإيمان عند آهل السنة والحاعة ۳ 
يكون ختصرا وآن لا يطول ذلك» ف| ريت واحدا منهم يختلف ذز فی هذه الأّشياء: أن الد دول وغه 
وذلك لقرل اله: وا 
N EET‏ 


وقال البخاري أيضا: (كتبت عن آلف نفر من العلماء وزيادةء ول أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول 
وعمل» ولم أكتب عمن قال: الإیان قول)". 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام #: (هذه تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص - وسمى نلائة وثلاثين ومائة عالما- ثم قال: هؤلاء كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص» وهو قول أهل السنة والمعمول به عندنا وبالله التو فيى). 

وقال ابن عبد البر #ه: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل» ولا عمل إلا بنية. 
والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص با لمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان» إلا ما ذكر عن أي 
حنيفة وأصحابه» فانم ذهبوا إلى أن الطاعات لاتسمى إيماناء قالوا: إنما الإيمان التصديق والاقراں 
ومنهم من زاد: والمعرفة)(“ 

وقال شيخ الإسلام ##: (وهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعاثر 
السنةء وحكى غير واحد الإجماع على ذلك وقد ذكرنا عن الشافعي خي ماذكره من الإجماع على 
ذلك قوله ني "الأم": وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن 
الإيان قول وعمل ونية لا مجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخح). 


وقال: (وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل)". 


¥ سو رة ةة 0 
)۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكاتي )۱۹٤/۱(‏ رقم ٠۲٠١‏ 
)( السابق /٥(‏ ۹9۹) رقم ٠١۹۷‏ 


(۵) التمهید لابن عبد الر (۲۳۸/۹). 
0 مجموع الفتاوی .)١١۸/۷(‏ 
7 التاق ۷(7 ۳ : 


الباب الأول: الفصل الأول: 
وقال: (وروی أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون المحال قال: آملى علينا 
إسحاق بن راهويه أن الإيان قول وعمل يزيد وينقص لا شك أن ذلك كا وصفناء وإنم| عقلنا هذا 
بالروايات الصحيحة والاثار العامة اللحكمةء وآحاد أصحاب رسول الله ب والتابعين وهلم جرا على 
ذلك» وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه» وكذلك في عهد الأوزاعي 
بالشام» وسفيان الثوري بالعراق» ومالك بن أنس بالحجاز» ومعمر باليمن» على مافسرنا وبينا أن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)”". 
هذا ما أجمع عليه آهل السنةء آن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» إلا أن منهم من أضاف: ونية» 
أو واتباع للسنة» ومنهم من قال: قول باللسان واعتقاد بالحنان وعمل بالأركان» وليس في ذلك اختلاف 
معنوي» وإنا هو زيادة إيضاح وبيان. 
LT‏ 
الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية» وآنه جوز الاستثناء فيه» ك) قال عمير بن حبيب الخطمي وغبره من الصحابة: الإيمان يزيد 
وينقص» فقيل له: وما زيادته ونقصانه ؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته»ء وإذا غفلنا 
وسشينا و ا فلك قان فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم. وربا قال بعضهم وکشیر من 
امتآخرين: قول وعمل ونية» وربا قال آخر: قول وعمل ونية واتباع السنةء وربم)ا قال: قول باللسان 
واعتقاد با لان وعمل بالاركان » أي بالجوارح. وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي بيا في النسخة 
المنسوبة إلى بي الصلت المروي عن علي بن موسى الرضا ٠"‏ وذلك من الموضوعات على النبي كلا 


(۱) السابق .)۳١۸/۷(‏ 
() ومن آثر عنه ذلك: أبوحاتم الرازي:» فقد نقل عنه اللالكائي: قوله: (واختيارنا أن الإيمان قول وعمل» إقرار باللسانف 
وتصديق بالقلب» وعمل بالأركان» مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال والحج من استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان وجيع 


فرائض الله التي فرض على عباده» العمل به من الإیمان) شرح أصول الاعتقاد (۲/ ۱۸۱) رقم ٣۲٣‏ 


Re e‏ حرفت في ا لطبو إن :عل ن امسو وأبو: الصلت:هو. عبد الشلام بن ضالح اهزؤي.خادم عل بن مو س الزضاء قال 


ا لخطيب البغدادي: (آخبرنا البرقاني... حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: كان أبو الصلت روي زائغاعن الحق 
ماثلا عن القصد سمعت من حدثني عن بعض الأئمة أنه قال فيه: هو أكذب من روث حار الدجال وكان قدي متلوثا في 
الاقذار... أخبرنا البرقاني قال: ذكر أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي عند أبي اخسن الدارقطني فقال أبو الحسن = 


see 


PC 


پک 


و 


مفهوم الإيمان عند آهل السنة والحاعة ۲0 

باتفاق آهل العلم بحديثه. وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي» ولكن القول المطلق والعمل 
الطلق في كلام السلف» يتناول قول القلب واللسان» وعمل القلب وال جوارح» فقول اللسان بدون 
اعتقاد القلب» هو قول المنافقینء وهذا لا یسمی قولا إلا بالتقیید» كقوله تعال «يفُولون تهر ى 
سن فى قلوبه م4" وكذلك عمل الجوارح E‏ القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها 


ل 


الله . 


فقول السلف يتضمن القول والعملء الباطن والظاهرء لكن لما كان بعض الناس قد لا يف 
دخول النية في ذلك قال بعضهم: ونية. ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبو لا 
[# بموافقة الستة. وهذا نحق أيضا فان أولقك قالوا: قول وعمل؛ ليتوا اشعالة عل اإتس» وا يكن 
مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال. وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل 
بحوارح» جعل القول والعمل اسما لما يظهرء فاحتاج أن يضم إل ذلك اعتقاد القلب» ولا بد أن يدخل 
ي قوله: اعتقاد القلب: أعمال القلب المقارنة لتصديقه مثل حب الله وخشية اللهء والتوكل على الله ونحر 
ذلك؛ فان دخول أعال القلب ني الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح» باتفاق الطوائف كلها). 


ج ونا أسمع: كان خبيثا رافضيا... وقال أبو الحسن: روی عن جعفر بن محمد الحديث عن آبائه عن الي بي آنه قال: الإيمان 
افرار بالقول وعمل بابجوارح» الحدیث» وهو متهم بوضعه م بحدٹ به إلا من رق منه فهو الابتداء في هذا الحدیث) تاریخ 
بغداد (۱۱/ »)٥۱‏ وأورده المزي في تہذیب الکیال (۱۸/ ۸۰). 
وةب ابن اجوزي: (داممزه يوضع حذيث جعفر بن عمد عن آبافه عن الي آنه قال؛ الإبیان (قرار وهل با رار 
0 رن ینا ی ات سات ینعی رة و 
ضعي وم شي عت وآما أو زرعة فام أن إضربا عل جدي ت آي الصلت وقال: ل ادت غتوول ارا ایت 
الک ال (۱۸/ ۰ ۸). 
وقال الذهبي: (واه شيعي متهم مع صلاحه توي ۹ لکا 7 قل اسن حجر: (صدوق له مناك وکان 
يشيع وأفرط العقيلي فقال: كذاب). تقريب التهذيب .)٤٠١١(‏ وقد تعجب المعلمي الماني من قول ابن حجر هذاء وقال: 
اوم يرد الحقیلي فقد قال آبو حاتم: م یکن بصدوق. وقال ابن عدي: له أحادیث مناکیر في فضل أل الت وهو متهم 


1 


تعليقه على الفوائد المجموعة ص (۲۹۳). 
)۱( سورة الفتح» آية: ١١‏ 
7 مجموع الغتاوی (۷/ )٥۰١‏ وما بعدهاء وانظر: (۷/ .)۱۷١‏ 


۲٦‏ الباب الأول: الفصل الأول: 
وقال: (ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل إلا بنيةء وهذا ظاهر؛ فإن القول والعمل إذا م يكن خالصا 
لله لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنةء وهي الشريعة» وهي ما أمر 
الله به ورسوله بي؛ لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به» يكون بدعة» 


وكل بدعة ضلالةء وليس ما بحبه الله» فلا يقبله الله» ولا يصلح» مشل أعمال المشر كين وأهل الكتاب)”. 


)۳٠١ /۲( الاستقامة‎ )( 


مفهوم الإيمان عند آهل السنة والحاعة ۲۷ 


المبحث الثالث: تفصيل القول في حقيقة الإيمان 
قد تبون نما سبق أن الإيمان حقيقة مركبة من أربعة أجزاء: قول باطن» وقول ظاهر» وعمل باطن 
وعمل ظاهر. وفيا يلي تفصيل القول في هذه الأجزاء: 
أولا: قول القاب: 
والمراد به تصديقه وإيقانه. والدليل على أن قول القلب من الإيمان"» قوله تعال: اوليك َكب 
ف قلووم اليم › وقوله: وما يذ حل آلإيمَنْ ف فأويگم4 وقوله: ِنَم أَلمُوْيئورس لين 
: 


ءامتوا بالله ورَسولھے د واا TT‏ الله أولتيكَ 
تم 


مد ا و 


الصد قور )4 وقوله: يتأيها اسول لا زنك ازيح يسرعُو نف آلكفر من زيرت قارا 


امتا بوهم وَل تون فأو وقوله لا عن الإيمان: أن تومن بالل وَمَلانگیو وشوو oF‏ 
الوم الآخر ونومن بالقَدَر حبرو وسرو" 
وقوله ي في حدیث ا مټي ا انلق فارخ مَنْ گان في قَلْبه 
آذئی اتی اذى قال حب حمر دل من بان کاخ رجه من ال 
وها التصديق (إذا لم يكن معه طاعة لأمره» لا باطنا ولا ظاهراء ولا حبة لله» ولا تعظيم له» | يكن 
LS‏ 


قال شيخ الإسلام #: (فمجرد علم القلب بالحق إن ل يقترن به عمل القلب بمو جب علمه» مغل 


() التحقيق أن أكثر النصوص التي يُستدل بها على أن قول القلب من الإيمان» يستدل با أيضا على أن عمل القلب من الإييان؛ 
إذ كلاهما داخل في (إيمان القلب)ء بل التصديق الخالي من أعال القلب لا یسمی إِیمانا باتفاق المسلمین» کا سيأي» ص ۳٤‏ 

(۲) سورة المجادلة» آية: ۲۲ 

() سورة الحجرات آية: ٤إ‏ 


() سورة الحجرات آية: ١إ‏ 


0( جزء من حديث جبريل المشهررء رواه مسلم (۸) واللفظ له من حديث عمرء ورواه البخاري )٥١(‏ من حديث أي هريرة. 
)¥( رواه البخاري )۷٥۱١(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس خف . وأكثر هذه النصوص 


(۸) مجموع الفتاوی (۷/ .)٥۳٤‏ 


EE E Gi Yeti 


۸ الباب الأول: الفصل الأول: 


عحبة القلب لهء واتباع القلب له ينفع صاحبه» بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلم 
وقد کان النبی ل يقول: «الَهم ِي اعود ك من عم لا نمع وَس لا بع وَذْعَاء لا يمع َكَل 
لا شع . 

وسيأتي أن هذا التصديق - مع عمل القلب - أصل الإيانء وأنه أصل للقول الظاهر» كا أن عمل 
القلب صل لعمل الجوارح. 

ثانيا: قول اللسان: 

وهو القول الظاهر الذي لا نجاة للعبد إلا به» وهو التكلم بكلمة الإسلام: لا إله إلا الله حمد 
رسول الله ف (ثم التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والثناء على الله والصلاة على رسوله والدعاء 


4 


وشاتر الذگر) 


ومن الأدلة على أن قول اللسان من الإيان قوله تعالى: #قولرًأ ءَام: الله وَمَا أنزل إِليتا وما أنزل إل 
e‏ ل 1 ل ا ر ر رمج رھ و کج م ر ر 
هحم ممعي اسح وَيَعقوب وَالا ساط وما آوی موسی وعیسی وما آوتی آلنبیوت من رهم لا 

ر 63 ھِ | س ےہ ر ا ن ر 2 i‏ ر ۴ 
فرق بين أحَلد و ن وقوله: قل ءامنا باه وما أنرل عليا وَمَا أنرل على إتَرَهِيم 

م € ع ب ار رت 2 3 ر ت 7ر To‏ 

رَإسَمَعيل وَإسَحَى) الآية “» وقوله لا «أمِرْت أن أقات ۰ | ل إل إلا اله فمن قال لا 
ر ت که ر ره ر وت ر ر 
إل إلا الله فقد عَصم مني نَمْسَّه وَمَاله إلا بحَقَه حقو وساب عل الله 


AE E 
قال شيخ اللإسلام جله: (فأما الشهادتان إذا لم يتكلم ب) مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» و‎ 
. كافر ظاهرآوباطتاغند سلف الاأمة وأقمتها واه غعلائها)‎ 


O (1)‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲۷١/۱۰(‏ 
9 لا ان دە 00/7 


۸٤ سورة آل عمران» آية:‎ )٩( 
. ومسلم (۲۱) من حديث أبي هريرة خافت‎ )۲۹٤٩( رواه البخاري‎ (0 


(۷) مجموع الفتاوی )٠٠۹/۷(‏ 


gen, 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة والح اعة ۲۹ 
وقال: (وهذا كان القول الظاهر من الإيان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف 
من الأولين والآخرين إلا الجهمية» جه| ومن وافقه» فإنه إذا در أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه 


خاتفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك فهذا یمکن أن لا یتکلم مع إیمان في قلبه کا لمکره على 


» ۰ ف رو > ا TM‏ ر .8 ر رم صرق ت س وج 
ر و EE‏ وو ت سے الول عدا بر O‏ 
نمنبیه : 


ليس المقصود بالشهادتين جرد الإخبار عا في التفس من العلم وا جزم بأن لا إله إلا اله بل لابد أن 
يكون ذلك على وجه الإنشاء المتضمن للالترام والانقيادء وهذا م ينفع اليهود وغيرهم اعترافهم للنبي 
بآنه رسول الله مع قوهم لا إله إلا الله؛ لأن ذلك كان على سبيل الإخبار دون التزام وانقياد لشريعته. 

وني هذا يقول شيخ الإسلام ##: (وأيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي اة فقالوا: نشهد إنك 
لرسول ولم يكونوا مسلمين بذلك؛ لأہم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عا في أنفسهم» أي نعلم ونجزم 
نك رسول الله» قال: فلم لا تتبعوني ؟ قالوا: نخاف من بهود. 

فعلم آن جرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان» حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإئشاء المتضمن 
للالترام والانقيادء مع تضمن ذلك الإخبار عا في نفسهم. فالمنافقون قالوا خبرين كاذبين» فكانوا كفارا 
ي الباطن» وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين» فكانوا كفاراني الظاهر والباطن). | 

وقال: (فإذا قال أحد هو لاء العالين الŞجاحدين‏ الذين ليسوا بمؤمنين: محمد رسول الله» كقول 
أولئك اليهود وغيرهم» فهذا خبر حض مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه: لذن ايهم لكب 
بغر فوته اعون احم ون ریا نهم یمون ربمون4 لکن کا لا شمه عرد 
العلمء لا ينفعهم جرد الخبرء بل لابد أن يقترن بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة 


(1) سورة النحل»آية: ٠٠١‏ 


یأمنه» کا بین شیخ الإسلام #ه في موضع آخره انظر: مجموع الفتاوی .)٠۲١ /۱٤(‏ 
(۳) السابق (۷/ )۵٦١‏ 


(4) سورة البقرة» آية: ٤١‏ 


EEE Ea‏ تسع,آیات بینات »و ر واه اا کم آأبضةا. ف 


۳٠‏ الباب الأول: الفصل الأول: 


والتعظيم والانقياد ونحو ذلك» کا آنه لابد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقياد 
وأصل الطاعة). 

وقال ابن القيم #ل# في التعليق على قصة وفد نجران: (وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول اله 
لا بأنه نبي لا یدخله في الإسلام» ما م يلتزم طاعته ومتابعته» فإذا مسك بدینه بعد هذا الإقرار لایکون 
ردة منه» ونظير هذا قول الحبرین له وقد سألاه عن ثلاث مسائل فلا أجابي) قالا: نشهد إنك نبي. قال: 
فا يمنعكما من اتباعي؟ قالا: نخاف أن تقتلنا اليهود. ولم يلزمها بذلك الإسلام. ونظير ذلك شهادة 
عمه بي طالب له بأنه صادق هو ون دينه من خير أديان البرية ديناء و تدخله هذه الشهادة في الإسلام. 

ومن تأمل ماني السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشر كين له بالرسالة وأنه 
صادق» فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام» علم أن الإسلام مر وراء ذلك وأنه ليس هو المعرفة 
فقطء ولا المعرفة والإقرار فقط» بل المعرفة والإقرار» والانقياد والترام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا)". 

ثبوت الإسلام بالنطق بالشهادتين: 

لا يفهم ما سبق أن الكافر إذا تكلم بالشهادتين م يثبت له حكم الإسلام حتى تبر أو يي بشرائع 
الإسلام بل ال سلام والعصمة يثبتان بمجرد النطق» ثم ينتظر من القائل حقائق الأداء وتصديق القول 
بالعمل» هذا هو الأصل» لكن قد يقترن بالنطق بالشهادتين ما يدل على بقاء الكافر على دينه وامتناعه 
من التزام الإسلام والدخول فيه» على نحو ما سبق من كلام الحبرين. 

والحكم للكافر بال سلام إذا قال لا إله إلا اللهء ما أجع عليه المسلمون. 


قال ابن القيم #ل#: (وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد 


es SS UR VT IO‏ الطاعة" في الظاهرء وأنه لابد من اجتماع أجزاء الحقيقة الي كة إل 

کک 1 ل 5 ل ن ل 2 2 

سبق بيانباء وأصل الطاعة هنا يسميه شيخ الإسلام في موضع آخر: جنس الأعمال» وسيأتي بسط هذا عند الكلام على 
التلارم بين الظاهر والباطن» وحكم تارك العمل. 


)( رو اه امد (۱۷ ١‏ والدسائي )٤۰۷۸(‏ والترمذي (۲۷۳۳) وقال: حسن صحیح» من حدیث صفوان بن عسال» وفیه 


من الوجوه ولم مخرجا وقال الذهبي في الت للخم ء صحيح لا نعرف له علة. والحديث ضعفه الألباني» كم) في ضعيف 
الترمذي» وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند» وقال: إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن سلمة. 


زاد ا معاد (۳/ »)٥0۸‏ وانظر نحوه في: مفتاح دار السعادة )٩١ /١(‏ ومابعدها. 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة والحاعة ا 
دحل في الإسلام وشهد شهادة الحق)'. 

وقال ابن رجب الحنبلي ##: (ومن المعلوم بالضرورة أن النبي بيا کان يقبل من كل من جاءه يريد 
الدخول في الإسلام الشهادتين فقط» ويعصم دمه بذلك» ويجعله مسلماء وقد أنكر على أسامة بن زيد 
قتله لمن قال لا إله إلا الله» لا رفع عليه السيف» واشتد نكبره عليه ول یکن با يشترط عل من جاءه 


رل الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة). 

وقال: (فإن كلمتي الشهادتين بمج ردا تعصم من آتى اء ويصير بذلك مسلاء فله ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم» وإن أخل بشيء من هذه الأركان» فإن كانوا حماعة هم منعة قوتلوا...). 

وقال أيضا: (مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكاء فإذا دحل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام 
ببقية خحصال الإسلام). 

وهذا عام في كل من كان كفره (بجحد الوحدانية» أو جحد رسالة محمد ل أو جحدها معا 
فما من فر بغير هذاء فلا بمحصل إسلامه إلا بالاقرار بها جحده. ومن آقر برسالة محمد ل وأنكر كونه 
مبعوتا إلى العالین» لا يثيت يثبت إسلامه حتى يشهد أن محمدا رسول الله إلى الخلق أحمعين» أو يتبرأمع 
الشهادتين من كل دين يحالف الاسلام... وإن ارتد بجحود فرض ل بُسلم حتی يقر با جحده» ويعيد 
الهادتن؛ لأنه كذب الله ورسوله با اعتقده» وكذلك إن جحد نبياء أو آية من کتاب الله تعال» أو كتانا 


الاقر ا 


وبهذا يتبون بطلان ما عليه بعض الغلاة من عدم الحكم بإسلام الشخص حتى تر ويمتحن» 
وهذا ناشئ عن بدعة أخرى شد وأعظم» وهي افتراض أن الأصل ني الناس الكفر حتى يتبين منهم 
عقد الإسلام بالشهادتين أو بالصلاة أو تبعا لوالديه أو آحدهماء والحال أنه م يتلبس بناقض من نواقض 


الفصل (۳/ )١٠١‏ ط. الخانجي. 
(Y)‏ جامع العلوم والحکم (۲۲۸/۱» (f‏ 
)۳( المغني لابن قدامة (۹/ ۳۸) ط. دار إحياء التراث العربي» وينظر: روضة الطالبين للنووي (۸/ ۲ ) وما بعدها. 


۳۲ الباب الأول: الفصل الأول: 


الان 

وهذا الانحراف العقدي يقابله انحراف آخرء مله أو أشنع منه» وهو الزعم بأن من قال لا إله إلا 
الله» فقد عصم دمه وماله ولو ترك شرائع الإسلام جملةء أو اقترف ما اقترف من النواقض» وههذانبه 
العلاء على أن هذه العصمة يتوقف استمرارها ودوامها على ترك النواقض ) 

قال الشيخ حد بن ناصر بن معمر جل : (وقد قال علماؤنا رحهمهم الله: إذا قال الكافر لا إله إلا الله 
فقد شرع ني العاصم لدمهء فيجب الكف عنهء فإذا تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت» ويكون النبي 
قد قال کل حدیٹ في وقت» فقال: «أمرْت أن أ ایل الان ی بغر لوا ا إل ن 
انو ان O‏ 


الآخر أن القتال ممدود إل الشهادتين والعبادتين» فقال: «أمرْث أن اق فال ل > EE‏ اَن i‏ لَه 


ارس م 


لله أن مدا رَسول الله يقير e‏ 'فيين أن تام العصمة وكماها إنا محصل 
بذلك ولئلا تقع الشبهة بآن جرد الإقرار يعصم على الدوام» كا وقعت لبعض الصحابة حتى جلاها 
أبو بكر الصديق» ثم وافقه خوشعب )“. 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن جله: (وأما قوله :ومر بجا عبد من دون ا فهذا 
شرط عظیم» لا يصح قول لا إله إلا الله إلا بوجوده» وإِن لم یوجد م یکن من قال لا إله إلا الله معصوم 
الدم والمال؛ لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله؛ فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالعنى الذي دلت عليه» من 
o SS‏ 


E E‏ فمن يكفر بالطخوت ھر 


(1) انظر في الرد على بدعة التوقف والتبين» وبيان ما يثبت به الإسلام الحكمي: قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة 
والحاعة» للشیخ عادل بن محمد الشیخانی» ص (۲۹۷- ۲۳) فقد أجاد وأفاد. 


(۲) سبق تخر جه ص۲۸. 


)6( الدرر السنة (۱۰/ )١١ ٣۳١۹‏ 
(9) رواه مسلم (۲۳) من حديث طارق الأشجعى» ولفظه: "من قال ا إل إلا الله وكفر با عبد دون الله EES‏ 
س ری 4 سي من قال لا اله | ری من f‏ 


2 
وحسابه على الله 
ا 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة وال عة ) 


مو ”م يڳ ر ي 


لَه قَقَدِ سمس بألْعروة ألْوْتّی ا أَنفِصام ها وال سييع عَلم#" وقد في دت لا إله إلا الله في 
الأحاديث الصحيحة بقيود ثقال» لابد من الإتيان بجميعهاء قرلا واعتقادا وعمان". 

تالثا : عمل القلب 

وهو النية والإرادة (والخضوع لله ولأمره» والإجلال والرغبة إليه» والرهبة منه» والخوف والرجاء 
والحب له» ولا جاء من عنده» والبغض فيه» والتوكل والصبر والرضا والرحمة والحياء والنصيحة لله 
ولرسوله ولكتابه» وإخلاص الأعمال كلها مع سائر أعمال القلب)". 

قال الشيخ ابن عثيمين جه : (وأما عمل القلب فهو عبارة عن تحركه وإرادته مشل الإخلاص فى 

الحعمل» فهذا عمل قلب» وكذلك التوكل والرجاء والخوف» فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب» بل 
هناك حركة في القلب). 

والدليل على دحول ذلك في الإيمان: قوله تعال: نما اَلْمُوْينُو لذن إذا ذك أله وجات 

قوم ودا تلت عَلم اة رام یمسا على رنه تو کون و الذي بقیمُورت الةو 
ررقتهہ فقون ق وتي كَهُهُ آلمويِنون ق E‏ رهم ومغفرة ةورزق ڪر ي 


وقوله: لفلا تخافوهم وحافون إن کن ومین وقوله: اإوعلی آل ركلوا ك 


ر 
o E r0‏ ا 


وقوله لة: ES‏ 
الى عَنْ الطْريق ايء شعْبة من الان“ 


فالحياء من عمل الة فلب ودل اليف ابا عل أن فر انغ المجوارح من الإيان. 


(1) سورة البقرة» آية: ۲٠٠‏ 
0© الدرر اة( © 
ETB NOE‏ 


() شرح الواسطية (۲/ )٠۳۷‏ 


ا ا f‏ ا 


)1( سورة آل عمران» آية: Y9‏ 
7 ور 


(A)‏ رواه البخاري (۹) ومسلم )۴٥(‏ واللفظ له من حدیتث آي هريرة. 


٤‏ الباب الأول: الفصل الأول: 

Ty 

قال شيخ اللإسلام #له: (والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ماهو من أعمال القلوب» حتى 
عامة فرق المرجئة تقول بذلك» وآما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقوهم في ذلك 
معروف» وإنا نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة» وهذا القول شاف كا أن قول 
الكرامية الذين يقولون هو جرد قول اللسان شاذ أيضا. وهذا أيضا نما ينبغي الاعتناء به فإن كثيرا ممن 
تكلم في مسألة الإيمان هل تدخل فيه الأعءال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن أن النزاع إنما هو في أعمال 
الجوارح» وأن المراد بالقول قول اللسان وهذاغلط» بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيانا 
باتفاق المسلمين). 

إلى أن قال: (وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم» بل فيه بغض وعداوة لله 
ورسله» ليس إيمانا باتفاق المسلمين)'. 

وقال: (لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل 
ذلك معلوم بالاضطرار من دين الإإسلام. ومن نازع من الجهمية في ن انقياد القلب من الإيمان» فهو 
كمن نازع من الكرامية في أن معرفة القلب من الإيان). 


وقال أيضا: (وفي الحملة فلا بد في اللإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله» وحب الله ' 


ورسوله» وإلا فمجرد التصديق مع البغخض له ولرسوله» ومعاداة الله ورسوله ليس إيمانا باتفاق 
اليل ون عرد الها و عل بكارم الح ( 5 ان الاي سك نافارش كا شد 
ا 

وإذا قام بالقلب حبة وإرادة وخوف ورجاء» لزم أن يتحرك البدن بموجّب ذلك كا يقول شيخ 
الإسلام: (ثم ا لحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة» كا 
تقدم... فمن صدق به وبرسوله ولم یکن مبا له ولرسوله» م یکن مؤمنا حتی یکون فيه مع ذلك ا لحب 


)1( مجموع الفتاوى (۷/ ۰ ۵)» وسيأتي تحقيق مذهب مرجئة الفقهاء وموقفههم من إثبات عمل القلب» انظر ص (۱۸۸). 
RE QAN SD‏ 


.)٥۳۷ /۷( السابق‎ )۳( 


E 


پک 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة واليماعة o‏ 
له ولرسوله. وإذا قام بالقلب التصديق به وال محبة له لزم ضرورة أن يتحرل البدن بموجب ذلك من 
الأقوال الظاهرةء والأعمال الظاهرةء فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موب ماني القلب 
ولازمه» ودلیله ومعلوله)'. 


سا سيأتي تفصيا هذا ني مبحث التلازم بين الظاهر والباطن. 


رابعا : عمل الجوارح 

وهذا هو موضع المعركة بين أهل السنة والمرجثةء فإن عامة المرجثة لا يدخلون أعال الجوارح في 
الإيان وإن أدخلواأع)ال القلوب» وهذا من غلطهم؛ فإن عمال الجوارح لازمة لأعمال القلب» و 
TS‏ أثر ذلك على الجوارح» وهذا قال شيخ 
الإسلام ج #له: (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان» فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب 
أيضا وجعلها هي التصديقء فهذا ضلال ببّن» ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل حم: العمل الظاهر 
لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه» وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن» فبقى النزاع فى أن العمل الظا 
هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن؟ أو لازم مسمَّى الإيمان؟... رأيضا فإخراجهم 
العمل يشعر نهم آخرجوا أعمال القلوب أيضاء وهذا باطل قطعا؛ فإن من صدق الرسول وأبغضه 
وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة. وإن آدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا؛ 
لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حر كة بدن). 


سي س س 


کک أغال e‏ : قوله تعالی: E‏ إل e‏ 


ی 3 (f) ls‏ 2 2 رر ر ه 
ت 2 O ER‏ 
باه وَرَسولهے تم لم يرَتابوا e aS‏ بق الد 4 


وقوله بي لوفد عبد القيس لقيس: «آمُرْكمْ بالإنا انا َمل َد را ا 


E ( ON: N) شتاب‎ N ا‎ AOSD 


)¥( مجموع الفتاوى (۷/ ,)٥١١ -٥١٤‏ 
)۳( سور ة الةء آيةة 


€3 سورة الحجرات» آية: 10 


۳٦‏ الباب الأول: الفصل الأول: 


اله وَإِقَامٌ الصلاة ٠‏ ة وتغطوا من العم امس . 
ال غر لك ىا لة الكشرة المستفيضة. 


قال الآجري جل #: (واعلموا ر حنا الله تعالی وإیاکم» آي قد تصفحت القرآن» فوجدت فيه ما 
ذکرته في ستة وسین موضعا من کتاب الله كك أ أن الله تبارك وتعالى» لم يدخل المؤمنين الحنة بالإيان 
وحده» بل آدخلهم الجنة بر هته إياهم» وبا وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح» وهذارد على من 
قال: الإيمان: المعرفةء ورد على من قال: المعرفة والقول وإن لم يعمل» نعوذ بالله من قائل هذا)) ثم 

ق له كثيرا من هذه المواضع 

ومن هذا يعلم أن انحراف المرجئة في هذا الباب» سببه العدول عن معرفة كلام الله وكلام رسوله 
ي والاعتهاد على طرق ومقدمات اخترعوهاء وإلا ففي القرآن والسنة من بيان حقيقة الإي|ن» مالا 
بحتاج معه إلى الااستدلال بالاشتقاق وشواهد الاستعال» ونحو ذلك. 

ES 

: ( و مما ین پنبغی آن يعلم» أن الالفاظ امو جودة فى القرآن والحدیث» إذا عرف تفس رهاء وما أريد ہا 
من جهة النبى عل ي م محتج فى ذلك إلى الاستدلال بآقوال أهل اللغةء ولاغيرهم» وههذا قال الفقهاء: 
الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع» كالصلاةء والزكاة. ونوع يعرف حده باللغة» كالشمس» 
والقمر. ونوع يعرف حده بالعرف» كلفظ القبض» ولفظ المعروف... فاسم الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» ونحو ذلك قد بين الرسول ب ما يراد بها فى كلام الله ورسولهء وكذلك لفظ الخمر وغبرها 
ومن هناك يعرف معناهاء فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبى بي م يقبل منه. وأما الكلام فى 
اشتقاقهاء ووجه دلالتهاء فذاك من جنس علم البيان. وتعليل الأحكام هو زيادة فى العلم» وبيان حكمة 
آلفاظ القرآن» لكن معرفة المراد ما لا يتوقف على هذا. 

واسم الايمان والاسلام والنفاق والكفر» هى أعظم من هذا كلهء فالنبى بي قد بين المراد هذه 


الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق» وشواهد استعهال العرب» ونحو ذلك» 


)1( رواه البخاري (۷0۵7) ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس خت . 


)¥( الشريعة للآجري (۲/ 14۹. 


چ 


مفهوم الإيمان عند هل السنة والح اعة ) ۳۷ 
فلهذا يجب الرجوع فی مسمیات هذه الأساء إلى بيان الله ورسوله؛ فإنه شاف كاف). 

ثم بين طريقة آهل البدع» وسبب انحرافهم» فقال: (وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل» لأ 
أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما فى دلالة 
الألفاظء وإما فى المعاني المعقولةء ولا يتأملون بيان الله ورسوله. وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله 


فإنا تكون ضلالا..., 

مثال ذلك: أن المرجئة لا عدلواعن معرفة كلام الله ورسوله» احذوا یتکلمون فی مسمى الايان 
والإسلام وغيرماء بطرق ابتدعوهاء مثل أن يقولوا: الإيمان في اللغة هو التصديق» والرسول إن 
خاطب الناس بلغة العرب» لم يغبرهاء فيكون مراده بالإيمان التصديق» ثم قالوا: والتصديق إنما يكون 
تاقوالا نةا بالقلب» فالأعمال ليست من الإيمان» ثم عمدتم في أن الإيمان هو التصديق قوله: 
لوَمَااُنتَيمُڙينِلَتا) أي بمصدق لنا. 

فيقال هم: اسم الإیمان قد تكرر ذكره نى القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ» وهو أصل 
الدين» وبه جرج الناس من الظلمات إلى النور» ويفرق بين السعداء والأشقياء» ومن يوالى ومن يعادى» 
والدين كله تابع هذاء وكل مسلم حتاج إلى معرفة ذلك» أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا 
كله» ووكله إلى هاتين المقدمتين؟! ومعلوم أن الشاهد الذى استشهدوا به على أن الايمان هر التصديق. 
أنه من القرآن» ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبى لالا أعظم من تواتر لفظ الكلمة؛ فان الايمان يتاج 
إلى معرفة جميع الأمةء فينقلونه» بخلاف كلمة من سورةء فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة 
فلا يجوز آن يجعل بيان صل الدين مبنيا على مشل هذه المقدمات» وهذا كثر النزاع والاضطراب بين 
الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم» وسلكوا السبلء وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاء ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتمم البينات» فهذا كلام عام مطلق. 


ثم يقال: هاتان المقدمتان» كلاهما منوعةء فمن الذى قال: إن لفظ الايان مرادف للفظ التصديق» 


)1( مجموع الفتاوی (۷/ ,)۲۸١‏ 


)۲( وة بو سفت ية : 1¥ 


۳۸ الباب الأول: الفصل الأول: 


وهب أن المعنى يصح اذا استعمل فى هذا الموضع» فلم قلت: إنه يوجب الترادف؟)'. 

وساق ن وجوهاًني بيان أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق» ثم قال: 

(وأما امقدمة الثانيةء فيقال: إنه اذا فرض أنه مرادف للتصديق» فقوهم: إن التصديق لا يكون إلا 
تالقل و لاان غه ان ) 

أحدهما: المنع» بل الأفعال تسمى تصديقاء كا ثبت في الصحيح عن النبى بلا أنه قال: «العَبْتَانِ 
زنيان وَزتاما النظر وَالأذن تزني تاها السَمْع وَاليد تَزني اها البَطْش وَالرَجُل تزني وَزِتاهَا الي 
والقلت من ويشتهي والفَرځ يُصدق دَلك او يکذيه»“ وكذلك قال آهل اللغة وطواثف من السلف 
وا 

الجواب الثاني: أنه إذا كان صله التصديق» فهو تصديق خصوص» كا أن الصلاة دعاء خصوص» 
والحج قصد خصوص» والصيام إمساك خصوص, وهذا التصديق له لوازم داخلة فى مساه عند 
الإطلاق» فإن إنتفاء اللازم يقتضى انتضاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظيا: هل الايمان دال على العمل 
بالتضمن» أو باللزوم) . 

وقال: (وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين هم 
بإحسان» واعتمدوا على ربمم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة» وهذه طريقة أهل البدع» وهذا كان الإمام 
أحمد يقول: أكثر ما مخطىء الناس من جهة التأويل والقياس. 

وهذا جد المعترلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من آهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقوهم» وما 
تأولوه من اللخةء وهذا تجدهم لايعتمدون على أحاديث النبي بل والصحابة والتابعين وأئمة 
السلمينء فلا يعتمدون لا على السنةء ولا على إجماع السلف وآثارهم» وإنما يعتمدون على العقل 
واللغةء وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المآثورة والحديث وآثار السلف» وإنم|ا يعتمدون على 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸۸/۷- ۲۹۰). 


ھ ر بر کک 


SO‏ ا مسلم (9۷ ن :حدیث .آي هریږ 5و لفظة E‏ ا دم يبه مر ال من 0 ذلك اة اتان زئاھا::: 


5 
ص ت 


کو ر ا ر ر 0 e‏ ف ی ا e‏ ر ۳ 

تقر رادان زتاا اسع وَاللّمَان تاه اكلام واد زا لطس والرجْل اها افا وَالقَلن وى ويم وَبْصَدىُ 
فلاف ود ورو ال اى 89 با وا 

)( مجموع الغتاوی (۷/ ۲۹۳- ۲۹۷). 


کیا 


مفهوم الإيمان عند آهل السنة والجاعة ۳۹ 


کت الأدب وکت الكلام ال وضحتها رۋوسهم› وهذه طريقة الملاحدة أيضا إن يأخذون ما ٤‏ کتب 


الفلسفة وكتب الأدب واللخةء وأما كتب القرآن والحديث والآثار» فلا يلتفتون إليها هؤلاء يعرضون 
عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون القرآن برأم وفهمهم بلا آثار عن 
النبي ياء وأصحابه» وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع. 


وادا تدیرتټ حچجهم و حلت دعاوی لا يقوم عليها O‏ 


(1) السابق (۷/ )١١۸‏ وما بعدها. 


5 الباب الأول: الفصل الأول: 


المبحث الراب : أصل الإيمان وفرعه 

الإيان وإن كان حقيقة مركبة من القول والفعل» الظاهر والباطن» إلا أن له أصلا وفرعاء فأصله 
ماني القلب» وفرعه ما يظهر على الجوارح. 

فإذا قام بالقلب إيمان - قول وعمل- لزم ضرورة أن ينفعل البدن بالممكن من القول الظاهر 
والعمل الظاهر. 

ا آل السة فن جل آم ا هان اما و ل اله وغم اقلت وفر ن الاسانت 
ومنهم من جعل الأصل مقصوراعلى ماني القلب. 

وتسمية قول اللسان فرعاء لا يعني آنه يمكن الاستغناء عنه» وأن الإيمان بصح بدونه» بل هو فرع 
لازم» يدل انتفاؤه على انتفاء الملزوم» وكذلك العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن» لا ينفك عنهء وانتفاؤه 
یدل على آنه م يبق في القلب إیمان. 

فالفرع لازم للأصل» دال علیه» مصحَځ له ک) سيأتي. 

قال شيخ الاإسلام جنه في بيان مذهب آهل السنةء وتقسيمهم الإيمان إلى أصل وفرع: (وأما آهل 
السنة والحاعة من الصحابة جميعهم والتابعين وأئمة هل السنة وأهل الحديث وجحماهر الفقهاء 
والصوفية مثل مالك والثوري والأوزاعي وحاد بن زيد والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم وحققي 
أهل الكلام» فاتفقوا على أن الإيمان والدين قول وعمل... 

وقال المفسرون لمذهبهم: إن له أصولاً وفروعاًء وهو مشتمل على ركان وواجباتِ ليست بأركان. 
ومستحباتِ» بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرهما من العبادات)'. 

وقال ابن منده جه في بيان الأصل والفرع: (ذكر الئل الذي ضربه الله والنبي يا للمؤمن 
والاإیان. 


4 ا 
ی ا 


8 د ا ا و ا ا e.‏ ا ا ET‏ 


(۱) جموع الفتاوی )٤۷١/۱۲(‏ وما بعدها. 


() سورة إبراهیم آية: ۲٤‏ 


ا 


مفهوم الإيمان عند آهل السنة والجماعة ) 3 
بيا الإيمان بسنته؛ إذ فهم عن الله مثله» فأخبر أن الإيمان ذو شعب: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
فجعل أصله: الإقرار بالقلب واللسان» وجعل شعبه الأعال)". 


قلت: فقد جعل (قول اللسان) من الأصل. 

وآما شيخ الإسلام نة فإنه في مواضع كثبرة مجعل الأصل هوما في القلب» والفرعَ ما يظهر على 
البدن. 

قال: (فإن الإيان صله الإيهان الذي في القلب ولابذ فة من شين: تصديق القلباوإقرارة 
ورسوله» وخشية الله» وحب ما يحبه الله ورسوله» وبغض ما يہغضه الله ورسوله» وإخلاص العمل لله 
وحده» وتوكل القلب على الله وحده» وغير ذلك من أعال القلوب التى أوجبها الله ورسوله» وجعلها 
من الإيمان» ثم القلب هو الأصل» فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» لايمكن 
OO‏ 

وقال: (وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له» لزم ضرورة أن يتحرل البدن بموجّب ذلك من 
الأقوال الظاهرة والأعال الظاهرة. فما يظهر على البدن من الأقوال والأعال هو موجّب مافي القلب 
ولازمه ودلیله ومعلوله» ک| أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير في) في القلب» فكل 
منهما يؤثر ني الآخر» لكن القلب هو الأصلء» والبدن فرع له» والفرع يستمد من أصله» والأصل يثبت 

e ۰‏ 
وقال أيضا: (فأما أصل الإيان الذي هو الإقرار با جاءت به الرسل عن الله تصديقا به وانقيادا له 


فهذا أصل الإيمان الذي من ل يت به فليس بمؤمن). 


: O EO IG NOC O E 
.)۲٤۷١ /٥( وما بعدهاء وانظر: جامع المسائل» ت: محمد عزیر شمس‎ )۱۸١ /۷( ججموع الفتاوی‎ )۲( 


)۳( مجموع الفتاوى (۷/ .)١٤١‏ 


() مجموع الفتاوی .)٤۷٤/۱۲(‏ 


3 الباب الأول: الفصل الأول: 

وقد صرح له بأن قول القلب أصل لقول اللسان» وأ عمل القلب أصل لعمل الجوارم قال: 
(فإن اعتقا القلب أصل لقول اللسانء وعم القلب أصلّ لعمل الجوار). 

وقال: (فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلن: التصديق بالحى» والمحة له فھڈا ا 
اضل الحمل. 

وقال أيضا: (ويتبع الاعتقاد قول اللسان» ويتبع عمل القلب ا الجوارح من الصلاة 
والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك). 

قلت: هو في هذه المواضع قد جعل قول اللسان من الفرع. 

وتارة لا جزم بأنه فرع» بل يترك الأمر على الاحتمال» وكأنه مراعاة من جعله أصلاً في الإيان. قال: 
(فالمؤمن الذي أمن بالل بقلبه وجوارحه» إيمانه يجمع بين علم قلبه» وحال قلبه» تصديق القلب» 
و القلب» ويجمع قول لسانه» وعمل جوارحه» وإن کان صل الإيمان هو ماني القلب» أو ماني 
القلب واللسان» فلا بد ن يكون في قلبه التصديق بالله والإسلامٌ له» هذا قول قلبه» وهذا عمل قلبه 


وهو الإقرار باله). 

إلى أن قال: (... وإن دخل في ذلك قول اللسان وما الجوارح آيضاء فان وجو الفروع 
الصحيحة مُستلرَمٌ لوجود الأصول» وهذا ظاهر ليس الغرض هنا بسطه)“. 

العلاقة بين قول القلب وعمله : 

الأصل أن التصديق التام (الصحيح) يوجب عمل القلب ويستلزمه» ما لم يوجد معارش راجح 


OE TANE 

)۲( السابق (۷/ )١ ٤١‏ والتصديق وإن كان أصلا لقول اللسان» إلا أن عبة القلب تستلزمه أيضاء ك) تستلزم العمل» وهذا ما 
بينه #ه بقوله (۷/ :)٥ ٤١‏ (ثم الحب التام مع القدرة يبستلزم حركة البدن بالقول الظاهرء والعمل الظاهر ضرورة كا 
تقدم). 


(۳) زيادة يقتضيها السياق. 


09 مع الفتاو 5 .)¥ / NY.‏ 


(9 € الاق( ۲1. قلت: وقد زعم بعض من د حلت عليهم شبهة الإرجاء أن ترك العمل الظاهر بالكلية لا يؤثر في صححة 
الإيان؛ لأن العمل فرع لا أصل» وفاته أن (قول اللسان) فرع كذلك» وسيأي الحراب عن هذه الشبهة ضمن الشبه العقلية 
ال اع اماف 


مفهوم الإيمان عند آهل السنة والح اعة ۳ 


من هوی آو كبر أو حسد. 

O E O 
القلب» وهو حب الله ورسوله» وتعظيم الله ورسوله» وتعزير الرسول وتوقيره» وخحشية الله والإنابة‎ 
إليه والإخلاص له والتوكل عليهء إلى غير ذلك من الأحوال» فهذ الأعمال القلبية كلها من الإيمان‎ 
aE 

وقال: (الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب» فذلك التصديق لابد أن يوجب حالاًنفي القلب 
وعملاً له» وهو تعظيم الرسول وإجلاله وعبته» وذلك أمر لازم» كالتأم والتنعم عند الإحساس بالل 
وا منعم» وكالنفرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمناني» فإذا م محصل هذه الحال والعمل ني القلب 1 
ينفع ذلك التصديق ولم يغن شيئاء وإنما يمنع حصوله إذا عارضه معارض من حسد الرسول أو التكبر 
عليه آو الإهمال له وإعراض القلب عنه» ونحو ذلك» كا أن إدراك الملائم والمنافي يوجب اللذة والألء 
اف فار وی حل لار ی کان و جود دل الد کید کی کر وة 
ذلك كعدمه» بل يكون ذلك المعارض موجبا لعدم المعلول الذي هو حال في القلب» وبتوسط عدمه 
يزول التصديق الذي هو العلةء فينقلع الإيمان بالكلية من القلب)". 

وقال: (والعلم أصل العمل وأصل الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو مستلزم له ما لم مجصل 
معارض مانع» فالعلم باحق يوجب اتباعه إلا معارض راجح» مشل اتباع الهوى بالاستكبار ونحوه 
کحال الین قال اله فیھم: اصرف عن ایی الزن تتکیڑ ورت ف آلأزص براحن وان يراط 
او لا وینوا پا ون یروا سیل الرْشّد لا خد وه سملا وَإِن روا سیل الي يدوه سیا45“ 
وقال: وجَحدوآ پا واشتبقنتھا اشم طلم وغرا4 وقال: فم لا بکذبوتک ولك 
الاين تابنت ا حدر ا وات اقات و ا ف ا و ا ا ن 


أ 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)١۷۲‏ 


E A GAOT LN E O a 


TEN 


(6) سورة النمل» آية: ١٤‏ 
)٥(‏ سورة الأنعام» آية: ۳۳ 


٤‏ ) الباب الأول: الفصل الأول: 


آلناس بالق ولا َد تنيع لوی فَيْضِلَكَ عن سيل ال44 أ ونحو ذلك؛ فإن أصل الفطرة التي فطر الناس 
ا ادا م e‏ إدا وات ای ا ج 

الملقصود من زوال التصديق عند انتفاء عمل القاب: 

فإن قيل: من جد لديه ا لمعارض» من الكبر والحسد ونحوه» وانتفى عنه عمل القلب» وما يتبع 
ذلك من القول الظاهر والعمل الظاهرء هل زال عنه التصديق أم لا؟ 

فالجحواب ن يقال: التصديق وإن كان باقيا إلا أنه تصديق لا بعتد به» فما يرد في عبارة شيخ الإسلام 
أحيانا من آن التصديق يزول أو ينتفي بانتفاء عمل القلب» فمراده أنه يزول عنه التصديق النافع الذي 
يكون إيماناء وقد سبق أن التصديق الذي لا يستلزم عمل القلب لا يكون إيمانا باتفاق المسلمين". 

قال شيخ الإسلام ج نة : (ولابد آن يكکون مع التصديق شىء من حب الله وخحشية الله وإلا 
فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا ألبتةء بل هو كتصديق فرعون واليهود 
ا 

وقال: (وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم م يكن اا من جهة عدم التصديق والعلم؛ فإن 
ابلیس م یخبره آحد بخبر» بل آمره الله بالسجود لآدم» فأبی واستکبر وکان من الکافرین» فكفره بالإباء 
والاستكبار وما يتبع ذلك لا لأجل تكذيب. وكذلك فرعون وقومه جحدوا با واستيقنتها آنفسهم 
هک «قال لَقَدّ عَامَتَ مَا ازل 


سے 


تۇ لاء إل رب آلسموست والارش € فالذي 
ما 8 يقال: الاستكبار والاباء واسلتسك ونحو ذلك ما الكفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق 
الى هو الو ول ف کان عل وتات أوجب استسلامه وطاعتّه مع القدرة» ك أن 


اللارادة الجازمة تستلزم وجو المراد مع القدرةء فعلم أن المراد إذا م يوجد مع القدرة دل على أنه مافي 


() سورة ص» آية : E‏ 


EY /۷) FAY 3 و انظر: جموع إ لفتاوئ.‎ Ea ۵ 5 مو ع الفتان‎ ( ea 


)( انظر: ص E‏ 
() جموع الفتاوی (۷/ .)۳١۷‏ 


ey سورة الإسراء آية:‎ )٥( 


E ی‎ A A 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة والماعة 0 
القلب همة ولا إرادةء فكذلك إذا م يوجد موجّب التصديق والعلم من حب القلب وانقياده دل على أن 
ا لحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم» بل هنا شبهة وريب» كا يقول ذلك طوائف من الناس» وهو 
أصل قول جهم والصال حي والأشعريّ في المشهور عنه» وأكثر أصحابه كالقاضي أي بكر ومن اتبعه من 
يجعل الأعم|ل الباطنة والظاهرة من موجَبات الإيمان لا من نفسه» ومجعل ما ينتفي الإيمان بانتفائه من 
لوازم التصدیق لا ُتصورٌ عنده تصديق باط مع كفر قط . 


أو أن يقال: قد محصل في القلب عله بالحق وتصديق به» ولكن مافي القلب من الحسد والكر 


ونحو ذلك مانع من استسلام اله لقلب وانقياده وحبته» وليس هذا كالإرادة مع العمل؛ لآن الإرادة مع 


القدرة مستلزمة للمرادء وليس العم بالحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العملء 
بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له). 

إلى أن قال: (وليس مجر التصديق والعلم يستلزم الحب؛ إلا إذا كان القلب سليا من المعارض 
كالحسد والكبر؛ لأن النفس مفطورة على حب الحق وهو الذي يلائمهاء ولا شيء أحب إلى القلوب 
السليمة من الله» وهذا هو الحنيفيّة ملة إبراهيم | ا يوم لا 


rid 


نفع مال ولا نون (@ إلا ا ۱ لله بقلب ل4 . 
فليس جرد العلم موجباً لحب المعلوم إن م يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم» وهله القوة 
E‏ ) 
ثم قال: (فمن عادی الله ورسوله وحاد الله ورسوله کان ذلك مقتضیا لإاعراضه عن ذکر الله 
ورسوله با خیر» وعن ذکر ما يوجب المحبة فیضعف علمه به حتی قد ینساه» کا قال تعال: لول تکووا 


اھ 2 


لین سوا الله E IPE‏ وقنال تال :9 ُطِع مَ نافلا لب عن كرا ؤانب هَن 
)۱( زعم جهم ومن وافقه أن كل من جاء النص أو الإجماع بكفره فذلك لزوال التصديق من قلبه» فزعموا أن إبليس وفرعون 

رابا جل راشباهیم | رتوا الین ولا عازن ولا تين وهف مايره وغالنة اتصترص العر عة الدالة سن ان 
مضا من الانقياد والاستسلام والمحبة وانظ را 


ادون فاون و إن کان تضديقهه 2 نافع هي لأنة 1 یغه 
سيآتي في بيان مفهوم الإيمان والكفر عند الجهمية. 

(۲) سورة الشعراء آية: ۸۸ء ۸٩‏ 

(۳) سورة الحشس آية: 1۹ 


3 الباب الأول: الفصل الأول: 


ت 
E‏ 


ركت أمره فرصا وقد بحصل مع ذلك تصديقٌ وعلمٌ مع بغض ومعاداق لكن تصديق ضعيف 
وعلم ضعيف» ولكن لولا البغض والمعاداة؛ لأوجب ذلك من غبة الله ورسوله ما يصر به مؤمنا. فون 
شرط الإيمان وجود العلم التام) . 

و اف رانا س عو رد وه اا ی ی کر ا 
والحسد» منع من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به" وصار فى القلب من كراهية 
رضوان الله واتباع ما اسخطه ما كان كفراً لا ينفع معه العلم). 

ولا كان الظاهر مستلرّما للباطن - قو لا وعملا-. وكان التصديق لا يستلزم المحبة إلا عند انتفاء 
العارض» ووجود معنى في المحبوب يحب لأجله» كان من الخطأً أن يقال: إن التصديق موجب لحميع ما 
يدخل في مسمی الإیمان» كما نبةَ عليه شيخ الإسلام له بقوله: (فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين: 
التصديق بالحق» والمحبة له» فهذا أصل القول» وهذا أصل العمل. ثم الحب التام مع القدرة يستلزم 
حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كا تقدم» فمن جعل جرد العلم والتصديق موجبا 
لجميع ما يدخل في مسمي الإيمان وكل ما سمي إيانا فقد غلط؛ بل لابد من العلم والحب» والعلم شر ط 
في محبة المحبوب» كما أن الحياة شر ط في العلم» لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديتى بثبوته به إن 


۲۸ سورة الكهف»آية:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۷/ )٥۳۸ -٠۳١‏ وقوله: (فمن شرط الإيمان وجود العلم التام) فيه إطلاق الشرط- أي شرط الصحة- 
على العلم أو التصديق» وفيه إطلاق (التام) على الصحيح المجزئ» وهو استعمال غالب في کلام شيخ السلا ويأي تأكيد 
ذلك عند التعليق على قوله: (الإيمان التام). وقد أطاتق له - في موضع آخر-على قول اللسان أنه شرط في صحة للإيمان» 
قال: (الثاني: أن الذي عليه ا لجماعة أن من م يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر» لم ينفعه ما في قلبه من المعرفةء وأن القبول 
من القادر عليه شرط في صحة الإيان) انتهى من الصارم المسلول (۳/ .)۹۷٤‏ ولا يخفى أن علم القلب» وقول اللسان» 
جزءان من الإيمان» يدخلان في ماهيته عند شيخ الإسلام وغيره» وهذا يفيد المساحة في التعبير بالشر طية» على ماهو من 
ماهية الشيء» وقد عد بعض الفقهاء النية شرطا من شروط صحة الصلاة» وعدها آخحرون ركنا. انظر: الإنصاف .)١۱۹/۲(‏ 


وكذلك النية في الصوم» عدها الحنفية والحنابلة شر طا لصحة الصوم» وعدها المالكية والشافعية ركنا. انظر: الموسوعة 


~ 
™ 


0 وها فالعو ل:علبه: هنا آن. الركخ:أو:: الشزط: ما تتو قف م حة. الشئء عل خود ىما كۆ ش2‎ 3 RITIL SU A 


حارج الماهية أو داخلهاء فاصطلاح» ویتسامح فیه. 
(۳) وفيه أيضا إطلاق التام على الصحة. 
() مجموع الفتاوى (۷/ .)٥٦١‏ 


و 


مفهوم الإيان عند آهل السنة والحاعة ) ۷ 
EE ETE‏ 1 

م يكن بين العام والمعلوم معنى في ا لمحب آحبً لأجله» وهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياءَ كثيرة 

ويعلمُهاء وهو يبغضهاء كا بصدق بو جود الشياطين والكفار ويبغخضهم» ونفس التصديق بوجود الشىء 

لا یقتضی عبته» لکن الله سبحانه بستحق لذاته أن حب ويعبدء وأن حب لأجله رسولّه» والقلوب فيها 


معنی یقتضي حبّه وطاعته» کا فیها معنی يقتضي العلم والتصدیق به» فمن صدٌق به وبرسوله ول یکن 
حبا له ولرسوله» م یکن مؤمنا حتی یکون فيه مع ذلك ا لحب له ولرسوله. وإِذا قام بالقلب التصدییٌ به» 


والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك ادد ی تك ران الظاهرة والأع|ال الظاهرة...). 


(( مجموع الفتاوى (۷/ ١٤١)ء‏ وسيآتي الكلام على التلازم بين الظاهر والباطنء وحدوده» وأدلته» وموقف المرجثة منه» في 


مبحث مستقل . 


۸ الباب الأول: الفصل الأول: 


المبيحث الخامس : زيادة الإيمان ونقصانه 
أجع آهل السنة على آن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» واستدلوا على ذلك 
بأدلة كثررة منها: التصريح بزيادة الإيان في ستة مواضع من القرآن: 


E ET‏ جلت فلو چم ودا ّت عَلَمم ءايه راکچ يمسا 
على ربهم يتو کون . 

ويل ¥ودًا منرت سُورَةقَمِنَهُم من 
رتهم ليما وهم دَسَكَبَشرون4". 

وال لمارا لومون الا حرات الوا هدا ماوغدة اله وسو ود ا و 0 


a 1‏ ا ل )£( 
زادهم إلا إي س 5 ك % 


٤ 
٣ 
1 
8 
ن‎ 
3 
٤ 
os: 
i 


ا و م مم وص ر ا 
يقن دين أوتوا لكب يردا دين ءَامَنْرأ اا4 . 


۰ 
م 


(فهذه ستة مواضع من كتاب الله کک صرح فیھا سبحانه بزيادة الإبان» وهذامن أوضح الأدلة 


(1) سورة ال غمران: ی ۱۷۳ 


“ 


(۲) سورة الأنفالء آية؛ ۲ 


و رة الکو بد اي2 294 


۲ سورة الأحزاب» آية:‎ (٤) 
٤ سورة الفعح» آية:‎ )9( 


(7) سورة المدثر آية: ٠١‏ 


geen 


i 


la... 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجياعة 4 
وأظهرها على زيادة الإيمانء بل لا أدل منه على ذلك). 


وقد سشا ل فيان ين عييتة عن الإيان يزيد وينقص؟ فقال: ال راهم إيمَسًا 


E a EEE ا‎ ET 
” لوزذنهز هدى) ني غير موضع'. قیل: فينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص‎ 


والمقصود أن القرآن دل على زيادة الإيمان صراحة» ودل على نقصانه تضمنا؛ إذ ما من شىء يزيد إلا 


وهو ينقغص . 
E‏ شول اله از ی کی أو طز إل صل تعر على الاد كقال. 0 e‏ 


N‏ سول ال قال كز اَن مره عضي ما رَأيْتُ مرن 
PDE O OE A‏ 
قال اليس هاده ارو مل صف اة الرَجُل فلن با بل قال فَذَلِكِْ من تُقصَان عَقلها الس إذَّا حَاضث 
فصل و صم فلن ب َال َدَلِكِ من نقْصَانِ دینها». 


ومن أب أن أن يسعده» ثم جعل المؤمنين في الإيان متفاضلين» es‏ 


() زیادة الإیان ونقصانه ص (۳۹). 


)¥( لعل مراده # اشتقاق مادة الزيادة» كقوله (فزادتہم إيانا) وقوله (زادم إیانا)» وإلا فقوله تعالی (فرادهم إِب o‏ 


ج ي القرآن إلا هذا الموضع من سورة آل عمران. وکذلك قوله (وزدناهم هدی) ل يرذ نی غر آیة الکهت (۴ ا" 


(۳) الشريعة للآجري (۲/ )٠٠١‏ رقم ۹ الابانة لابن بطة (۲/ )۸٥١‏ رقم ١١٤١‏ 
9 رواه البخاري )۳۰٤(‏ ومسلم (۸۰) من حديث أبي سعيد الخدري» ورواه مسلم أيضا من حديث ابن عمر. 


. ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس خاعف‎ )٤٤( رواه البخاري‎ )٥( 


0۹ الباب الآول: الفصل الأول: 


مضت السنة» وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمةء ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجى خبيث» قد مرض 
قلبه وزاغ بصره» وتلاعبت به إخوانه من الشياطين» فهو من اللذين قال الله كك فيهم: وإ وة 
يمدو چم فی ال تم لا يصون 0)4 . 

وقال شيخ الإسلام #له: (والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص» وهو قول أئمة السنة 
وكان ابن المبارك يقول: هو يتفاضل ويتزايد» ويمسك عن لفظ ينقص. وعن مالك في كونه لا ينقص 
روايتان. والقرآن قد نطق بالزيادة في غير موضع» ودلت النصوص على نقصه كقوله: لا يني الرّاني 
جين زي وهو ممن" ونحو ذلك» لكن م يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء لَاقَصات عَقّل 
ودِين» وجعل من نقصان دينها أا إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» و هذا استدل غير واحدعلى آنه 
ينقص. وذلك أن أصل آهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين: من جهة أمر الرب» ومن جهة فعل 
الف 


وقال آيضا: (وكان بعض الفقهاء من آتباع التابعين م يوافقوا في إطلاق النقصان عليه؛ لنم 
وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص» وهذا إحدى الروايتين عن مالك. والرواية الأخرى 
عنه» وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم: إنه يزيد وينقص. وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة 
والنقصان إلى لفظ التفاضل» فقال: أقول: الإيمان يتفاضل ويتفاوت» ويروى هذا عن ابن المبارك وكان 
مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النراع إلى معنى لا ريب في ثبوته) . 

قلت: بل جاء عن ابن المبارك له التصريح بلفظ الزيادة والنقصان» كا روى النجاد عن عل بن 
الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ". 


والمقصود أن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة» متفقون على القول بالزيادة والنقصان. 


(1) سورة الأعراف» آية: ۲٠۲‏ 


(9) الإبانة لابن بطة (۲/ .)۸۳٣١‏ 


.)١١/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
وما بعدها.‎ )٥٠٦ /۷( السابق‎ )( 


() مسند إسحاق بن راهوية (۲/ ١‏ 1۷)» نقلا عن: ريادة الإيان ونقصانه ص .)٠٠١١(‏ 


ا 


a ED A‏ رة ا لارا 


مفهوم الإيمان عند آهل السنة والجاعة ١ه‏ 


ومن کلامهم في هدا : 

١‏ - قال معاذ بن جبل خنع : "اجلس بنا نؤمن ساعة» يعني نذکر الله ڪك". 

۲- وقال ابن مسعود خشف : "اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها". 

a E‏ البجلي طا "كتا مع النبى بل ونجن فيان جزاورة» فتعلمتا 
الإیان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إیانا"". 

“٤‏ وقال عمير بن جبيبا اه : الان يزيد وينقص: قبل له: وما زيادته ونقصانة ؟ قال: إذا 
ذكرنا الله كك وحدناه وخشيناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه' ' وهذاصريح في إثبات 
الزيادة والنقصان» وههذا قال ابن القيم ; (وأقدم من روي عنه زيَادَة الان ونقصانه من الصحابة: 
عمَيّْر بن حبيب الحطهيّ) ثم ساق الأثر من رواية الإمام أحمد جف *. 

٥‏ وقال عبد الرزاق الصنعاني #: (سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج 


e n 2‏ 
وسفيان بن عيينة يقولون: الإيان قول وعمل» يزيد وينقص) 


3 رواه ابن بي شيبة في الإیمان (۵ )٠٠۷ ٠١‏ وأبو عبيد في الإيمان »)۲١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (۱/ ۳۹۸) رقم ۷۹٩‏ 
ورواه البخاري في صحيحه معلقاء باب: بني الإسلام على مس واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
)١٤/(‏ رقم ۷١۱۷ء‏ وصححه الحافظ في الفتح والألباني في تحقيق الإيمان لابن أبي شيبة. 

)۲( رواه الإمام حمد في الإيمان» من طريق عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود أنه كان يقرل: اللهم زدنا... وقال الحافظ في الفتح: 
وإسناده صحيح. ورواه عبد الله بن أحد في السنة (۱/ ۳۹۸) رقم ٠۷۹۷‏ والآجري في الشريعة (۲/ 0۸۵) رقم ۰۲۱۸ وابن 
بطة في الإبانة )۸٤٩/۲(‏ رقم ٠١۳۲‏ . 

)۳( رواه ابن ماجه (١٨)ء‏ واللالكائي )۱١۱۷ /٩(‏ رقم ۱۷١١‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 

£( والأئثر رواه الإمام أحد في الإيمانء وابن بسن أبي شيبة في الإيمان )١١(‏ وعبد الله بن أحد في السنة (۱/ )۳٠١‏ رقم ٤۲٠٦ء‏ 
والآجري في الشريعة (۲/ 0۸۳) رقم ٠۲٠١‏ وقال محققه! إسناده حسن إن سمع أبو جعفر من جده» وإلا ففي الحديث 
ا زي ولا ابن حجر آنه روی عن جده انتهی. وآبوه هو: یزید بن عمیر» قال الألباني: ۾ 

سا ابن بطة في الإبانة (۲/ 0۸6٥‏ رقم 1۳۷ واللالکائی (0۱۹/٥7‏ رقم 1۷۴١‏ وکلم ٠‏ 
ابن القيم انظره في التعليق على سنن أبي داود 

)٥(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة (1/ )۳٤١‏ رقم ۷۲١‏ والآجري في الشريعة )1٠٦/۲(‏ رقم ٤١‏ ۲ء وقال محققه: إسناده 


o۲‏ الباب الأول: الفصل الأول: 


e ONG SO LD 
عبینة: یا آبا حمد» تقول ینقص؟ فقال: اسکت يا صبي! بی ینقص حتی لا يبقی منه شيء)'.‎ 

۷- وقال آحمد #: (الإییان قول وعمل» یزید وینقص)''. 

أوجه زيادة الإيمان: 

اهتم شيخ الإسلام ابن تيمية جل ببيان هذه الأوجه في كتابيه الإيمان الكبي» والإيمان الأوسط 
فذكر ثهانية منها ني الأولء وسبعة في الثاني» وسأقتصر على ذكر أهم هذه الأوجه من كلامه جله. 

الوجه الأول : آن نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل» فليس 
تصديق من صدق الرسول مجملاء من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره كمن عرف ما أخبر به عن الله 
وأسمائه وصفاته وا لجنة والنار» والأمم وصدقه في ذلك كله» وليس من التزم طاعته مجملاء ومات قبل 
أن يعرف تفصیل ما آمر به» كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه. 

الوجه الشاني: أن نفس العلم والتصدیق يتفاضل ویتفاوت» کا يتفاضل سائر صفات الحي» من 
القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» ومن المعلوم أن الحلال المرئي يتفاضل الناس ف رؤيته» 
وكذلك سَمعٌ الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه» فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته 
وحركاته» بل وغير صفات الحي إلا وهي تقبل التفاضل» والإنسان جد في نفسه أن علمه بمعلومه 
يتفاضل حاله فيه ک| یتفاضل حاله في سمعه لمسموعه»ء ورؤيته لرتیه» وحبه لمحبوبه» وبغضه لبغړضه» 
ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطا. 

الوجه الثالث؛: زيادة أعال القلوب ونقصهاء فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن الناس 
يتفاضلون في حب الله ورسوله» وخحشية الله والإنابة إليه» والتوكل عليه» والإخلاص له» وني سلامة 


القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك» والرحة للخلق والنصح هم ونحو ذلك من الأخلاق 


(1) رواه الحميدي في أصول السنة ص »)٤١(‏ وابن أبي عمر العدي في الإيم)ان والصابوني في عقيدة السلف أصحاب 


ديٿ»صن .0۳۷.9 والااجري :ن الشزبعة 14۷/19 رقم ۲.٤4:‏ وقال.عققه: إستاده ن صدحيح: ورو ااب بطنة :ية 


)رقم 10 
)¥( رواه آبو داود ني مسائل الإمام أ مد ص (۲۷۲)» والآجري في الشريعة (۲/ )٦۰۸‏ رقم ۲٤١‏ وانظر مزيدامن مقولات 
السلف في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (۵/ .)٠١١١ -٠١٠۲‏ 


و 


ا 


e لاواللة إن ا ان ا ت‎ fa. ا‎ INO 


مفهوم الإيمان عند آهل السنة والجاعة o‏ 


4 2 ااه که ٠‏ کو a E A O‏ 
الإيانية» وني الصحيحين عنه 5 آنه قال: ثلاث من كن فيه ود حَلاوَة الإيانِ مَنْ كان الله ورسوله 


اح له ا سراما وَمَنْ اح عدا ا به مه إلا ك ومن يكره أن ود في افر بد إذ اَذَه انه 
کا يكره ان يمى في التار»'. 

وقال ١:‏ راه إن لأخحسّا خشاکم هه وَأعَلَمْكُم دوو » وقال: «لا يوم أَحَذْكُمْ حَتّى أكون 
اح ِل مِنْ لِه وَوَالِدِو رالناس اَن" » وقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شىء 


ص ر م r‏ 2 ر 
س چ ص اس ی er‏ ص 2 


٤‏ د # ن ص سر ت 
کک أ أا حب إلمكان نفك فال فلانت اش 
0 


إلا من نفسي. قال: «لا يا عَمَرٌ ن 
N‏ 

وهذا آمر بجده الإنسان في نفسه»ء فإنه قد يكون الشيء الواحد بجبه تارة أكثر ما يحبه تارة» ومخافه 
تارة أكثر نما بخافه تارة» وههذا كان أً هل المعحرفة من آعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه نا 
يجدون من ذلك في انفسهم. 

الوجه الرابج: أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية هاء فمن كان مستند 
تصديقه وعبته آدلة توجب اليقين» م يكن بمنرلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك. 

الوجه الخامس: الأعمال الظاهرة» فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص» وهذا ما اتفق الناس 
على دخول الزيادة فيه والنقصان» لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيان. فالنفاة يقولون هو من 
ثمرات الإيمان ومقتضاهء فأدخل فيه جازا بهذا الاعتبار» وهذا معتى زيادة الإيمان عندهم ونقصه» أي 
اذل انه ناا 

الوجه السادس: آن التفاضل محصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته» وذکره واستحضاره 


كا محصل النقص من جهة الخفلة عنه والإعراض. قال عمير بن حبيب الخطمي من أصحاب النبي 


(۱) رواه البخاري (۲۱) ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس شك . 


)۲( رواه البخاري ١ ٦۳(‏ ) رلفظ: SS‏ ه مسالم بلفظ TS‏ 


با أنقي)) ورواه مالك ف لوطا بلط راف ان اكم e‏ 


وأعلمكم بحدوده» . وذلك في قصة النفر الذين سألوا عن عبادته ية فل) أخحبرو! كأ. مہم تقالوها. 
)۳( رواه البخاري )٠١(‏ ومسلم )٤٤(‏ واللفظ له» من حديث أنس خإشك . 


)4( رواه البخاري )٩٦۳۲(‏ من حدیث عبد الله بن هشام باعي 


الباب الأول: الفصل الأول: 


o 


6 "ايان يزيد وينقصس قالوا: وما زیادته و نقصه ال إدا مدنا الله وذکرناه وسبحناه فذلك 


ELA EE a E 

الوجه السابع: أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لايعلم أن الرسول أخبر اء وأمر اء 
ولو علم ذلك م يكذب ولم ينكر» ثم يسمع الآية أو الحديث» أو يتدبر ذلك أو يفسر له معنا فيصدّق 
با کان مکذبا به» ویعرف ما کان منکرا» وهذا تصدیق جدید» وإیمان جدید ازداد به إیانه» ولم یکن قبل 


ذلك کافرا بل جاهلا . 
وأما قول اللسان : فإن أريد به ما هو رکن في الایان وهو الشهادتان» فهذا لأ يدخله الزيادة والنقص» 


ومن خلال هذه الأوجه الواضحة الظاهرة يتين أن الزيادة والنقصان تدخلان على تصديق القلب» 
وعمله» وعلى أعرال الجوارح. 


يزيد وينقص آمر واضح لا يخفى. 
وني شان الشهادتين يقول شيخ الإسلام: (فالإسلام الذي لا يُستشنى فيه: الشهادتان باللسان فقط 


فإنما لا تزید ولا تنقص» فلا استشناء فیها)". 


٥۱ سبق تخر جه ص:‎ (4) 
.)۲٣۷ ~۲۳۲٢ /۷( »)0٥۷ ٤ -0 ٦۲ /۷( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


,)۲١۹ /۷( السابق‎ ۳ 


ie 


O Cs 


مفهوم الإيمان عند آهل السنة والحاعة o٥‏ 


المبحث السادس: الاستشناء في الإيمان 

لا کان الإیمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبدّه كلّه» وترك ما نہی عنه كله فإذا قال الرجل آنا 
مؤمن بهذا الاعتبار» فقد شهد لنفسه بآنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل ما أمروابهء وترك مانموا 
عنه» وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» وشهادته ها ب) لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان 
ينبغي له أن يشهد لنفسه با لحنة إن مات على هذه الحال» ولا أحد يشهد لنفسه بالحنةء فشهادته لنفسه 
بالإيمان كشهادته لنفسه بالحنةء وههذا كان مذهب السلف الاستفناء في الإيان هذا الاعتبار". 

قال شيخ الإسلام: (وآما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه» والثوري وابن 
عيينة وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطان في) يرويه عن علماء أهل البصرة» وأحمد بن حنبل 
وغيره من أئمة السنةء فكانوا يستشنون في الإيمان. وهذا متواتر عنهم لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا 
ا لأجل الموافاةء وآن الإيمان إن هو اسم لا يواني به العبد ربه» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستفناء 
إنما هو لأن الإيان يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» ك لا يشهدون ها بالر 
والتقوى؛ فإن ذلك ما لا يعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم بلا علي)". 

ويؤکد هذا ما جاء عن آحمد جلة» قال: (آذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستتناء في الإيمان؛ لأن 
الإيان قول وعمل» والعمل: الفعل» فقد جتنا بالقول» ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل» فيعجبني 
ان نکی ی لیات شرل اا د ا ا 

والمقصود بحديث ابن مسعود» هو قوله # : "من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه من أهل اة" . 

وروی الخلال بسنده عن آي داود سليمان بن الأشعث قال: (سمعت أبا عبد الله قال له رجل: قيل 


لي ممن آنت؟ ولت نعم» هل على في ذلك شىء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال: 


(۲) السابق (۷/ .)٤۳۹‏ 
() مسائل ابن هانی (۲/ ١١١)ء‏ السنة للخلال (۳/ )٦٠١‏ رقم ٠٠٠٠١‏ 


)5( خر جه عبد الله بن آحمد في السنة (۱/ ۰۳۳۸ )۳٤۱‏ رقم ۷۲١١۷۱۱‏ واللالكائي )۱۰٤۸ /٥(‏ رقم ۱۷۷۹ 


:ةاe :هزیر ۵ عن :ي و لفظه:." لکا ا دغنو :مشن‎ el :مسلم .)4 ۹ .4( ن :بحدايشة‎ BSNS 


٦ه‏ الباب الأول: الفصل الآول: 


هذا كلام الإرجاء وقال الله ك: وء اخروت مُرَجَونَ لأس الله من هؤلاء؟ ثم قال أحمد: أليس 
الإییان قولاً وعملاً؟ قال الرجل: بلى. قال: فجئنا بالقول؟ قال: نعم. قال: فجثنا بالعمل؟ قال: لا. 
قال: فكيف تعيب أن يقول: إن شاء الله ويستشني؟ 

قال أبو داود: وأحبرني أحمد بن أبي سريج أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة: إن الإيمان 
قول وعمل» فجتنا بالقول ولم نجى بالعمل» فنحن مستثنون بالعمل. زاد الفضل: سمعت أبا عبد الله 
یقول: کان سلیان بن حرب حمل هذا على | لتقبل» یقول: نحن نعمل ولا ندري تقل منا آم لا؟). 


وني كلام أحمد < فيا ا ا ا أن الإنسان لا يدري أيتقبل منه آم 


وثمة مأخذ ثالث نبّه عليه الإمام أحمد أيضاء وذلك في| رواه الخلال عنه: (قال أبو عبد الله: قول 
النبي اة حين وقف على المقابر فقال: «وَإلًا إن سَاءَ اله بكم لاجقود“” وقد تُعيت إليه نفس أنه صائر 


إلى الموت”» وني قصة صاحب القر: «وَعَلَيهِ حَريت وَعَليهِ ِت وَعَليهِ بعت إن اء ا TN‏ 


پاس ہے 


L 
© سے‎ 


الي کلا: لإي الختا ٿ دعو وهي َائِلَة ِن شاءَ اله من لامرك بالل شماه وني مسالة الرجل الني 
ية: أحدنا يصبح جنبا يصوم ؟ فقال: إني لأفعل ذلك ثم أصوم» فقال: إنك لست مثلنا نت قد غفر الله 


ت ۷( 


خاک ها وها کر واشباهه عل 


ا 
که د ا 


لك ما تقدم من ذنبك» فقال: «والله إني لاجر 


EE 4 


ل 


(1) سورة التوبة» آية: ٠٠١‏ 

(۲) السنة للخلال (۳/ 9۹۷) رقم ٠٠٠١١‏ ونقله شيخ الإسلام .)٤٤٩/۷(‏ 

(۳) رواه مسلم )۲٤۲۹(‏ من حديث أبي هريرة جالعك . 

(4) أي استشنى مع تيقنه الموت. 

)٥(‏ رواه ابن ماجه )٤۲۹۸(‏ من حديث أي هريرة» ولفظه: " إن الْيْتَ بير إل الْقَبْرٍ قَيْجْاس الرَجُل الصّالح في فرعي 


ا 


e 2 E :‏ ر 
e‏ ل له ا ل امین نت ولیو شس علو َب إن کء او* ورواه مد من حديث عائشة وأسے|ء ضط 


وصححه البو صيري في مصباح Ss‏ 


E 
2 2 ا‎ 


| دَغري شاعا أي يوم الامو هي وة إن اء ال من عات ين أي لا بطر بال شيا » ورواه البخاري )۷٤۷٤(‏ 
ختصرا. 
)¥( رواه مسلم )١١٠١(‏ من حديث عائشة اغا . 


ا لبي دعوته “وان E‏ 


مفهوم الإيمان عند هل السنة وال عة o۷‏ 
الف 

واحتج آحمد ني تتمة الرواية بقول الله تعال: لحد حل الْمَسجد ألْحَرَام إن سا 
امير" قال: فقد علم تبارك وتعالى أهم داخلون المسجد الحرام. 

وقال شيخ اللإسلام مبينا أوجه الاستفناء: (فإن كثيرا من السلف من و 
استثنوا ني الایمان. 


وآخرون آنكروا الاستثناء فيه» وقالوا: هذا شك. 


ع 
ا 


َ 


والڏين استثنوا فيه منهم من آوجبه» ومنهم من لم يوجبه» بل جوز ترکه باعتبار حالتین» وهذا أصح 
الأقوال» وهذان القولان في مذهب أحمد وغيره. فمن استثنى لعدم علمه بأنه غير قائم بالواجبات كا 
أمر الله ورسوله» فقد أحسن. وكذلك من استثنى لعدم علمه بالعاقبة. وكذلك من استشنى تعليقا للأمر 
EA E‏ 

ومن جزم بيا هو في نفسه في هذه الحال» کمن يعلم من نفسه أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
رسول الله» فجزم بها هو متيقن حصوله في نفسه فهو حسن في ذلك). 

ويتضح مما سبق أن الاستشناء عند السلف راجع إلى أحد خمسة أمور: 

الأول: أن الإيان المطلق بت يتضمن فعل المامورات وترك اللحرمات جيعهاء وليس أحد يدعي أنه أتى 
بذلك» فجاز أن يستشني على هذا الاعتبار (وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستشنون). 


الثاني : النظر إلى قبول الأعمال» فإن الإنسان يعمل ولا يدري أيتقبل منه آم لاء لخوفه أن لايكون 


)1( السنة للخلال (۳/ )0۹٠١‏ رقم ٤١١٠ء‏ ونقله شيخ الإإسلام (۷/ .))١١‏ 
)۲( ا 


ey‏ فاك او اتوت :اا 


مؤمن» وم يقل عند الله» ولم يستشن» فذلك عندي جائز» ولیس بمرجي» وبه قال أبو خيثمة وابن أي شيبة) تعظيم قدر 
الصلاة (۲/ .)٥١۹‏ 
() ججموع الفتاوى (۷/ )٤٤٩‏ وانظر: (۷/ .)٤١۷‏ 


0۸ الباب الأول: الفصل الأول: 


ا 

الشالث: ترك تزكية النفس» وأي تزكية أعظم من التزكية بالإيمان". 

الرابج: آن الاستنناء يكون ني الأمور المتيقنة التي لا يشك فيهاء كا سبق في آية الفتح» وني قصة 
ا ۰ 

الخاشن: الاس لنم الم الا وخرت ا اغا ن مل ا رن لكف رناب 
بطة #ه: (ويصح الاستشناء أيضا من وجه آخر يقع على مستقبل الأعمال» ومُستأتف الأع|ال» وعلى 
الخاتمة وبقية الأعمار» ويُريد: إني مؤمن إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين وإن كنت عند الله مثبتا في ديوان 
أهل الإيمانء وإن كان ما آنا عليه من أفعال المؤمنين أمرا يدوم لي ويبقى عل حتى ألقى الله به» ولا أدري 
A‏ 
لشأیء إن فاعل للك غدّاهجي إل انيا I‏ 

والحاصل أن آهل اا هذه الاعتبارات» وجواز تركه إذا كان المقصود أصل 
الإيمانء لا الإيمان المطلق الكامل» وما على الشك» فيمنع منه اتفاقا. وينبغي لن لم يستشن أن يقرن كلامه 
با يبن آنه لا بريد الإيمان المطلق الکامل» کأن یقول: آمنت بالله وملائکته ورسله» ونحو ذلك. 


قال شيخ الإسلام #له: (وهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك» 
لكن ينبغي أن يقرن كلامه بها يبين أنه لم يرد الإيان المطلق الكامل). 

وقال ابن أبي العز جه ملخصاأً أوجه الاستثناء: (وأما من جوز الاستفناءَ وترگه» فهم أسعد بالدليل 
من الفريقين""» وخير الأمور أوسطهاء فإن أراد المستني الشك في أصل إيمانه مُنع من الاستثناء» وهذا 


(1) السابق (۷/ »)٤۹٦1‏ قال شيخ الإسلام: (وهذا أظهر الوجوه في استشناء من استشنى منهم في الإيان). 
)۲( السابق (۷/ »)٤ ٤١‏ الإبانة لابن بطة (۲/ .)۸٦١‏ 


.)٤۲ /۱۳( وینظر: (۳/ ۲۸۹)ء‎ »)٤٥۲ ٤٥١ /۷( السابق‎ )۳( 


ENOTES REDS 


(A7 /۲) ail! (0) 
.)٤٤۸ /۷( مجموع الفتاوی‎ (0 


(۷) آي من پوجبه ومن يحرمه» وسيآتي بيان ذلك عند الكلام على مفهوم الإيمان عند الفرق. 


eren, 


مفهوم الإيمان عند هل السنة والجاعة 0۹ 


کے 
27 ا 4 


ما لا حلاف فيه» وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: نما أَلْمُوّْينورت ألذينَ 
إِذا ١ا‏ دک آله ولت فلو چم ودا تلت عَلَمَم ءايه رادم إِيمَسًا وَعلى رَبَهم يركون @ الذيت 
يقيمُور ألصْلوة وَمِمَّا رَرَقَكَهم يىفِقون 9 @ أوََتِكَ هم أَلْمُوَينُونَ حا هم رجب ع رهم 
ومغفِرة ورزق ڪري م4" » وفي قوله تعالی: «إِنَمَا المُيئورت لذن ءام منوا بالل وَرَسولھے د ا 
وود وبا له وا و يل اه ل E‏ 
وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. وكذلك من استشنى تعليقاً للأمر بمشيئة الله لا شكا في 
إيانه» وهذاالقول في اكا 

كراهة السلف سؤال الرجل أخاه: أمؤمن أنت؟ 

وقد كره السلف سؤال الرجل أخاه: أمؤمن أنت؟ بل عدوا هذا من البدع التي أحدثها المر جئة 

قال إبراهيم النخعي له : (سؤال الرجل الرجل: أمؤمنٌ أنت؟ بدعة). 

وقال سفيان بن عيينة: إذا سل أمؤمن أنت؟ إن شاء لم بجبه» أو يقول: سؤالك إياي بدعة» ولا 
اكات 

قال الآجري #له: (إذا قال لك الرجل: أنت مژمن؟ فقل: آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت وال حنة والنار» وإن أحبہت ألا تجيبه» تقول له: سؤالك إياي 
بدعة فلا أجيبك» وإن أجبته فقلت: آنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه فلا بأس به. واحذر 
مناظرة مثل هذاء فإن هذا عند العلاء مذموم» واتبع من مضى من أ ئمة السلمين تسلم إن شاء O‏ 


والمرجئة أوردت هذا السؤال احتجاجا منها على أن الإيمان قول وتصديق بلا عمل. ووجه ذلك أن 


(1) سورة الأنفال» آية: ۲ ٤‏ 


(۲) سورة الحجرات» آية: ١‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص ۴٠١‏ ط. المكتب الإسلامي» (۲/ )٥۳۸‏ ط. مؤسسة الرسالةء الثانبة. 


i ES (ART 0 أ نة" ف الابانة‎ TITRE NY واا لا زئ نال ية(‎ GS O 


() رواه عبد الله بن آحمد في السنة )۳۳۸/١(‏ رقم ۲ الآجري في الشريعة (۲/ )1١۷‏ رقم ۲۸۸ وابن بطة في الإبانة 
(79 ۸ ) رقم ۰۱۲۱۳ واللالکاتي )۱۰٥٤/٥(‏ رقم ۱۷۹٩‏ 


(0) الشريعة للآجري .)٦11۷/۲(‏ 


٦٠‏ الباب الأول: الفصل الأول: 


الجيب إذا قال: آنا مؤمن» قيل له: فهل جئت بالعمل؟ وكيف ساغ لك الحزم بالإيمان وأنت لا تجزم 
ES EE‏ 

فلا علم السلف مقصودهم» كرهوا السؤال» وكرهوا جوابه". 

قال شيخ الإسلام #ل#: (وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: 
أمؤمن أنت؟ ويكرهون الحراب؛ لآن هذه بدعة أحدثها الرجئة ليحتجوا مها لقوهم» فإن الرجل يعلم 
من نفسه آنه لیس بکافر» بل جد قلبه مصدقا با جاء به الرسول» فيقول: أنا مؤّمن» فيثبت أن الإيان هو 
التصديق؛ لأنك تجزم بأنك مؤمن» ولا تجزم بنك فعلت كل ما أمرت به» فلم) علم السلف مقصدهم 
صاروا يكرهون الجواب» أو يفصلون في الحواب» وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد» فكانوا 
يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم آنه شاهد فيه لنفسه بالكمال» وهذا كان الصحيح أنه جوز أن يقال: 
أنا مؤمن بلا استفناء إذا أراد ذلك لكن ينبغي أن يقرن كلامه بيا يبين آنه لر يرد الإيمان الطلق الكامل» 
وهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. وقال المروذي: قيل لأب عبد الله نقول: 
نحن المؤمنون؟ فقال نقول: نحن المسلمون. وقال أيضا: قلت لأبي عبد الله: نقول إنامؤمنون؟ قال: 
ولكن نقول: إنا مسلمون. ومع هذا فلم ينكر على من ترك الاستشناء إذا م يكن قصذه قصد المرجئة أن 
الإیمان جرد القول» بل یکره" ترگه لا یعلم ن ني قلبه إیمانا وإن کان لا جزم بکمال إیمانه. قال الخلال: 
أخبرني آحمد بن أصرم المزني أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل فقال: أمؤمن أنت؟ قال سؤالك 
إياي بدعة لا يشك في إيمانه» أو قال: لا نشك في إيماننا. قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كا 


قال طاووس: آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله... فلم آن آحمد وغیره من السلف کانوا مجزمون ولا 


)1( ونظير هذا قول بعضهم: هذا العمل المطلوب لصحة الإيمان: ما حده» وما حقيقته» ومتى يكفر بتركه» بعد يوم أو يومين أو 
ساعة أو لحظة؟! كا سيأي في شبههم العقلية التي راموا منها التشكيك في) أجمع عليه السلف من أن الإيمان ا رئ 


وول العمل والقي د أن المرجئة عدلت عم دل .عليه الكتاب والسنة والإجاع إلى هذه الشبه التهافة» والحجج الواهية٠..‏ 


والأمر ک) قال الله: (ومن لم بجعل الله له نورا فا له من نور). 
)۲( لعل الصواب: بل يرى تركه. والكلام عمن ترك الاستشناء من السلف» دون أن يقصد قصد المرجئةء بل یری تركه نة 
یعلم آن في قلبه انا 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجاعة 
يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال» ويمجعلون الاستثناء عائدا إلى الإيمان المطلق 
لمن فل الامور). 


(۱) مجموع الفتاوی )٤٤۸/۷(‏ وما بعدها. 


۲ الات الأول الفضل الأرل: 


المبحتث السابع : الغرق بين الإيمان و الإسلام 

اشتهر الخلاف بين أهل السنة في الإيمان والإسلام» هل ما مترادفان أو متغايران» وأكثرهم على 
إثبات التغايرء وأن الإيمان درجة أعلى من اللإسلام» وبينها تلازم» فلا إسلام لمن لا إيمان له» ولا إيان 
من لا إسلام له 

والقائلون بالتغاير اختلفوا في حقيقة الفرق بينهاء فمنهم من قال: الإسلام الكلمة والإيان العملء 
ومنهم من قال: الإسلام: الأعمال الظاهرة» والإيمان: الاعتقادات الباطنةء والمحققون منهم على أن 
ذلك يختلف باختلاف حالتي الإفراد والاقتران. 

آما المرجئة فيرون آن الإسلام أفضل من الإيان؛ إذ الإيمان عندهم خصلة من خصال الإسلام. 

وقد خض شيخ الإسلام ج #له آقوال الناس في المسألة» فقال: (وهذا صار الناس في الإيمان 
والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرجئة يقولون: الإسلام آفضل» فإنه يدخل فيه الإيمان. وآخرون يقولون: 
الإيمان واللإسلام سواءء وهم المعترلة والخوارج» وطائفة من آهل الحديث والسنة» وحكاه محمد بن نصر 
ا وليس كذلك. 

والقول الثالث: أن الإيمان أكمل وأفضل» وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع» 
وهو المأثور عن الصحابة والتابعين هم بإحسان. ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام جرد القول 
والأعمال ليست من الإسلام. والصحيح أن الإسلام هو الأععال الظاهرة كلها)". 

ومن القائلين بآن الإسلام القول أو الكلمة: الزهري وحاد بن زيد» ومرادهم بذلك أن الإسلام 
یت بالکلمة. 

قال شيخ اللإسلام چ لھ موضحاً قو اک ھن ا ان ار ا 
N OD ANO FE‏ 
فيه» فلهذا قال الزهري: الإسلام! ٠ uc Gans‏ 


) ا ر بالل و ددا ی لزه م ي من ل کف ا ا و ل أحمد ا ا ف ابه‎ e 


69 جموع الفتاوی (۷/ »)٤١٤‏ وانظر: 0۹/۷7( 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة والح اعة 


الثاني خوفا من أن يُظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة). 


القائلون بالترادف وحجتهم : 

هذا القول يروى عن سفيان الثوري""» وحكي عن البخاري » ونقله أ عوانة الإسفراييني عن 
ا وقد نسبه محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر إلى جمهور أهل السنة 

E و‎ 

قال ابن عبد البر #له: (أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإيمان شيء واحد ذكر ذلك ابسن 
بكير في الأحكام» واحتج بقول الله كك: ارتا من کان فما مِنَ اَلْمُوَمِيينَ (@ فَمَا وَجَددًا فيا عي 

وقال: (إلا أن الذي عليه جماعة آهل الفقه والنظر أن الإيمان والإسلام سواء بدليل ما ذكرنامن 


وس ا ع ر 


کتاب الله كك قوله: فَأ خْرَجْتا من کان فما يِن اَلمُرّیین (@ فَمَا جد تًا فما عير يتوم المسين) 
وعلى القول بأن الإيمان هو الإسلام جمهور أصحابناء وغيرهم من الشافعيين والمالكيينء وهو قول داود 
وأصحابه وأكثر هل السنة والنظر المتبعين للسلف والأش)”". 

وقد بسط الإمام حمد بن نصر المروزي له الكلام في هذه المسألةء في كتابه تعظيم قدر الصلاة» 


ونقل شيخ الإإسلام كلامه في الإيمان الكبير وناقشه فيه. 


ومن أبرز آدلة هذا الفريق: 


م وم 


-١‏ قول تعالی: فَأ خْرَچتا من کن فما ين الّمُرْيين @ @ فما وَجَدَا فا ع بيسَومن الْمُساِین» 


ETON OD 

OWA الرملي عنه» وأيوب فيه ضعف» انظر جامع العلوم والحكم لاب‎ e RD) 

)۳( عزاه الحافظ ابن حجر إلى البخاري في مواضع من الفتح: )۷١ /١(‏ باب آي الإسلام أفضل؟» (۱/ )٠٠١‏ باب إذا ) يكن 
الإسلام على الحقيقة» /١(‏ ۸۸) باب مر E‏ لفن ( E AOD‏ 


GEA SDE ا تح الا ى‎ E DL 


() تعظيم قدر الصلاۃ (۲/ »)٥۲۹‏ والتمهید لابن عبد الر (۹/ .)٠١‏ 
(7) سورة الذاریات, آیة: ۳۵ ۳۹ 


.)۲٥١ -۲ ٤۷ /۹( التمهید‎ )۷( 


a 


الباب الأول: الفصل الأول: 


٤ 
استدل به الإمام ابن عبد البر» کا سبق‎ 
أن الله مدح الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان» وسمى الإسلام با سمى به الإيمان» وأخبر أنه‎ -۲ 
دینه الذي ارتضاه قال کڭ: وما ما اموا إل يعوا آله لصن لَه لين حكفاء ووا ال رورا‎ 
1 الکو َذَلِكَدِينْآلْقَيْمَّة4» وقال: إن آرت عند آله السار" فسمى إقام الصلاة وإيتاء‎ 
: الزكاة دينا ياء وسمى الدين إسلاماًء وكذلك الإيهان هو قول وعمل‎ 
انه لو فرق بين الإسلام والإيان» وآزيل اسم المؤمن عن مرتكب الك ة» لزم أن لا يدخل في‎ 


۴۳ 
ان اسم لؤمن يطلق على وجهين: اسم بالخروح من ملل الكفر والدخول في الإسلام» وبه 
تجب الفرائض التي آوجبها الله على المؤمنين» وجري عليه الأحكام والحدود التي جعلها بين المؤمنين. 


i 

واسم يلزم بكمال الإيمان» وهو اسم ثناء وتركية» يجب به دخول الحنة والفوز من النار 
ويجاب عن هذا الاستدلال ہما يلي 

ا-أماقولەتعال: ا ا من المرمِيين )فما ودد 

لمسابين فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن المراد بالمؤمين هنا هم قوم لوط وأهل بيته إلا امرآته» وهؤلاء مؤمنون مسلمون» فا 


1 


ا ا شو 
ل ابن کشر ول 
والإاسلام لاله طلق عليهم المؤمنين والمسلمين» وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قوماً 


i 2 ا‎ ٤ 
مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس فاتفق الاسمان ههنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك‎ 
فی کل حال).‎ 
والوجه الثاني: أن هذه الآية تدل على الفرق بين الإيمان والإسلام؛ فإنه ذكر الإيمان لا خر‎ 
بالإخراج» والمراد لوط وآهل بيته المؤمنين» وذكر الإسلام ما أخبر بالوجودء ولذلك لدخول امرأة لوط‎ 


#: (احتح هذه من ذهب إلى رآي المعتزلة ممن لا يضرق بين مسمى الإيمان 


(1) سورة البينةء آية: »١‏ وسورة آل عمران» آية: ٠۹‏ 


ر ا 0 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة والحاعة ۵ 


فيهم» وكانت في الظاهر مع زوجها وف الباطن على دين قومها. 

قال شيخ الإسلام: (وقد ظن طائفة من الناس آن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام 
واحد. وعارضوا ر OE OG OA OE‏ لن الله أخبر أنه أخرج 
من كان فيها مؤمنا ونه لم جد إلا أهل بيت من المسلمين» وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت 
الموجودين» ولم تكن من المخرجين الذين نجواء بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب» وكانت في 
الظاهر مع زوجها على دينه» وني الباطن مع قومها على ديئهم خائنة لزوجهاء تدل قومها على أضيافه). 

إل أن قال: (والمقصود أن امرآة لوط تكن مؤمنةء و تكن من الناجين المخرجين» فلم تدخل في 
قوله: فاخ تام کن فبا E E E‏ 
تعای: فما وَجَدَنًا فما غيّرَبيسومَنَ المُسايين)» وبمذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخر 
بالإخراج» وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود)". 

)٤-۲(‏ - ويجاب عن باقي ا دلتهم بها ذکره شيخ الإسلام له 

(مقصود حمد ین : نصر المروزي هة # أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح» وأن المذموم ناقص 
الإسلام والإیمانء وآن کل مؤمن فهو مسلم» وکل مسلم فلا بد أن یکون معه إیمان» وهذا صحیح وهو 
متفق عليه. ومقصوده أيضا آن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمانء وهذا فيه نزاع لفظي. 
ومقصو ده أن مسمى آحدهما هو مسمى الآخر وهذا لا يعرف عن أحد من السلف. 

وإِن قیل: ما متلازمان. فالتلازمان لا یجب آن یکون مسمی هذا هو مسمی هذاء وهو م تقل عن 
أحد من الصحابة والتابعين هم بإحسان ولا أئمة الإسلام المشهورين آنه قال: مسمى الإسلام هو 
مسمى الإيمان» كا نصر» بل ولا عرفت آنا أحدا قال ذلك من السلف» ولكن المشهور عن الحاعة من 
السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله فكل مسلم مؤمن» وكل 
مؤمن مسلم» وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف» بل وبين فرق الأمةء كلهم يقولون: إن المؤمن 


ّ ) الذي وعد با جنة لا بد أن يكون مسلماء وا مسلم الذي وعد بالحنة لا بد أن يكون مؤمناء وكل من يدخل e‏ 


۰ الحنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم» ڈ ثم إن آهل السنة يقولون O‏ 


(EYE »٤۷۳ /۷( مجموع الفتاوی‎ (1) 


0 لباب الأول: الفصل الأول: 


النار ويدخلون الحنة معهم بعض ذلك» وإنما النراع في إطلاق الاسم» فالنقول متواترة عن السلف بأن 
الايمان قول وعمل» ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في الإسلامء ولكن لا كان الجمهور الأعظم يقولون: 
إن الإ سلام هو الدين كلهء ليس هو الكلمة فقط» خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري» فكانوايقولون: إن 
الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من اللإسلام كا هي من الإيمان - 
ظن آم يجعلو ا شيئا واحداء وليس كذلك؛ فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم وليس إذا كان 
الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هو إياه. وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند 
e N‏ أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب فغاية ما يقال: إنهم) متلازمان» فكل مسلم 
مؤمن» وكل مؤمن مسلم» وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الحنة معه الإيمان الواجب. وهو 
متفق عليه إذا آرید آن کل مسلم یثاب على عبادته فلا بد أن يون معه صل الإيمان» فا من مسلم إلا 
وهو مؤمن» وإن م يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي 445 عمن لا بحب لأخيه ما يحب لنفسه» وعمن يفعل 
الكبائرء وعن الأعراب وغيرهم. فإذا قيل: إن الإسلام والإيمان العام متلازمانء ن يلزم أن يكون 
أحدهما هو الآخرء كالروح والبدنء فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدنء ولا يوجد بدن حي إلامع 
الروح» وليس أحدهما الآخر). 

وقال أيضا: (أما قوله: إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين» والدين عنده هو الإسلام» فهذا 
کلام حسن موافق لحدیث جبريل» ورده على من جعل العمل خارجا من الإسلام كلام حسن. 

وأما قوله: إن الله سمی الإیمان با سمى به الإسلام» وسمى الإسلام با سمى به الإيمان» فليس 
كذلك؛ فإن الله إن قال: إن آلدیی عند آله آلإْسَلم€ ولم يقل قط: إن الدين عند الله الإيان» ولكن 
هذا الدين من الإيان» وليس إذا كان منه يكون هو إياه» فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه 


وقوله» والعمل تابع هذا العلم والتصديق ملازم له» ولا يكون العبد مؤمنا إلا ا وأما الإسلام فهو 


)4( القصرد بايان التام: صل الإیانء کےا کر به قبل أسطر» وهذا إطلاق غالب في كلام شی الإسلام كا ساق الد 
مض المواضع الأخرى الدالة علي ٠.‏ 
۲( مجموع الفتاوی (۷/ )۳١١‏ وما بعدهاء ملخصا. 


(۳) يشير إلى قول محمد بن نصر #له: (فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار» وأن العمل ليس منهء فقد حالف الكتاب والسنةء ولا 
فرق بينه وبون المرجئة؛ إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٥۳۳‏ 


I, 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ) ۷ 
عمل حض» مع قول» والعلم والتصديق ليس جزء مستاه» لكن يلزمه جنس التصديق» فلا يكون عمل 
إلا بعل كن لا بسار الان اص الى ب اه ورول ا فال قال و اال رر و 
اموأ باه وَرَسُولو ثم لم يرَتابُوأوَجَهَدُوأ بأمو لهم انهف سپيلٍ آل ا ولك هم 
آلصدقورت)» وقوله: انما الْمُيئو ت لذن إا ذ کر أله ولت فلوم دا ّت عَلّم ءايه 
رام إيمَسًا وَعَلى رَه يَرَكَُونَ)» وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم يتصف ب) ذكره؛ فإن 
كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وظاهراء ومعه تصديق مجمل» ول يتصف بهذا الإيمان. والله تعالى قال: 
ومن ینغ یرال شام دیا انيقب ن4 وقال: وَرَضی ت نکم الوم دیا) 7 ول یقل: ومن 
يبتغ غير الإ سلام علا ومعرفة وتصديقا وإيماناء ولا قال: رضيت لكم الإسلام تصديقا وعلما؛ فإن 
الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع» فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه. والإيمان طمأنينة ويقين» أصله علم وتصديق ومعرفة» والدين تابع له» يقال: آمنت بالله وأسلمت 
له. قال موسسی: وقال موی يَنقَوّم ِن کن امم بالل عليه وکوا إن کم مُشلمین)" فلو کان 
ا ا کا 

وبا حملة فهذا القول م یدل عليه دلیل صحیح» ک) آنه حالف حدیث جبریل» وغرره ما يتعلق 
تالمسالة: 


وفي هذا يقول شيخ الإسلام جلد : (والمقصود هنا ان هنا قولين متطرفين : قول من يقول: اع 
جرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام وقول من يقول: مسمى الإسلام 
والإيمان واحد» وكلا*ما قول ضعيف خالف لحديث جبريل وسائر أحاديث النبي بلة. ولهذالمانصر 
محمد بن نصر المروزي القول الثانيء لم يكن معه حجة على صحته» ولكن احتح با يبطل به القول 
ا 


(4) سورة آل عمران» آية: Ao‏ 


+4 


e N رة الاك‎ DE 


)۳( سورة يونس» آية: ۸٤‏ 
0( مجموع الفتاوی (۷/ ۳۷۷) وما بعدها. 
() السابق (۷/ .)۳۷٠‏ 


1۸A‏ الباب الأول: الفصل الأول: 


القائلون بالغرق بين الإسلام والإيمان : 

وهؤلاء هم جمهور آهل العلم» بل عامة أهل السنة على ذلك» قال شيخ الإسلام #: (والذي 
اختاره الخطابي هو قول من فرق بينه)ا کابي جعفر» واد بن زيد» وعبد الرهمن بن مهدي» وهو قول 
أحمد بن حنبل وغيره» ولا علمت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان» 
وهذا كان عامة آهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كا ذكره الخطابي. وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي 
الأصبهاني وابنه محمد شارح مسلم وغيرهما أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني 
اسم مؤمن ک| دل عليه النص)'. 

وقال ابن رجب الحنبلي #ه: (والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مروي عن الحسن» وابن 
سيرين» وشريك» وعبد الر حن بن مهدي» ويجيى بن معين» ومؤمل بن إهاب» وحكي عن مالك أيضاء 
TT‏ بن آي هند والر هری و اکن ای ذب و ادبن ریه راجت 
وكذلك حكاه أبو بكر السمعاني عن أهل السنة حملة). 

ثم قال: (فحكاية ابن نصر» وابن عبد البر عن الأكثرية التسوية بينه) غير جيد» بل قد قيل إن 
السلف م يرو عنهم غير ارين . 

ومن أدلة الجمهور على التفريق يبن الإيمان والإسلام : 

2 ا قال تِآلأغرات ٤اما‏ فل لہ وا لما يدل الإيمَنْنى 
ویم إن : تطیځوا آله وَرسولۂ, ا لقم من عملم َا إن له مورحم 4. 

e 

شاو حقائق الإیان م تدخل قلوہم» a CS a ro Ea‏ 


حب لنفسه» ومن لا یامن جاره بوائقه» ورك 


قال شيخ الإسلام رحه: (والأكثرون يقولون: بل هؤلاء م يكونوا من المنافقين الذين لا يقبل منهم 


ROSES 5 A8 بی‎ CAE 


)( فتح الباري لابن رجب (۱/ )٠‏ وانظر جامع العلوم والحکم له .)۱١۷/١(‏ 
(۳) سورة الحجرات» آية: ٤إ‏ 


,)۴٠٠١ /۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


e 


ا 


مفهوم الإيمان عند آهل السنة وال اعة bk‏ 


شي ERA DN‏ 
جعلهم مسلمین» وههذا قال: اَن مدنگ يمن إن كَىنُم صسدقين4" كا قالوا مشل ذلك في الزاني 
والسارق وغيرما من نفي عنه الإيمان مع معه التصديق. وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهب)". 

وقال أيضا: (فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في a‏ ھل هو إسلام یشابون 
عليه ؟ آم هو من جنس إسلام المنافقين ؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخاف: 

أحدهما: آنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق. وهذا مروي عن الحسن وابن سيرين 
وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر» وهو قول حاد ب ب یدو دن ل و ن غ ای 
وأي طالب المكي وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق 

ا الثاني: أن هذا الإسلام: هو الاستسلام خوف السبي والقتل» مثل إسلام المنافقين. قالوا: 
وهؤلاء كفار؛ فإن الإيمان م يدخل في قلومم ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر. وهذااختيار 
البخاري» ومحمد بن نصر المروزي» والسلف ختلفون في ذلكف)". 

وقال ابن كثير #*: (وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كا هر 
مذهب أهل السنة والجاعةء ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين سأل عن الإسلام ثم 
عن الإيمان ثم عن الإحسان» فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأحص منه). 

وقال: (فدل هذاعلى أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين وإنما هم 
مسلمون م يستحكم الإيمان ني قلوبهم» فاآعوا لأنفسهم مقاماً أعل نما وصلوا إليه فأدبوا في ذلك وهذا 
معنى قول أبن عباس فف وإبراهيم النخعي وقتادة واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا لأن البخاري 


و دھب ان ان هو لاء کانوا منافقن يظهرون الإیان» ولسوا sS‏ 


(1) سورة الحجرات» آية: 1۷ 


o ls (۲)‏ نهم منافقول» راان فول من یقول a‏ 


u ا ر ا الک‎ a ا : ر ا‎ EE E O 


الشارع کا بين شيخ الإسلام جله. 
a US OAD‏ 


O ETE 


2 الباب الأول: الفصل الأول: 


و ف اک ل 
على إسلامهم» وأنهم ليسوا منافقين" 
N ag‏ 


یہ 7 


والقديتست فرق بين الإسلام والإيان. 


۴- ومن السنة ما في الصحيحين عن سعد بن أي وَقاص خش أن ر سول الله لاء أعطٌى رهم 
gl‏ ب“ س م ع سا ا a E‏ 2 و 
کک ر رشو ا وجلا ر آعم إل قلت با رشو اف الك عن ُن وإ 


کے 


ا ا raf ret 2 o‏ 2و og‏ 
راه مُوْمتًا فقَال: دا U,‏ غلبي ما آعلم منه فعدت لقالتى فقلت مَا لَك عن فلان 


4 
ص ا 2 


ا ا چ 3 ۴ و raf‏ و 2ش 2 a‏ سر ا ر ۾ E‏ 
موتا فقال أو مسلا ٿم غلبي ما آعم من فغدذت رقالتي وَعَاد رَسول الله ينم قال يا 


ر 


سعد يآ عطي الرجل عبر حب إل من حشية أن يبه الله في التار»". 


ر 


قال شيخ الإ سلام جل #ھ: (فا جاب سعدا بجواين: أحدها: أن هذا الذي شهدت له بالإیان قد 
يكون مسل) لأ مؤمنا. الثاني: إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطى من هر أضعف إيانا؛ 


لئلا يحمله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه. وهذا من إعطاء ا مؤلفة قلومي). 


٤‏ وحدیث جبریل وفيه: «فَأَسَدَ رکس إل رکه وَوَصَع كمي على فخذیه وقال يا مد 
آخپرني َنْ الإشلام فقَالّ رسو اله كلا الام أن تشد أن لا َة إلا اله وان محا رَسول ال عل 
رهيم الصلاة رَنَوي الرَكاة وان وح ل اشتطعْت إِلَبْهِ سبلا قَالّ E‏ 
عبتا له يسال وَيْصدفه قا قاخبڙني عَنْ ايان قل أن دومن بالل وملانگیو وتو E‏ 
الآجر تون وسرو قال صدَفَت قال فارز E‏ الا ا ا 


اه 


.)٤۷۸ -٤۷٦ /۷( »)۲ ٥۳ -۲٤۲ /۷( انظر مجموع الفتاوی‎ )۱( 


E EB TE رة الأجز‎ a Ca 2 


)¥( رواه البخاري (۲۷) ومسلم .)۱١١(‏ 
(6) مجموع الفتاوی (۷/ .)٤۷٤‏ 


)0( رواه مسلم (۹) من حدیث عمر خت . 


و 


مفهوم الإيان عند أهل السنة والحماعة | ۷١‏ 
الأعمال الظاهرةء وجعل الإيان ماني القلب. 

قال شيخ الإسلام ##: (وإنما تنازع أهل العلم والسنة في أمور دقبقة تحفى على أكثر الناس» ولكن 
a N O‏ 
من الاسمین وإن کان مساه واجبا لا ر يستحق أحد الحنة إلا بأن يكون مؤمنا مسلا. فالحق في ذلك ما 
بينه النبي 4 في حديث جبريل فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات: أوها: الإسلام» وأوسطها الإيمان» 
وأعلاها الإحسان. ومن وصل إلى العلياء فقد وصل إلى التي تليها. فالحسن مؤمن» والمؤمن مسل 
وأما المسلم فلا جب أن يكون مؤمنا. 


وهکذا جاء ES‏ هل الأصنات اة قال ى : نار را 


اپ و 


E‏ ا ومهم مقتَصد وَمِم ساق بالْحَيرّت بذ ن آله داللک هو 


الفضل الڪبير”. فا لمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه» والمقتصد هو المؤمن المطلق 


الذي آدی الواجب و المحرم» والسانى با خيرات هو المحسن الذي عبد الله کا Ce‏ 

وقال: ET e E‏ 
0 باڏن آله . والمقتصد والسابق كلاها يدخل الحنة بلا عقوبة. بخلاف الظالم لله 

وهكذا من آتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب» لكن ل يقم با جب عليه من الإيمان الباطن» 
فإنه معرض للوعید کا سیأتي بیانه إن شاء الله. 

وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيان. 

والإيان أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أصحابه من الإسلام. 


فالاحسان يدخل فيه الريمانء والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخص من المؤمنن» 


)۱( مجموع الفتاوى (۷/ .)١٤١‏ 
(۲) سورة فاطر» آية: ۳۲ 


e U CO EAD 


¥1 الباب الأول: الفصل الأول: 


Or, aS 
e لر | و ھ2 2ر و‎ eR ا م 3 ر و‎ 0 N 2 
حدیث: ۱ يزني الزاني حين پزني وهو مڙمن و یسر ب لمر حين يشرب وهو موم و‎ - ۵ 
و ر و ا‎ ES o و‎ 
يسرق جين يشرق وهو مُؤمن ولا ينتهب َة فج يرع الاس ليو فيا أصَارَحُمْ جين بها وهر‎ 
O و‎ 
و‎ 


ر 23~ 


قال الإمام أحمد #: (هکذايروى عن آبي جعفر [الباقر] قال: «لا زي الا وو 
موم قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام» فالإيمان مقصور ني اللإسلام فإذا زنى خرج من الإيمان إلى 
الإسلام) ". ) 

قاعدة الاجتماع والافتراق : 

ما ذكر في النصوص السابقة من التغاير بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام جيعه وارد في حالة 
TN‏ وأما حالة الإفراد فقد فسر فيها الإيمان بها فسر به الإسلام» وهو الأعمال الظاهرة» وذلك 
كقوله ية في حديث وفد عبد القيس: «آمُركة بازع انام عَنْ أرب يان بال هل كَذرودَ ما 


لإیان بالل a‏ صَوْمرَمَصَان وَأن تعْطُوا من الَعّانم 
امس وآنہاکہ عن اربع ما اد في الدَءِ وَالقِير احم وَالَرَفْتِ" 

وکقوله في حديث الشعب: ايان بضع وَسَبْعُود أو بضم سود عة فَأَفْصَلَهَا قَوْل لا إلَه إل 
الو اناا اط ا یع الو ا 


ففسر الإيمان هنا با يشمل الأعمال الظاهرة. 
وهذا كان التحقيق أن الإسلام والإيمان كاسم الفقير والمسكين» إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعا. 


)1( مجموع الفتاوى (۷/ *1). 


)۲( رواه البخاري )۲٤۷١(‏ ومسلم (9۷) من حديث أبي هريرة خشف . 


E TOA واه.الخلال.ق.السنة.(/ )و :عند شيخ الإسلام.(۷‎ SD 


) آي اقتران الإسلام بالإيمان في النص الواحد. 
() رواه البخاري )٤۳٦۸(‏ ومسلم (۱۷) من حدیث ابن عباس نط . 


0) رواه البخاري )٩(‏ ومسلم )١(‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة خإلف . 


سپ 


و 


1 Og 


مفهوم الإيمان عند آهل السنة والحماعة ۷۳ 


قال ابن رجب لله : (وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل ا عن 
الإسلام والإيمان وتفريق النبي بيا بينه) وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان» فإنه يتضصح 
اا وهر أن م الا اء نا كر شان سات دة فن ةافوو اطااقت فاد رن دك 
الاسم بخيره صار دالا على بعض تلك ال مسميات» والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم الفقير 
والمسكين» فإذا أفرد أحدهما دحل فيه كل من هو حتاج» فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على 
بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها. 

فھکذا اسم الإسلام والإيمان: إذا آفرد أحدهما دحل فيه الآخر» ودل بانفراده على ما يدل عليه 
الآخر بانفراده» فإذا قرن بين دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» ودل الآخر على الباقي. 

وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة: قال بو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى آهل الجحبل: قال كشبر 
من أهل السنة والياعة: إن الإيان قول وعمل» والإسلام فعل ما فرض الله على الإإنسان أن يفعله. إذا 
ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى آخرء فقيل: المؤمنون والمسلمون جيعا مفردين'"» أريد بأحدها 
معنى لم يرد به الآخر» وإذا ذكر أحد الاسمينء شمل الكل وعمّهم. 

وقد دكر هذا المعنى أيضا ا لخطاب في كتابه معالم السنن» وتبعه عليه جماعة من العلماء من 


7 i 
۰ 0 


ثم قال جله: (و هذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف» فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام 
والإیمان بالذکرء فلا فرق بینهما حينئذ. وإِن قرن بين الاسمین کان بينهما فرق. 

والتحقيق في الفرق بينه): آن الإيمان: هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته. والإسلام: هو 
استسلام العبد لله وحضوعه وانقياده له وذلك يكون بالعمل» وهو الدين كا سمى الله في كتابه الإسلام 


ديناء وني حديث جبريل سمي النبي ي اللإسلام والإيمان والإحسان ديناء وهذا آيضا مما يدل على أن 


(1) كذافي جامع العلوم والحكم» ونقله في معارج القبول (۲/ »)٠٠ ٤‏ ولعل الصواب e‏ 
سنن (6/ ۲۹) ونقلة شبح الإسلام (7۷ ۸ ۳) وجا فية: (وذلك أن المسلم قد يون موه 
ولا يكون مؤمنا ني بعضها. وا لمؤمن مسلم ني جيع الأحوال a aT‏ 
على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ول مختلف شيء منها). 
(۳) جامع العلوم والحكم )٠٠١/١(‏ ومابعدها. 


V٤‏ الباب الأول: الفصل الأول: 


أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخرء وإنما فرق بينهما حيث فرن أحد الاسمين بالآخر» فيكون حينذ 
امراد بالإيمان جنس تصديق القلب» وبالإسلام جنس العمل)'. 

وقال شيخ الإسلام لة: (لكن التحقيق ابتداءَ هو ما بينه النبي ي لما سل عن الإسلام والإيمان. 
ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإبمان بالإيمان بالأصول الخمسةء فليس لنا إذا معنا بين الإسلام 
والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي يل وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام. وإذا أفرد 
الإسلام» فقد يكون مع الإأسلام مؤمنا بلا نزاع» وهذاهو الواجب» وهل يكون مسل) ولا يقال له: 
مؤمن؟ قد تنقدم الكلام فيه)". 

الشلارم بين الإيمان والإسلام: 

سبق في أول هذا | لمبحث أنه مع القول بالفرق بين الإيمان والإسلام» فإنه لا إسلام لمن لا إيان له 
ولا إيمان لن لا إسلام له؛ إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه» ولا بخلو المؤمن من إسلام به 
محقق إيانه؛ لا بين الباطن والظاهر من ارتباط وتلازم على ما سيأتي بسطه إن شاء الله. 

والمقصود هنا أن نين آنه حيث وجد الإيان الباطن» لزم وجود الإسلام الظاهر الذي هر القول 
وال 

قال شيخ الإسلام جله: (وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن الإيمان في القلب» والإسلام ظاهر ك| 
في المسند عن النبي با أنه قال: «الإساَام عَاَانية الان في القَلْب والإیہان أن تؤمن بالل وملائكته 
وکتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خبره وشره». 

ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة أن محصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة 
والزكاة والصيام والحح؛ لن إیمانه بالله وملاتکته وکتبه ورسله بقتضي الاستسلام شی والانقیاد لهء وإلا 


فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار وا لحب والانقياد باطنا ولا بجحصل ذلك في الظاهر مع القدرة 


عليه» كا يمتنع وجود الإرادة الحازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 


mS e ELC ERED الاين‎ 3 YA a 


() جموع الفتاوی (۷/ )۲٥۹‏ وما بعدها. 
)۳( رواه أحمد )۱۲٤١ ٤(‏ من حديث انس عه » وليس فيه: "والإيان أن تومن باله...". والحديث ضعفه شعيب الأرنؤوط 


في تحقيق المسند والألباني في ضعيف ال جامع الصغير .)۲۲۸١(‏ 


epee 


an 0r 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة والحاعة 


وبهذاتعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازماء امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. فعدم 
الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام» وبهذا يظهر خطاً جهم ومن اتبعه في زعمهم أن 
تجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة؛ فإن هذا متنع» إذ لا محصل الإيمان التام في القلب إلا 
ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرةء فإن من الممتنع أن بحب الإنسان غبره حبا جازما وهو قادر 
غ مرا صا رلا جص هحر كة ظاهرة أل لاف" . 

وقال: (فإذا قرن الو یمان بالإسلام کان مسمی الاإسلام خارجا عنه» کا في حدیث جبریل» وإن کان 
“i‏ 

وقال أيضا: (وقد ذكر الخطابي في شرح البخاري كلاما يقتضي تلازمهماء مع افتراق اسميه|ء 
کو ارىق هر اة ها ف ج ي ا ا ا راان و ن 
اسع ا بط من الاعتقاد ولي كذلف لان الا عال لست من الاما ار دين اقب لجن هن 
الإسلام» بل ذلك تفصيل الجملة"» هي كلها شيء واحد وجماعها الدينء ولذلك قال النبي بي هذا 
جبرائیل آتاکم یعلمکم مر دینکہ»)“. 

وتقل عن أي طالب المكي قوله: (فمثل الإإسلام من الإيان» كمثل الشهادتين إحداها من الأخرى 
في المعنى والحكم. فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية» فه| شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة 
بالأخرى في المعنى والحكم» كشيء واحد. كذلك الإيمان والإسلام: أحدها مرتبط بالآخر» فھ| کشیء 
واحد» لا إيان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا بخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه 
ولا يخلو المؤمن من إسلام به بحقق إيمانه من حيث اشترط الله للأعمال الصالة الإيمان» واشترط لاإيمان 
E O A E E E‏ 


.)٥٥۳ /۷( السابق‎ )1( 


tero 000 A Oe 


(۳) كذاء والصواب: (تفصيل لحملة هي كلها شىء واحد)» كا عند البغوي جله. 
)€3 السابق (۷/ )۳١۹‏ وما بعدها. وكلام البغنوي له في شرح السنة »)٠١ /١(‏ وي زه 2 


بالْغّيب€ البقرة» آية: ۳. 


۷٦‏ الباب الأول: الفصل الأول: 


لسعيهء "و قال في تحقيق الإيان بالعمل: لوس اتو موا قڏ غيل ألصلحت فَاأوَلَتيك هم 
ا 4 فمن كان ظاهره عمال الإسلام» ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب» فهو منافق 
نفاقا ينقل عن اللة. ومن كان عقده الإيمان بالغيب» ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو 
کار گفر الا ت س تحن . 

وقال ابو طالب | اللكي آيضا: : (ومثل الإيان في الأعالء كمشل القلب في الجسم > لاينفك أحدها 
عن الآخر» لا یکون ذو جسم حي لا قلب له» ولا ذو قلب بغیر جسم» فهم| شیئان منفردان» وما في 
الحكم والمعنى منفصلان. 

ومثله| أيضا مثل حبة ها ظاهر وباطن وهي واحدة. لا يقال: حبتان لتفاوت صفته|. فكذلك 
أعمال اللإسلام من الإسلام هو ظاهر الإيان» وهو من أعمال الجوارح» والاإيان باطن الإسلام وهو من 
أعال القلوب). 

وقد سبق النقل عن شيخ اللإسلام في إثبات أن الإيان يستلزم الإسلام باتفاق» حيث قال: (فإن 
الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم» وليس إذا كان الإسلام داحلا فيه يلزم أن يكون هو إياه» وأما 
الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق... ولو فَذّر أن الإسلام يستلزم الإيمان 
الواجب فغاية ما يقال: إني)| متلازمان فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم» وهذا صحيح إذا أريد آن 
كل مسلم يدخحل الجنة معه الإيان الواجب. وهو متفق عليه إذا آريد أن كل مسلم يثاب على عبادته فلا 
بد أن یکون معه صل الإیان)“. 

وقال: (فإذا قيل: إن الإسلام والإيمان التام متلازمان م يلزم أن يكون أحدها هو الآخر كالروح 
والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح وليس أحدهاالآخر. 
فالإيمان كالروح» فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن» والإسلام كالبدن» ولا يكون البدن حيا إلا مع 


Eel OD 


د NR‏ ق ر ى 00 1 


(۳) مجموع الفتاوی (۷/ ۳۳۳)» وكلام آي طالب في "قوت القلوب"(۲/ .)۲٠٠١‏ 
9ساق (۷/ ۳۳٤‏ وکلامه له مهم» وسیآتي ذکر شئ منه عند الحديث عن التلازم بين الظاهر والباطن. 
)0( انظر ص 1٩‏ من هذا ال لبسحث. 


ا 


مفهوم الإيمان عند أهل السنة والى|عة VV‏ 
الروح» بمعنى أ) متلازمان» لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر» وإسلام المنافقين كبدن الميت» 


12( 
¬ جسد بلا روح. وما من بدن حي إلا وفیه روح) : 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)۳١۷‏ 


بحتال ٠‏ دج ية ٠‏ دا ااا ٠,٠1‏ ,جه ٠-٠ ٠‏ - جك :الات ° ٠0‏ ینت ٠‏ شس 
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| حکم مرتکب‎ .٥ 

: حكم الفاسق 
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وعملا با لجوارح 


ELIE 
الكفر الآكر والأصغر‎ .۳ 


ELE LL 
الاحتياط في تكفر المعير‎ . ٤ 


۲. الکفر یکون قو لا باللسان. واعتقاد! بالقلب. 
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مفهوم الكفر عند آهل السنة والحاعة ۸۱ 


المبحث الأول : الكفر لغة وشرعا 

الكفر لغة: الستر والتغطية 

قال أبو عبيد: (وأما الكافر فيقال والله أعلم: إنها سمي كافرا لأنه متكفر به كالمتكفر بالسلاح وهو 
الذي قد ألبسه السلاح حتى غطى كل شيء منه» وكذلك غطى الكفر قلب الكافر» وهذا قيل لليل: 
كافر؛ لأنه لبس كل شيء. قال لبيد يذكر الشمس: حتى إذا ألقت يدا في كافر... وأجنٌ عورات الثخور 
ظلامُها وقال [ أيضا ]: في ليلة كفر النجوم غمامّها... 

ويقال: الكافر سمي بذلك للجحود» كا يقال: كافرني فلان حقي إذا E‏ 

وقال ابن قتيبة: (أمًا الكافر» فهو من قولك: كِمَرّت الشىء إذا غميّنه» ومنه يقال: تكفّر فلان في 
الشلاح إذا لَبسّه. وقال بعضهم: ومنه كافور التّخْل وهو قشر الطَلْعة تقديره فاعُول لألّه يغطي الكُفُرّى. 
و ا و a‏ 
عَوراتِ الثغور ظَلامُها 

فرلة اتيا ن كاف آي دل اوغا ف الغرر وهو سل قرول الأعر صف طلم ار عام 
فتذكرا تقلا رشيدا بعدما... أل ذكاء يمينهاني كافر وذكاء: هي الشمس» ومنه يقال للصّنح: ا 
ذكاء؛ لال ضوءء من الشمس» فكأن الأصل في قومم: كافرء آي ساتر لمم الله عليه. وكان بحض 
الْحَدڻين يذهب في قول رسول اله ي «لا زوا بغي كارا يضر ب بَعْضكُمْ رقاب بَعَض» إل 
E O‏ 

وقال الأزهري: (وقال الليث: يقال: إنه سمي الكافر كافرا لأن الكُفر غطًى قلبه كلّه... 

قلت: ومعنی قول الليث: قيل له كافر لآن الكفر غطّى قلبه» بحتاج إلى بيان يدل عليهء وإيضاحه أن 
الكفر في اللغة معناه التغطيةء والکافر ذو كفر أي ذو تخطية لقلبه بکفره» کا يقال لللابس السلاح: كافر 


وهو الذي غطاه السلاح. 


0 ورادا دو‎ E ا‎ AE ا‎ RRS 


9 غریب اديت لاي عد 0 ۳). 


ONA E © 


AY‏ الباب الأول: الفصل الثاني 


وفيه قول آخر: وهو أحسن ما ذهب إليه الليث. وذلك أن الكافر لما دعاه الله جل وعز إلى توحيده 
فقد دعاه إلى نعمة ينعم بها عليه إذا قبلهاء فلا رد ما دعاه إلیه من توحیده کان کاف ا نعمة الله أي مغطياً 
8 ا ا 

وأخبرني المنذري عن الحراني عن اب بن الښکنت أنه قال : إذا لبس الر جل فوق درعه ثوبا فهو كاف 
وقد کفر فوق درعه. قال: وکل ما غطی شیا فقد کفره» ومنه قیل للیل: کافر لأنه ستر بظلمته کل شي. 
وغطاه... قال: ومنه سمي الكافر كافراً لأنه ستر نعم الله. قلت: ونعم الله جل وعز: آياته الدالة على 
توحيده... والعرب تقول للزارع: كافر لأنه يكفر البذر المبذور في الأرض بتراب الأرض التي أثارها ثم 
آمر عليها مالقه» ومنه قول الله جل وعر: #كمَتَل عَيثأعَجَب فار نبا4 آي أعجب الزْرّاع 
نباته مع علمهم به فهو غاية ما يستحسن» والغيث هاهنا: المطرء والله أعله)". 

والکفرشرعا: ضد الإیان» فيكون قولا وعملا واعتقادا وترکاء كا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. 

وهذا ما اتفق عليه آهل السنة والجاعة» خلافا لمن حصر الكفر ي التكذيب أو الححود بالقلب أو 
بالقلب واللسان» ونفى أن يكون بالعمل أو بالترك. 

قال شيخ الإسلام ##: (الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله» سواء كان معه تكذيب أو م يكن معه 
تكذيب» بل شك وريب أو إعراض عن هذا حسدا أو كرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع 
ا 

وقال ابن حزم #: (وهو في الدين صفة من جحد شيئا نما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام 
ا لحجة عليه» ببلوغ الحق إليه» بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه»ء أو | معاء أو عمل عملا جاء 
التض يانه حرج له بذك عن اس الإياة) . ) 

وقال الإمام إسحاق بن راهوية #له: (و مما أجمعواعلى تكفيره وحكمواعليه كا حكمواعلل 


9 و وة اديك Na‏ 


() تهذيب اللغة للأزهري (۳/ .)٠٤‏ لسان العرب )٠٤١ /١(‏ مادة: كفر. 
ججموع الفتاوی (۱۲/ .)۴٠١‏ 
)4( الإحکام في آصول الأحکام .)٤۹/۱(‏ 


ا 


1 1 الصارم‎ gy eee 


مفهوم الكفر عند آهل السنة والحاعة AY‏ 


ا لجاحد فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى وما جاء من عنده ثم قتل نبيا أو أعان على قتله» ويقول: قتل 


الأنبياء حرم» فهو كافر). 


وقال البرمماري له: (ولا يخرج أحد من آهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله كك 
N GAL E E a‏ 
وجب عليك أن تخرجه من الإسلام)“. 

وقال شيخ الإسلام: (فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا ها عالاً بأنها كلمة الكفر» 
فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا» ولا جوز أن يقال إنه في الباطن جوز أن يكون مؤمناء ومن قال ذلك فقد 
e‏ الإسلا)". 

وقال: (إن سب الله أو سب رسوله: كفر ظاهرا وباطناء سواء كان الساب يعتقد أن ذلك حرم أو 
کان مستحلا له» أو كان ذاهلا عن اعتقاده» وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان 
اوغ 

وقال أيضا: (فمن صدق الرسول» وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه» فهو كافر قطعا بالضرورة)“. 

وقال ابن القيم #له: (وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكم| يكفر بالإتيان بكلمة الكفر 
اختيارا» وهي شعبة من شعب الكفر [القولية]» فكذلك يكفر بشعبة من شعبه [الفعلية]ء كالسجود . 
للصنم والاستهانة بالمصحف» فهذا أصل). 


)1( نقله في تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۰{ 


.)٠٥١ /۳( السابق‎ )( 


(9) مجموع الفتاوی (۷/ .)٥٥١‏ 
(0) الصلاة وحكم تاركها ص »)٤٥(‏ وما بين المعقوفتين زيادة للإيضاح يقتضيها السياق. 


A٤‏ الباب الأول: الفصل الثاني 
المبحث الثاني : الكفر بكون قولا باللسان. 
واعتقادا بالقلب» وعملا بالجوارح 


وقد تبين ذلك من خلال النقولات السابقة» ولإيضاح هذه المسألة المهمة أقول 


-١‏ ممايدل عل تالكر ون کلام السات هه تال «وَلین سَالتَهْد لول انما سے 
ES‏ 9 ر £ e‏ 
وض اد ب قل ابالله و واو وَرَسولوء كسم درو (@ لا تدروأ قد کرم بَعَدَ 


8 


قال شيخ الإإسلام #له: (فبين آم کفارٌ بالقول» مع أنہم لم يعتقدو | صحته) 


د2 


وقولەاتەال: $ وقد قالوأ كلمَة الكفر وڪَفروا بَعَدَ ! إشلمه 4 . 

وقولىه تعال: من قر با من بد ٳيمَسيه ٳ من اڪره وليه مُطْ يمن وکن سن 
سرح بالکفر صَدرًا قعلْیھم عض م آل وَلَهْر عد اس عطي . 

(ومعلوم آنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط لأن ذلك لا يكره الرجل عليه» وهو قد استشنى 
HS SOARES Na E SO‏ 
القرل فقط فعلم أنه أراد: من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم» إلا من أكره 
وهو مطمئن بالإٍيمان» ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضاء فصار كل من تكلم 
بالكفر كافرا إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمثن بالإيمان)“. 

SS‏ آله 
که اکر ازن تھ رو اوماق جمد زی ت بنع اق ٠)‏ » وقوله: فمن 


ع 9 2 ا ت و را ا یں # 2ے م س ا ص 
أظلم من افر ری على آنل ذا أو كدب بعاته E‏ حن إذا جاه 


٦٦ 10 سورة التوبةء آية:‎ )١( 


(۲) الصارم المسلول .)۹۷١/۳(‏ 


1 ANS) ORE ES 


() سورة النحل» آية: ٠٠٠١‏ 
)٥(‏ الصارم المسلول (۳/ 4۷۷). 


(7) سورة المؤمنون» آية: ١٠١‏ 


چ 


کح 


eee 


Ka 


مفهوم الكفر عند آهل السنة والمحاعة A‏ 


رسلا يوقو چم الَا ين ما کُر تَذعُونَ ن دور آل 5 قالوا EY‏ انوا 
کفریج4 ۳ وقولسه: ادلم آل رکم ل المللف الین کد غوت ین دون ما لکوت ين 
قظییر ق إن تدعو ھۂ لا مغو دعاء ولو سیوا ما شابوا و يرم آلقيمَة يڪفرونَ پفڙڪ د 
رلا َك ينل حبر @ 4" إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن هذا الدعاء كفر وشرك بالل تعالى. 

وني ذلك يقول شيخ الإسلام جله: (فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم» 
وسأمم جلب المنافع ودفع المضار» مثل أن يسأمم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج ج الكروب وسد 
الفاقات» فهو كافر بإجاع المسلمين). 

وقال: (وكذلك الغلو في بعض المشايخ: إما في الشيخ عدي ويونس القتي أو الحلاج وغيرهم» بل 
الغلو في علي بن بى طالب خا ونحوه» بل الغلو في المسيح اكك ونحوه. فكل من غلا ني حي أو في 
رجل صالح كمثل علي خش أو عدي أو نحوه» أو فيمن يعتقد فيه الصلاح» كالحلاج أو الحاكم الذي 
كان بمصرء أو يونس القتي ونحوهم» وجعل فيه نوعا من الإهية مشل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه 
الشيخ فلان ما أريده» أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لخيره» أو يدعوه من 
دون الله تعالى» مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ار مني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني 
أو توكلت عليك أو نت حسبي» أو آنا ني حسبك» أو نحو هذه الأقوال والأفعال» التي هي من 
خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى؛ فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا 
قتل فإن الله إن أرسل الرسل وآنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولانجعل مع الله إلهاآخر. 
والذين كانوا يدعون مع الله آمة آحرى - مثل: الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة 
واللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى ويغوث ويعوق ونسر أو غير ذلك - لم يكونوا يعتقدون آنا تخلق 
الخلائق» أو أا تنزل المطرء آو أا تنبت النبات» وإنا كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن 
والتماثيل المصورة هؤلاءء أو يعبدون قبورهم ويقولون: إن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون: هم 


(1) سورة الأعراف» آية: ۳۷ 
(۲) سورة فاط آية: ۱۳ ١٤١‏ 


(۳) چجموع الفتاوی .)١١۳/١(‏ 


۸٦‏ الباب الأول: الفصل الثاني 


TEE N a O E da فار ا غ فار ا‎ 

- ومن الكفر الذي هو فعل: السجود أو الذبح لغير الله تعالى» أو إلقاء مصحف في قذر» أو قتل 
e‏ 

- وما كفر الاعتقاد المناقض لقول القلب أو عمله» فكتكذيب النبي باطناء Rg‏ 

اعتقاد صدقه» ا أو اعتقاد حل الزنا أو الخمرء أو اعتقاد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد بي أو 
غير ذلك من الاعتقادات المكفرة التي تناقض قول القلب أو عمله. 

لكن ينبخي أن يعلم أن كفر التكذيب قليل في أعداء الرسل» قال ابن القيم ج جة: (فأما كفر 
التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل» وهذا القسم قليل في الكفار؛ فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من 
البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرةء قال الله تعالى عن فرعون وقومه: 
دوا واشتیقنتها نم لما وغأوا)» و قال لرسوله: قم كدوك ولك 
آلظايِين عاي تِ آله جحَدون4" وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح؛ إذ هو تكذيب 
ONE‏ 

وقال شيخ الإسلام ##: (وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وهم صادقون» لكن إما 
حسدهم» وإما لإرادمم العلو والرياسة» وإما لحبهم دينهم الذي كانواعليه» وما يحصل هم به من 
الأغراض» كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك» فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة 
إليهم» أو حصول آمور مكروهة إليهم» فيكذبونم ويعادونمم» فيكونون من أكفر الناس» كإبليس» 
وفرعون» مع علمهم بهم على الباطل» والرسل على الحق)“. 

-٤‏ والكفر يكون بالترك» كترك الصلاة عند جمهور السلف» بل هو إجماع الصحابةء كا سيأي 


i 


(1) السابق (۳/ ۳۹۵). 


)۳( سورة الأنعام آية: ٠۳‏ 
9) مدارج السالکين .)۳٤٠٦/۱(‏ 
(۵) جموع الفتاوی (۷/ ۱۹۱). 


مفهوم الكفر عند آهل السنة والجماعة ) A۷‏ 

ومن ذلك ترك عمل الحوارح بالكلية» كمن يعيش دهره لأ يسجد لله سجدة ولا يزكي ولا يصوم 
ولا بحج ولايفعل شيئا من الواجبات أو المستحبات» فهذا كافر كفرا لا يثبت معه توحيد» ولا يكون هذا 
إلا مع زوال عمل القلب» والمرجئة تنازع في كفر هذا وتأباه» جهلا منهم بحقيقة الإيمانء وإنكارا 
للتلازم بين الظاهر والباطن» وهذا ما سيأتي تفصيله في الباب الثالث إن شاء الله. 


A۸‏ ) الباب الأول: الفصل الثاني 


المبحث الثالث : الكفر الأكر والأصغر 

من أصول آهل السنة وال جاعة أن الكفر كفران» أكبر وأصغرء وكذلك الشرك, والظلم والتفاق» 
كا أن الكفر الأكبر له أنواع» بحسب الباعث عليه. 

أنواع الكفر الأكر: 

بنقسم الكفر الأكبر باعتبار بواعثه إلى خمسة آقسام» بينها الإمام ابن القيم جل بقوله: 

(وآما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء مع التصديق» وكفر إعراض» 
وكفر شك» وکفر نفاق. 

-١‏ فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل وهذا القسم قليل في الكفار؛ فإن الله تعالى أيد 
رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة قال الله تعالى عن 
فرعول وقومه: %وَجَحَدوأ ا وَاستيقنتها نفس طلم وعلوا 4 > وقال لرسوله 4 : #فلٍچه 
ُکذٍبُو كك وَلَكنَ آلظيين رايت آلو جَحَدُون4 وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح إذ هو 
تکیت باللسان: 


کک 


۲- وآما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس فإنه لم جحد أمر الله ولا قابله بالإنكارء وإن) 
تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء باحق من عند الله ولم ينقد له 
إباء واستكباراء وهو الخالب على كفر أعداء الرسل» كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: ۰ 
E‏ وقول الآسم لرسلهه؛ إن انم إل ما4 وقو 
لدبت تود وا4 وهو کفر الیهود کا قال تعالی: وَل SAS‏ 


0 وة الل 0ا 2 


(۲) سورة الأنعام» آية: ۳۳ 


a Nae نوز ةا لمۇ تۈك‎ e 


€3 سورة إبراهيم» آية: 5 
(9) سورة الشمس» آية: ٠١‏ 


)7( سورة البقرةء أية: A۹‏ 


س 


کت 


مفهوم الكفر عند آهل السنة والحماعة ۸۹ 
و وو و ا م 
وقال: #يعرفوةء كمَا يَعرفون أبَتآءَهم )4 وهو كفر أي طالب أيضا؛ فإنه صدقه ول يشك في صدقه» 


۳- وآما كفر الإعراض: فان عرض بسمعه وقابه عن الرسول لا يصدقه ولا یکذبه ولا پواليه ولا 


يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به آلبتةء كا قال أحد بني عبد ياليل للنبي بل: والله أقول لك كلمة: إن 
کن اا ع ل غی م اواد و 2 ر ا 

٤‏ - وأما كفر الشك: فإنه لا جزم بصدقه ولا بكذبه» بل يشك في آمره» وهذا لا یستمر شکه إلا إذا 
ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول جملةء فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأمامع 
التفاته إليها ونظره فيهاء فإنه لا يبقى معه شك؛ لأا مستلزمة للصدق» ولا سيا بمجموعهاء فإن 
د الها غل الضدق كدلالة الم عل الها 

-٥‏ وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيان وينطوي بقلبه على التكذيب» فهذا هو التفاق 
الاكرا و سان يان اام إن فاء ا فال 

وقال أيضا: (قالوا: وقد بن القرآن أن الكفر أقسام: 

١-أحدها:‏ كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف» وهو كفر أكثر الاتباع والعوام. 

- الثاني: كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق» ككفر من تقدم ذكره» وغالب مايقع هذاالنوع 
فيمن له رياسة علمية في قومه من الكفار» أو رياسة سلطانيةء أو من له مأكل وأموال في قومه» فيخاف 
هذا على رياسته» وهذاعلى ماله ومأكله» فيؤثر الكفر على الإيان عمدا. 


- الثالث: كفر إعراض محض» لا ينظر في جاء به الرسول» ولا بحبه ولا يبغضه» ولا يواليه ولا 


(1) سورة البقرةء آية: ١٤١‏ 
)۲( رواه أبن إسحاق في السيرة» قال : حدئني یرید ب بن أي زياد عن محمد بن كعب القرظي قال. ٠‏ وذكر ذهاب النبي 1 إلى 


a E O O E‏ وقول 


a ول ا الكلام‎ ll ا‎ i 5 ل‎ IME e 


O E O OO 
{1o والبداية والنهاية لا کر‎ 
.)۳٤۹/۱( مدارح السالکین‎ )۳( 


NY‏ متاح د ار ا 


۹۰ الباب الأول: الفصل الثاني 


يعاديه» بل هو معرض عن متابعته ومعاداته» وهذان القسان أكثر المتكلمين ينكرو )| ولا يثبتون من 
الكفر إلا الأولء ويجعلون الثاني والثالث كفرا لدلالته على الأول» لا لأنه في ذاته كفرء فليس عندهم 
الكفر إلا جرد الجهل. 

ومن تمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أعهم ودعو تمم هم» وما جرى هم معهم» جزم ببخطاً 
آهل الكلام في| قالوه» وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم» وصحة 
دعواهم وما جاءوا به» وهذا القرآن ملوء من الإخبار عن المشركين عباد الأصنام أهم كانوا يقرون بالل 
وآنه هو وحده ربهم وخالقهم» وأن الأرض وما فيها له وحده» وأنه رب السموات السبع ورب العرش 
) العظيم» وأنه بيده ملكوت كل شيء وهو جير ولا يجار عليه» وأنه هو الذي سخر الشمس والقم 
وآنزل المطرء وأخرج النبات» والقرآن مناد عليهم بذلك» حتج بم أقروا به من ذلك على صحة ما دعتهم 
إليه رسله» فكيف يقال إن القوم م يكونوا مقرين قط بأن هم ربا وخالقاء وهذا بهتان عظيم. فالكفر أمر 
وراء جرد الجهل» بل الكفر الأغلظ هو ما أنكره هؤلاء وزعموا أنه ليس بكفى). 

ضابط الكفر الأصغر: 

أما الكفر الأصغر فهو كل ذنب ساه الشارع كفرأًء مع ثبوت إسلام فاعله بالنص أو بالإجاع. 

فر دلت ر ا ان ای ال اوا اد د اا ا ل ف 
E‏ ۰ ۰ 

(فقد سماه أخاه حين القول» وقد أخبر أن أحدهما باء بهاء فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية ل 
یکن أخاه» بل فيه کفر)". 

ومن ذلك: الطعن في الأنساب» والنياحة على الميت» وقتال المسلم للمسلم والحلف بغير الله. 


rr 0‏ سے م هة ت ا 0 2 2 ا ر 2 ا r4 e‏ 
فقوله 5لة: «اثتتانِ في الناس هما مم كف الطعْن في النسب والنياحة على لمن“ . وقوله: ساب 


0 دة 07ط دار :الک 
)( رواه البخاري ٤(‏ ۴ ۱ ومسلم )٦۰(‏ واللفظ له» من حدیث ابن عمر نط . 
)۳( مجموع الفتاری (۷/ .)٥۵١‏ 


)6( رواه مسالم (1۷) من حديث أي هريرة خاش . 


E 


RO 


مفهوم الكفر عند آهل السنة والجماعة ۹٩۱‏ 


الم سوق EEE‏ 


af 2‏ ر 2 سر ۹ Ao‏ ر و )۲( 

وقوله: لا تر چوا بَعدي کارا يضرت بَعْضکم رقاب بَعْض» 
سور ن ر ر ج ف )۳( 

وقوله :من حلفت بعر الله فقد كر أو ا 


a E 


ES 0‏ ەر E e‏ 
الأشعري أن النبي ڳلا قال: «أرَبَ في امي من آمر i‏ كوه مرفي الأَحسَاب وَالطْعْنّنفي 
الأنْسَاب وَالاسْيِسمَاء بالنجوم EEE‏ إا 1 تقب تل مو اتقام يرم الفبامة وعلبهًا 


سبال من قران وَوزع من جرب“ 

ورواه الترمذى بلفظ لن يذَعهن الناس). 

وعند أحمد: ليوا بتار كيهن». 

فإخباره اة بأن هذه الأعمال باقية في آمته» لا يتركونهاء دليل على أا من الكفر الذي لا بخرح عن 
الملةء ولا يسلب فاعلها شرف انتسابه إلى أمته بلاة. 

ودل الدليل أيضا على أن قتال المسلم للمسلم لا جرج من الملةء وذلك قوله تعالى: «وَإن طْابِفَان 

ِن ألَمُوْمِيين افوا قَأصْلحُوا بيَمَا4) وقول ه: يناجا لذن ءامَْوا كيب عَلَيكم الصا ص فى 

ا ار بار و E N‏ من عفی لهد من أيه سىء فأتباع بالمَعروفي وَأدَآء 


إل بإخسن لك خَفِيفين ركم وَرَحْمَة فمن آعََدَى بَعْدَ دك مله عَذَا الي 


ات روان للمتقاتلين» فدل على أن القتل والقتال ليسامن الكفر الذي ينقل عن 


(۱) رواه البخاري )٤۸(‏ ومسلم )٩٤(‏ من حدیث ابن مسعود خاشف . 


SS (¥) 


TS‏ آلرمذي 0 ٠ ٤‏ ا ر 6 س 


€3 رواه مسلم )۹4۳٤(‏ والترمذې (۱ + ۱) واحمد (۲۲۹۵۵). 
(9) سورة الحجرات آية: ٩‏ 


(0) سورة البفرة آية: 1١۸‏ 


E E‏ انظراشرخ الوا 


الباب الأول: الفصل الثاني 


ا 


وني شأن الحلف بغير اللهء قال الترمذي له في سننه بعد ذكر الحديث السابق: E‏ 


oF o 


هذا حديث حسن» وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله «فقد كَفْرَ أو ا ك على التغلبظ 
والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي اة سمع عمر يقول: وأبي وأي» فقال i‏ 
E‏ وحديث أي هريرة عن النبي بيا آنه قال: من قال في حَلفه وَالّلات وَالْعْرّى يقل ا 
ا لإ ا E‏ هذامثل ما روي عن النيي ئي آنه قال: «إِن الرَيَاءَ ڈ شك 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام جله: (وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوم) 
با لعاصي» فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه» إن 
وجوهها أا من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون)". 

والأصل الذي اعتمده أهل السنة في هذا الباب أن (الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان» وشرك 
وتوحيد» وتقوى وفجور» ونفاق وإيمان» وهذا من أعظم أصول أهل السنةء وخالفهم فيه غيرهم من 
آهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية» ومسألة خروج آهل الكباثر من النار وتخليدهم فيها مبنية على 
هذا الأصل)". 


وقال الشیخ ابن عثيمين له في شرح حديث «اثتَانِ ني الناس ه هما م فر ۰ (قوله: «کفر: أي 
هاتان الخصلتان کفر» ولا یلزم من وجود خحصلتين من الكفر ني المؤمن أن یکون کافراء کا لا يلزم من 
E N‏ 
الإسلام ابن تيمية ##: بخلاف قول رسول الله يا «بنَ الرَجُل والشَرَكٍ وَالْكُفْرٍ رك اساي“ فإنه 
آتى بأل الدالة على الحقيقةء فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملةء بخلاف جى «كفر) نكرة» فلا يدل ا 


ODE AO 
.)١٠١ -۴٠۴۳ /۷( وینظر مجموع الفتاوی‎ »)٥۱( الصلاة لابن القیم ص‎ )۳( 


e 


(4( رواه مسلم (۸۲). 


f 


مفهوم الكفر عند أهل السنة والحاعة ۹۳ 
على الخروج عن الإسلام) . 


وقال حم جه في تعريف الشرك الأصغر: (كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك 
ولكنه لا يخرج من الملةء مثل الحلف بغير الله)". 


وليعلم أن ما سبقت اللإشارة إليه من صور الشرك الأصغرء كالف بغر الله والرياء 
(والحلف بغير الله شرك أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة» وإلا فهو 


ر ان 


تنبیه : 

الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسنة- وخاصة المعرف منها بأل- على 
حقيقتها المطلقةء ومساها المطلق» وذلك كوا خرجة من الملة» حتى بجيء مايمنع ذلك» ويقتضي 
ا لحمل على الكفر الأصغر والشرك الأصغر. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرهمن بن حسن ##: (ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور 
والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنةء قد يراد مسماها 
اللطلق وحقيقتها المطلقةء وقد يراد ها مطلق الحقيقة» والآول هو الأصل عند الأصوليين والثاني لا 
يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنويةء وإن) يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسبر السنةء قال تعالى: 
وما اسلا ن رَسُولٍ إلا سان فوم لت 2)4 

وما يدل على أن ذلك هر الأصل» تبادره إلى الذهن» ك)| في حديث ابن عباس يفف في قصة 


خحسوف الشمس» وقول النبي بل «وَأرِيت التَار قَلَمْ ر منْطَرَا ايوم قط فطع ا ا 


9( القرل المغید شرح كتاب التوحید )۲۱١/۲(‏ وانظر: التعلیق على صحیح مسلم (۲۹۱/۱)ء وكلام شيخ الإسلام هو في 
اقتضاء SS‏ 


٠ N و ا‎ NÎ E a ا‎ O ر الشي ا‎ 


(۳) القول المفید (۲/ .)۳٠١‏ 
(é)‏ سورة إبراهيم» آية: ٤‏ 
(ه) الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف» جع الشيخ سليان بن سحمأن» ص .)۲١(‏ 


۹٤‏ ) الباب الأول: الفصل الثاني 


ااا ميا رشو اله؟ قال : بكُفْرِهن قیلّ: يمره باه؟ قالّ: يمرن اشير وَيَكُمُرْدَ 


4 
o‏ 9 مس و ھر oF‏ س ت ویو کا و کو ا 7 BE‏ 
حسّنت إلى إحداهن الدهرَ كله ثم رات منك شيا قالت: ما رايت منك حرا قط . 


0 سر 


(۷)( رواه البخاري برقم )۱۰٥۲(‏ ومسلم برقم (۹۰۷). 


مفهوم الكفر عند أهل السنة والجاعة ۹0 


المبحث الرابع: الاحتياط في تكفبر المعبن 

ما سبق تقريره من أن الكفر الأكبر يكون بالقول والفعل والاعتقاد والترك» وأنه يدخل ني ذلك 
دعاء الأموات» والذبح لغبر الله وإلقاء لصحف في القذر» واعتقاد حل الزنا والخمر» وغبر ذلك من 
آقوال الكفر وأفعالهء لا يلزم منه تكفير الشخص المعين بمجرد صدور ذلك منه» بل لابد من تحقق 
شر وط التكفير» وانتفاء موانعه» فقد يكون معذورا بخطاً أو جهل أو إكراه. 

والحديث عن ضوابط التكفير» وشروطه وموانعه» ليس موضع بسطه هناء وقد صنفت فيه 
مات و اوو ر ر 

ا ا 

من الوجوه» وهذا قال شيخ الإسلام ج #له: (و لم يتدبروا أن التكفير له شروط وموائع قد تنتفي في حق 
المعين» وآن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. ين هذا أن 
الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه)". 

وقال: (وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والاجماع» يقال: هى كر قولاً يطلیّء 

کا دل على ذلك الدلائل الشرعية؛فإن الإيان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» ليس ليس ذلك مما يجكم 
فيه الناس بظنونہم وآهوائهم» ولا جب أن بحم فی کل شخص قال ذلك بأنه کافر» حتی یثہت فی حقه 
شروط التكفير وتنتفى موانعه» مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال؛ لقرب عهده بالإسلام» أو لنشوثه 
فى بادية بعيدة» أو سمع كلاماً أنكره ولم يعتقد آنه من القرآن» ولا أنه من أحاديث رسول الله جلاة)". 

وقال سو #له: (والتحقيق فى هذا أن القول قد يكون كفراء كمقالات الجهمية الذين قالوا : إن الله لا 
یتکلم» ولا یری فى الآخرة» ولکن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر» فيّطلق القول بتکفر القائل» ك 


E e SS. E E يلظر:‎ (1) 


. ا رض ا ا الس ن بد ي الإسلام ا ةو ا ا‎ ۳ ١ 1 ال‎ u ”الشف اک ال ا بن‎ TS 


(۲) مجموع الفتاوی (۱۲/ .)٤۸۷‏ 
ساق 997 


۹٦‏ ) الباب الأول: الفصل الثاني 


قال السلف: من قال: القرآن خلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لا يُرى فى الآخرة فهو كافرء ولايكفر 
الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كا تقدم» كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة» واستحل الخمر 
والزناء وتأول؛ فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه فإذا كان المتأول المخطى فى 
تلك لا ضحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته» كا فعل الصحابة فى الطائفة الذين استحلوا الخمرء ففي 
غر لك اول واغری" 

وقال أيضا: (وهذا از تفق الأئمة على أن من نشا ببادية بعيدة عن أهل الخلم والایی ان وان جدیٹ 
العهد بالاسلام» فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا كم بكفره حتى يعرف ما جاء 
به الرسول). | 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب طله: (فإن الذي لم تقم عليه الحجةء هو الذي حديث 
عهد بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسائل خفية» مثل مسألة الصرف والعطف» فلا 
يكفر حتى يعزْف. وأما أصول الدين التي وضحها اله وأحكامها ني كتابه» فإن حجة الله هي القرآن. 
فمن بلغه فقد بلغته الحجةء ولكن أصل الإشكال نكم م تفرقوا بين قيام الحجةء وفهم الحجة). 

والأمر الثاني ؛: 

التنبيه على خطاً عظيم وقع فيه بعض من تكلم في ضوابط التكفير» وهو ظنهم أن الشهوة أو إرادة 
الدنياء مانع من موانع التكفيرء وأن الإنسان لا يكفر إلا إذا قصد الكفر واعتقده وانشرح صدره به. 

ومقصودهم آن الإنسان لو قال الكفر أو عمله» عامداً عالاً أنه كفرء ثم زعم أنه لم برد الكفر» وإنم) 
أراد حصيل شهوة أو عرض من الدنياء أنه لا يكفر. 

وهذا ضلال بين» خالف لا دل عليه الكتاب والسنة في مواضع» فإن الله تعالى بين أن من أسباب 
الكفر والردة إرادة الحياة الدنيا واستحبابهاء فكيف يأتي من بجعل ذلك مانعا من موانع التكفير. 


2 ا ر م ب س ري 2 E‏ 
-١‏ قال الله تعالی: من ڪفر بالل ِن بعد إيمَيو إلا من أڪره وة قلبء مُطْمِنٌ بالإيمن وَليكن 


(۱) مجموع الفتاوی .)٦۱۹/۷(‏ 
(۲) السابى .)٤٠۷/١١(‏ 


e 


مفهوم الكفر عند أهل السنة والمماعة ) ۹۷ 
من شرح بالکفر صذرا لبهم عضب م آله وله عَذ اب عظد و( E RE‏ 
الَحَيَوة لديا على آلا خرة وأ آله له بَهّدى أَلْقَرَمَ آلڪَفرين 4 . 

N E 
ورول گر سرغو و ل دروا قد کرم بعد إیمکۃ إن تف عن طاو کم تعدب‎ 
a A 


قال شيخ الإسلام ##: (والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه بحمله حب العاجلة على الكفر. 


. س سے ا س رہ ت ا RO,‏ ر 2 ا ر 
i GENO‏ من اڪره وقلبهء ممن با يمن ولدکن من 
فک کر ا ر پا صر و ر صر ا 


شرح بالکفر صِدَرًا لھم عصٹ م آل ولَهْر عد ا عط © د للك باتهم سبوا الوه 


تا کیو ا ۷ری آم ارچ رتبت اریت ام ا على قلوبهة 


ا 


ر ر کاو 


ا وول همانرت رج لا جرم أنه آل خرة هم الخَسرور 4 » 
فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيانه وذكر وعيده فى الآخرة ثم قال: 5ك بأهُمأَسََحَبُوا 
لْحَيَوْة آلدنَيَا على آل جرة) وبين تعالى أن الوعيد استحقوه بهذا... والله سبحانه وتعالى جعسل 
استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل المو جب للخسران. واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع 
العلم والتصديق بأن الكفر يضر فى الآخرة» وبأنه ما له فى الآخرة من خلاق). 

وقد اشتبه على بعضهم المراد من قوله تعالی: لیکن من َر بالكفر صَدَرًا» فظن أن هذا شرط 
في التكفير» وآنه يجب التحقق من قصد المتكلم هل أراد الكفر أم أراد الال والمتاع. وليس في الآية ما يدل 
على ما ذهبوا إليه» بل هذا قيد في تكفر المكره خاصة» فلا يكفر حال اللإكراه إلا أن ينشرح صدره 
بالکفر. وکل من نکلم بالکفر طوعا فقد شرح صدره به. 


وقد بين شيخ ال سلام ج جه هذه المسألة بيانا شافيا في مواضع من كتبهء قال چ : (فمن قال بلسانه 


ّ TT ا‎ AS 


)1( سورة التوبةء آية: T10‏ 


(۳) سورة النحل» آية: ٠١۹-۱۰٩‏ 


- 0( مجموع الفتاوی (۷/ .)٥٥۹‏ 


۹۸ الباب الأول: الفصل الثاني 


كلمة الكفر من غير حاجة عامدا هما عالاً بأما كلمة كفرء فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطناء ولامجوز أن 


يقال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناء ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام. قال الله سبحانه: ومن 


چ وي ورم ل درق 2 


ا 
فعلبھر غضب م آله ولَهُر عد ابت عطيد). 

ومعلوم أنه م يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط؛ لأن ذلك لا يكره روو اسي 

ا ولم يرد من قال واعتقد؛ لأنه استشنى المكره» وهو لا يكره على العقد والقول» وإنم| يكره على 
ا و ا ی و ا 
و کره وهو مطمتن بالايان» ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضاء 
فصار كل من تكلم بالكفر كافرا الا من أكره» فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالايمان. وقال 
تعال في حق المستهزئين: 3لا تعمَذِرُوأ قد كفرع بعد إيمَيكم فين أنهم كفار بالقول» مع آم ! 
بعتقدوا صحته» وهذا باب واسع» والفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة 
فعل فيه استهانة واستخفاف» كا أنه يوجب المحبة والتعظي). 

وقال #ه: (فإن قیل: فقد قال تعالی: وکن من سَرََ بالكفر صَدَرًا) TE‏ 
E sS‏ 
كفر هو الشارح صدره وذلك یکون بلا اکراه م یستشن المکره فقط» بل کان جب أن يستشنى المكره وغر 
ا مكره إذا م يشرح صدره. واذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدراء وهى كفر» وقد دل على 
ذلك قوله تعالی: لحد لفوت أن رل عله سور بهم ما فى فوم فل 4وا إن 
آل غج ما دوت چ ولون سَالمهُم ليو انما ڪا وض ولعب فل ابا ءايه 
سول کشر سروت ( ل تدرو قد کرم بعد إیمیگۂ إن تحت عن طَايفة مک تعدب 


tel 8 » ٤ : : وه ا 7 س‎ f 
عاب یچم انوا جرییرے 4" فقد آخبر آنہم کفروا بعد بانیم مع قوهم: إنا تکلمنا بالکفر من‎ 


() الصارم المسلول (۳/ .)۹۷١‏ 


() سورة التوبة» آية: ٦٦-٦٤‏ 


ا 


مفهوم الكفر عند آهل السنة والمماعة ۹۹ 
صدرہ بہذا الکلام» ولو کان الإيمان فى قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام)". 

NNE Eee 
وجهله م يستثن منه المكره؛ لأن الإكراه على ذلك متنع. فعُلم أن التكلم بالكفر كفر لا فى حال الإكراه.‎ 
وقوله تعالى: #وليكن من شرح بالكفر صَدَرًا) آي لاستحبابه الدنيا على الآخرة. ومنه قول النبى كلاة:‎ 
«يْصځ الل مُونًا يني کارا اؤ ييي مما وَيْصبح گافرا بيع ده عرض من الذَن».‎ 

والآية نزلت فى عبار بن ياسر وبلال بن رباح وأمثاهم| من المؤمنين اللستضعفين لما أكرههم 
المشركون على سب النبى ئة ونحو ذلك من كلمات الكفر» فمنهم من أجاب بلسانه كعمار» ومنهم من 
صبر على المحنة كبلال» ولم يكره آحد منهم على خلاف ما فى قلبه» بل أكرهوا على التكلم» فمن تكلم 
بدون الإکراه لم بتکلم إلا وصدره منشرح به). 

فتبون بهذا آن انشراح الصدر بالكفر» في حق من تكلم به طائعا: وصف لازم» لا شرط أو قيد في 
التكف. 

ومن فقه شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب جلة» أنه حتم رسالته الحامعة "كشف الشبهات" 
بذكر آيتي النحل والتوبةء قال ##: (ولكن عليك بفهم آیتین من کتاب الله: 


سے ر 


قد كفرن بَعَدَ إيمَيكر4 فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين 


8 


أولاها: : قوله تعالى: 8ل تعتَذرُوأ قد 
غزواالروم مع رسول الله 4 كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح» تبين لك أن الذي 
SS‏ 


والاية الثانىة؛ قوله تعالی: #من ڪفر بالل من بَعَدِ إِيمَيه إا من اڪره وليه مُطموڻ باليمن 


۶ 

ا 
م 
ع 


ولک کن مس شرح بالکفر صَدَرًا فُعلَيهِر عضب ي a‏ 


اسح أ ية آلدَيّا على الا خرة وار ا لک يهدى أَلقَرَم فين فلم يعذر الله من هؤلاء 


۳ 


TS‏ واماً غير هذا فقد کفر بعد إیمانه» سواء فعله خوفا أو مداراق 


(۱( مجموع الفتاوی (۷/ .)۲۲١‏ 
)۲( رواه مسلم (۱۱۸) من حدیث أي هريرة 4# وهو بلفظ : أو يمسي مؤمناء والذي ني الفتاوی: ويمسي مؤمنا. 
)۳( مجموع الفتاوى (۷/ .)0٥٦١‏ 


1۰ الباب الأول: الفصل الثاني 


أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو مالهء أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا 
المكره. 

فالآية تدل على هذا من وجهين: 

الأول: قوله تعال: إل من أكره فلم يستثن الله تعالى إلا المكره» ومعلوم أن الإنسان لايكره 
إلا على الكلام أو الفعل» وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. 

والثاني: قوله تعاى: للك بأتهم سيوأ ألْحَيوة لديا على آل خر فصرح أن هذا الكفر 
ااا کو ما ا را وا ی ر ا ا 
EEE‏ 

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله موضحاً وشارحا: (فالحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا 
جلو من هس حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون معتقدا ذلك بقلبه» فهذا لا شك في كفره. 

الحالة الثانية: أن لا يكون معتقدا ذلك بقلبه» و يكره على ذلك ولكن فعله من أجل طمع الدنيا 
أو مسداراة الاس وموافقتهم» فهذا كافر بنص الآية: 3 للك بأنهم أسَتَحَبوأ أَلْحَيوة لديا على 
آلا خرَة. 

الحالة الثالثة: من فعل الكفر والشرك موافقة لأهله وهو لا بحبه ولا يعتقده بقلبه» وإنم)] فعله شححا 
بېلده آو ماله آو عشبرته. 

الحالة الرابعة: أن يفعل ذلك مازحا ولاعباء كما حصل من النفر المذكورين. وهذايكون كافرا 
بنص الاية الكريمة. 

الحالة الخامسة: أن يقول ذلك مكرها لا غتاراء وقلبه مطمئن بالإيان» فهذا مرخص له في ذلك 


دفعاأ لإکراه. 


SS و‎ 


(۱) کشف الشبهات» ضمن الجامع الفرید» ص (۲۷۷) وما بعدها. 


اي 


مفهوم الكفر عند آهل السنة والجاعة ۰۱ 

وني هذا رد على من يقول: إن الإأنسان لا بحكم عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر أو فعل أفعال 
الكفر حتى يعلم ما في قلبه» وهذا قول باطل الف للنصوص» وهو قول المرجئة الضلال). ‏ 

وقال أيضا: (وهذا يدل على بطلان قول من يقول: إن من قال كلمة الكفر أو عمل الكفر لا يكفر 
حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. ومن يقول: إن الجاهل يعذر مطلقا ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم» 
وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان). 

وقال الشيخ حمد بن علي بن عتيق: ردا على أحد المخالفين: (وأما خروجه عم| بعث الله به رسوله 
من الكتاب والسنة وما عليه الصحابة ومن بعدهم من آهل العلم» فقوله: (فمن شرح بالكفر صدرا أي 
فتحه ووسعه وارتد عن الدين وطابت نفسه بالكفرء فذلك الذي ندين الله بتكفره). هذه عبارته» 
وصريحها أن من قال الكفر أو فعله» لا يكون كافراء وأنه لا يكفر إلا من فتح صدره للكفر ووسعه» 
وهذا معارضة لصريح المعقول وصحيح المنقول» وسلوك سبيل غبر سبيل المؤمنين؛ فإن كتاب الله وسنة 
رسوله ئ وإجماع الأمة قد اتفقت على أن من قال الكفر أو فعله كفر» ولا يشترط في ذلك انشراح 
الصدر بالكفرء ولا يستشنى من ذلك إلا المكره. وآما من شرح بالكفر صدراء أي فتحه ووسعه وطابت 
نفسه به ورضي» فهذا کافر عدو لله ولرسوله وان لم یتلفظ بذلك بلسانه ولا فعله بجوارحه» هذاهو 
علوم بدلالة من الكتاب والسنة وإجاع الأمةء ونبين ذلك بوجوه...). 

وقد جاء في سبب نزول آية التوبة» ما أخرجه ابن جرير وابن أي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
عن عبد الله بن عمر 4 قال: "قال رجل في غزوة تبوك في مجحلس: ما رأينا مشل قرائنا هؤلاء» أرغب 
ونا ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء! فقال رجل في المجلس: كذبت» ولكنك منافق! لأخبرن 
رسول الله َة فبلغ ذلك النبي بيه ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة 
رسول الله 5ه تنكبه الحجارة» وهو يقول: يا رسول الله إن كنا نخوض ونلعب» ورسول الله ا يقول: 


(E) و 8 ر‎ E e رر و 2 ا ر‎ e فرص‎ ٤ 
. بالل وَءَایہے ورَسُولیے کسر سروت ( لا تعتذوا قد فر بَعَدَ ینکر4"‎ ۶ 


a TD ا کرم کت الل ت اا صا الفرزا‎ et 


(۲) السابق» ص .)٥۵(‏ 
)( الدفاع عن هل السنة والاتباع» ص )۲١(‏ وما بعدهاء وقد رد على تلك الضلالة من عشرة أوجه. 


0 ار تر اين جر 057 وان كو 04۴/7 والدر الور تفار ية النوية 


۰۲ الباب الأول: الفصل الثاني 
وينبغي أن يعلم أن هؤلاء المستهزئين الذين كفروا بعد إيمانمم» لم يكونوا قبل ذلك كافرين منافقين» 
كا ذهب إليه البعض,» بل التحقيق آمهم كانوا مسلمين معهم إيمان ضعيف» )م يمنعهم من تلك المقالة 
فکفروا ہا. 
وقد بين الله أن كفرهم كان بمذا القول لا بشيء آخر» ولم يكذيمم في| ادعوه من الهزل وعدم إرادة 
الكفرء وفي هذايقول شيخ الإسلام: 
(وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنبم كفروا بعد إيمانہم بلسامم مع كفرهم أولا بقلومم: لا 
يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم ! 
aS ONE NEE E ES‏ 
إلا لخواصهم» وهم مع حواصهم ما زالوا هكذاء بل لا نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما فى قلو مم 
TS‏ ا 


وقد قال تعاأ tl} :d‏ ا التي هد لغار وَالمُسَفِقين وَاغلط عل SS‏ 


کے ا سے e‏ ر aT‏ و ا ا ا ی ا ا 
© علفورے بالل ما ؤ قالوا ولد قالوأ كلِمَة الكفر SS‏ وما 


ر اک شور و 


موا إا ان اع ا ور ا ن اا إن ویوا یك ورا هم وان ولوا دچ آله َد ابا 

ا وال رة 4 » فهنا قال: [وكَفَرُوأ بعد سيهر فهذا الإسلام قد يكون من جنس 
إسلام الأعراب» فيكون قوله: بعد إيمانهم» وبعد إسلامهم سواء» وقد يكونون ما زالوا منافقين» فلم 
يكن فم حال كان معهم فيها من الإان شيء» لكوم أظهروا الكفر والردةء وا دعاهم إل التوبة 
فقال: لفان يووا َك راه إن يلا4 بعد التوبة عن التوة ليدم آل عدا اليما نى آلدنَي 
وألا رة وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبةء وهذا ذكر هذا فى سياق 


قوله: نهد آلكفار وَالْمَُفِقين وَاعلظ عَلَيّج» وههذا قال فى تمامها: وما هم فی لأر 


َل ولا صِر. 


قالوا» وقد قالوا كلمة الكفر التى كفروا بها بعد إسلامهم» وموا ب م ينالوا» وهو يدل على ہم سعوافى 


(1) سورة التوبة آية: ۷۳ .۷٤‏ 


eee 


مفهوم الكفر عند أهل السنة والحاعة ۳ 


ذلك فلم يصلوا إلى مقصودهم» فإنه م يقل: هموا با م يفعلواء لكن با م ينالوا» فصدر منهم قول وفعل. 


es eee 
E O a 
ورسوله کفر یکفر به صاحبه بعد إیمانه» فدل على آنه کان عندهم ايان ضعيف» ففعلوا هذا امحرم الذى‎ 
عرفوا آنه حرم ولکن لم بظنوه کفرا وکان کفرا کفروا به فإنہم ل یعتقدوا جواز)‎ 

وقال الشیخ سلیمان بن سحمان ه: (وآما قوله: فک| لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره للإيمان 
كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد الكفر ولا يختاره بالإجماع. 

فا لجواب أن يقال: نعم لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره للإيمان» وأما العكس فمعاذ اللهء فإنه 
قياس باطل مردود» والإجاع المذكور خالف لكتاب الله وسنة رسوله؛ لأن الذين قالوا: ما رأينامثل 
قرائنا هو لاء ارغب بطو نا »ولا آكذ ب الستاءولا اجب عند اللقام يعون رسرل اه ك ورأصحاة 
القراء» م يقولوها من حيث ل" يقصدوا الكفرء ولم بختاروه وإنا قالوه على وجه المزح واللعب» فرفع 
ذلك إلى رسول الله بي وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يارسول الله إنم| كنا نخوض ونلعب ونتحدث 
حديث الركب نقطع به عنا الطریق» فقال: آبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون... وهذا يفيد الإنسان 
الحذر» فإن في هذا بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم اء أو عمل يعمل به» وأشدها خطرا إرادات 
القلوب» فهي البحر الذي لا ساحل له. ويفيد ا لخوف من النفاق الأكس فإن الله تعالى أثبت هولاء إيإنا 
TT‏ 

فتبون آن هؤلاء المستهزتین قالوا قولا م یعتقدوا صحته» ولا جوازه» ولم یظنوه کفراء لکن علموا أنه 
سحرم. وهلا صریح في آنه لا يشترط في الكفر اعتقاده أو قصده با ل من قال الكفر أو فعله عالما ختارا» 


E 


)۱( مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷۲). 
AS O a 2‏ 
5 الأسنة الحداد في رد شبهات علوي حداد للشيخ سليان بن سحان» ص )١١١(‏ وما بعدها. 


1٤‏ الباب الأول: الفصل الثاني 


وهذا كان من المقرر عند آهل العلم آن امازل بالكفر يكفرء مع أنه يدعي أنه ) يعتقد الكفر ول 
ا ا ا من أن الإيمان ني القلب يمنع من 
التكلم بكلمة الكفر اک ) 

وقد بين شيخ الإسلام #ه أن وصف الهزل مهدر في نظر الشرع» فتبقى الكلمة المكفرة موجبة 
لقتضاهاء قال #ه: (و ما يقارب هذا أن كلمتي الكفر والإيمان إذا قصد الإنسان | غير حقيقته|: 
صح كفره ول يصح إيمانه؛ فإن المنافق قصد بالإيمان مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة» فلم 
يصح إيمانه» والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صح كفره باطناً وظاهراً. 

وذلك لأن العبد مأمور بأن يتكلم بكلمة الإيماأن معتقدا خقيقتهاء ون لا يتكلم بكلمة الكفر أو 
الكذب جادا ولا هازلاء فإذا تكلم بالكفر أو الكذب» جادا أو هازلا كان كافرا أو كاذبا حقيقةء لأن 
المزل بمذه الكلمات غير مباح» فيكون وصف الهزل مُهدرافي نظر الشرع؛ لأنه حرم» فتبقى الكلمة 
موجبة لمقتضاها). 

۴- وقد دلت السنة على ما دل عليه القرآنء قال شيخ الإسلام جل بل : (السنة الثالثة عشرة: و 
من حديث آبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي ثنا بحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا على بن مسهر عن 
صالح بن حيان عن ابن بريدة عن آبيه قال: جاء رجل إلى قوم في جانب المدينة فقال: إن رسول الله كلا 
أمرني أن أحكم فيكم برأيي وني آموالكم وني كذا وفي كذا وكان خطب امراة منهم في الجاهلية فأبوا أن 
يز وجوه ثم ذهب حتى نزل على المرأة فبعث القوم إلى رسول الله بيا فقال: «كذب عدو الله» ثم أرسل 


رجلا فقال: إن وجدته حیا فاقتله وإن آنت وجدته میتا فحرقه بالنار» فانطلق فوجده قد لدغ فیات 


)۱( قال القاضي أبو بكر ابن العربي جل ۸ ( لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلاء وهو كيف| كان كفر؛ فإن الهزل 
بالكفر كفر» لا خلاف فيه بين الأمة) انتهى من أحكام القر آن (۲/ ٠١٤۳‏ ونقله القرطبي .)۸١/۸(‏ وقال الشيخ صالح 


GS E SS 


E ا‎ a وا 9 ل ر د لاض العش ةن ا :الذي ا ل امازل‎ e 


لا يقصد وإنا يفعل هذا من باب المزح واللعب» وني هذا رد على هؤلاء المرجئة الذين بقولون: لا يكفر حتى يعتقد بقلبه) 
انتهى من سلسلة شرح الرسائل» ص .)۲۸٦(‏ 
() إقامة الدليل على بطلان التحليل» ضمن الفتاوى الكبرى .)۷١ /١(‏ 


een, 


ا 


مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 1٥‏ 


فحرقه بالنار فعند ذلك قال رسول الله 45 من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار». 

ورواه بو امد بن عدي في کتابه الکامل» قال: نا الحسن بن محمد بن عنبر ثنا حجاح بن يوسف 
الشاعر ثنا زکريا بن عدي ٿنا علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن آبيه قال: کان حي من 
بني ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خحطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه فأآتاهم وعليه حلة 
فقال: إن رسول الله ية كساني هذه الحلة وآمرني أن أحكم في آموالكم ودمائكم ثم انطلق فنزل على 
تلك المرآة التي كان يحبها فأرسل القوم إلى رسول الله اة فقال: «كذب عدو الله» ثم أرسل رجلا فقال: 
«ان وجدته حيا وما أراك تجده حیا فاضرب عنقه وإن وجدته میتا فاحرقه بالنار» قال فذلك قول رسول 
له لاة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؛. هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح لانعلم 
غل 

إلى آن قال نه جنه (ثم إن هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه قصد الطعن والإزراء وإن| قصد تحصيل 
شهوته بالكذب عليه» وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه» فإنه إنما يقصد تحصيل غرض له إن¿ 
يقصد الاستهزاء به. والأغراض في الغالب إما مال أو شرف» كا أن المتنبي إنما يقصد- إذا لم يقصد جرد 
الإضلال- إما الرياسة بنفاذ الأمر وحصول التعظيم» أو تحصيل الشهوات الظاهرة. وبا لجملة فمن قال 
أو فعل ما هو كفرء كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا؛ اذ لا يكاد يقصد الكفر أحدإلاماشاء 
ا 

٤‏ - وروی البخاري ومسلم عَنْ اي سيد ا دري خف ت أن قال سيعت رول اله کل ية قول 
يځ فيم زم ورود صلنځم مع صلاوم زم اکم مع ياموم عملم مع علوم فود 
قرا لا جاور حَتاجرهُم يرقو مالين کا مرف السَهْم من الرميّ". 

ومعلوم أن عامة هؤلاء لا يريدون المروق من الدين› ولا يقصدون إليه» لما ذكر عنهم من العبادة 


العظيمة» في غير نفاق» فدل على آنه قد يمرق الإنسان من الدين من غبر أن يقصد ذلك. 


) الصارم المسلول (۲/ .)۲١‏ 
() السابق (۲/ ۳۳۹). 
)۳( رواه البخاري (0۰0۸) ومسلم .)۱١۹٤(‏ 


۱۰٦‏ الباب الأول: الفصل الثاني 


قال الطبري له في تهذيب الآثارء بعد أن سرد أحاديث الباب: (فيه الرد على قول من قال: لا 
لقوله في الحديث: «يقولون الحق ويقرءون القرآن ويمرقون من الإإسلام ولا يتعلقون منه بشىء!» ومن 
المعلوم نهم م يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأمواهم إلا بخطاً منهم فيم تأولوه من آي القرآن على 


غير المراد و 


وقال ابن هبيرة #ه: (وفيه أن من المسلمين من بخرج من الدين من غير أن يقصدالخروج منه» ومن 
غير أن بختار دينا على دين الإسلام). 

والحاصل أن أهل السنة لا يشترطون في التكفير بالأقوال والأفعال» اعتقاد الكفر أو قصده أو 
انشراح الصدر بهء ولا بجعلون إرادة الحياة الدنيا واستحباا مانعا من تكفير من قال أو فعل ماهو كفر 
اک 
NGS‏ 
yS e‏ 


I o n 


۱( قاری 0 

() نقله في فتح الباري (۰۱/۱۲). 

(۳) ثم إن بعض المعاصرين وافق غلاة المرجئةء فحصر الكفر في التكذيب والجحود والاستحلال القلبي» فلا خحشي مبادرة أهل 
العلم والدين» صار يقول: الكفر يكون بالقول والفعل» فيظن أنه موافق لأهل السنةء لكنه يعود فيقول: لا يكفر القائل أو 
الفاعل حتى يعتقد الكفر! فآل الأمر إلى حصر الكفر في الاعتقاد فينبغي التنبه إلى هذا وأشباهه من ألوان الانحراف 
N SS‏ 


ااا يکام ا ا اران ا ا ٤ ll‏ اسان ف 0 ا 1 RN N‏ 


)4( حدیث مشهور رواه مسلم )۲۷٤۷(‏ ورواه البخاري )1۲٠۹(‏ ختصرا. 
)٥(‏ الفتاوى الكبرى /٦(‏ ١۷)ء‏ وقال في :)٠١ ٤ /٤(‏ (وقررت أن كل لفظ بغير قصدِ من المتكلم لسهو وسبق لسان أو عدم 
عقل فإنه لا یترتب عليه حکم). 


مفهوم الكفر عند آهل السنة وال اعة ۰۷ 
وقرر الشاطبى له أن الأفعال إذا عريت عن المقاصد» كانت كحركات العجماوات والحمادات 


فلا یتعلق ہا حکہ. 


)۱( الموافقات )۱٤۹ /١(‏ وأجاب عن تصحيح عقود السكران بآنه (لا آدخل السكر على نفسه كان كالقاصد). وقال شيخ 
الإسلام: (ثم إن أكثرهم صححوا عقود السكران مع عدم قصده اللفظ . قالرا: لأنه لا كان حرما عليه أن يزيل عقله» كان 


في حکم من بقي عقله) انتهی من الفتاوی الکبری .)۷١ /٦(‏ 


۰۸ ) الباب الأول: الفصل الثاني 


المبحث الخامس:؛ حكم مركب الكببرة 

ومن أصول أهل السنة أً: نهم لا يكفرون الإنسان بمطلق المعاصي والکبائر کم) يفعله الخوارج» ولا 
O SEOs E N OOS OSE E‏ 

وهذا اشتهر قومم: ولا نكفر أحدامن أهل القبلة بذنب ما م يستحله". ) 

ومرادهم بالذنب هنا: المعاصي التي ليست كفرا حرجا عن اللة» ولا هي من المباني الأربعة التي 
بني عليها الإسلام. 

قال شارح الطحاوية #لة: (وهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا بذنب» 
بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب» كا يفعله الخوارج» وفرق بين النفي العام» ونفي العموم» والواجب إنا 
هو نفي العموم» مناقضة لقول الخوارح الذين يكفرون بكل ذنب)". 

وقال شيخ الإسلام: (ونحن إذا قلنا: آهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بذنب» فإن) نريد المعاصي 
كالزنا والشرب» وأما هذه المباني ففي تکفير تاركها نزاع مشهور)“. 

ومن أدلة آهل السنة على هذا الأصل: 

١‏ - قوله تعالى: إن آله لا يغفر أن يرك به وَيعْفرٌ ما دون ذلك لمن يَمًاآ:4. 

فأدخل في المشيئة كل ذنب عدا الشرك» وهذاني حق غير التائبين» وأما مع التوبة فلا فرق بين 
الشرك وغيره» فالله يغفر الذنوب جميعاء كا قال سبحانه: فل ادى ألذِين رفوا عل انهه ل 
تقتطوأ من رََةاً 


e ا‎ ٣ 
4% الله إ ا یف لدت جا ا الرَحم م‎ 


)0( انظر الواسطية وشرحها لابن عثيمین (۲/ »)١ ٤٤‏ وشرح الطحاوية ص (۳۲۱) .)۳١۹‏ 
(۲) الطحاوية مع شرحها لابن أي العز الحنفي ص .)١١(‏ 
(۳) السابق ص (۳۱۷). 


ا 


(۵( سورة الئساء آية: ۸ 
() سورة الزمر» آية: ٠۳‏ 


(۷) مجموع الفتاوی (۲/ ۳۰۸)» (۷/ 1۸۳). 


چ 


س 


ا ۱۰۹ 
- ومن آداتی: : ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت ت خ#ه أن رَسول الله ل قال 
وَحَولة عِصابة من أصحابه: : ب ایعوني على أن ا تُفْركُوا بال یئا ولا تشرفواو 


e‏ مرکو رر یزو خو وا خرن زرب کون ایر 


گے 
< میا 
و 
کک 


3 ےر ص ص 


ع٥‎ e 


وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل. 

ومن أظهر الأدلة على ذلك أن المسلمين مجمعون على أن الزاني والسارق والقاذف لاقل 
واحد منهم» ولو كانت ذنومم موجبة للردة لقتلوا جيعا. 

قال شارح الطحاوية جل #: (والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبرة لایکفر 
كعرا ينقل عن الملة بالكلية كا قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرا اينقل عن الملة لكان مرتدايقتل على كل 
حا دن قبل عقو وي القصاص» ولا هري ادود في الزن والسرقة وشرب الخمر ودا القول معلوء 
بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. . ومتفقون على آنه لا جرج من الإيمان والإسلام» ولايدخل 
ابس اردع کین کاقلت رنه فزن قرفم بطل لض اذد مل اھ 
مرتكب الكبيرة من المؤمنينء قال تعالى: فمن عى لر من أيه َء ىء فاتماع امروف فلم يخرج 
ا و کک 
طايفتان من أَلمُوْييين أفَتلوا فَأصّلُوا نا4 إل أن ق ر. ا امون اا 
a‏ 

صوص الكتاب والسنة والإجاع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقعل» بل يقام عل 
الحد» فدل على أنه ليس بمرتد. 


وقد ٿبٽ في الصحيح عن النبي بيا أنه قال: E‏ ية ِن عزض أ 


)1( رواه البخاري (۸) ومسلم (AY)‏ 
() سورة البقرة آية: ۱۸۷ 


)۳( سورة الحجرات. آية: »٩‏ ۰ 


۱1۰ الباب الأول: الفصل الثاني 
کی لحلل ن ارم قب آذ لا یکو وزم ول دتا إن 
ص 2 ع 2 ٩‏ لہ 
و ین لةه سات أحة من سات صا فطر حت علو ألقي ف النارة ار انى 
الصحيحين' ٠"‏ فثبت أن الظام يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه). 


-٤‏ ومن ذلك: أحاديث الشفاعة وآنه جرج أقوام من النار بعد دخوهم إياهاء كقوله بلا 


i ا ا‎ ٤ ا ا ص‎ 2 f 
ولا دينارڙ إن کان له عمل صالخ أخذ مِنه بقدر مَظلمَيِه‎ 


«شَاعتي لال اكائ ِن اني“ ۳ وقوله: ر ِن الا من ال لا له إلا ائه وني ليو ورن سيير 
من خر و رح من التارِ مَنْ قال لا إل لا اه وني فلو وزد برو من ر ور من التَار مَس قال ا لَه 
لا الله وني قله ورن رومن خير ٤‏ . 

إل غير ذلك من الأدلة المشهورة المعلومة» التي أخذ بها آهل السنة فكانوا وسطافي النحل» كى أن 
أمة الإسلام وسط في المللء وني هذا يقول شيخ الإسلام 4# (وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد 
الوعيد» وسط بين الوعيدية الذين مجعلون آهل الكبائر من المسلمين خلدين في النار» ولخرجونم من 
الإيمان بالكلية» ويكذبون بشفاعة النبي با وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء 
والأعال الصالحة ليست من الدين والإيمان» ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. فيؤمن ع أهل السنة 
e Ne O CE‏ 
ستو جبون به الحنة» وا: نهم لا خلدون في النار» بل جرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو 


مثقال حردلة من إيمان» ون النبى بي ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته)“. 


sa 


تنبيه : لابد من نفوذ الوعيد في آقوام من العصاة: 


قال شيخ الإاسلام جل : (بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص» من آنه لابد أن 


(۱) هوني صحیح البخاري برقم )۲٤٤۹(‏ بلفظ قريب ما ذكر الشارح» وليس هو في مسلم. قال الحافظ في الفتح: (وهذا 
الحديث قد أخرج مسلم معناه من وجه آخر وهو أوضح سياقا من هذا) ثم ذكر حديث المفلس. 
)( ا e‏ وا a‏ 


a‏ ا ٤‏ ا ا E E e‏ ا 


الأرنؤوط. 
() رواه البخاري )٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث نس خشف . 


)٥(‏ مجموع الفتاوی (۳/ ٤‏ ۳۷) وما بعدها. 


مفهوم الكفر عند أهل السنة والحاعة 0 


يدخل النار قوم من آهل القبلةء ثم خرجون منها. وأما من جزم بآنه لا يدخل الثار أحد من أهل القبلة 


فهذا لا نعرفه قولاً لأحي» وبعده قول من يقول: ما ثم عذابٌ صلا وإنما هو تخويف لا حقيقة له» وهذا 


من آقوال الملاحدة والكفار)'. 

وقال: (وهذا مذهب الصحابة والسلف و الأئمة و الأمة يدخل النارء 
وبعضهم یغفر له) . 

وقال السفاريني له: (ذكر بعض المحققين انعقاد الإحماع على أنه لابد سمعاً من نفوذ الوعيد في 
طائفة من العصاة» أو طائفة من كل صنف منهم» كالزناةء وشربة الخمر» وقتلة الأنفس» وأكلة الرباء 
وأهل السرقة والغصوب» إذا ماتوا على غير توبة» فلابد من نفوذ الوعيد في كل طائفة من كل صنف» لا 
لفرد معين؛ لحواز العفو. وأقل ما يصدق عليه نفوذ الوعيد واحد من كل صنف. والأدلة قاضية بقصر 
العصاة على عصاة الموحدين. 

وقد رتب بعض الناس على ذلك امتناع سؤال العفو لجميع المسلمين؛ لنافاته لذلك وهذا ساقط 
إلا إذا قصد العفو ابتداء لكل فرد من أفراد الأمةء على أن العفو يصدق با بعد العذاب والتعذيب» فمن 
قال بمنع المنع فهو المصيب» وبالله التوفيق)". 


)١(‏ السابق (۷/ )٥١١‏ وماأبعدها. 
اق مجموع الفتاوی ))٥۷۸ /۲۸( ۰ )۱۹٦۹/۱۱(‏ الفتاوی الکبری (۲۲۹/۹). 


(۳) لوامع الأنوار البهية (۱/ ۳۸۹) وما بعدها. 


) الباب الأول: الفصل الثاني 


المبحث السادس ؛ حكم الفاسق الملي 
والمقصود به الفاسق من هل القبلةء والنزاع في اسمه وحكمه هو أول حلاف ظهر في الإسلام في 
اتل اضر ل الدين: 
SD ls GEE‏ 
GG ys‏ 
امور اا ٤ا‏ موا بال وَرَسُولوے تم لم ابوا وَجَهدوا بوهم وَأنفُسهة ف سبيل آله وتيك 


ولا من الذين قيل فيهم: أولَتِكَ هم ليون حًا فلا هم منافقون ولاهم من هؤلاء 
الصادقين المؤمنين حقاء ولا من الذين يدخلون الجحنة بلا عقاب. بل له طاعات ومعاص» وحسنات 
وسيثات» ومعه من الإي)ان ما لا خلد معه في النارء» وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار. 

وهذا القسم قد يسميه بعض الناس: الفاسق اللي وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه. والخلاف 
فيه أول حلاف ظهر في الإإسلام في مسائل أصول الدين) . 

وأهل السنة لا يكفرون هذا الصنف» ولا محكمون بخلوده في النار» بل يرون أنه تحت المشيئة» كا 
مضى في المبحث السابق» لكنهم تنازعوا ني اسمه» هل يطلق عليه ممن آم لا؟ 

قال شيخ الإسلام: (وآما آهل السنة والحاعة والصحابة والتابعون هم بإحسان» وسائر طوائف 
السلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية 
والشيعة» مرجئهم وغير مرجئهم» فيقولون: إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنةء كا 
نطقت بذلك الأحاديث الصحبحة. 

Eas See 


فإن هؤلاء الطوائف ل يتنازعواني حكمه» لكن تنازعوا في اسمه. فقالت المرجثة» جهميتهم وغير 


1( سو رة الحجرات» آية: 10 
(۲) سورة الأنفال» آية: ٤‏ 


(۳) جموع الفتاوی (۷/ )٤۷۸‏ ومابعدها. 


چ 


مفهوم الكفر عند آهل السنة والحاعة ) ۱۳ 


جهميتهم: هو مؤمن کامل الإيان. 

وأهل السنة والجاعة على أنه مؤمن ناقص الإيمانء ولولا ذلك لما عذب» ك| أنه ناقص البر 
والتقوى باتفاق المسلمين. 

وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان» والصحيح التفصيل: 

فإذا سثل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارةء قيل: :هو مۇمن. وكذلك إذا سئل عن دخوله في 
خطاب المؤمنين. 

وآما إذا سئل عن حكمه في الآخرة» قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالحنة» بل معه 
إيمان يمنعه الخلود في النارء» ويدخل به الحنة بعد أن يعذب في النار» إن لم يغفر الله له ذنوبه. وهذا قال من 
قال: هو مؤمن بإیمانه فاسق بکبیرته» أو مؤمن ناقص الإیان. 

والذين لا يسمونه مؤمناً من أهل السنة ومن المعترلة يقولون: اسم الفسوق يناني اسم الإيمان 
لقوله: 3بق لام اقسوق بعد الإیمن)" وقوله: فمن کن مُوْينًا کمن گار ايقا4 وقد 
قال النبي ا: «سباب الَسلم فسوق وتال كى“ )0. 

e 


ص 


بل الفاسق يدخل في اسم الإی‌ان" في مثل قوله تعالى: [فتخرير رَقَبٍ د ت مومت وقد لا یدخ| ا 


و8 > ل 


الإيمان المطلق كم) في قوله تعالى: نما المُوْينُورت لذن إد E NIE‏ 


(1) سورة الحجرات آية: ١١‏ 

(۲) سورة السجدة آية: 1۸ 

(۳) رواه البخاري )٤۸(‏ ومسلم )٦٤(‏ من حدیث ابن مسعود خاشت . 
(4) چجموع الفتاوی (۷/ )۳٣ ٤‏ وما بعدهاء وانظر (۷/ .)٥۲١‏ 

SS o (0) 


و ا ا ا الا کک کک ا ن کک ll‏ 


في النسخة المخطوطة للواسطية» كا قال الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في تحقيقه لشرح الواسطية للهراس» هامش 
ن ۲1): 


(7) سورة النساء آية: ۹۲ 


1٤‏ ) الباب الأول: الفصل الثاني 


یلهد راد سه تم إيمسًا€› وقوله: ١‏ ا LS El‏ ا 
ge E REN‏ س إلَيْه فيا 
أبْصَارَهُمْ جين بها وه ؤم . 

ويقولون: :هو مؤمن ناقص لاان و مؤمن بایان فاسق بکیرته فلا يعلى الاس اللطلق ولا 


پسلب مطلق الاسي)". 

(والفرق بين مطلق الشى» والشى المطلق» أن الشىئ المطلق هو الشى الكامل» ومطلق الشىئ يعني 
أصل الشىم وإن كان ناقصا. فالفغاسق له يعطى الاسم المطلق في الإيان وهو الاسم الكامل» ولا يسلب 
مطلق الاسم فلا نقول: لیس بمؤمن» بل نقول: ناقص الاإیان» او مؤمن بإیمانه فاسق بکبيرته» هذا هو 
مذهب آهل السنة والح اعة وهو المذهب العدل الوسط» وخالفهم في ذلك طوائف: المرجثة يقولون: 
مؤمن كامل الإيمان» والخوارج يقولون: كافر. والمعترلة في منزلة بين المنرلتين). 

الإييمان المنضي عن الزاني والسارق : 

قلت آن الشارع ينفي الإيان المطلق عن أصحاب الذنوب» كالزاني والسارق وشارب الخمر» 
ولا ينفي عنهم مطلق الإ أن» وهذا فهم مسلمون مصدقون» ولديهم من أعمال اله لقلب والحوارح ما 
يصحح إيمأنہم» ويدفع الكفر والنفاق عنهم. 

وقد دلت السنة الصحيحة على أن الإيمان يرتفع عن الزاني حين يزني» كا قال النبي كلاة: اإذززتي 
الرَجُل رح من الإيعانُ كان عَلَيْهِ كالظلّة قدا انقح رَجَحَ إلَبو الإيعان») والمقصود بهذا الإيمان: 
الخشية والنور والخشوع» لا أن التصديق يذهب» أو أن عمل القلب يزول بالكلية. 


(۱) رواه البخاري )٥٥۷۸(‏ ومسلم (0۷) من حديث أبي هريرة خشف . 
N ()‏ 


ll i ا‎ ll 2 ا الا کک‎ u ا س‎ a 


ینش عنه مطلق الإبہان)» وقال: (والمقصود الفرق بين الإيمان المطلق ومطالق الإيمان. فالإیان المطلق يمنع دخول السار 
ومطلق الإیان یمنع الخلود فیھا) انتهی من بدائع الفوائد /٤(‏ ۲۲۷). 


)( رواه أبو داود )٤1۹۰(‏ والترمذي )۲٠۲١(‏ من حديث أبي هريرة خإفعك» وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 


E 


مفهوم الكفر عند أهل السنة والجاعة 10٥‏ 


فالزاني حين يزني» لابد أن يعتقد حرمة الزناء وأن يبغضه» ويكرهه» وخاف من عاقبته» وهكذا 
السارق وشارب الخمر ونحوهماء وبهذا يبقى هم أصل الإيان. 

قال شيخ الإسلام #له: (ومن أتى الكبائر مغل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغبر ذلك» فلابد أن 
يذهب ما فى قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور» وإن بقى أصل التصديق فى قلبه» وهذا من الإيمان 
الذي ينزع منه عند فع الكبيرة» ك قال البي كياة: لا يني الاي جِينَّ يرن رمو مُوْمِن ولا يشرق 
السار جين ينرق وهو مُْمِنٌ » فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: #| RS‏ 
ES‏ إا هم مَبَصِرون » فاذا طاف بقلومم طائف من الشيطان تذكروا 
فيبصرون. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ. وقال ليث عن 


مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. 


2 ہہ کہ ص 


ك ثم قال: وإ خو هم يمدو چم فی الي تك لا 
يقصرون أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس : DD‏ 
تقصر عن السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم. فاذا م يبصر بقي قلبه في غي والشيطان يمده في غيه» 
وإن كان التصديق في قلبه م يكذب» فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف يخرج من قلبه. وهذا 
کا آن الانسان بُغمض عینیه فلا یری شیئا وإن م يكن أعمى» فكذلك القلب بم) يغشاه من رَبْن الذنوب 
لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافرء وهكذا جاء في الآثار). 

وأورد آثارا عن الحسن وابن عباس وأ هريرة» ثم قال: (وفى حديثِ عن أبى هريرة مرفوع إلى 
النبي بي «إذا زنى الزاني حرج منه الإيمان كان كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان» وهذا إن شاء الله 
يبسط فی موضع آخر). 

فبين له أن الذي يرتفع عن الزاني هو النور والخشية والخشوع» مع بقاء التصديق في قلبه» وبين في 
موضع آخر اشتراط وجود عمل القلب» من بغخض المعصية وكراهيتهاء والخوف من الله حال ارتكاہاء 


۲١١ سورة الأعراف آية:‎ )١( 
۲٠۲ سورة الأعراف» آية:‎ )۲( 
وما بعدها.‎ )١ /۷( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


8 الباب الأول: الفصل الثاني 


ليبقى عقد الإيمان» فقال: (الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه وعبته» وإذافعل مكروهات الحق 
فلضعف بعضها ني قلبه أو لقوة حبتها التي تغلب بعضهاء فالإنسان لا يأتي شيا من المحرمات 
كالفواحش ما ظهر منها وما بطن» والإثم والبغي بغر الحق» والشرك بالله ما لم ينزل به سلطاناء والقول 
على الله بخير علم» إلا لضعف الإيمان في أصله أو كاله» أو ضعف العلم والتصديقء وإما ضعف الحبة 
والبغض» لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق» فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع 
كراهته وبغضه هاء فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه» فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بخض هاء وفيه خوف 
من عقاب الله عليهاء وفيه رجاء لأن بخلص من عقاماء إما بتوبة وإما حسنات» وإماعفو» وإما دون 
ذلك وإ لا فإذا م پبغضها ولم خف الله فیھا ولم يرج رحمته» فهذا لا یکون مؤمنا بحال» بل هو کافر 
اران 

وقال لد : (وأيضا فقد ثبت فى الصحيح عن النبي بي أنه قال :امن دای منک گرا فلغره بین 
إن يَستطع فبلسَانو فن ا يستطع قله وَذَلِكَ أضعَف الإيانِه وفى رواية: «ولَيْس وَرَاء َلك م 
لإاب قال حَبَّة تحرْدل»" فهذا يبين أن القلب إذا م يكن فيه بغ ما يكرهه الله من المنكرات» كان 
عادما لاإيمان. والبغخض والحب من عمال القلوب. ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز 
وجل حرم هذه الأمور» ولا يبغضوناء بل یدعون إلى ما حرم الله ورسوله) 

تنبیه : 

وقع في كلام بعض أهل العلم أن المراد بنفي الإيمان الوارد ني بعض النصوص: هو نفي الكال» 
وهذا لابد أن يقيّد بالكمال الواجب» وإلا فتارك الكمال المستحب» لا ينفى عنه الإيمانء وإلاللزم نفي 


الان عن اك رالناس 


(1) قاعدة في المحبة ص .)٠١٤(‏ 


. من حدیث أب سعید الخدري خاش‎ )٤۹( رواه مسلم‎ (Y) 


eS ()‏ انر ا 


EE 


ااا و ا r‏ کک و ا ٠‏ ر ا ا ا 9 


ل له بے د ےق 


ف جاهدهم بیو فهر ممن ومن جَاهَدَهُم بلسَانه فهو مُومِن وَمَنْ a‏ قله و فهو مُومن وَلَيْسَ وَرَاءَ لِك مِنْ الإِانِ 
حبة سردل ". 


.)٥ ٥۷ /۷( مجموع الفتاوى‎ (4) 


e 


مفهوم الكفر عند أهل السنة والجاعة ) 1۷ 
فمن الأول: قول النووي خلة: (باب بيان نقَصّا ب الان بحاصي وتفه عن الس بالعْصِية على 
إِرَادة د تي كيالو . 


e a 
معناه» فالقول الصحيح الذى قاله المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الايمان» وهذا‎ 
من الألفاظ الى تطلق عل نفي اللي ويراد تفي كاله وتار كا يقال :ل عل الا عاتم رلامان‎ 
| OS TE 

قال شيخ الإسلام : (فإن الله آو رسوله لا ینفی اسم مس مسمّی آمر آمر الله به ورسوله إلا اذا ترك 
بعض واجباته» كقوله: «لا صلاة الا بأم القرآن»» وقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لاعهد 
له)» ونحو ذلك. 

فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب» فإن هذا لو جازء لجاز أن ينفى عن 
جمهور المؤمنين اسم الايمان والصلاة والزكاة والحح؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه» وليس أحد 
يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبی ٤و‏ بل ولا آبو بكر ولا عمر. فلو كان من ل يأت بك اها المستحب 
جوز نفيها عنه؛ لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل. 

فمن قال: إن المنفي هو الكمال» فإن راد آنه نفي الكمال الواجب الذي بُذم تاركه» ويتعرض 
للعقوبة» فقد صدق. وإن أراد آنه نفي الكمال المستحب» فهذا لم بقع قط في كلام الله ورسوله» ولا مجوز 
آن يقع؛ فان من فعل الواجب کا وجب عليه» ولم ينتقص من واجبه شيثاء لم جز أن يقال: ما فعلهء لا 
حقيقة ولا جازاء فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته: ا 
a I N ORS EEN‏ 

as 

قال الشيخ ابن عثيمين #ة: (ونفي الشى له ثلاث حالات: “قالاضل آنه نفي للوجود» وذلك مشل: 


ر Ty‏ ن ا 


)1( صحیح مسلم» کتاب الایأك. 


(۲) شرح مسلم .)٤۱/۲(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )١٤/۷(‏ وما بعدها. 


١ 1۱۸‏ الباب الأول: الفصل الثاني 


فإن منع مانع من نفي الصحةء فهو نفيٰ للكمال» مشل: «لا صلاة بحضرة الطعام)ء فقوله: «لايؤمن 
أحدكم» نفي للكمال الواجب» لا المستحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية #له: (لا ينفى الشى إلا لانتفاء 


)01( القرل المغيد على كتاب التوحيد (۲/ »)١١١‏ وانظر: التعليق على صحيح مسلم» له أيضاء )۲٤۸/١(‏ وما بعدهاء وفيه: 
(فإن قال قائل: وما حكم العمل إذا نفي الكمال» مع وجوده؟ قلنا: القاعدة عند العلاء: أن ما رتب عليه نفى الإيان» قأنىه 


يكون من كبائر الذنوب). 
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مفهوم الإمان والكفرعند الفرق 
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اتاو :الان عند الخوارج والعترة 
الما ان: في بيان مذهب الحهمية 
امالك في بيان مذهب الكرامية 
لمر : فی بيان مذهب الأشاعرة 
الط امس : في بيان مذهب الماتريدية 
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هید 

هذا الباب معقود لبيان حقيقية الإيمان والكفر» عند أشهر الفرق المخالفة EET‏ 
ويمكن إرجاعها إلى فرقتين: 

الأولى: الوعيديةء وهم الخوارج والمعتزلة وا حدیث عنهم هنا یقتصر على ذکر ما اشتهروا به فی 
القديم من قوم في أصحاب الذنوب» على أمل أن تناح فرصة للكلام على ما جد من مقولاجي 
وشبهاتہم» لاحقاء کا سبق التنويه عليه في المقدمة. 

الثانية: المرجئةء وهم طوائف شتى» المشهور منها أربعة: 

) الحهمية.‎ -١ 

- الكرامية. 

۳- الأشاعرة والماتريدية» وسيأتي وجه عدهم في فرق المرجئة. 

-٤‏ مرجئة الفقهاء. 

وکان ختام هذا الباب ني ذكر سات الإرجاء المعاصر» والمقصود من ذلك بيان مقالات الإرجاء 
النتشرة في هذا العصرء لا سيا التي قال بها بعض المتتسبون للسنةء من جمم بين قول السلف» وقول 
المرجئة» في باب الإيمان والكفرء على ما يأتي تفصيله بإذن الله. 
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الإيمان عند الخوارج والمعتزلة 0 


ذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن الإيمان قول وعمل» لكنه لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه» وهو 
شيء واحد إن ذهب بعضه ذهب كله. وهذا ما دعاهم إلى القول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار» لكنهم 
اختلفوا ني حكمه في الدنياء فقالت الوارج بكفره وقالت المعتزلة إنه في منزلة بين المنزلتين. 

قال الإمام ابن منده له في معرض بيانه لاختلاف الناس في الإيمان ما هو: (وقالت الخوارج: 
الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وساثر الجوارح) . 

وقال القاضي أبو يعلى جله: (وآن الإيمان الشرعي جيع الطاعات الباطنة والظاهرة» الواجبة 
والمندوبةء وهذا قول أكثر المعتزلة. وقال منهم بو هاشم وال جبائي: إن ذلك محتص بالواجبات دون 
التطوع). 

وقال شيخ الإسلام جله: (ثم قالت الخوارح والمعتزلة: الطاعة كلها من الإيمان فإذا ذهب بعض 
الا غات فدهت ساره تكم راان ماي ال لن مع و ا 

وقال: (وأصل نزاع هذه الفرق في الإيان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أهم 
جعلوا الإیہان شیئا واحدا إذا زال بعضه زال جمیعه» وإِذا ثبت بعضه ثبت جیعه» فلم يقولوا بذهاب 
بعضه وبقاء بعضه كا قال النبي يا: «بخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيان»). 

هذا ويرى الخوارج والمعتزلة أن الإسلام والإیمان شىء واحد“ 

قولهم في أصحاب الذنوب: 

سبق تقرير أن أهل السنة لا يكفرون أصحاب المعاصي ولا يسلبونمم اسم الإيمان بالكلية. 


الایان لابن منده (۳۳۱/۱)»ء وانظر: الفصل لابن حزم (۳/ ۲۲۷). 

(۲) مسائل الإیان ص .)۱١١(‏ 

() جموع الفتاوی (۷/ .)٥٠١‏ 

TT (6)‏ : «يذخل آهل اة اة وهل النار 

انم یول الله تعال ار جوا من التار من گان ف فلب يقال E n‏ 
e 4‏ اباب الحدیث. ورواه مسلم )۸٤(‏ بلفظ قريب منه. 

,)٥٠١ /۷( مجموع الفتاوى‎ )٥( 

.)٤١٤ /۷( انظر السابق‎ )١ 


0 الاب الثاني: الفصل الأول 


أما ا لخوارج فقد ذهبوا إلى كفر مرتكب الكبيرة وخلوده ني النار ونه يعذب فيها عذاب الكفار. 

قال بو ا لحسن الأشعري في بيان معتقدهم: (وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر,» إلا النجدات فإا لا 
تقول بذلك. وأجعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائ| إلا الننجدات أصحاب 
نجدة). 

وأما النجدات فقالوا: (لا ندري لعل الله يعذب المؤمنين بذنوبهم فإن فعل فإنما يعذيهم في غير 
النار» بقدر ذنومم» ولا يخلدهم في العذاب» ثم يدخلهم الجنة» وزعموا أن من نظر نظرة صغرة أو 
كذب كذبة صغيرة» ثم أصر عليها فهو مشرك ون من زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر فهو 
ل 

وقال الشهرستاني: (وكبار فرق الخوارج ستة: الأزارقة» والنجدات» والصفرية» والعجاردة 
والإباضية» والثعالبة» والباقون فروعهم» ويجمعهم القول بالتبرؤ من عثان وعلي» ويقدمون ذلك على 
كل طاعةء ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك» ويكفرون أصحاب الكبائر» ويرون الخروج على 
الإمام إذا حالف السنة حقا واجبا)". 

وذكر الدكتور غالب الحعواجي أن أكثر الخوارج على تكفير العصاة كفر ملةء وأهم خارجون عن 
الإسلام خلدون في النار مع سائر الكفار. بينم) ذهبت الإباضية إلى أنهم كفار كفر نعمة» ومع هذا فإهم 
يجحكمون على صاحب المعصية بالنار إذا مات عليهاء ويحكمون عليه في الدنيا بأنه منافق» ومجعلون 
التاق مرادفا لكفر اة . 

وأما المعتزلة فمشهور قوهم في أصحاب الكبائر آم ليسوا مؤمنين ولا كفاراء بل هم بمنزلة بين 
النزلتين» لكنهم خلدون في النارء كا تقول الخوارج» غير أنهم قالوا: إن عذامم ليس كعذاب الكفار. 

قال الأشعري في المقالات: (وكانت العتزلة بأسرها قبله [أي قبل الجبائي] إا الاو كران 


يكون الفاسق مؤمناء وتقول: إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر» وتسميه منزلة بين المنزلتين» وتقول: في 


(۲) السابق .)٠۷١ /١(‏ 
© للل و الل ۷/7 


)€3 فرق معاصرة (۱/ .)٠١۹‏ 


E 


الإيمان عند الخوارج والمعتزلة . ¥ 


الفاسق إیان لا نسميه به مؤمناء وني الیهو دي إیان لا نسمیه به مؤمنا)'. 

وقال: (وآما الوعيد: فقول المعتزلة فيه وقول الخوارج قول واحد؛ لأهم يقولون: إن أهل الكباثر 
الذين يموتون على كبائرهم في النار خالدين فيها خلدين» غير أن الخوارج يقولون: إن مرتكبي الكبائر 
ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين» والمعتزلة يقولون: إن عذاہم لیس كعذاب الارن e‏ 

وحكى عنهم اختلافا كثيرا في تحديد الصغيرة والكبيرةء وني غفران الصغائر باجتناب الكبائر» 
وغبر ذلك مما لا حاجة لذكره. 

ولا شك آن قول الخوارج والمعتزلة من البدع المشهورة المخالفة للكتاب والسنة وماعليه سلف 
الأمة. قال شيخ الإسلام: (ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحدمن 
أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النارء فإن هذا القول من البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة 
والتابعون هم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا بخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيان» 
واتفقوا أيضا على آن نبينا ية يشفع فيمن بأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته» ففي 
الصحيحين عنه أنه قال کلة: الكل ى دعوة جاب راي اتات دعوتي شماعَة متي يوم 


RNa E a 


GENA) 
ختصر!.‎ )۷٤۷٤( ورواه البخاري‎ ٠ رواه مسلم (۱۹۹) من حديث أي هريرة ك‎ )۳( 


() مجموع الفتاوی (۷/ ۲۲۲). 
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في بيان مذهب الهمية ۱۳۱ 


المبحت الأول : قولهم في الإيمان 

ذهب جهم ومن وافقه إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط» وأن الكفر هو الجهل به فقط وأن قول 
اللسان وعمل القلب والجوارح ليس من الإيمان» ون الإيمان شيء واحد لا يتفاضل ولا يستشنى منه. 

وهذا آفسد قول قيل في الإيمان» وهذا كفر أحمد ووكيع وغيرهما من قال بذلك. 

قال الأشعري في المقالات: (اختلفت المرجثة ني الإيمان ماهو؟ وهم انتا عشرة فرقة: فالفرقة 
الأول منهم يزعمون أن الإيمان بالله هو العرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاء من عند الله فقطء وأن ما 
سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظيم هى والخوف منها 
والعمل با جوارح فليس بإیمان» وزعموا آن الکفر بالله هو اجهل به» وهذا قول حکى عن جهم بن 
E‏ 

وقال الشهرستاني ني بيان آقوال جهم: (ومنها قوله: من أتى با لمعرفة ثم جحد بلسانه ل يكقر 
ببجحده؛ لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد فهو مؤمن. قال: والإيمان لا يتبعض» أي لا ينقسم إل 
عقد وقول وعمل. قال: ولا يتفاضل آهله فيه» فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحد؛ إذ المعارف لا 
تتفاضل. وكان السلف كلهم من أشد الرادين عليه» ونسبته إلى التعطيل الحض)". 

وقال شيخ الإسلام # بعد نقل كلام الأشعري عن فرق المرجئة: (فهذه الأقوال التي ذكرها 
الا رئ عن المرجفة يضم أكرها أنه لابد في الإيمان من بعض أعرال القلوب عندهم» وإنما نازع في 
ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالحي)". 

وقال: (ولابد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية اللهء وإلا فالتصديق الذي لايكون 
معه شيء من ذلك ليس إيمانا آلبتةء بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس» وهذاهو الذي أنكره 
السلف على الجهمية. قال الحميدى: سمعت وكيعا يقول: آهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل» 
والمرجئة يقولون: الإيمان قول» والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة. وفى رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال 


NE OY) 
.)۲۲۷ /۳( الملل والنحل (۱/ ٤۷)ء وانظر الفصل لابن حزم‎ )( 
.)٥ ٤۹ /۷( مجموع الفتاوی‎ (¥) 


۳۲ الباب الثاني: الفصل الثاني 


a O 
يقولون الإقرار مجزئ عن العمل» ومن قال هذا فقد هلك» ومن قال: النية تجزئ عن العمل فهو كفرء‎ 
.' وهو قول جهم» وكذلك قال آحمد بن حنبل)‎ 

وقال: (بل قد کفر أحمد بن حنبل ووکیع وغیر ما من قال بقول جهم ني الإییان)"". 

وقال: (وآما جهم فكان يقول: إن الإيمان جرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به» وهذا القول لا 
يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتهاء بل آحمد ووكيع وغير هما كفروا من قال بهذا القول» ولكن هر 
الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه» ولكن قالوا مع ذلك: إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا 
بكفره واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة)". 

ويلاحظ هنا أن شيخ اللإسلام يسوي بين القول بآن الإيمان هو المعرفةء والقول بأنه جرد التصديق› 
وقد قال في بيان ذلك: (وأيضا فإن الفرق بين معرفة القلب وبين جرد تصديق القلب الخال عن الانقياد 
الذي مجعل قول القلب» أمرّ دقيق» وأكثر العقلاء ينكرونه. وبتقدير صحتهء لا جب على كل أحدآن 
يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهاء وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه» 
ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له» وكثير من أصحابه 
اعترف بعدم الفرق)» إلى أن قال: (والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إل نفسه عسر عليه التفريق بين 
علمه بن الرسول صادق» وبين تصديق قلبه تصديقا جردا عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه 
اد 

وسيأتي مزيد بيان هذه المسألة عند الكلام على معتقد الأشاعرة في الإيان. 

والحاصل أن جه| ومن وافقه يرون آن الإيان هو جرد المعرفة أو التصديق» وآن ذلك ينفع صاحبه 
ولو لم يتكلم قط بالإسلام» ولا فعل شيئا من واجباته. ومع ذلك فقد التزم جهم بتكفير من كفره الشرع 


.)۳١۷ /۷( السابق‎ )۱( 


(۳) السابق »)٤١ /١١(‏ وسيأتي بيان مذهب الأشعري وأصحابه. 
() السابق (۷/ ۳۹۸). 
(۵) السابق (۷/ .)٤٠١١‏ 


فى بيان مذهب الحهمية N‏ 


کإبلیس وفرعون» زاع) آنه م يكن في قلبيهما شيء من المعرفة بالل. 


ولاشك أن إلزام الجهمية بالقول بإيمان إبليس وفرعون لوجود التصديق منهما- كما سيآتي- إلزام 
لا حيد هم عنه» ومذ اضطربوا في الجواب عنه. 

قال ابن القيم #له: (ومن قال إن الإيمان هو جرد اعتقاد صدق الرسول فيا جاء به وإن م يلتزم 
متابعته» وعاداه وآبغضه» وقاتلهء لزمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين» وهذا إلزام لا حيد عنه ودا 
اضطرب هؤلاء ني الجواب عن ذلك لا ررد عليهم» وآجابوا بها بستحي العاقل من قوله» كقول 
بعضھم: إن إبلیس کان مستھزئا وم یکن يقر بو جود الله ولا بأن الله ربه وخالقه» ولم يكن يعرف ذلك» 
وكذلك فرعون وقومه م يكونوا يعرفون صحة نبوة موسى» ولا يعتقدون وجود الصانع. 

وهذه فضائح نعوذ بالله من الوقوع في آمثاهاء ونصرة المقالات وتقليد ربا ها تحمل على أكثر من 


هذا ونعود د الله من N‏ 


وقد دلت الأدلة غلل أن إبليس كان غارفا باك مصدقا بربوبيتة» وكذلك کان فر عون کا قال 
E,‏ 2 ا )¥( 
سبخانه عن إبلیس: لقال رب ما اُعوَیتیی لار رين لهم فی لاض ولا غويم أحعن) » وقال: #قالّ 
(Wag FE sre 7‏ 
فرعزتك لاأ غوينهم اجمعين» . 
وقال عن فرعون وقومه: #وجَحَدوأ پا وَأسَيقنتها تفه طلا وَعلوا فانظر كيف کان عة 
المُفسدين)“» وقال حاكيا قول موسى اكا لفرعون: قال لَقَدّ عَامَتَ مآ ازل هَتَوٌلء إلا رَّبُ 


آلسموت لاض بَصَايرَ وی َظك فرعو ر مَفْبورًا4» فدل هذا على أن إبليس وفرعون كانا 


مصدقين» وأن الكفر لا يختص بالتكذيب» أو الجهل» كا زعم جهم ومن وافقه. 


)4( مفتاح دار السعادة (4٤ /١(‏ 


)۳( سورة ص» آية: ۸۲ 
)٤(‏ سورة النمل آية: ٠١‏ 


(0) سورة الإسراء آية: ٠١١‏ 


٤‏ الباب الثاني: الفصل الثاني 


المبحث الثاني : مفهوم الكفر عند الجهمية 

سبق أن الكفر عند جهم هو الجهل بالل فقط» على ما حكاه الأشعري» ونقله شيخ الإسلام عنه. 

فجهم حصر الإيان في معرفة القلب» وجعل الكفر ما ضاد ذلك» آي ذهاب المعرفة أو التصديق. 
فلم ير الكفر غير ذلك. 

قال شيخ اللإسلام ناقلا عن الأشعري: (وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به» وهذا قول يجكى عن 
الجهم بن صفوان. قال: وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا آتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه آنه لايكفر 
بجحده» وآن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل آهله فيه» وآن الإيان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون 
الجوارح)'. 

وقال الشهرستاني: (ومنها قوله (أي جهم): من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده لأن 
العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد فهو مؤمن)"". 

وجهم وإن حصر الكفر في جهل القلب وتكذيبهء إلا آنه التزم تكفيرَ من تى ا مكفرات الظاهرة في 
الدنياء والحكم بأنه مؤمن في الباطن من آهل الجنة! إلا من جاء النص على أنه كافر معذب في الأخرة. 

قال شيخ الإأسلام ل : (وهذا لا عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه آنه لازم التزموه» وقالوا: 
لو فعل ما فعلل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن» لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام 
الدنيا. فإذا احتح عليهم بنصوص تقتضي آنه يكون كافرا في الآخرة. قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه 
في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء فإنها عندهم شيء واحد فخالفوا صريح المعقول وصريح 
ال 

وحصرٌ الكفر في القلب نما ذهب إليه كثير من أهل الإرجاء- من غير الحهمية- أيضاء لكن منهم 
من لا يقصره على التكذيب والجهل» بل يضيف إليه ما يناقض عمل القلب كالعداوة والاستخفاف. 


السسحث. 


(۳) الملل والنحل .)۷٤/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۷/ )٤١١‏ وسيأتي بتهامه قريبا. 


NN SS Re‏ مو ضتحا ۷ ٥‏ والدین ترو ا فنك هننت :۲ لأشنغرزئ»: 


في بيان مذهب الجهمية ) 0 

وهؤلاء جيعا يوافقون أهل السنة في تکفیر من أتى الكفر الظاهر كسب الله أو التكلم بالتثلیث» أو 
السجود للصنم» لكنهم لا يرون ذلك كفرا في ذاته» بل هو علامة على الكفر. 

ومن هؤلاء آبو الحسين الصالحي» حيث وافق جهم| ني أن الكفر هو الجهل بالل فقط» وأن قول 
القائل: إن الله ثالث ثلاثة ليس كفراء ولكنه لا يظهر إلا من كافر؛ لأن الله كفر من قال ذلك» وأجمع 
السلفون ا ا 6ة 

وهذا ما اختاره الأشعري في أحد قوليه» قال شيخ الإسلام ا 4#: (وقد ذكر الأشعري في كتابه 

الموجز قول الصالحي هذا وغيره» ثم قال: والذي أختاره ني الأساء قول الصالحي)". 

وھ و ا 
ولكنه عَلَّم على الكفر؛ لأن الله بين أنه لا يسجد للشمس إلا كاف" 


(۱) مقالات الإسلاميین (۱/ )۲٠١‏ ومجموع الفتاوى (۷/ ٤٤‏ ٥والملل‏ والنحل (۱/ »)۱٤١‏ والفرق بین الفرق ص )۱۹١(‏ ط. 
دار الآفاق الحديدة» بروت. 

مجموع الفتاوى (۷/ »)٥٤٤‏ وانظر (۷/ .)٠۹‏ وكثيرا ما يقرن شيخ الإسلام له بين جهم والصالحي» ويجعل الأشاعرة 
من نصروا قوفم| في الإيمان. ولاشك أن جه| والصالحي متفقان على أن الإيان هو المعرفة بالله فقط» وأن الكفر هر الجهل 
به فقط» كما حكاه الأشعري عنه) ي المقالات» ونقله شيخ الإسلام جه » لكن عند التحقيق يتبين أن الصالحي يالف جهما 
ی مسالتین: 
الأولى: أنه زعم أن (معرفة الله هي المحبة له» وهي الخضوع له) المقالات )۲٠١/١(‏ ومجموع الفتاوى (۷/ )١ ٤٤‏ فأثبت 
عمل القلب» لكن جعله نفس المعرفة. وأما جهم فلا يثبت عمل القلب» كا تقدم. لكن مذهب الصالحي باطل أيضا؛ ويلزم 
منه القول بأن إبليس وفرعون ) يكونا مصدقين» لذهاب عمل القلب منهاء ولعل شيخ الإسلام < له کان يشر إل 
الصالحي ومن تبعه حين قال: (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيان» فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضاء 
وجعلها هي التصديق» فهذا ضلال بين) مجموع الفتاوى (۷/ .)٥١ ٤‏ وانظر ما سبق ص ٤۷ - ٤١‏ عن العلاقة بين التصديق 
رف اف وااو ك ع ا ر E‏ 
الثانية: أن ظاهر ما نقل عن الصاحي أنه يحكم بالكفر باطناء من آتى المكفرات الظاهرة» وأما جهم فقد التزم أن من قال 
الكفر أو فعله» فهو كافر في الظاهر مؤمن ني الباطن» والأشعري تبع قول الصالحي» وخالف جهع) في هذاء كما سيأتي 


E RE 2‏ المسأالة فمتهم من تبع ١‏ 57 


جھماء کا سڀأتي. 
(۳) المقالات )٠٤١ /١(‏ ت: هلموت ريت ط. إحياء التراث» بيروت ومجموع الفتاوى (۷/ »)٥٤۸‏ والفرق بين الفرق ص 
4{ 


A!‏ الباب الثاني: الفصل الثاني 


ومنهم: أبو معاذ التومني وأصحابه» وكان يقول: من قتل نبيا أو لطمه كفرء وليس من أجل اللطمة 
N NEG CN‏ 

قال ابن حزم له في بيان مذهب الجهمية ومن وافقهم: (وقال هؤلاء: إن شتم الله ك وشتم 
رسول الله اة لیس کفراء لكنه دليل على أن ني قلبه كفرا)"". 

وقال #لة: (وأما سب الله تعالى فم| على ظهر الأرض مسلم بخالف في أنه كفر مجرد إلا أن الجهمية 
والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد )| يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفرا. قال 
بعضهم: ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر» لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى. وأصلهم ني هذا أصل سوء 
خارج عن إجاع أهل الإسلام» وهو أنم يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وإن أعلن بالكفر 
وعبادة الأوثان بغبر تقية ولا حكاية» لكن ختارا ذلك في الإسلام. 

قال ابو محمد جل ل#: وهذا كفر مجرد؛ لأنه حلاف لإجاع الأمة ولحكم الله تعالى ورسوله 4 وجميع 
الصحابة ومن بعدهم» لأنه لا بختلف أحد لا كافر ولا مؤمن في آن هذا القرآن هو الذي جاء به محمد 
ی وذكر أنه وحي من الله تعالى- وإن كان قوم كفار من الروافض ادعوا آنه نقص منه وحرف-» فلم 
يختلفوا أن جملته كا ذكرناء وم يختلفوا في آن فيه التسمية بالكفر» والحكم بالكفر قطعا على من نطق 
بأقوال معروفة» کقوله تعالی: للَقَدَ فر لی قارا ی آله هو المَسيح أبن مَرَيَمَ4 "» وقوله 
ال ولد ًالوأ كلمة آلكفر و كَفرُوأ بعد سيهر فصح أن الكفر يكون كلاما. 

وقد حکم لله تعالی بالکفر على إبلیس» وهو عام بأن الله خلقه من نار» وخلق آدم من طين» وآمره 
بالسجود لآدم وكرمه عليه» وسأل الله تعالى النظرة إلى يوم يبعثون. 

ثم يقال هم: إذْ ليس شتم الله تعالى كفرا عندكم فمن أين قلتم إنه دليل على الكفر؟ 

٠‏ فإن قالوا: لأنه حكوم على قائله بحكم الكفر. 


RSL Te‏ ا 


(9) الفصل لابن حزم (۳/ ۲۳۹). 
(۳) سورة المائدةء آية: ۷٣‏ 


VN (D 


TI 


پر 


ي بيان مذهب ا جهمية َ 


قیل هم: حکوم عليه بنفس قوله لا بمغیب ضميره الذي لا یعلمه إلا الله تعالی» فنا حکم له 


بالكفر بقوله فقط» فقوله هو الكفرء ومن قطع على آنه في ضميره؟ وقد خر الله تعالى عن قوم 


ولوت پأفو هم تا س ف فأو4"“فكانوا بذلك كفا كالبهود الذين عرفوا صحة نبو: 


رسول الله ية كا يعرفون أبناءهم» وهم مع ذلك كفار بالله تعالى قطعا بيقين» إذ أعلنوا كلمة الكفر)". 

والحاصل أن الجهمية ومن وافقهم يحصرون الكفر في جهل القلب أو تكذيبه» ومع ذلك يكفرون 
من آتى المكفرات المجمع عليهاء كسب الله» والسجود للصنم» ويقولون: إن الشارع جعل ذلك أمارة 
على الكفرء وقد يكون صاحبه مؤمنا في الباطن. 

هذا هو مسلكهم العام في هذه القضيةء ينفون التلازم بين الظاهر والباطنء ويزعمون أن الإيمان 
يكون تاما صحيحا في القلب مع وجود كلمات الكفر الأكبر وأعاله في الظاهر» ونه إن حكم لفاعل 
ذلك بالكفر ظاهراء فلا يمنع آن يكون مؤمنا باطناء سعيدا في الدار الآخرة. 

لكن إذا أورد عليهم نص أو إجماع أن شخصا ما كافر ظاهرا وباطناء معذب في الآخزة عذاب 
الكفرء كإبليس وفرعونء قالوا: هذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قبله! 

قال شيخ الإسلام: (فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوابأن سب الله ورسوله 
والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن» ولكنه دليل في الظاهر على الكفرء 
ويجوز مع هذا أن يكون هذا السابٌ الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا بهء فإذا أقيمت عليهم 
حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهراء قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن» 
وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك). 

وقال: (ومن هنا يظهر خطاً قول جهم بن صفوان ومن اتبعه» حيث ظنوا أن الإيمأن محرد تصديق 
القلب وعلمه» لم مجعلوا أعمال القلب من الإيمان» وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيان بقلبه 


وهو مع هذا يسب الله ورسوله» ويعادي الله ورسوله» ويعادي أولياء الله» ويوالي أعداء الله» ويقتل 


الأناء 3 المساحجد وہ اللصاحف» ویکرم الكفار اة الكرامة» ہین المؤمنين غأاية الإهانة» 


(۲) ختصر الإيصال» ملحق بالمحلى )٤١١ /١۲(‏ وما بعدهاء ت: د. عبد الغفار سليان البنداري. 
(۳) مجموع الفتاوی (۷/ »)٥٥۷‏ وانظر: (۷/ .)٥۸۳‏ 


۳۸ الباب الثاني: الفصل الثاني 


USN aS E gg 
قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لآن هذه الأقوال أمارة على الكفر لیحکم بالظاهر ک) بحكم‎ 
بالإقرار والشهود» وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما آقر به وبخلاف ما شهد به الشهود فإذا‎ 
ررد عل الات رل رالاجاع عل اة ال عدن و ارق ن ال رمت اة‎ 
قالوا: فهذا دليل على انتغاء التصديق والعلم من قلبه. فالكفر عندهم شىء واحد» وهو الحهل» والإيان‎ 
شيء واحد» وهو العلم» أو تكذيب القلب وتصديقه» فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شىء غير‎ 
العلم آو هو هو؟‎ 
وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من آهل الكلام المرجئثة» وقد كفر‎ 
السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول ذا القول» وقالوا: إبليس كافر‎ 
بنص القرآن» وإن| كفره باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم» لا لكونه كدب خبرا. وكذلك فرعون‎ 
وقومه» قال الله تعالى فيهم: #وَجَحَدوا پا وأستيقنتهاً تفم ظلما لرا '» وقال موسى ايت‎ 
لفرعون: «لَقَدَ عَامَتَ مَا درل تۇل ء إل رَبْ السَمَوت رارض ضاير بعد قوله: وقد اين‎ 
موسی تسح ء ءايدت بيست سل بى سیل إذ کک له فرَعَوَنْ لأظنلک یموس مَسَحورًا‎ 


E 


a Ee e E a‏ چ 


فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: لقد علمت ما آنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض 
بصائر. فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل الآيات وهو من أكر خلق الله عنادا وبغياء لفساد 
إرادته وقصده» لا لعدم علمه. قال تعاى: ِن فرعو علا فی الأَرَض وَجَعَلَ هلها شيعا عضيف 
اة مم بدح ناهم رسي يساءهم إن ات ين ألَمُفسدرين و4 وقال تعمال: 
وَجَحَدوأبا وَأسَقتتها أنفسهم طلم وعلا 0 وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم: الذي 


() سورة اللإسراء آية: ٠١١‏ 
(f)‏ سورة القصص ‏ آية: ٤‏ 
() سورة النمل» آية: ١٤‏ 


ني بيان مذهب ال جهمية ۳۹ 


انيهم لَب يَعْرفودةء كما يعرفُون أَبناءَه4» وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله تعالى 


ت مرو 


ا : لچم کا بکدبو ئک وَلَکی الین بای آله جحد و ۳ 

وقال جل بعد ذكر ما لزم به الإمام أحمد هؤلاء من القول بإيمان من شد الزنار في وسطه» وصلى 
للصليب» وآتى الكنائس والبيع» لأنه مقر بالل قال: ) ) 

ل 

غبره بعضها. وهذاالالرا م لا حيد هم عنه»ء ومهذالماعرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أ نە لازم 
التزموه وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة م يكن بذلك كافرا في الباطن» لكن يكون دليلا على 
الكفر في أحكام الدنياء فإذا احتح عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافراني الآخرة قالوا: فهذه 
النصوص تدل على آنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء» فإنها عندهم شىء واحد. فخالفوا 
صريح العقول وصريح الشرع)» بل خالفوا (ما أجع عليه طوائف بنى آدم السليمي الفطرة وجاهير 
النظار؛ فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره» ومع هذا مجحد ذلك» لحسده إياه أو لطلب علوه عليه 
أو هوى النفس» ويحمله ذلك اهوى على آن يعتدي عليه ویرد ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم 
أن الحق معه. 

وعامة من كذب الرسل علموا آن الحق معهم وهم صادقون» لكن إما لحسدهم» وإما لإرادتهم 
العلو والرياسةء وإما لبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يمحصل فم به من الأغراض» كأموال ورياسة 
وصداقة آقوام وغير ذلك فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم» أو حصول أمور مكروهة 
إليهم» فيكذبونمم ويعادونهم» فيكونون من أكفر الناس» كإبليس وفرعون» مع علمهم بهم على 
الالء والر شل عل ان 


EL a OD 


: لأنغام آية د‎ | e (9 ESR 


9 مجموع الفتاوی (۷/ ۱۸۸) وما بعدها. وانظر: )۱٤۹/۷(‏ وما بعدها. 
(4) السابق (۷/ )٤١١‏ وما بعدها. 


(۵) السابق (۱۹۱/۷). 


f‏ \ الباب التاني: الفصل الثاني 


المبحث الشالث : أغلاط جهم 

ذكر شيخ الإسلام له ما وقع فيه جهم من الانحراف» في مواضع من كتبه» وذلك لعظم خطرها 
وضررها وفسادهاء ولكونه قد تابعه عليها حماعة كبيرة من المنتسبين إلى أهل السنةء قال جله: (وأصل 
جهم ئي الايان تضمن غلطا من وجوه: 

هاه اه جرد تا قا ور ون اال ال كب اه وهو الك 

ومنها: ظنه آن من حکم الشرع بکفره وخلوده في النار» فانه يمتنع آن يکون ٺي قلبه شيء من 
التصديق» وجزموا بأن إبليس وفرعون واليهود ونحوهم م يكن في قلوبمم شىء من ذلك) '. 

وقال: (وقد ذكرنا فيم تقدم نهم غلطوا ني ثلاثة أوجه: 

أحدها: ظنهم آن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي ني القلب» تصديق بلا عمل 
للقلب كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. 

والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهرء وهذايقول به جميع 
المرجئة. 

والثالث: قوهم: كل من كفره الشارع فإنا كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعاى. 

وكثير من المتأآخحرين لا يميزون بين مذاهب السلف وآقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا مذافي 
کلام کثير منهم» من هو في باطنه يرى رأى الجهمية والمرجئة في الإيمان» وهو معظّم للسلف وأهل 
الحديث» فيظن أنه بجمع بينهماء أو بجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف)". 

وقال #ة: (ومن كان موافقا لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الإيمان» يبقى 
تارة يقول بقول السلف والأآئمةء وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهم» حتى في مسألة سب الله 


وسو له ابت طائفة من الحنبليين والشافعيين والمالكيين إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا: إن هذا كفر 


)0 مجموع الفتاوی »)۷٤۹/۱۰(‏ وانظر: (۷/ 0۸۲- )9۸٤‏ فقد ذكر فيها ستة آغلاط من آغلاطهم» وانظر: (۷/ ۱۹۰) 
واكتفى فيها بذكر أصلين نما غلطت فيه الجهمية. 
() السابق (۷/ )۳١۳‏ وما بعدها. 


اماف الى ۹ 


2 باطنا وظاهرا. وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر فى الظاهر وهو فى الباطن جوز أن يكون مؤمنا 
باطنا وظاهرا. وإ بکلام 


تام الإيمان» فإن الإيان عندهم لا يتبعض)'. 


)٤٠۳/۷( السابق‎ )۱( 
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في بيان مذهب الكرامية ٥‏ 


وقد ذهبت الكرامية إلى أن الإبمان قول باللسان فقط» وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص» ولا 

قال الأشعري في المقالات: (والفرقة الثانية عشرة من المرجئة: الكرامية» أصحاب محمد بن كرام» 
يزعمون أن الإيأن هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شىء 
غير التصديق باللسان إيماناء وزعموا أن المنافقين الذين كانرا على عهد رسول الله بل كانوا مؤمنين على 
EOE E a E O E Î‏ 

قلت: الكرامية تسمي المنافق مؤمناء ولکنهم بحکمون بأنه خلد فی النار کا سيأتقي. 

وقال ابن منده ##: (وقالت طائفة منهم [آي المرجثة]: الإيمان فعل اللسان دون القلب» وهم أهل 
الغلو في الإرجاء)". 

وقال ابن حزم ##: (وذهب قوم إلى أن الإيمان هو اللإقرار باللسان بالل تعالى» وإن اعتقد الكفر 
بقلبه» فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من آهل الجنةء وهذا قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه) . 

قلت: وما ذكره ابن حزم هنا خطأً على الكرامية» فإمم لا محكمون بنجاة المنافق» بل يقولون إنه 
خلد في النار. 

قال شيخ الإسلام #: (والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا 
يستشنون في الإیمان» بل يقولون: هو مؤمن حقاء لمن آظهر الإيمان» وإذا كان منافقا فهو مخلد في النار 
عندهم» فإنه إنما يدخل الحنة من آمن باطنا وظاهرا. ومن حكى عنهم أنهم يقولون: المنافق يدخل الحنة 
فقد كذب عليهم» بل يقولون: المنافق مؤمن؛ لأن الإيمان هو القول الظاهر» ك| يسميه غيرهم مسلا؛ إذ 
الإسلام هو الاستسلام الظاهر. 


ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قوم من وجوه متعددة شرعا ولغة وعقلا. 


OTN O) 
N DIE 


(۳) الفصل (۳/ ۲۲۷). 


e‏ الباب الثاني: الفصل الغالف 


ENES OSES, 
٠ عن إجماع المسلمين قبله» بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيان).‎ 

وقال #ة: (فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا في الباطن» باتفاق يع أهل القبلة حتى 
الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمناء ويقولون: الإيمان هو الكلمةء يقولون: إنه لاينفع في الآخرة إلا 
الإيمان الباطن. 

وقد حكى بعضهم عنهم آنهم يجعلون النافقين من آهل الجنةء وهو غلط عليهم» إنم) نازعوافي 
الاسم لا في الحكم» بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل). 

ويشير شيخ الإسلام بكلامه عن شبهة المرجئةء إلى أن الكرامية جعلوا الإيمان شيا واحداهو 
القول» ولم يضيفوا إليه الاعتقاد فرارا من القول بتبعيضه وتجزئته. 

قال شيخ الإسلام: (مع أن الكرامية لا تلكر وجوب المعرفة والتصديق» ولكن تقول: لا يدخل في 
اسم الإيان» حذرا من تبعضه وتعدده؛ لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه» بل ذلك 
يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكر“ واعتقدوا الإجماع على نتفي ذلك» كا ذكر هذا الإجاع 
الأشعري وغبره. 

وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه» وهذادخل في 
إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة آهل علم ودين» وهذا لم يكفر أحد من السلف أحدامن مرجئة 
الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعالء لا من بدع العقائدء فإن كثيرا من النزاع فيها لفظيء» 
لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب. فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله لا 
سيا وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع آهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم» وإلى ظهور الفسق» فصار 
ذلك الخطا اليسير في اللفظ سببا خطاً عظيم في العقائد والأعمالء فلهذا عظم القول في ذم الإرجا)“. 


N O SOTA /۷( مجموع.الفتاوی‎ edna 


() السابق (۷/ )۴٠١‏ وما بعدهاء وانظر: التدمرية ص (۱۹۳)» ت: د. محمد بن عودة السعوي. 


شذوذ قول الكرامية: 

وقد تبون نما سبق أن الكرامية جمعوا بين بدعة الإرجاء وإخراج العمل من الإيمان» وبين الشذوذ 
اللفظي في تسميتهم النافق مۇمنا. 

قال شيخ الإإسلام مقارنا بين قول جهم في إخراج عمال القلوب من الإيمان» وبين قول الكرامية: 
(وهذا القول شاذ 1 أي قول جهم] كا أن قول الكرامية الذين يقولون هو جرد قول اللسان شاذ أيضا). 
إلى أن قال: (وقول ابن كرام فيه خالفة في الاسم دون الحكم» فإنه وإن سمى المنافقين مؤمنين» يقول: 
إنهم خلدون في النارء فيخالف الج اعة في الاسم دون الحكم. وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم 
E‏ 


۱( السابق (۷/ ۰ 0۵). وقد حکی ابن حزم لھ عن ابن كرام وأصحابه آم يقولون: من اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند الله 


الألبيري» ثم قال: (وقالت طائفة من الكرامية: امنافقون مؤمنون مش ركون من أهل النار) انتهى من الفصل .)۷٤ ١۷۳ /٥(‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام #له في مواضع من كتبه أن نسبة القول بإيمان المنافق عند الله ونجاته في الآخحرة إل الكرامية غاط 
عليهم. انظر ص ٤٥۸‏ من هذا البحث. 
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۳. قوم في الاستثناء في الإيمان 
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.٥‏ مفهوم الكفر عند الأشاعرة 


۲. قوم في الزيادة والنقصان 


ف 
الأشاعرة 


50 
ةومعرفة جهم 


E 


OO 
ف بان مذهب الاشاعة‎ 


ا 


08 


EEL: 


a 


ES 


0 E a E, Da, a Ce EC 


Ka SK obo ZK oo x ebe ÊS ee‏ کے لہ کے ل oa cho E oo E oe‏ کے ت 0ہ کک صت ا کے اہ کک کے 
NILITLILELCLICLICLILLLILLLLLILILLILLLLELKLLE DELE DES‏ 


في بيان مذهب الأشاعرة 1۵١‏ 


المبحث الأول : قولهم في الإيمان 

آما أبو الحسن الأشعري له - إمام الطائفة - فقد اشتهر عنه القولان: موافقة السلف» وموافقة 
جهم. فقد نصر قول السلف في كتابيه: مقالات الإسلاميين» والإبانة. قال في جكاية ما عليه أصحاب 
الحديث وأهل السنة: (ويقرون بأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ولا يقولون: خلوق» ولاغر 
مخلوق... ولا يشهدون على أحد من آهل الكبائر بالنار» ولا بجكمون بالحنة لأحد من الموحدين حتى 
یکون الله سبحانه ينزهم حبث شاء. ويقولون: أمرهم إلى الله إن شاء عذمم وإن شاء غفر هم. ويؤمنون 
بأن الله سبحانه يخرج قوما من الموحدين من النار» على ما جاءت به الروايات عن رسول الله كلا). 

ثم قال #: (هذه جملة ما مرون به ویستعملونه ویرونه. وبکل ما ذکرنا من قوهم نقول» وإلیه 
نذهب» وما توفيقنا إلا بالله» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وبه نستعين» وعليه نتو كل» واليه المصس). 

وقال في الإبانة: (فإن قال لنا قائل: قد آنكرتم قول المعتزلة والقدرية والحهمية والحرورية والرافضة 
والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقوللون وديانتكم التي مما تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به 
وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا كلك وبسنة نبينا محمد بي وما روي عن السادة الصحابة 
والتابعين وآئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وبا كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون» ولا خالف قوله خالفون؛ لأنه الإمام الفاضلء 
والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» 
وزيع الزائغين» وشك الشاكين» فرحة الله عليه من إمام مقدم» وجليل معظم» وكبير مفهّم» وحلة قولنا 
آنا نقر بالله وملائکته وکتبه ورسله وبا جاءوا به من عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله کل لا نرد 
من ذلك شيثا) ثم سرد جلة من الاعتقادء ثم قال: (وأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ونسلم 
الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله بي التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهى الرواية 


4 


(} Al Ww 


(۱) مقالات الإسلامیین (۱/ .)۳٤۷‏ 
(۲) السابق (۱/ .)١١١‏ 


(۳) الإبانة ص .)0٥۹.٥۲(‏ 


۲ الباب الثاني: الفصل الرابع: 


(1) 


وقال: (ونقول: إن الإسلام آوسع من الإيان» ولیس كل إسلام إيانا) . 

فهذا قوله الموافق لأهل السنةء وأما قوله الآخر» فقد سبقت حكايته في قول شيخ الإسلام: (وقد 
ذكر الأشعري في كتابه اللوجز قول الصالحي هذاوغيره ثم قال: والذي أختاره في الأسماء قول 
الصالحي)". 

وقول الصالحي - على ما حكاه الأشعري ني المقالات -(آن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر 
هو الحهل به فقطء فلا إيمان باه إلا المعرفة به» ولا كفر بالل إلا اجهل به ون قول القائل: إن الله ثالث 
ثلاثة ليس بكفر» ولكنه لا يظهر إلا من كافر» وذلك أن الله سبحانه أكفر من قال ذلك» وأجع المسلمون 
أنه لا يقوله إلا كافر. وزعموا أن معرفة الله هي المحبة له وهي الخضوع لله... والإيمان عندهم لا يزيد 
ولا ينقص» وهو خحصلة واحدة» وكذلك الكفر. والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي) . 

وقد نص شيخ الإسلام في مواضع من كتبه على أن الأشعري نصر قول جهم في الإييان» ومن ذلك 
قوله له : (و هذا وغبره يتبين فساد قول جهم والصالحي ومن اتبعه) في الإيمان كالأشعري في آشهر 
قوليه» وأكثر أصحابه» وطائفة من متأخري أصحاب أبى حنيفة» كالماتريدي ونحوه» حيث جعلوه جرد 
تصدیق فی القلب» یتساوی فيه العباد» وآنه إما آن یعدم وإما آن یوجد» لا يتبعض» وآنه پمكن وجود 
الإيمان تاما ي القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا من غير إكراه» وأن ما علم من 
الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب”“وأن الأعمال 
الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيان الباطن الذي في القلب» بل يوجد إيمان القلب تاما بدوناء فإن 
هذاالقر ل فة امن ور . 

وقوله: (والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيمان جرد ما في القلب. ثم من هؤلاء من يدخحل 
(1) السابق ص .)٥۷(‏ 


() مجموع الفتاوى (۷/ .)٠٤٤‏ وقال أبو المعين النسفي (ت: ٠١٠۸‏ ه) بعد نقل مذهب الصالحي: (وقد قال الأشعري في بعض 
كتبه: إن الذي أختاره في الإيمان هو ما ذهب إليه الصالحي) تبصرة الأدلة (۲/ .)۷۹٩‏ 


() في نسخة مجموع الفتاوى وردت هنا كلمة: الأفعال» وكتب في الهامش: بياض في الأصل» وقد رأى محقق الإيمان الأوسط 
حذفها. انظر: شرح حديث جبريل أو الإيمان الأوسط تحقيق الدكتور علي بن بخيت الزهراني» ص .)٤۹۳(‏ 


.)0۸۲ /۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


ا 


nê 


فی بيان مذهب الأشاعرة or‏ 


فيه أعمال القلوب» وهم أكثر فرق المر جئةء كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه» وذكر فرقا 
كثررة يطول ذكرهم» لكن ذكرنا جل آقوالمم. ومنهم من لا يدخلها ني الإيمان كجهم ومن اتبعه 
کالصاخی. وهذا الذي و کا ت 


والقول الثاني: من يقول: هو نجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. ٠‏ 

واا ی القلب وقول اللسانء وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهب)". 

وقال شيخ الإسلام: (وآبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيان» مع أنه نصر المشهور عن 
اهل امةن آنه مني ف الامات فقرل ان امون إن قا الله؛ لأنه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا 
يكفر أحد من آهل القبلةء ولا يخلدون في النار» وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك. 

وهو دائما ينصر ني المسائل التي فيها النزاع بين آهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث» لكنه 1 
يكن خبيرا بماخذهم» فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم فيقع في ذلك من 
التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء» كا فعل في مسألة الإيمانء ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثنايء 
وهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء» كا سنذكر مأخذه في ذلك» واتبعه أكثر أصحابه على نصر 
قول جهم في ذلك. 

ومن م يقف إلا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب» فيظن أن ما 
ذكروه هو قول آهل السنةء وهو قول ل يقله أحد من أئمة السنةء بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع 
وغيرما من قال بقول جهم ني الإيمان الذي نصره أبو الحسن» وهو عندهم شر من قول المرجئة)". 

وقال أيضا: (وقال بو عبدالله الصالحي: إن الإييان جرد تصديق القلب ومعرفته» لكن له لوازم» 
فإدا دهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب» وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر» كان 
ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته» وليس الكفر إلا تلك الخصاة الواحدة» وليس الإيمان 


إلا جرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. وهذا أشهر قولي أبى الحسن الأشعري» وعليه أصحابه 


1( وسيأي تحقيق مذهب الأشاعرةء وبيان أن متأخريمم يدخلون أعمال القلوب في الإيان. 


(۲) جموع الفتاوی (۷/ ۱۹۵). 
9ا 00 


o4‏ الباب الثاني: الفصل الرابع: 


کالقاضي أبى بكر" وأبي المعال" وأمثا م وهذا عدَهم أهل المقالات من المرجشة. والقول الآخر 
عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيمان قول وعمل» وهو اختيار طائفة من أصحابه» ومع هذا فهر 
وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستئناء في الإيمان. والإيمان المطلق عنده ما يحصل به 
الموافاةء والاستثناء عنده يعود إلى ذلك لا إلى الكمال والنقصان والحال). 


قلت: ومن عد الأشاعرة من المرجئة: ابن حزم له . 


ول الشهر سان سن الا شعرى قوله: (الإيان هو التصديق بالحنان. وما القول باللسان والعمل 


بالأركان ففروعه» فمن صدق بالقلب» أي أقر بوحدانية الله تعالى» واعترف بالرسل تصديقا هم فيا 


OS EOS 


(۱) 


9 


أشاعرة وافقوا السلف : 


ثمة طائفة من الأشاعرة وافقت السلف في الإيمان» كأبي على الثقفي» وأ العباس القلانسي. قال 


القاضي أبو بكر الباقلاني المتوف سنة ٤٠١‏ وقوله في الإيمان أنه (التصديق باه تعالى وهو العلم» والتصديق يوجد 
بالقلب)» کا في تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل ص (۳۸۹)ء وقد قال شيخ الإسلام (۷/ :)٠١ ٤‏ (قال الذين نصروا 
مذهب جهم في الإيمان من التأآخرين» كالقاضي آي بكر) ثم ساق كلامه. 

هو عبد الملك الجويني» إمام الحرمين (ت: ٤۷۸‏ ه) قال في الإإرشاد: (والمرضي عندنا أن حقيقة الإيان التصديق بالل تعال» 
فالمؤمن بالله من صدقه» ثم التصديق على التحقيق كلام النفس» ولكن لا يثبت إلا مع العلم فإنا أوضحنا أن كلام النفس 
يبت على حسب الاعتقاد) انتهى من الإرشاد إلى قواطع الأدلة في آصول الاعتقاد ص (۳۳۳). 

کالرازي» وقد صرح شيخ الإسلام بأنه يقول ني الإیان بقول جهم» حيث قال: (فل| صنف ابن ا لخطيب تصنيفا فيه [أي في 
مناقب الشافعي] وهو يقول في الإيمأن بقول جهم والصالحي» استشكل قول الشافعي ورآه تناقضا) انتهى من مجموع 
الفتاوى (۷/ »)١١١‏ وانظر: مناقب الإمام الشافعي» للرازي ص .)۱۳١(‏ 

وقد قال الرازي في كتابه حصل أفكار المتقدمين والمتآخرين ص :)١1۷(‏ (لا نزاع في أن الإيمان في أصل اللغة عبارة عن 
التصديق» وفي الشرع عبارة عن تصديق الرسول بكل ما عم بالضرورة جيه به» خلافا للمعتزلة فإجم جعلوه اسما 
للطاعات» والسلف فام قالوا: إنه اسم للتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان). 


مجموع الفتاوی (۷/ .)0٠۹‏ 
الفصل (۳/ ۲۲۷). 
اللل والنحل .)۸۸/١(‏ 


r 


O E TT‏ وا يعدهاء وقد نقله شيخ الإسلا مني الشسعة اشا LETA‏ عقت عليه بهو له: (فانه: 


فى بيان مذهب الأشاعرة 1o0‏ 


شيخ اللإسلام: (فأما أبو العباس القلانسي وآبو على الثقفي وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبى بكر 
وصاحب آبى الحسن» فإنهم نصر وا مذهب السلف. 

وابن كلاب نفسه» والحسين بن الفضل البجلي ونحوهماء كانوا يقولون: هو التصديق والقول 
جيعاًء موافقة لمن قاله من فقهاء الکوفیین» کحاد بن آبی سليمان ومن اتبعه مثل بى حنيفة وغبره). 

وقال: (قال آبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد لأبي المعالي» بعد أن ذكر قول 
أصحابه» قال: وذهب آهل الأثر إلى أن الإإيمان جميع الطاعات» فرضها ونفلهاء وعبرواعنه بأنه إتيان ما 
أمر الله به فرضا ونفلاء والانتهاء عا هى عنه تحري| وأدباء قال: ويهذا كان يقول أبو على الثقفي من 
متفدمى أصحابناء وأبو العباس القلانسى» وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد. قال: وهذا 
قول مالك بن أنس إمام دار المجرة» ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أمعين)". 

وقال ابن السبكي: (وإلل مذهب السلف ذهب الإمام الشافعي ومالك وأحد والبخاري وطوائف 
من أئمة المتقدمين والمتأخرين. ومن الأشاعرة: الشيخ بو العباس القلانسي» ومن حققيهم الأستاذ أبو 
منصور البغدادي» والأستاذ أبو القاسم القشيري» وهؤلاء يصر حون بزيادة الإيان ونقصانه...)". 

القول المحتمد عند الاشاعرة: 

وأعني بذلك ما استقر عليه ا لمذهب الأشعري» ودوّنه المتأخرون في كتبهم ما أصبح يدرس في 
كثير من الجامعات والمعاهد» بغض النظر عن رأي الأشعري جه أو المتقدمين من أصحابه. 

وحاصل ما ذهبوا إليه: آن الإيمان هو التصديق بالقلب» وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام ني 
الدنياء وأن عمل الجوارح شرط كال في الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص. 

وهذه بعض النقولات التي توضح مذهبهم: 

قال اجر جاني في شرح المواقف: (المقصد الأول في حقيقة الإيمان: اعلم أن الإيمان في اللخة) هو 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)١١۹‏ 


هنا ذكر آقوال السلف والأئمةء واعتراف هؤلاء بها اجترءوا عليه من خالفة السلف والأئمة وأهلل الحديث في الإيمان» مع 
علمهم بذلك» لا عنت هم من شبهة الحهمية المرجئة). 
(۳) طبقات الشافعية الكرى .)١١١ /١(‏ 


1٥٦‏ الباب الثاني: الفصل الرابع: 


(التصديق) مطلقا (قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف: ومَآأنكَ يمُرّنٍلّا) أي بمصدق في حدثناك 
به» وقال عليه الصلاة والسلام: «الإيان توم بالل وملانکته وکت وَرْسله» آي تصدق)» ويقال: 
فلان يؤمن بكذاء أي يصدقه ويعترف به. (وأما في الشرع وهو متعلق ما ذكرنامن الأحكام) يعني 
الثواب على التفاصيل المذكورة (فهو عندنا) يعني أتباع الشيخ أبي الحسن (وعليه أكثر الأئمة كالقاضي 
والأستاذ) ووافقهم على ذلك الصالحي وابن الراوندي من المعتزلة (التصديق للرسول في علم يئه به 
ضرورة» تفصيلا في علم تفصيلا وإ الا في) علم إجمالا) فهو في الشرع تصديق خحاص (وقيل:) الإيان 
(هو المعرفة تقوم بالله) وهو مذهب جهم بن صفوان) انتهى . 
وقال الشيخ إبراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد: 

ا وا و ا ق 

فقيل شرط كالعملل وقيل بل شط والإسلام اشرحن بالعمل 

مشال هذاالحح والصلاةٌ كذاالصيام فاذر والزكاة 

وژجحت زيادة الإي ان ٠‏ بسا تزية طاعة الإنسان 

E E TE‏ وق الف داد 

وقال ابه الشيخ عبد السلام في شرحه المسمى بإتحاف المريد: ((وفسر الإيمان) أي حدّه جمهور 

الأشاعرة والماتريدية وغيرهم (بالتصديق) العهود شرعاء وهو تصديق نبينا محمد 45 في كل ماعلم 
مجيه به من الدين بالضرورة» أي فيا اشتهر بين أهل اللإسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل 
بالضرورة» بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلالء وإن كان في أصله نظرياء كوحدة 
الصانع 5ك ووجوب الصلاة ونحوهاء ويكفي الإجحمال في) يلاحظ إجالا كالإيان بغالب الأنبياء 
والملائكةء ولابد من التفصيل فيا يلاحظ كذلك» وهو أكمل من الأول كالاإيان بجمع من الأنبياء 
والملائكة كآدم ومد وجبريل عليهم الصلاة والسلام» فلو م يصدق بوجوب الصلاة ونحوهاعند 
الال عو ا 


(1) شرح المواقف (۸/ ١١)ء‏ وائظر المواقف للإيجي ص .)۳۸٤(‏ 
(۲) إتحاف المريد» مطبوع مع حاشية ابن الأمير ص (۸۹) وما بعدها. 


.القادر». ما العاجن كالا خرس ومن.. 


eem 


فى بيان مذهب الأشاعرة 0۷ 


احترمته المنية قبل النطق من غير تراخ» فهو مؤمن ناج. ثم قال: (فقال حققوا الأشاعرة والماتريدية 
وغيرهم: النطق من القادر (شرط) في إجراء أحكام المؤمنين الدنيوية عليه لتناط به تلك الأحكام» هذا 
فهم الجمهور» وعليه فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء» بل اتفق له ذلك فهو 
مؤمن عند الله غير مؤمن في أحكام الشرع الدنيوية. ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق» 
فبالعکس» حتی نطلع على باطنه فنحکم بکفره. 

أما الآبي فكافر في الدارين» والمعذور مؤمن فيها. 

وقيل إنه شرط في صحة الإيمان» وهو فهم الأقل» والنصوص معاضدة هذا المذهب كقوله تعالى: 
«أولَتيكَ ڪَتَبَني قوم الیم وقوله عليه الصلاة والسلام: «اللَّ ّت ي ا 
و 

والمعتمد عندهم هو القرل الأول» أي أن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية» ك) صرح 
بذللك الصاوي والبيجوري وأين الأمر“. 

قال الصاوي: (وقيل شر ط في صحة الإيمان. المعتمد الأول). 

وقال البيجوري عن القول بأن النطق شرط صحة: (وهو قول ضعيف كالقول بأها شطر منه 
والراجح أا شر ط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط» فهي شر ط كمال في الإيمان على التحقيق). 

تبيه : قول الأشاعرة السابق عن الآبي» وكفره في الدارين» يدل على خطأ من ألزمهم القول بإيمان 
أي طالب؛ لأنه مصدق. قال البيجوري: (وأما الآبي بأن طُلب مئه النطق بالشهادتين» فأبى» فهو كافر 


(1) سورة المجادلة آية: ۲۲ 
)۲( رواه ابن ماجه )۳۸۳٤(‏ بهذا اللفظ» من حديث أنس خامعة » وصححه الألباني في صحيح أبن ماجه. 
(۳) الساہق ص (۹۲). 


E yT 


وشرح أم البراهين لأ مد عيسى الأنصاري ص (۸۳). 
() حاشية البيجوري على متن السنوسية الصغرى ص »)٥۷(‏ وانظر حاشية الشرقاوي على شرح المدهدي على السنوسية ص 
ED‏ 


10۸ الباب الثاني: الفصل الرابع: 
CS E‏ 
وقد سبق - عن آهل السنة- أن من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة وعدم المانع فهو كافر ظاهرا 
وباطنا. فقول اللسان ركن في حقيقة الإيمان- وليس شر طا لإجراء الأحكام في الدنيا فقط- بل لا 
يتصور وجود الإيمان بدونه إلا ني حال العذر كالخرس» فتقوم الإشارة مكانه. وأما الخوف فليس مانعا 
من النطق به؛ إذ لا يشق النطق به سرا. 
وبا لجحملة فحيث قام الإيمان بالقلب امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» ولا عبرة في هذا بقول 
جهم ولا من وافقه. 
وأما عمل الجوارح: فهو شرط كمال الإيمان عندهم. 
قال في إتحاف المريد: (وقوله: (كالعمل): تشبيه e Ea‏ 
السنة" في الأعيال الصالحة آها شر ط كمال للإيمان» فالتارك ها أو لبعضهامن غير استحلال ولا عناد 
ولا شك ف مر وعي نها ممن فرت عل تفه الال و الان ا علا خضل لأكمل الال . 


)0 شرح البيجوري على ا لجحوهرة المسمى بتبحفة امريد ص .)٤٥(‏ وسيآي تصريح الصاوي بأن أبا طالب كان يشهد للنبي باز 
بالصدق» من غير إذعان» فکان کافرا. انظر هامش ص ٠١۹‏ 
وقد ذهب بعض المتكلمين والمتصوفة إلى القول بايان أي طالب» واعتمدوا في ذلك على حجج واهيةء زاعمين أن امتناع أي 
طالب عن النطق بالشهادة م يكن إباء» وهو الف لا جاء في الصحیحین: "... حتی قال بُو طالب آخر ما كلَمَهُم: عل م 
ا إلا اف" البخاري (6۷۷1) ومسشلم (۲). 


ص 


وروی مسلم (۲۵) عَنْ اي م ا sS‏ 
ی من 


r ت‎ 


عن قرش يقو لون إا له عل ذلك اَرَع لَأَفرَرْث با عَبْنكّ. فأنرل اله: لإنكَ ا دى 


ميشاء4. قال النسووي اله : (وأآما قوله ظك: «إن ك ل چدی منْاحببت ولک آله“ اا ا وَهرَأعلَمْ 


ورو 


بالمهتدير) فقد أجمع ا مغسرون على آنا نزلت فى أبى طالب وكذا نقل اجماعهم على هذا الزجاج وغیره) انتهى من 
م (3/ 19.). وإذا انتفت عه الهداية في هذا الموطن» ومات على ذلك فكيف يقال بنجاته!.. 


(۲) يعني الأشاعرة. ولا شك آن قوم بن العمل شرط كال» هو من جلة ما خالفوا فيه أهل السنةء بل العمل ركن وجزء ني 
الإیمان» لا يصح بدونه» كما سيأتي إيضاجه مفصلا في الباب الثالث إن شاء الله. 


)۳( إتحاف امريد ص )٩۲(‏ وما بعدهاء وانظر شرح البيجوري ص .)١١١٤۹۰٤٥(‏ 


2 في بيان مذهب الأشاعرة 1۹ 
۰ وقال الصاوي: (لأن المختار عند آهل السنة آن الأعمال الصالحة شرط كمال للإيان)'. 


() شرح الصاوي على الجوهرة ص .)١١۲(‏ وسيأتي في الفصل الثاني من الباب الرابع» ذكر 
العمل شر ط کال ايان وذلك في جواب الشبهة الخامسة من الشبهات العقلية. 


نقولات أخرى عن الأشاعرة في أن 


U‏ ) الباب الثاني: الفصل الرابع: 
المبحث الثاني : قولهم قي الزيادة والنقصان 

والمرجح عندهم إثبات الزيادة والنقصان في الإيان. 

قال الصاوي: (تقدم أن أعال الجوارح من كال الإيمان» فمن صدق بقلبه» ونطق بلسانه ولم يعمل 
بجوارحه فهو مؤمن ناقص الإیان» فلا كان له مدخلية في كال الإيمان» شرع [آي صاحب الجوهرة] 
يتكلم على زيادته بالعمل» ونقصه بنقصه» فقال: (ورجحت...الخ) وهذا الترجيح لجمهور الأشاعرة 
والماتريدية» ومالك والشافعي وأحد. وحجتهم العقل والنقلء آما العقل: فلأنه يلزم عليه مساواة إبمان 
النهمكين في الفسق والمعاصي لإيان الأنبياء واللائكةء واللازم باطل فكذا الملزوم. وأما النقل: فقوله 
تعالى: إا e‏ اة اچم إيمَسًا 4 وقال ابن عمر ضغ : قلت يا رسول الله : إن الإيمان 
يزيد وينقص؟ قال: «نعم» يزيد حتى يدخل صاحبه الحنةء وينقص حتى يدخحل صاحبه النار»". وقال 
رسول الله بة: «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح» » وقال عمرفي حق أبي بكر: "ليت 
عملي مدى عمري كيوم وليلة لأبي بكرء إن أنا حسنة من حسناته"“. ومراد عمر باليوم والليلة يوم 
وفاته عليه الصلاة والسلام» وليلة الخارء فإنه رافقه في الغارء» وثبت الناس حين دهشوا يوم الوفاة. 

وأيضا: فإن المشامّد للشخص في نفسه أنه عند كثرة عبادته وذكره وإقباله على الله جد في نفسه رقة 
ونوراء لم يوجد عند عدم الطاعة)". 

وقال في إتحاف المريد: ((ورجحت زيادة الإيمان) آي ورجح جاعة من العلاء القول بقبول الإيمان 


الزيادة ووقوعها فيه (ب) تزيد طاعة) أي بسبب زيادة طاعة (الإنسان) وهي فعله المأمور به» واجتناب 


(1) سورةالانقال» آية؛ ۳ 

)( أجده. 

(۳) عزاه في المقاصد الحسنة» ص )٠٠١(‏ إلى (إسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن عمر من قرله). وقال 
E TT OT‏ 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۳/ )٦‏ رقم »)٤۳۱۸(‏ والبيهقي في الدلائل» عن محمد بن سيرين قال: ذكر رجال على عهد عمر 


ولیوم من ابي بکر خير من آل عمر. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ول 
يخرجاه). وقال الذهبي في التلخيص: (صحبح مرسل). وانظر: البداية والنهاية (۳/ »)۱۸١‏ وكنز العمال /٠۲(‏ ۷۳۳). 
() شرح الصاوي ص (۱۳۲- .)۱١١‏ 


eee 


1 Ea 


۳ النهى عنه (وزقصه) أي الائات حیث هو لا بقید حل خصو ص)» فلا یرد الأنبياء والملائكة إذ لا جوز 
عل ایام أن ية ( دنق (l4‏ يعني إلطاعة إجا هلا مذهب مهسو ر E‏ ۰ (وقیل) أي 


DEED e 


۳ 


ينقص؛ لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان» وهذا لا يتصور فيه ما ذكر) 
وادعى الرازي أن الخلاف لفظي» فرع تفسير الإيمان» فإن E RE ET‏ 
ا و الال فا ذلك : 
والمرجح عند الأشاعرة أن الخلاف حقيقي» ون التصديق نفسه يزيد وينقص. 
قال في شرح المواقف: (والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان). 
وقال فى إتعاف المريد: (لأن الأصح أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة 
) وعدم ذلك وهذا کان بان الصدیقین آقوی من إیمان غیرهم بحیث لا تعتریه الشبه» ویؤید آن كل 
أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون ني بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا منه في بعضهاء 
فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها). 
هذا ما عليه متأخرو الأشاعرةء وهو الذي استقر عليه مذهبهم. وقد ذهب إلى القول بالزيادة 
والنقصان حماعة من متقدميهم أيضاء كالبيهقي وأ منصور عبد القاهر البغدادي وأبي القاسم 
القشيري» والآمدي» ثم النووي وصفي الدين الهندي وتقي الدين السبكي» على ما ذكره التاج السبكي 


ف ااا" 


(1) قوله: (إجماعا) راجع إلى إيان الأنبياء والملائكةء كا بينه ابن الأمير في حاشيته. 
اف د ر 09727 
)۳( والمتأخحرين ص .)٥۷١(‏ 
)٠(‏ إتحاف المريد ص »)٠٠١(‏ وانظر شرح aS‏ 
(0) طبقات الشافعية الکبری (۱/ -٠۳١‏ ۳١١)ء‏ وانظر: الاعتقاد للبيهقي ص )١۹١(‏ ط. الإفتاءء وشرح النووي على مسلم 
)۸/1(. 


1۲ الباب الثاني: القفصل الرابع: 


امبحث الثالث: قولهم في الاستشناء في الإيمان 

اختلف الأشاعرة في الاستثناء» ومن جرّزه منهم فباعتبار الموافاة» ومرادهم أن الإيان هو ما مات 
عليه العبدء ويواني به ربه» وهذا مجهول للعبد فيستشني لذلك. 

قال البغدادي: (والقائلون بأن الإيان هو التصديقق من أصحاب الحديث ختلفون في الاستشناء فيهء 
فمنهم من یقول به» وهو اختیار شیخنا آي سهل محمد بن سلیمان الصعلوكي وآبي بكر محمد بن الحسين 
بن فورك. ومنهم من ينكره» وهذااختيار جماعة من شيوخ عصرناء منهم آبو عبد الله ابن جاهد» 
والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري» وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإإسفراييني. وكل من قال 
من أهل الحديث بأن حلة الطاعات من الإيمان» قال بالموافاة» وقال: كل من واي ربه على الإيان فهو 
لمؤمن» ومن وافاه بغبر الإيان الذي أظهره في الدنيا علم في عاقبته أنه | يكن قط مؤمنا. والواحدمن 
هؤلاء یقول: أعلم آن إیماني حق» وضده باطل» وان وافیت ربي عليه كنت مؤمنا حقاء فيستثني في کونه 
مؤمناء ولا يستشني في صحة إیمانه)". 

وال ای قرو اوا ا وا ر ا ا ف ار عن اک را 
با لمشيئة وكان إذا سثل الواحد منهم عن إيمانه قال: إنه مؤمن إن شاء الله فما محصول ذلك؟ 

قلنا: الإيان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه» ولكن الإيان الذي هو علم على الفوز وآية النجاةء 
إيمان الموافاةء فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيغةء ولم يقصدوا التشكيك في الإيمان الناجز) . 

ومن كلام الأشاعرة في مسألة الموافاةء قول القرطبي #له: (قال علماؤنا رحمة الله عليهم: المؤمن 
EC a ll ORA‏ 
يوافي بالإیمان» فالله حب له» موال له» راض عنه. وکل من علم الله آنه یوافي بالکفر» فالله مبغض له» 
ساخط عليه» معاد لهء لا لأجل إيمانه» ولكن لكفره وضلاله الذي يوافي به. والكافر ضربان: كافر 
يعاقب لا حالة» وكافر لا يعاقب. فالذي يعاقب هو الذي يوافي بالكفرء فالله ساخط عيه معاد له. 


اة ل فرلا ا خد من السا ها شان: 
(۲) أصول الدين ص .)۲٠۳(‏ 


(۳) الإرشاد للجويني ص (۳۳۹). 


anger 


في بيان مذهب الأشاعرة 1۳ 


لكفره لكن لإيمانه المواني به. فلا يجوز أن يطلق القول وهي: 

الخامسة: بأن المؤمن يستحق الثواب» والكافر يستحق العقاب» بل جب تقييده بالموافاة. ولأجل 
هذا قلنا: إن الله راض عن عمر في الوقت الذي كان يعبد الأصنام» ومريد لثوابه ودخوله الجنة لا 
لعبادته الصنم» لكن لإيانه الموافي به. وإن الله تعالى ساخط على إبليس في حال عبادته لكفره الموافي به. 

وخالفت القدرية في هذا وقالت: إن الله م يكن ساخطا على إبليس وقت عبادته» ولا راضياً عن 
عمر وقت عبادته للصنم. وهذا فاسد» لما ثبت أن الله سبحانه عام با یوافی به إبلیس لعنه الله» وبم) یوای 
به عمر خا فیا م یزل» فثبت آنه کان ساخطا على إبلیس عباً لعمر...)'. 

والقول بالموافاة نسبه شيخ الإسلام إلى الأشعري وابن فورك وبسط الكلام في ذلك في كتابه 
الإيمان الكبير» وما قاله #ه: (والذين أوجبواالاستثناء هم مأخذان:أحدها: أن الإيان هو مامات 
عليه الإنسان» واللإنسان إن يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون 
عليه. وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيان الذي يتعقبه الكفرء فيموت صاحبه كافراء ليس بإيان» 
كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال» وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» وصاحب هذا 
هو عند الله كافر؛ لعلمه با يموت عليه. وكذلك قالوافي الكفرء وهذاالأخذ مأخذ كثر من المتأخرين 
من الكلابية وغيرهم» ممن يريد آن ينصر ما اشتهر عن آهل السنة والحديث من قوهم: آنا مؤمن إن شاء 
الله» ويريد مع ذلك آن الإيمان لا يتفاضل» ولا يشك اللإنسان في المو جود منهء وإنم) يشك في المستقبل» 
وانضم إلى ذلك أنم يقولون: عبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم» ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات 
آخر؟ هم في ذلك قولان... 

قالوا: والله بحب في آزله من كان كافراء إذا علم أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا عبوبين لله 
وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهرء وابليس ما زال الله يبغضه» وإن كان لم يكفر بعد. وهذا على 


جحل القولين همء فالرضى والسخط يرجع إل الإرادةء والإرادة تطابق العلم» فالمعنى: ما زال الله يريد 


آن یٹیب هؤلاء بعد إیمانہم» ویعاقب إبلیس بعد کفره» وهذا معنی صحیح؛ فان الله یرید ن خلق کل ما 


اعم ا اد و علن: قول. من:يشتها. صفاأ تخر »يقو ل 5 هو ايضا :حه ا بع لمن ت يك ن یڅنته»»: فكل و n‏ 


Lr 8 :‏ ل ر ت e‏ 2 
(1) تفسير القرطبي (۱/ ۲۳۹) لقوله تعالى: وَين الناس من يقول ءامنا بالله #البقرة» آية: ۸ 


14 الباب الثاني: الفصل الرابع: 


آراد إثابته فهو يجحبه» وكل من أراد عقوبته فإنه يبخضه» وهذا تابع للعلم. وهؤلاء عندهم: لايرضی عن 
أحد بعد آن كان ساخطا عليه» ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه» بل ما زال يفرح بتوبته» والفرح 
عندهم إما الإرادةء وإما الرضى» والمعنى: ما زال يريد إثابتهء أو يرضى عم يريد إثابته. وكذلك لا 
يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله» بل غضبه قديم» إما بمعنى الإرادة وإما بمعنى آخر. 

فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت كافراء ل يزل مريدا لعقويعهء فذاك الإيمان الذي كان 
معه باطل لا فائدة فیه» بل وجوده کعدمه» فليس هذا بمؤمن أصلا. وإذا علم أنه يموت مؤمناء لم يزل 
مريدا لإثابته» وذاك الكفر الذي فعله» وجوده كعدمه» فلم يكن هذا كافرا عندهم أصلا. 

فهؤلاء يستشنون في الإيمان بناء على هذا اذ وكذلك بعض عققيهم يستشنون في الكفر» مثل أي 
منصور الماتريدي» فإن ما ذكروه مطرد فيهاء ولكن جماهير الأئمة على أنه لا يستشنى في الكف 
والاستثناء فيه بدعة ۾ يعرف عن أحد من السلف» ولكن هو لازم هم...). 

إلى أن قال: (وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كُلاب» ووافقهم على ذلك كشير 
من أتباع الأئمةء لكن ليس هذا قول أحد من السلف» لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا كان أحدمن 
السلف الذين يستثنون في الإيمان يعللون بهذاء لا أحمد ولا من قبله). 

وقال ##: (وكثير من آهل الكلام في كثير مما بنصره» لا يكون عارفا بحقيقة دين الإسلام في 
ذلك ولا ما جاءت به السنة» ولا ما كان عليه السلف» فينصر ما ظهر من قوم بغير المآذ التي كانت 
مأخذهم ني الحقيقة» بل بمآخذ أخرء قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع» فيقع في كلام هؤلاء من 
التناقض والاضطراب والخطاً ما ذم به السلف مشل هذا الكلام وأهلهء فإن كلامهم في ذم مشل هذا 
الكلام كثر. والكلام المذموم هو المخالف للكتاب والسنة» وكل ما حالف الكتاب والسنة فهو باطل 
وكذب» فهو غخالف للشرع والعقل وتم ت كلمت رَبك صِدقًا وَعَدَل4. 

فهؤلاء لا اشتهر عندهم عن آهل السنة أنهم يستشنون في الإيمان» ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا 
جُعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما يوافي به العبد ربهء ظنوا أن الإيان عند السلف هو هذ 


.)٤١۲ ٤۲۹ /۷( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


)( سورة الأنعام» آية: 10 


ى اودعت ا لاغ ة 28 


فصاروا يحكون هذا عن السلف. وهذا القول ل يقل به أحد من السلف» ولكن هؤلاء حكوه عنهم 


بحسب ظنهم» نا رأوا أن قوم لا يتوجه إلا على هذا الأصل» وهم يعون أن ما نصروه من أصل جهم 
في الإيمان هو قول المحققين والنظار من أصحاب الحديث)"'. 

ونقل شيخ الإسلام عن أي ا الأنصاري شارح "الإرشاد" في) حكاه عن أي إسحاق 
الإسفرائيني» لما ذكر قول أب الحسن الأشعري وآصحابه في الإيان» وصحح آنه تصديق القلب» قال: 
(ومن أصحابنا من قال بالموافاة وشرط في الإيمان الحقيقي آن يواڻي ربه به و يتم عليه» ومنهم من ۾ 
مجعل ذلك شر طا فيه في الحال). 

(ئم قال [أي الأنصاري]: والذي اختاره امحققون أن الإيمان هو ا قد ذکرنا اخحتلاف 
آقوالهم في الموافاةء وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيمان وحقيقته في الحال» وکونه معتدا عند الله به» 
ونی حكمه. فمن قال: إن ذلك شرط فيه» يستشنون في الإطلاق في الحال» لا نمم يشكون في حقيقة 
التوحيد والمعرفة» لكنهم يقولون: لا يدرى آي الإيان الذي نحن موصوفون به في الحال» هل هو معتد 
به عند الله؟ على معنى أنا ننتفع به في العاقبة» ونجتني من ثماره). 

قال شيخ اللإسلام: (وأما الموافاة فا علمت أحدا من السلف علل با الاستشناء ولكن كثير من 
المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث» من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم» كا يعللل بها 
نظارهم كأبي الحسن الأشعري» وأكثر أصحابهء لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث)". 

وقال #: (و هؤلاء یقولون إن حب الله و بغضه ورضاه وسخطه وولایته وعداوته إنم) يتعلق 
با موافاة فقط» فاه يحب من علم أنه يموت مؤمناء وبرضى عنه ويواليه بحب قديم وموالاة قديمة» 
ویقولون: إن عمر حال کفره کان ولیا لله» وهذا القول معروف عن ابن کلاب ومن تبعه کالأشعری 
وغارة. 

و أكثر الطوائف يخالفونه في هذاء فيقولون بل قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير وليا لله ويكون 
لله يبغضه ثم بحبه» وهذا مذهب الفقهاء والعامة» وهو قول المعترلة والكرامية والحنفية قاطبة وقدماء 


() مجموع الفتاوی (۷/ )٤۴١‏ وما بعدها. 
EVINE‏ 
(۳) السابق (۷/ .)٤۳۹‏ 


۱۹٦‏ الباب الثاني: الفصل الرابع: 


الك والقاقىة واا 


وعلى هذايدل القرآن» كقوله: قل إن کشر تحنو ن الله فا اتہغونی خببکم آل" »و وان 
2 اي و Wy,‏ ۰ ت س ا ر م شو ي( ١‏ . 
و E‏ > وقوله: إن انين اموا ر كفرُوأ تم اموأ تُر كفروأ4 "» فوصفهم بكفر 


بعد إيمان» وإيمان بعد كفرء وأخبر عن الذين كفروا أنهم كفارء وأهم إن انتهوايغفر هم ما قد سلف 
سط اله وَڪرهوا 


م 


کک ES‏ عمل . وي ا : لصحیحین في حديث | لشفاعة» رز تقول | الأنبياء : إن ن ري قد و غضت 


ا 


E E E E N EE Tl SI ET 
.) عَصَبًا يصب به مله وَل يَعْصَب بده ملف‎ 

وقال ابن حزم له : (وآما قوهم: إن الله تعالى لا يسخط ما رضي» ولا يرضى ما سخط فباطل 
وكذب» بل قد أمر الله تعالى اليهود بصيانة السبت وتحريم الشحوم» ورضي هم ذلك» وسخط منهم 
خلافه» وكذلك أحل لنا الخمرء ولم يلزمنا الصلاة ولا الصوم برهة من زمن الإسلام» ورضي لنا شرب 
الخمر وأكل رمضان والبقاء بلا صلاة» وسخط تعالى بلا شك المبادرة بتحريم ذلك» ک) قال تعالى: لول 
تعَجَل بألْقَرَّءَان من قَبَلٍ أن يُقَصَى إلّيلك وَحَية٫4»‏ ثم فرض علينا الصلاة والصوم وحرم علينا 
الخمر» فسخط لنا ترك الصلاة وأكل رمضان وشرب الخمرء ورضي لنا حلاف ذلك» وهذالاينكره 
مسلم. ولم يزل الله تعالى علي آنه سيحل ما كان أحل من ذلك مدة کذاء ونه سیرضی منه» ثم آنه 
سيحرمه ویسخطه» وأنه سيحرم ما حرم من ذلك ویسخطه مدة» ثم آنه حله ویرضاہ ک) علم کک آنه 
سيحي من أحياه مدة كذاء وآنه يعز من أعزه مدة» ثم يذله» وهكذا جميع ما في العام من آثار صنعته کب 


لا خف ذلك على من له آدنی حس» وهكذا المؤمن يموت مرتداء والکافر يموت مسلم)؛ فإن الله تعالى م 


9 و اھان 
() سورة الزمر» آية: ۷ 
7( وة الا ا 


(6) سورة الزخحرف» آية: ٥٥‏ 


A Os e 


0( رواه البخاري )٤۷۱۲(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أي هريرة خت . 
(۷) مجموع الفتاوی /۱١(‏ 0۸۲) وما بعدهاء وانظر: )٦۲ /١١(‏ وما بعدها. 


(۸) سورة طه آية: ١١٤‏ 


perenne cene 


و 


ی بیان مذهب الأشاعرة 11¥ 


یزل يعلم آنه سيسخطه فعل الکافر ما دام كافراء» ثم آنه يرضى عنه إذا أسلم» وأن الله تعالى لم يزل بعلم 


أنه يرضى عن أفعال المسلم وأفعال البرء ثم أنه يسخط أفعاله إذا ارتد أو فسق» ونص القرآن يشهد 
بذلك» قال تعالی: ولا يَرَصّی لِعِبَادِه افر إن کرو رص لحم فصح قينا أن الله تعای يرضى 
الشکر ممن شکره فيا شكره» ولا يرضى الكفر ممن كفر إذا كفر متى كفر كيف كان انتقال هذه الأحوال 
ا 

وبمذا يظهر الفرق بين من استثنى من السلف لأجل خوف العاقبة وتغيّر الحال» وبين القول 
بالموافاةء الذي ذهب إليه الأشاعرة» وتضمّن القول بأن الإيمان هو ما مات عليه العبدء ون الإنسان إنا 
يون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله آنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به» 
وتضمن أیضا: آن حب الله و بغضه» ورضاه وسخطه وولایته وعداوته إن) يتعالق بالموافاة فقط. 

وسر المسألة كا بين شيخ اللإسلام له أن الأشاعرة ينفون الأفعال الاختيارية» ويثبتون رضا وحبة 
قديمة بمعنى الإرادة» وعندهم أن الله لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه» ولا يفرح بتوبة عبد 
بعد آن تاب عليه» وما آهل السنة فقد آخذوا با دلت عليه النصوص من أن الله تعالى» حب من شاء إذا 
قات ویرک عن اء م شاع وی خط عمن شاب وق مايا سخا فة ور شاو 2ط 

والحاصل: أن القول بأن الإيمان هو ما وافى به العبد ربه» وتعليل الاستشاء بذلك» قول محدث,» لا 


1 و رة الزمر» ية Reta‏ 


(۲) الفصل لابن حزم )٤۸ /٤(‏ وما بعدهاء وفيه رد قوي على الأشاعرة في هذه المسألة. 


(۳) وهو أحد أوجه الاستثناء عند أهل السنة» كا سبق. انظر ص 9۸ من هذا الببحث. 


۱۸ الباب الثاني: الفصل الرابع: 
المبحث الرايع: الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم 

سبق أن شيخ الإسلام جل ينسب إلى جهم أن الإيمان هو المعرفةء أو التصديق» ويقرر أن الفرق بين 
معرفة القلب وبين جرد التصديق الخال من الانقياد أمر دقيق» وأكثر العقلاء ينكرونه. 

كا أنه نسب إلى الأشعري ني أحد قوليه» وإلى أكثر أصحابه آم نصروا قول جهم في الإيمان» 
وسمى من هؤلاء: الباقلاني» والحويني» والرازي. 

لكن هل ينطبق هذا على متأخري الأشاعرة؟ وهل يثبتون تصديقا جردا من أعال القلوب؟ 

والحق أن الناظر في كتب هؤلاء المتأخرين يتبين له أهم لا يثبتون تصديقا جردا عن أعال القلوب› 
بل يدخلون في التصديق: الإذعان والانقياد والقبول والرضى» ويفرقون بينه وبين المعرفة التي آلبتها 
جهم» كا أنهم يقررون كفر كثير من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعرفون الحق ولا ينقادون له. 

ومن آقواهم في تعريف التصديق: 

قال في إتحاف المريد: (وهو تصديق نبينا حمد ية ني كل ماعلم يئه به من الدين بالضرورة... 
والمراد من تصديقه بيا: قبول ما جاء به مع الرضا بترك التكبر والعنادء وبناء الأعمال عليه» لا جرد 
وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول له» حتى يلزم الحكم بيان كثير من الكفار 
الذين كانوا عالين بحقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وما جاء به لأم لم يكونوا أذعنوا لذلك ولا 
RAEN Ee E EE‏ 

وقال البيجوري: (والمراد بتصديق النبي في ذلك: الإذعان لا جاء به والقبول له» وليس المراد وقوع 
نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول له حتى يلزم الحكم بإيان كثير من الكفار الذين كانوا 
بعرفون حقيقة نبوته ورسالته ف مصداق ذلك قوله تعالى: [يعرفوته. كما يعْرفُونَ اه4 قال 
عبد الله بن سلام: لقد عرفته حين رأيته كا أعرف ابني» ومعرفتي لمحمد أشد)". 


وقال الدردير في شر حه على الخريدة: (والمراد من تصديقه عليه الصلاة والسلام: الإذعان والقبول 


عليه أصل الحقيقة» فإن حمل على اعتقاد البناء م يكن زائدا على ما قبله) انتهى. 
(۲) سورة البقرة» آية: ١٤١‏ 


)۳( شرح البيجوري ص .)٤١(‏ 


e 


فى بيان مذهب الأشاعرة ) ۹ 


لا جاء به بحيث يقع عليه اسم التسليم من غير تكبر وعنادء لا مجرد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب 


من غير إذعان وقبول حتى يلزم الحكم بإيمان كثير من الكفار"" الذين كانوا عالين بحقيقة نبوته عليه 
الصلاة والسلام وما جاء به؛ لأمم لم يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه بحيث يطلق عليه اسم التسليم. 
وعلى هذا فالإيمان الشرعي هو حديث النفس التابع للمعرفةء أي الإدراك الجازم» بناء على الصحيح من 
آن إيمان المقلد صحيح. فالإذعان والقبول والتصديق والتسليم عبارات عن شىء واحد» وهو حديث 
النفس المذكورء فيكون الإيان فعلا من أفعال النفس» وليس من قبيل العلوم والمعارف» ويظهر من 
i ALAN E a a o‏ 
الإدراك فيكون من قبيل العلوم والمعارف"". 

وفي حاشية السيالكوتي على شرح المواقف» بعد أن ذكر أن التصديق كسبي اختياري» قال: 
(والإيمان الشرعي يجب أن يكون من الأول» فإن النبي اك إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة فوقع صدقه 
في قلب أحد ضرورة من غير أن ينسب إليه اختيارء لا يقال في اللغة: إنه صدقهء فلا يكون إيمانا شرعيا 
كذاني شرح المقاصد. وفيه بحث» فإن من حصل له تصديق بلا اختيار إذا التزم العمل بموجبه يكرن 
إيمانا اتفاقاء ولو صدق النبي اة بالنظر في معجزاته اختياراء وم يلتزم عمل بموجبه» بل عانده فهو 
كافر اتفاقا. فعلم أن المعتبر في الإيمان الشرعي هو اختيار في التزام موجب التصديق لا في نفسه» وهذا 
هو التسليم الذي اعتبره بعض الفضلاء مرا زائدا على التصديق فليتأمل)". 

والحاصل آن الأشاعرة يشترطون في الإيمان: الإذعان والانقياد والقبول وترك العناد والتكر. 
لكنهم بجعلون ذلك تقس "التصديق ٠"‏ ثم ينكلفرن ف إتجاد الفرق بين "الخرفة" و" التصديق" ولو 
قالوا: إن التصديق يجب أن يصحبه إذعان وانقياد وقبول» لسهل الأمرء لكنهم يعلمون أن ذلك مبطل 
لأصلهم الذي بنوا عليه إخراج العمل من الإيمانء وهو الزعم بأن الإيمان لُغوي» وأن الشرع ) يغير 


() قال الصاوي في حاشيته: (أي كأبي طالب» فإنه كان يشهد له بالصدق من غير إذعان) انتهى من حاشية الصاوي على شرح 


الخريدة ص (۷۲). 


ت3 6:.شو مح افيد 3 البهية. للد ود رن وما بعد ها.-و انظر. ما قاله.التضتاز ان ف :الفر ف بین المعرفة. والتصد یق :نش ج الا 


التسفية ص (۸۲) وحاصله أن التصديق المعتبر آمر كسبي يثبت باختيار المصدق» بخلاف المعرفة فإنها رب| تحصل بلا كسب 
کمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر. 
)( حاشية السيالكوتي على شرح المواقف (۸/ »)٠۲‏ وانظر شرح الخريدة حسين عبد الرحيم مكى ص .)٦٤(‏ 


1۷۹ الباب الثاني: الفصل الرابع: 


معناه الذي هو التصديق» ول يتصرف فيه وأن الإبهان شئ واحد. 

وهذا ما نقل شيخ الإسلام ل عن بعضهم القول بم : (اختلفوافي إضافة ما لا يدخل في حملة 
التصديق إليه لصحة الاسم» فمنها ترك قتل الرسول» وتر إيذائه» وترك تعظيم الأصنام» فهذا من 
التروك. ومن الأفعال: نصرة الرسول» والذب عنهء وقالوا: إن حيعه يضاف إلى التصديق شرعا. وقال 
آخرون: إنه من الكبائرء لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيان). 

E TT 
بآنه ليس نجرد تصديق القلب» وليس هو شيئا واحداء وقال: إن الشرع تصرف فيه. وهذا هدم أصلهم»‎ 
وهذا كان حذاق هؤلاء كجهم والصالحي وآبی الحسن والقاضي آبی بکر على آنه لا يزول عنه اسم‎ 
الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه)”'.‎ 

ثم نقل عن أي المعالي الجويني وأبي القاسم الأنصاري شارح الإرشاد ما يفيد أن الإيان هو 
التصديق بالقلب» إلا أن الشرع أوجب ترك العناد» وعليه فكفر اليهود العالمين بنبوة محمد بيا هو من 
هذا الباب» أي كفروا عنادا وبغيا وحسدا. 

قال شيخ اللإسلام: (والحذاق في هذا المذهب كأي الحسن والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم 
عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل» فقالوا: لا يكون أحد كافرا إلا إذا ذهب ماني قلبه من التصديق» 
والتزموا آن كل من حكم الشرع بكفره اا د و 
أنكر هذا عليهم حاهير العقلاء وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة). 

بطلان مذهب من جل عمل القلب نفس التصديق : 

قد تبين نما سبق أن متآخري الأشاعرة أثبتوا عمل القلب» من القبول والانقياد والإذعان» لكنهم 
ا 
a‏ جه جزم 


بفساد هذا القول» واعتہره ضلالا بیناء قال جل : (والمرجئة أخحرجوا العمل الظاهر عن الإيمان؛ فمن 


(۱) مجموع الفتاوى (۷/ .)١٤١‏ 
(۲) السابق (۷/ )۱٤١‏ وما بعدها. 


aces, 


ا 


فی بيان مذهب الأشاعرة ) 1۷1 


قصد منهم إخراح أعمال القلوب أيضاء وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بيّن)"". وإدخال عمل 


القلب في التصديق» باطل لأمور كثيرة أظهرها ما يترتب على ذلك من القول بأن من كان كفره من جهة 
انتفاء عمل القلب» كإبليس وفرعون واليهود العالمين بنبوة محمد 4 » فليس في قلبه شىء من التصديق» 
لأنه إذا كان عمل القلب هو نفس التصديق» كان انتفاؤه يعني انتفاء التصديق» ويلزم على ذلك أن 
هؤلاء ا لمذكورين ليسوا مصدقين» ونه لا يزول اسم الإيمان عن أحد إلا بزوال العلم والتصديق من 
قلبه. وهذا الذي اعتمده الحذاق ني هذا المذهب كأبي الحسن والقاضي ابي بکر» كا سبق. 
وأما التأحرون فقد وقعوا في التناقض الذي أشار إليه شيخ الإسلام فأثبتوا العلم والتصديق لكثر 

من المشركرن وأهل الكتاب» ونفوا عنهم الإذعان والانقياد» مع قوهم: إن التصديق هو نفس الإذعان 
والانقاد! ) 

وهؤلاء يلزمهم أن يقولوا: إن الإيمان الواجب في القلب أمران: التصديق» والعمل» وأنه قد بوجد 
التصديق من غير العمل» لك هذا يفسد الأصل الذي بنواعليه مذهبهم» وهو أن الإيمان جرد 
التصديق» وآنه شيء واحد وآن الشرع لم يتصرف فيه ! 

وهذا الاضطراب جزاء من أعرض عن نصوص الكتاب والسنةء والتمس الهدى في غير ما من 
الآراء الكلاميةء والقواعد المنطقية. 


)4( السابق (۷/ )٥١ ٤‏ » وانظر: ص ٠١١‏ من هذا اليحث. 


1۷۲ الباب الثاني: الفصل الرابع: 


المبحث الخامس: مفهوم الكفر عند الأشاعرة 
يرى الأشاعرة أن الكفر هو التكذيب» أو اجهل بالله تعاللء وأن ما كان من أمور الكفر المجمع 
عليها كالسجود للصنم وعبادة الأفلاك ليس كفرا في نفسه» لكنه علامة على الكفرء ويجوز أن يكون 
فاعل ذلك في الباطن مؤمنا. ومنهم من يقول: هذه الأمور جعلها الشارع علامة على التكذيب» فيحكم 


قال الباقلاني: (باب القول في معنى الكفر: إن قال قائل: وما الكفر عندكم؟ 


قيل له: ضد الإيمان» وهو الجهل باته كك » والتكذيب به» الساتر لقلب الإأنسان عن العلم به» فهو 


كالمغطي للقلب عن معرفة الحق... وقد يكون الكفر بمعنى التكذيب والجحد والإنكار» ومنه قوهم: 
کی ا 

وليس في المعاصي كفر غير ما ذكرناه» وإن جاز أن يسمى أحيانا ما جُعل علا على الكفر كفراء نحو 
عبادة الأفلاك والنبران» واستحلال المحرمات» وقتل الأنبياء» وما جرى مجرى ذلك مما ورد التوقيف به 
وصح الإجاع على أنه لا يقع إلا من افر بالله ومكذب له وجاحد به). 

وقال البغدادي: (فقال أبو الحسن الأشعري: إن الإيان هو التصديق لله ولرسله اكل في آخبارهم 
ولا يكوت هذا القصديى إلا بمعر فته والكفر غنده هر التكذيب» و إل هذا القول ذهب اين الراوتدى 
والحسين بن الفضل البجي). 

وقال: (المسألة العاشرة من هذا الأصل في بيان الأفعال الدالة على الكفر: قال أصحابنا: إن أكل 
الخنزير من غير ضرورة ولا خحوف» وإظهار زي الكفرة في بلاد المسلمين من غير إكراه عليه» والسجود 
للشمس أو الصنم» وما جرى مجرى ذلك من علامات الكفر وإن لم يكن في نفسه كفرا إذا م يضامّه 
عقد القلب على الكفر. ومن فعل شيا من ذلك أجرينا عليه حكم الكفر وإن م نعلم كفره باطنا)". 

وقال الإيجي: (المقصد الثالث: في الكفر: وهو خلاف الإيان» فهو عندنا عدم تصديق الرسول ي 
بعض ما علم مجيئه به ضرورة. فإن قيل: فشاذ الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا؟ قلنا: 
E O NE CD‏ 


(۲) أصول الدین للبغدادي ص .)۲٤۷(‏ 


I N 


فی بیان مذهب الأشاعرة 1V۳ ١‏ 


جعلنا الثىء علامة للتكذيب فحكمنا عليه بذلك)'. 

والحاصل أن الأشاعرة لا يرون الكفر إلا تكذيب القلب أو جهلهء ولا يرون عملا أو قولا هو كفر 
بذاته» وأن من حُكم بكفره فلذهاب التصديق من قلبه» أو يقال: هو كافر ظاهراء وقد يكون مؤمنا 
باطنا. وهم يلتقون مع جهم في هذا التأصيل» على ما سق بيانه. 

قال شيخ الإسلام: (ومن هنا يظهر خطأً قول جهم بن صفوان ومن اتبعه» حيث ظنوا أن الإيمان 
جرد تصديق القلب وعلمه» لم يجعلوا عمال القلب من الإيمان» وظنوا آنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل 
الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله» ويعادى الله ورسوله» ويعادى آولياء الله» ويوالى أعداء 
الله» ويقتل الأنبياءء ويهدم المساجد وبين المصاحف» ويكرم الكفار غاية الكرامة» وبين المؤمنين غاية 
الإهانةء قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه» بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله 
مؤمن. قالوا: وإنها ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كا 
يحكم بالإقرار والشهود» وإن كان ني الباطن قد يكون بخلاف ما قر به وبخلاف ما شهد به الشهود» 
فإذا ورد عليهم الكتاب والسنة والإهاع على أن الواحد من هؤلاء كافر ني نفس الأمر معذب في 
الآخرة» قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه. فالكفر عندهم شيء واحد» وهو الجهل» 
والإيان شيء واحد» وهو العلم» أو تكذيب القلب وتصديقه» فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شىء 
غير العلم آو هو هو. 

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل ني الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجعة)". 

وقال #: (فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله» والتكلم 
بالتشليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن» ولكنه دليل في الظاهر على الكفر» ويجوز 
مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالل موحدا مؤمنا به)“. 


ولابن حزم #ة كلام قوي ني الرد على الأشاعرة في هذه المسألة» ومن ذلك قرله له : 


(۲) انظر: ص ۱۳٤‏ 
۳( مجموع الفتاوی (۱۸۸/۷) وما بعدها. 
() السابق (۷/ ,)٥٥۷‏ 


¥٤‏ الباب الثاني: الفصل الرابع: 


(ونقول للجهمية والأشعرية في قوهم: إن جحد الله تعالى وشتمه وجحد الرسول 45 إذا كان كل 
ذلك باللسان فإنه ليس كفرا لكنه دليل على أن في القلب كفرا: أخبرونا عن هذا الدليل الذي ذكرتم 
أتقطعون به فتثبتونه يقينا ولا تشكون ني أن ني قلبه جحدا للربوبية وللنبوة» آم هو دليل جوز ويدخله 
الشك ویمکن أن لا یکون في قلبه کفر؟ ولا بد من آحدهاء فإن قالوا: e‏ 
نشبته يقيناء قلنا هم: فما بالكم تحتتجون بالظن الذي قال تعالى فيه: إن يعون إل ا E‏ وان لظن ل 
يغی من الق شيعا ). 

وقال أيضا: (وآما قوهم: إن شتم ا تال لیس کنر وکذالك شتم رسول ۵ فهر دعری 
لأن اله تعال قال: فور بال ما قالوا ا فنص 
تعالى على أن من الكلام ماهو كفر. وقال تعالى: #إذا س یع ۶ات آنل يقر ہا سرا ا َل عدوا 
E a E‏ 
ماهو کر بعینه مسموع. . وقال تعالی: قل ابال واوو ورَسولوے کُر سروت لا تعدو 
قڏ کفرتم بعد إیمیکة إن تف عن عابو منك تعدب طَآبفةً4) فنص تعالى على أن الاستهزاء بالل 
تعالى أو بآياته أو برسول من رسله كفر حرج عن الإيمان» ولم يقل تعال في ذلك: إني علمت آن في 
قلوبکم کفراء بل جعلهم کفارا بنفس الاستهزاء» ومن ادعى غير هذا فقد قول الله تعالى ما لم يقل؛ 
OE,‏ 

TT‏ شتم من أظهر الإسلام لله تعالى ولرسوله بأفحش مايكون من 
وإعلان E‏ ا 


(۱( سورة النجم آية: ۲۸ 
Oa‏ 


AE سشنوتزة. التو‎ e Se 


(4) سورة النساء» آية: ٠١١‏ 
(۵) سورة التو ية ية ٦116‏ 
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فان مدهت الاشاعة ۷ 


O E E 
وقال #له: (وأما سب الله تعالى» فما على ظهر الأرض مسلم بخالف في أنه كفر جرد إلا أن الجهمية‎ 
والأشعرية» وهما طائفتان لا يعتد اء يصر حون بأن سب الله تعالى» وإعلان الكفر ليس كفراء قال‎ 
بعضهم: ولکنه دليل على أنه يعتقد الكفر» لا آنه كافر بيقين بسبه الله تعالى. وأضلهم في هذا أصل سوء‎ 
خارج عن إ ماع أهل الإسلام» وهو آم يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وإن أعلن بالكفر‎ 
وعبادة الأوثان بغبر تقية ولا حكاية لكن مختارا في ذلك الإسلام. قال بو محمد جله: وهذاكفر مجرد؛‎ 
ISR لآنه خلاف لإحاع الأمة ولحكم الله تعالى ورسوله لا وجحميع الصحابة ومن بعدهم؛‎ 
أحد- لا کافر ولا مؤمن - في أن هذا القرآن هو الذي جاء به محمد و وذكر أنه وحي من الله تعالى-‎ 
وإن کان قوم من الروافض ادعوا آنه نقص منه» وحزْف- فلم بختلفوا آن جملته ك) ذكرنا. ولم مختلفوا في‎ 
أن فيه التسمية بالكفرء والحكم بالكفر قطعا على من نطق بأقوال معروفة» كقوله تعالى: لَقدّ فر‎ 
ادرت قفاوأ ن آله هو المَیح ابن مَرَي» وقوله تعال: ود الوأ كلمة آلكفر وَڪَفروا‎ 

بعد سه4 فصح أن الكفر يكون كلاما. 

وقد حکم الله تعالی بالکفر على إبلیس» وهو عام بأن الله خلقه من نار وخلق آدم من طین» وآمره 
بالسجود لآدم وكرمه عليه» وسأل الله تعالى النظرة إلى يوم يبعثون. 

ثم يقال هم: إذ ليس شتم الله تعالى كفرا عندكم» فمن أين قلتم: إنه دليل على الكفر؟ فإن قالوا: 
لآنه محكوم على قائله بحكم الکفر؟ قيل هم: نعم» حكوم عليه بنفس قوله» لا بمغيب ضميره الذي لا 
بعلمه إلا الله تعالى؛ فإنما حكم له بالكفر بقوله فقط» فقوله هو الكفر» ومن قطع على آنه في ضميره وقد 


ا 8 NMA‏ ر e e ODE a E‏ 1 
أخبر الله تعال عن قوم: #يقولورت بأفوههم ما ليس فى قلوم م فكانوا بذلك كفاراء كاليهود 


Ve السابئ.(0/:‎ OES 


(۲) سورة المائدة آية: ۷۲ 
)۳( ورال O‏ 


(6) سورة آل عمران» آية: ۱١۹۷‏ 


0 الباب الثاني: الفصل الرابع: چ 


الذين عرفوا صحة نبوة رسول الله و کہا یعرفون آبناءهم» و ذلك کفار باه تعالی قطعا بيقین» 
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في بيان مذهب الماتريدية ۷۹ 


المبحت الأول : قولهم في الإيمان 

أما أبو منصور الماتريدي - شيخ الطائة - فقد ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق» وأن قول اللسان 
شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» ولا يستثنى فيه. 

قال الماتريدي: (ثم قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه هل الإيمانء والذي جرى به من اللسان أن 
الا 

وقال: (الأصل عندنا قطع القول بالإيمان وبالتسمي به بالإطلاق» وترك الاستشناء فيه؛ لأن كل 
معنى ما باجتهاع وجوده تمام الإيمان عنده» ما إذا استني فيه لم يصح ذلك المعنى) ". 

وقال شيخ الإسلام: (وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أي حنيفة كأبي منصور الماتريدي 
وأمثاله إلى نظير هذا القول في الأصل» و قالوا: إن الإيمان هو ما في القلب» وأن القول الظاهر شر ط 
لثبوت أحكام الدنيا)'. 

وقال ملا علي القاري: (وذهب جهور المحققين إل أن الإيان هو التصديق بالقلب» وإنم| الإقرار 
شرط للإجراء الأحكام في الدنيا... وهذا هو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي جله). 

وقد سار الماتريدية على ما أصله شيخهم إلا أن منهم من جعل قول اللسان ركنا في الإيمان» ومنهم 
من أثبت الزيادة والنقصان» بل تسب ذلك إلى جمهورهم- وليس كذلك-» كا اشترطوا اشتمال 
التصديق على الإأذعان والقبول» ومنهم من جوز الاستثناء. 

قال التفتازاني: (وليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر من غير 
إذعان وقبول» بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه اسم التسليه). 


وقال اللسفي: (والاإيان هو التصديق ب) جاء به من عند الله تعالى والإقرار به) قال شارحه: (وهذا 


)1( التوحید للږاتریدي ص (۳۳۲). وانظر المسامرة على المسايرة ص .)۲۷٤(‏ 


)۳( مجموع الفتاوى (۷/ ,.)٥١١‏ 
)6( شرح الفقه الأكبر ص )٠١١(‏ وما بعدها. ومثله في شرح العقائد النسفية للتفتازانی ص (۷۹). 
)٥(‏ شرح العقائد النسفية ص (۷۸). 


Ar‏ الباب الثاني: الفصل الخامس 


الذى ذكره من أن الإيمان هو التصديق والإقرار مذهب بعض العلاء» وهو اختيار الإمام شمس الآئمة 


E 


اوفخر الإسلام رحمه) ا)٠‏ 


فالنسفي وهو ماتريدي- اختار هنا قول مرجئة الفقهاء» وجعل الإقرار جزءا من الإيمان. 
وأما عمل الجوارح» فقد أخرجوه من الإيمان» ومنهم من صرح بآنه من كمال الإيمان. 

قال الملا علي القاري: (وأآما العمل بالأركان فهو من كال الإيمانء وجال الإحسان) . 
قولهم في الزيادة والنقصان : 

نسب الصاوي في شرح الجوهرة إلى جهور الماتريدية» القولًّ بزيادة الإيمان ونقصانه 


() 


والذي يظهر أن ههورهم على حلاف ذلك» قال في العقائد النسفية: (والإيمان لا يزيد ولا 


(0 
0 


وقال أبو المعين النسفي: (وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق» وهو لا يتزايد في نفسه»ء دل أن اللإيمان 


ا يزيد ول ينقص ۰ فلا زيادة له بانضمام الملاعات إليهء ولا نقصان له بارتکاب المعاصي؛ اد ادق ف 


الحالین على ما کان قبلها). 


قولهم في الاسننناء؛ 


ذهب بعض الماتريدية إلى جواز الاستناء» لكن جعلوه حلاف الأولى» وخالفوا الأشعرية فيا ذهبوا 


إليه من القول بالموافاة. 


قال التفتازاني شار حا قول أي حفص النسفي: (ولا ينبغي أن يقول: آنا مؤمن إن شاء الله): (لأنه 


إن كان للشك فهو كفر لا عالةء وإن كان للتأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى» أو للشك في 


السابق ص (۷۸) ومایعدها, 
شرح الفقه الأكبر» ص )٠١۳(‏ وانظر: ص .)١١١(‏ 


0 شرح تجو هة لتويك 2 g9‏ سبق تقل كلامه.: RR‏ 


العقائد النسفية لأي حفص النسفي» مع شر حها للتفتازاني ص .)۸١(‏ 
التمهيد للنسفي ص (۲١٠)ء‏ نقلا عن: الماتريدية دراسة وتقويء د. أحمد بن عوض الله الحربي ص )٤3۳(‏ وانظر: تبصرة 
الأدلة لأي المعين المسفي (۲/ »)۸٠۹‏ حاشية القاسم بن قطلوبغا الحنفي على المسامرة ص .)١٠١( »)۳٠۸(‏ 


کد 


ي بيان مذهب الماتريدية ۸۱ 


فالأولى تركه؛ لما آنه يوهم الشك» وهذا قال: ولا ينبغي» دون أن يقول: لا يجوز؛ لآنه إذا م يكن للشك 
فلا معنى لنفي ا لجواز» كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين) إلى أن قال: (ونًا 
نقل عن بعض الأشاعرة آنه يصح أن يقال: آنا مؤمن إن شاء الله بناء على أن العبرة في الإيمان والكفر 
والسعادة والشقاوة بالخاتمة» حتى أن المؤمن السعيد من مات على الإيمان وإن كان طول عمره على 
الكفر والعصيان» ون الكافر الشقي من مات على الكفر- نعوذ بالله- وإن كان طول عمره على 
التصديق و الطاعة... أشار إلى إبطال ذلك بقوله: (والسعيد قد يشقى) بان يرتد بعد الإيمأن نعوذ بال 


(والشقي قد يسعد) بأن يؤمن بعد الكفر)”'. 


)1( شرح العقائد النسفية ص .)۸٤(‏ وأبو حفص النسفي هو عمر بن محمد النسفي السمرقندي اتوق سنة ۳۷٥ه‏ وهر غير 


أي المعين اللسفى ميمون بن محمد المتوفى سنة ٠۸‏ ١ه‏ ونسف مدينة كبيرة بين جيحون وسمرقند. 


1۸۲ الباب الثاني: الفصل الخامس 


المبحث الثاني : مفهوم الكفر عند الماتريدية 
لا ختلف الماتريدية عن الأشاعرة في تعريفهم للكفر وأنه التكذيب» وأن من الأعمال والأقوال ما 
جعله الشارع علامة على التکذیب» فیحکم بکفر مرتکبھا. ۰٥۰٤۸۹۸۸٦1۱‏ 
قال النسفي : (الكفر هو التكذيب والجحود» وهما يكونان بالقلب)''. 
وقال التفتازاني: (فإن قيل: من استخف بالشرع أو الشارع أو ألقى المصحف في القاذورات أو شد 
الزنار بالاختيار كافر إهماعاء وإن كان مصدقا للنبي اة في حميع ما جاء به... قلنا: لو سلم اجتماع 
التصديق المعتبر في الإيمان مع تلك الأمور التي هي كفر وفاقاء فيجوز أن يجعل الشارع بعض محظورات 


الشرع علامة على التكذيب» فيحكم رازه ورو ی و ق 


)۱( التمهيد ص »)٠١١(‏ نقلا عن: الماتريدية دراسة وتقويما» ص .)٤ ١ ٤(‏ وانظ: تبصرة الأدلة (۲/ .)۲٠۸‏ 


(۲) شرح المقاصد )۲٠١ /١(‏ نقلا عن: نواقض الإيمان الاعتقادية» د. محمد بن عبد الله الوهيبي (1/ .)۱۸١‏ 
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ف بيان مذهب مر جئة الفقهاء ۸0 


المبحث الأول : قولهم في الإيمان 

والمقصود بمرجئة الفقهاء: من نسب إليه الإرجاء من الفقهاء» كحاد بن بي سليمان» وأبي حنيفة 
رمه الله ومن تبعها. 

وقد ذهبوا إلى أن الإيان تصديق بالقلب» وقول باللسان» وأخرجوا العمل من مسماه» وزعموا أنه 
لا يزيد ولا ينقص» ولا يستثنى منه» مع قوهم إن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد» وهو تحت المشيئة» 
کا هو القول عند آهل السنة والحاعة. 

قال أبو حنيفة جنه في كتاب الوصية المنسوب إليه: (الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالحنان» 
والإقرار وحده لا يكون إيمانا؛ لأنه لو كان إيانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين» وكذلك المعرفة وحدها 
آي جرد التصدیق لا یکون إیمانا؛ لأا لو كانت إيمانا لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين. قال الله تعال في 
حق المنافقین: # وال يد إن الْمََفِقين لذ بور 4 أي ي دعواهم الإيان حيث لا تصديق هم. 
وقال الله تعالى في حت أهل الكتاب: #والنرين ايهم ألْكَعَبَ يعرفوة كما SS‏ 

وقال في الفقه الأكر المنسوب إليه أيضا: (ولا نكفر مسلا بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة» إذا 
لم يستحلهاء ولا نزيل عنه اسم الإيأن. ونسميه مؤمنا حقيقةء ومجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر). 

ثم قال: (ولا نقول: إن المؤمن لا تضره الذنوب» ولا نقول: إنه لا يدخل النار» ولا نقول: إنه بخلد 
فيها وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمناء ولا نقول: إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول 
المرجثةء ولكن نقول: من عمل حسنة بجميع شرائطها خالية عن العيوب المفسدة والمعاني المبطلة» ول 
يبطلها بالكفر والردة حتى خرح من الدنيا مؤمناء فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها. 


وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمناء فإنه في مشيئة الله 


(1) سورة المنافقون» آية: .١‏ 


(۳) الوصية لأبي حنيفة» نقلا عن شرح الفقه الأكبر للا علي القاري ص(١١١).‏ وني ثبوت هذا الكتاب إلى أبي حنيفة له نظرء 
إذ سند الكتاب إليه مسلسل بالمجاهيل» مع اشتماله على مسائل كثيرة عالفة ذهب أهل السنة والمحماعة. وانظر تحقيق ذلك 
في: براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» للدكتور عبد العزيز بن أحد الحميدي حفظه الله» ص -۷٦(‏ ۷۹). 


۱۸٦‏ الباب الثاني: الفصل السادس 


) TT 

إلى أن قال: (وإيمان أهل الس|ء والأرض لا يزيد ولا بنقص من جهة المؤمن به» ويزيد وينقص من 
ن و رد رر ق ا دراه هار د اغا 

وقال في الوصية: (ثم الإيان لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه لا يتصور زيادة الإيمان إلا بنقصان الكفرء 
ولا يتصور نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفر» فكيف جوز أن يكون الشخص الواحد ثي حالة وأاحدة 
مؤمنا وكافراء والمؤمن لا مؤمن حقا. وليس في إيمان المؤمن شك» كما آنه ليس في كفر الكافر 
E‏ 

وقال أيضا: (ثم العمل غبر الإيمان» والإيان غير العمل» بدليل أن كثيرا من الأوقات يرتفع العمل 
من المؤمن» ولا جوز أن يقال: يرتفع عنه الإيان» فإن الحائض ترتفع عنها الصلاة ولا جوز أن يقال: 
يرتفع عنها الإيمان» أو أمر ها بترك ا 

وقال الطحاوي في عقيدته المشهورة التي ذكر آنا عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله: (والإيمان 
هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» وجميع ما صح عن رسول الله 45 من الشرع والبيان كله حق. 
والإيان واحد وأهله في أصله سواء» والتفاضل بينهم بالخشية والتقى وخالفة الهوى وملازمة 
N‏ 

وقد عد أصحاب المقالات أباحنيفة وأصحابه من المرجثة لإإخراجهم العمل من مسمى الإيمان 
ونفيهم الزيادة والنقصان» واشتد إنكار السلف عليهم لذلك. 

قال الأشعري في المقالات في عد فرق المرجئة: (والفرقة التاسعة من المرجئة: أبو حنيفة وأصحابه» 


يزعمون أن الإيان المعرفة بالله» والإقرار بالله» والمعرفة بالرسول» والإقرار با جاء من عند الله في الجحملة 


(۱) الفقه الأكر مع شرحه للا علي القاري ص .)١١۹-٠١۲(‏ ونسبة كتاب الفقه الأكبر هذا إل آي حنيفة ۸# لا تصح» كما 


بينه الدكتور عبد العزيز بن أحد الحميدي في: براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» ص )۷١ -٤٦(‏ لكن 


a ( A V7 a: القؤل ا لازتجاء: بت عن أن حنيفة له آثبته ا صز ه٠ ومن جاء عله أنظر. الخصدر. إا‎ O TO 


0 الوصية لأبي حنيفةء نقلا عن شرح الفقه الآكبر ص (۱۲۷) وما بعدها. 
7 السات ف 00 


(6) متن الطحاوية مع شرحها لابن أي العز ص )۳۳٠1(‏ ط . المكتب الإ سلامي. 


فى بيان مذهب مر جئة الفقهاء A۷‏ 


دون التفس). 

وقال شيخ الإسلام: (والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان» والأعال ليست 
منه» كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قوهم مشل قول جهم. فعرفوا أن الإنسان لا 
یکون مؤمنا إن لم یتکلم بالإی‌ان مع قدرته عليه» وعرفوا آن إبلیس وفرعون وغیر هما كفار مع تصديق 
قلويم. لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيان لزمهم قول جهم» وإن آدخلوها ني الإيمان لزمهم 
NE e a‏ 
2 

وقال: (وأنكر حماد بن أبى سليان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه» 
وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. وما إبراهيم النخعي إمام آهل الكوفة شيخ حماد بن أبى سليمان وأمثاله» 
ومن قله من أضحات اإئن مسغود» كعلقمة السود فكانوا من أشد الاس غالفة للمرجة» وكانوا 
یستشنون في الإیم‌ان» لکن حاد بن ابی سلیان خالف سلفه» واتبعه من اتبعه» ودخل في هذا طوائف من 
أهل الكوفة ومن بعدهم. ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء» وتبديعهم وتغليظ القول 
فيهم» ول أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم» بل هم متفقون على نم لا يكفرون في ذلك . وقد نص أحمد 
وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غبره من الأئمة تكفيرا هؤلاء أو 
جعل هؤلاء من آهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظي|). 

إلى أن قال جله: (وهؤلاء المعروفون مشل حاد بن أبى سليم)ن وأبى حنيفة وغير هما من فقهاء 


الكوفةء كانوا جعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان» وهو قول أبى محمد بن كلاب وأمثاله» ل¿ 


يختلف قوهم في ذلك ولا نقل عنهم خم قالوا: الإيمان مجرد تصديق القلب)". 


وقال جة: (والحرب الثانى“ وافقوا aE‏ 


٠ O O ST (۱(‏ مجموع 
الفتاوئ-(¥/-£-2€00-` 
(۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)۱۹٤‏ 
(۳) السابق (۷/ )٥١۷‏ وما بعدها. 


() آي من القائلين بأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل. والحزب الأول هم الخوارج والمعتزلة. 


A۸‏ الباب الثاني: الفصل السادس 


ظنوا آن هذا لا یکون إلا مح وجود کمال الإیان؛ E‏ 
فهو كامل الإيان» وإيمان الخلق متماثل لا متفاضل» وإنما التفاضل في غير الإيمان من الأعمال. وقالوا: 
الأع ال ليست من الإيان؛ لأن الله فرق بين الإيان والأعال في كتابه. ثم قال الفقهاء المعتبرون من آهل 
هذا القول: إن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان»ء وهذاالمنقول عن حاد بن أبى سليمان ومن 
O OT‏ 

وحاصل ما عليه مرجئة الفقهاء هو ما يلي : 

-١‏ أن الإيان تصديق بالقلب وقول باللسان. 

۲- إخراح العمل الظاهر من مسمى الإيمان. 

۳- أن الإیہان لا یتبعض ولا يزيد ولا ينقص. 

٤‏ - أن أهله متساوون في أصله»ء وأن التفاضل إن يقع في غير الإيان. 

-٥‏ آنه لا یستشنی فیه. 

-٦‏ أما أعمال القلوب» فظاهر كلامهم أا ليست من الإيان. وهو ظاهر ما نقله أصحاب المقالات 
عنهم أيضا. وقد سبق قول شيخ الإسلام عنهم: (لكنهم إذا م يدخلوا أعم|ال القلوب في الإيمان لزمهم 
قول جهم» وإن أدخلوها في الإيان لزمهم دخول أعمال الجحوارح أيضا؛ فإما لازمة ها). 

وقال ل#: (والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيان مجرد ماني القلب» ثم من هؤلاء من 
ف عار ج ار وة ا ج ا د ابرا ری انرا ن اب 
وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم» لكن ذكرنا جل آقواهم. ومنهم من لا يدخلها ني الإيمان كجهم ومن 
اتبعه كالصالحى» وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. 

والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 


والثالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. وهؤلاء 


غلطوا من وجوه: أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد» وأن الإيمان 


2 مجموع الفتاوی (۱۸/ (Y4‏ 


في بيان مذهب مر جئة الفقهاء ۱۸۹ 


للف نوا ي او و ف 


إلى أن قال- بعد استطراد-: (الوجه الثاني من غلط المرجئة: ظنهم أن ما في القلب من الإيان ليس 
إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب كا تقدم عن جهمية المرجئة. 

الثالث: ظنهم ن الإيمان الذي ني القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال» وهذا يجعلون الأعال 
ثمرة الإيان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب» ولا مجعلوما لازمة له» والتحقيق أن إيان القلب التام 
يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا حالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب إيان تام بدون عمل ظاهر). 

فصرح جل بآن الجهمية يخرجون أعمال القلوب من الإيمان» وهذا يذكره في مواضع» أما مرجئة 
الفقهاء فتراه لا جيزم هنا بقوم في هذه المسألةء لكنه قال في موضع آخر: (وعند الجهمية الإيان نجرد 
تصديق القلب وعلمه» هذا قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه. 

وعند فقهاء المرجتة: هو قول اللسان مع تصديق القلب» وعلى القولين أعمال القلوب ليست من 
الإيمان عندهم كأعال الجوارح» فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل الله)". 

وقال أيضا: (ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئةء فإنمم جعلوا الإيمان من باب القول: إماقول 
القلب الذي هو علمه» أو معنى غير العلم عند من يقول ذلك» وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر 
الأشعرية» وبعض متأخري الحنفية. وإما قول القلب و اللسان» كالقول المشهور عن المرجئةء و لم يجعلوا 
عمل القلب مثل حب الله ورسوله ومثل خوف الله من الإيمان» فغلطوا في هذا الأصل). 

ونما يرجح أنهم لا يدخلون عمال القلوب في الإيمان» ما قاله الطحاوي جه وسبق نقله- أن 
الإيمان واحد وآهله ني صله سواء» والتفاضل بينهم بالخشية والتقى. ولا شك أن الخشية والتقى من 
أعال القلوب» وقد دخلها التفاضل لأا ليست من الإيان. 


7 الاق (¥/ £ ¥). 
(۳) منهاج السنة النبوية /٥(‏ ۲۸۸). 
() جامع المسائلء لشیخ الإسلام» ت: محمد عزیز شمس .)۲٤١/9(‏ 


1۹۰ الباب الثاني: الفصل السادس 


ا قول شيخ الاإسلام عنهم: (وإي ان الخلق متاثل لا متفاضل» وإن] التفاضل ي غير 
الإيان من الأعمال. وقالوا: الأعال ليست من الإيان). 


فحيث أبتوا التفاضل في أعال القلوب» دل ذلك على أنها خارجة عن مسمى الإيمان عندهم. 


في بيان مذهب مر جئة الفقهاء ۱۹۱ 
المبحث الثاني : هل الخلاف بين أهل اة 
ومرجئة الفقهاء حقيقي أم لفظي؟ 

ومنشأ النزاع ني ذلك أن هؤلاء المرجئةء مع قوهم بإخراج العمل من الإيمان» ونفي الزيادة 
والنقصان عنه» ومنع الاستشناء فيه» إلا هم كانوا (مع سائر آهل السنة متفقون على أن الله يعذب من 
يعذبه من أهل الكبائر بالنار» ثم بخرجهم بالشفاعة» كا جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك. وعلى أنه 
لاد في اللإيمان أن يتكلم بلسانه» وعلى أن الأعم ال المغروضة واجبة» وتاركها مستحق للذم 
ال 

وهذا ذهب بعض أهل العلم إلى آن الخلاف بينهم وبين آهل السنة خلاف في الاسم واللفظ دون 
الحكم» وذهب آخرون إلى آنه خلاف حقيقي في الاسم واللفظ والحكم. 

تحقيق قول شيخ الإسلام في هذه المسالة : 

عزا بعض الباحثين إلى شيخ الإسلام له آنه ممن يرى النزاع بين آهل السنة ومرجئة الفقهاء نزاعا 
لفظياء على ما هو المتبادر من بعض كلامه له . 

والتحقيق في ذلك أن شيخ الإسلام له عبارات متنوعة في تناول هذه المسألة: 

١‏ - فتارة يقول عن الخلاف في الأعمال هل هي من اللإيمان وني الاسثناء ونحو ذلك: إن عامته نزاع 
لفظي. 

-١‏ وتارة يقول: هذه البدعة خف البدع فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون 
لحك . 

۳- وتارة يشير إلى أن ذلك من بدع الأقوال والأفعال لا العقائد. قال جه: (وهذا دخل في إرجاء 
الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين» وهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من (مرجئثة الفقهاء) 
بل جعلوا هذا من بدع الآقوال والأفعال» لا من بدع العقائد؛ فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي» لكن 
اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب. فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله» لا سيا 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۸/۱۳) وما بعدها. 


(۲) إنظر هذين المرضعين في مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۸) وما بعدها. 


۱۹۲ الباب الثاني: الفصل السادس 


الط اليسير في اللفظ سيا طا عظيم في العقائد والأعهال» فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال 
E E a‏ 
e‏ 

وهذه المواضع الثلاثة لا تعارض بينهاء فإن فيها إقرارا أن هذا النزاع منه ما هو حقيقي» ومنه ما 
هو لفظي وهو الغالب والأكثر". 

- وتارة يبين شيخ الإسلام جنه أن الخلاف إنا يكون لفظياً مع من أقرٌ بآن أعال الجوارح لازمة 
لإيمان القلب» بحيث إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. 

ر ق و غ کر ن ا 

ومن هذه المواضع قوله #ل#: (وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعك 
لفظي» فإنك إذا سلمت أن هذه لرازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجًباته» كان عدم اللازم 
موجبا لعدم الملزوم» فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن» فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. وإن 
قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه» من آنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ماهر 
كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة» قيل لك: فهذا يناقض قولك أن الظاهر لازم له وموجب لهء بل 
قیل: حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارةء ويفارقه أخرى» فليس بلازم له ولا موجّب ومعلول 
له» ولكنه دليل إذاوجد دل على وجود الباطن» وإذا عدم م يدل عدمه على العدم وهذاحقيقة 
ا 


وقال #ل#: (وهذايلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن. فإذا قال: إنها 


)1( السنانق (۷/ ۹٤‏ ۳): 
کثررا» منه لفظي» وکثر منه معنوي» فان آئمة الفقهاء م ينازعوا فى شىء ما ذكرناه من الأحكام» وان كان بعضهم أعلم 


بالدین وأقوم به من بعض» ولکن تنازعوا فی الأسماء» كتنازعهم فى الايمان هل يزيد وينقص» وهل يستفنى فيه أم لاء وهل 


RT بعدها,‎ Lag {0.4.8 جموع الفتاوی.۷/.‎ ASN. الأعال هنا لاان ملاو هل" إلا شق: الملن: مۇمن: کامل. الایان آم‎ RE O A 


وهذا يمكن حله على عموم النزاع الواقع بين (الناس) في مسألة الإيمان» فيدخل في ذلك خلاف الجهمية والخوارج 
والمعترلة» و التزاع حينئذ يكون أكشره معنويا. 
(۳) السابق (۷/ 0۷۷). 


47 رو او البخازئ‎ E AS NSE 


ا ذهب عة اليا ۹۳ 


من لوازمه وأن الإيان الباطن يستلزم عملا صالخا ظاهراء كان بعد ذلك قوله: إن تلك الأععال لازمة 


لمسمى الإيمان أو جزءا منه نزاعا لفظيا كا تقدم)". 

وقال: (وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب الموجز» وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير 
هولاء كقوله: نما اوور الین إدا در آله وَجِلَّت فلوم ولم يقل إن هذه الأعمال من 
الإيمان. قالوا: فنحن نقول: من م يعمل هذه الأعمال م يكن مؤمنا؛ لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم 
من قلبه. والحواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: نكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيان القلب فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان» وهذا 
هو المطلوب» وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظي. 

E E E E 
O 

وقال #ل#: (والمرجثة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيان» فمن قصد منهم إخراج عمال القلوب 
أيضا وجعلها هي التصديق» فهذا ضلال بين. ومن قصد إخراج العمل الظاهرء قيل همم: العمل الظاهر ٠‏ 
لازم للعمل الباطن لا ينفك عنهء وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن» فبقي النزاع في أن العمل الظاهر 
هل هو جزء من مسمی الإیان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمی الإیان؟ ‏ 

لين ا ا هل ق ااا را رن وتا لاي ب دراد ب 
وا 

وقال له : (ولا كان إيان القلب له موجَّبات في الظاهرء كان الظاهر دليلا على إيمان القلب ثبوتا 
جذ فوا يُمنُوت باه وليو الاجر يادوت مَنْ ساد آله رسو 4 » 


واتغات کل مال و د 


.)٥۸٤ /۷( السابق‎ )1( 


(۲) سورة الأنفال آية: ۲ 


)63 جوع الفتاوی (۷/ .)۲٠١۲‏ 
(۵) السابق (۷/ )۵٥ ٤‏ وما بعدها. 


(7) سورة المجادلة» آية: ۲۲ 


۹٤‏ الباب الثاني: الفصل السادس 


وقوله جل وعز: ولو ڪائوا يويئورت بان والب درل إل ما دوه أُوَلياء4”" وأمثال 
ذلك. وبعد هذا فنزاع المنازع في أن الإيمان في اللغة هل هو اسم لمجرد التصديق دون مقتضاه» أو اسم 
للأمرين يؤول إلى نزاع لفظي. وقد يقال: إن الدلالة تختلف بالأفراد والاقتران. والناس منهم من يقول: 
إن أصل الإيمان في اللغة التصديق» ثم يقول: والتصديق يكون باللسان ويكون بالجوارح» والقول 
ا عدا الع بی ا ای و و او ا ن 
واا المع وال تز اها لبط وَالرّجْل تز وَزاما الي وَالقَلْبٌ يّمنى ويشتهي وَالفح 
باق دل او و قال ان الهري لن این باش ولا بال ولک و ري 
القلب وصدقه العما ". 

ومنهم من يقول: بل الإيمان هو الإقرار وليس هو مرادفا للتصديق... وإنما المقصود أن فقهاء 
المرجئة خلافهم مح الحاعة حلاف يسير» وبعضه لفظي» ولم يعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا حلاف 
إلا ني هذاء فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين كح|د ‏ بن بي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب 
ا ES‏ 


0 


وقال: (وهذا التصديق له لوازم داخلة في مسماه عند الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء 
الملزوم» ويبقى النراع لفظيا: هل الإيان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ 

وما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين هل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي» وإلا فالقائلون 
بأن الإي ان قول من الفقهاء» كح اد بن بى سليمان» وهو أول من قال ذلك» ومن اتبعه من أهل الكوفة 
وغيبرهم متفقون مع جميع علاء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد وإن قالوا 
إن إيمانہم كامل كإيان جبريل» فهم يقولون إن الإيان بدون العمل المغروض ومع فعل المحرمات يكون 
صاحبه مستحقا للذم والعقاب كا تقوله الجاعة. ويقولون أيضا بأن من آهل الكبائر من يدخل النار كا 


تقوله الجماعة. والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيهان من أهل السنة متفقون على آنه لا يخلد في النارء 


A الماك ةآية:.‎ ED 


() سبق تخریجه ص ۳۸ 
(۳) رواه ابن آي شيبة ني مصنفه رقم ۳۰۳۵۱ ورقم ۳٣۲۱۱‏ 


(6) شرح الأصفهانية ص )۱۸١(‏ ط. الرشد 


N 


اا 


في بيان مذهب مرجئة الفقهاء 9 


فليس بين فقهاء الملة نزاع في آصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بم جاء به الرسول وما 


تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها ولا يخلد منهم 
فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء)“'. 

ومن خلال هذه النقولات يتضح أ ن شيخ الإسلام جه یری الخلاف لفظيا مع من أقر بالتلازم بين 
الظاهر والباطن» ون العمل الظاهر لازم للإيان الباطن لا ينفك عنه» بحيث إذا انتفى اللازم انتفى 
الملزوم. وأما من يرى العمل ثمرة تقارن الباطن تارة وتفارقه أحرىء» فهذا قائل بقول جهم» والنزاع معه 
حقيقي بلا ريب . 

وقول شيخ الإسلام #له: (خلافهم مع الجاعة خلاف يسير» وبعضه لفظي)» وقوله N‏ 
التنازع بين هل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي) ونحو هذا من كلامه» يدل على أن ا لحلاف مع 
مرجئة الفقهاء- وإن قالوا بالتلازم- حقيقي في بعض المسائل» ولعله يشير إلى قوم في الاستشاء» أو 
تجويزهم أن يقول أفسق الناس: إن إيمانه كإيمان جبريل اكان ! 

وقد ترتب على قوم في الاستثناء مذهب شنيع» وهو تكفير المستشني» بحجة أنه شاك في إيانه» 
وهذامنع بعض الحنفية من تزويج القائل بالاستشناء؛ لكن المحققين منهم على خلافه. 

قال ابن نجيم #ل: (وقال الرستغفني: لا تجوز المناكحة بين أهل السنة والاعتزال. وقال الفضل: 
لا يجوز بين من قال آنا مؤمن إن شاء الله تعالل؛ لأنه كافر. ومقتضاه منع مناكحة الشافعية» واختلف فيها 
هكذاء قيل: يجوز وقيل: يتزوج بنتهم ولا يزوجهم بنته» وعلله في البزازية بقوله: تنريلا هم منزلة أهل 
الكتاب. وقد قدمنا في باب الوتر والنوافل إيضاح هذه المسألةء وأن القول بتكفير من قال: أنا مؤمن إن 
E E‏ 
المناكحة بين الحنفية والشافعية بلا شبهة. و ss‏ لن الحق عدم 

تكفير أهل القبلةء كا قدمنا نقله عن الأئمة في باب الإمامة). 


)¥( البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۳/ 11°( وینظر: فح القسدير» لابن اهام (۳/ (YY!‏ حاشة ابسن عابدین 4/09( 
وينبخي التنبه لاختلاط كلام الحنفيةء بكلام الماتريدية» بعد انتشار مذهب الماتريدي» ما يصعب معه الجزم بأن الفروع التي 


يذكرونها في باب الإيمان والكفر ما تقول به المرجئة الأوائل. 


۹٩‏ الباب الثاني: الفصل السادس 


والحاصل أن إرجاء الفقهاء بحتمل آمرين: 


الأول: عدم إثبات التلازم بين الظاهر والباطن» والقائل ذا خلافه مع أهل السنة حلاف حقيقي 


جوهرې. 

والغاني: إنبات التلازم بين الظاهر والباطن» والتسليم بأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» 
والقائل بهذا خلافه مح أهل السنة أكثره لفظي» وبدعته في إخراج العمل من مسمى الإيان» من بلع 
الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائد. 

هذا تحرير مذهب شيخ الإسلام جلهء في هذه المسألة» حسب)| ظهر لي من تتبع كلامه في مواطن 
E ES‏ 

ومن ذهب إلى أن الخلاف بين آهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف صوري: 

ابن أبي العز الحنفي جل في شر حه على الطحاويةء حيث قال: (والاختلاف الذي بين أي حنيفة 
والآئمة الباقين من أهل السنة حلاف صوري؛ فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب» أو جزءا 
من الإيمانء» مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيانء بل هو ني مشيئة الله إن شاء عذبه 
وإن شاء عفا عنه: نزاع لفظي لا بترتب عليه فساد اعتقاد) . 

وهذا موافق لا قرره شيخ الإسلام جلة» من جعل الخلاف مع هؤلاء المرجئة لفظياًء إذا أقروا بأن 
أع )ال الجوارح لازمة لإيمان القلب. 

وصنهم: الحافظ الذهبيء» فقد قال جله: (قال معمر: قلت لحماد: كنت رآسا وكنت إماما في 
أصحابك» فخالفتهم فصرت تابعا. قال: إني أن أكون تابعا في الحق» خير من أن أكون رسا في الباطل. 

قلت: يشير معمر إلى أنه تحول مرجئا إرجاء الفقهاء» وهو مهم لا يعدون الصلاة والزكاة من 
الإيمان» ويقولون: الإيمان إقرار باللسان» ويقين في القلب» والنزاع على هذا لفظي إن شاء اللهء وإنا غلر 
الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض. نسأل الله العافية) . 


(1) شرح الطحاوية )0٥٠۸/۲(‏ ط. الرسالة. 


(۲) سیر أعلام النبلاء /٥(‏ ۲۳۴). 


renee 


ee 


ى بيان مذهب مر جئة الفقهاء 14۷ 


وصرح بعض آهل العم بان الخلاف حقيقي جوهري» بإطلاق: 

قال الشيخ ابن باز جل معلقا على قول الطحاوي في عقيدته المشهورة: (والإيمان هو الإقرار 
باللسان» والتصدیق بالنان): 

(هذا التعريف فيه نظر وقصور» والصواب الذي عليه آهل السنة والجاعة أن الإيمان قول وعمل 
واعتقادء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر» وقد 
ذكر الشارح ابن أي العز جملة منها فراجعها إن ششت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة» 
وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيأًء بل هو لفظي ومعنوي» ويترتب عليه أحكام كثبرة» 
يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئةء والله المستعان) . 

وقال الشيخ الألباني ل معلقا على كلام الطحاوي أيضا: (هذا مذهب الحنفية والماتريدية» خلافاً 
للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم» فإن هؤلاء زادوا على الإقرار 
والتصديق: العمل بالأركان. 

وليس الخلاف بين المذهبين احتلافاً صوریاً کا ذهب إليه الشارح رحه الله تعال» بحجة أنم جميعاً 
اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان» وأنه في مشيئة الله» إن شاء عذبه وإن شاء عفاعنه. 
فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحاًء فإن الحنفية لو كانوا غير خالفين للجاهير خالفة حقيقية في إنكارهم 
أن العمل من الإيانء لاتفقوا معهم على أن الإيان يزيد وينقص وأن زيادته بالطاعة» ونقصه با معصية» 
مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك» وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها -۳٤۲(‏ 
٤‏ ) ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان» وتكلفوافي 
تأويلها تكلفاً ظاهراًء بل باطلاًء ذكر الشارح (ص١٠٤۳)‏ نموذجاً منهاء بل حكى عن أي المعين النسفي 
أنه طعن في صحة حديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة..» مع احتجاح كل أئمة الحديث به» ومنهم 
البخاري ومسلم في صحيحيه|ء وهو حرج في (الصحيحة) )۱۷٦۹(‏ وما ذلك إلا لأنه صريح في خالفة 


E ون اللخلاف المذكور صورياء وهم ججيزون لأفجر واد متهم أن يول‎ e ARRAS E 


)۱( التعليق على الطحاوية» ضمن مجموع فتاوی ومقالات الشيخ ابن باز .)۲١١ /١(‏ 


۹۸ الباب الثاني: الفصل السادس 


ا ا 


كيان أبي بكر الصديق! بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل E‏ الصلاة والسلام! كيف 
وهم بناء على مذهبهم هذا لامجيزون لأحدهم- مه) كان فاجراً فاسقاً - أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله 
تال بر قول آنا مؤمن حقاً! وال ك يقول: «إِنَمَا لویوت لذن إا در آل ولت قوم وَإدا 
ت علیہ ءاه راکچ ليما وع رهم يركون ق الت بق موت أَلكَلَوة وما ركهم 
يرن ركه ويون حم «ومَ ْدَق ياه تل4 

وبناء على ذلك کله اشتطوا فی تعصبهم» فذکروا آن من استثنی في يانه فقد کفر ! وق فاه ته 
لا جوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية! وتسامح بعضهم- زعموا -فأجاز ذلك دون العكس» 
وعلل ذلك بقوله: تنزيلاً ها منزلة أهل الكتاب! وأعرف شخصاً من شيوخ الحنفية خطب ابتته رجل 
من شيوخ الشافعية» فأبى قائلاً: لولا أنك شافعي! فهل بعد هذا جال للشك في أن ا لحلاف حقيقي؟ 
ومن شاء التوسع في هذه المسألة فلير جع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: (الإيان) فإنه حبر ما آلف 


في هذا الموضوع) '. 


NY‏ سور ةالانغال آیة 2ک سک 


(۲) سورة النساء آية: ٠۲۲‏ 
(۳) العقيدة الطحاوية» شرح وتعليق» ص )٤۲(‏ وما بعدها. ومذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة» سبق بيانه قريباء وتضصمن 
الإحالة على مواضع من کتابه (الايان). 
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سات الإرجاء المعاصر 1 


المبحث الأول : حول ما ينسب إلى المرجلة من أنه لا يضر مع الإيمان ذذب 

اشتهر على ألسنة كثير من الناس أن المرجئة هي الفرقة التي تقول: لا يضر مع الإيمان ذنب» كا لا 
ينفع مع الكفر طاعة» وهذا القول وإن نسب إلى بعض المرجئةء كاليونسية »إلا أنه لايُعلم قائل من 
أهل العلم قد ذهب إليه» ونسبته إلى مقاتل بن سليمان كذب عليه. 

قال شيخ الإسلام له : (وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة نهم قالوا: لن يدخل النار من أهل 
التوحيد أحد» فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول)". 

وقال: (وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من هل التوحيد آحد لكن ما 
علمت معيناً أحكي عنه هذا القول» وإنا الناس يحكونه في التب ولا يعبّنون قائله» وقد یکون قول من 
لا حلاق له» فإن كثيرا من الفساق والنافقين يقولون: لأ يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد» وبعض 
كلام الرادين على المرجئة وصفهم مهذا)". 

والخطر الذي يكمن من شيوع هذه المقالة» هو ظن كثير من الناس أن من برئ من هذا فقد برئ من 
الإرجاء» وظنهم أن الإرجاء قول متهافت ظاهر البطلان» لا يمكن أن يقول به أحد قرأ القرآنء ونظر في 
السنة» وعرف شيئا من نصوص الوعيد؛ فإن كون المسلم الموحد قد يدخل النار بذنبه» تواتر تواترا يفيد 
العلم الضروري. 

ولو كان الإرجاء منحصرا ني هذه المقالة المتهافتةء لا ذهب إليه جمع من العباد والزهاد» والفقهاء 
والنظار» من أمثال طلق بن حبيب» وذر بن عبد اللهء وحاد بن أي سليمان» وأ حنيفة النعمان بن ثابت» 
وأبي ا لحسن الأشعري في أحد قوليه» وأ منصور الماتريدي» ومن تبعهيا من الأشاعرة والماتريدية. 
وفيهم خحلق كثير من الحنفية والمالكية والشافعية» وبعض الحنابلة. ) 

وهذا اجهل بحقيقة الإرجاء» ومقالات المرجئة» آدى إل شيوعه وانتشاره» وتبني کشیر من 


امتأخرين له» حتى دخل على بعض المنتسبين للحديث والسنة في هذه الأزمنةء» كا دخل على من قبلهم 


(۱) انظر: شرح المواقف» للجرجاني .)٤١۸ /٤(‏ 


(۳) مجموع الفتاوی (۷/ .)٤۸٦‏ 


(۳) السابق ( ۷/ »)1۸١‏ وشرح الأصفهانية ص (۱۸۲). 


ا الباب الثاني: الفصل السابع: 


من يصرح بالبراءة من قول الرجثةء مع نصره لشيء من مقالاتم. 

اى الك ل غ ات 

١‏ - قال الملا علي القاري جل في الدفاع عن آي حنيفة له : (ثم المرجئة المذممة من المبتدعة ليسوا 
من القدريةء بل هم طائفة قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب» كا لا ينفع مع الكفر طاعة. فزعموا أن أحدا 
من المسلمين لا يعاقب على شيء من الكبائرء فأين هذا الإرجاء؟! ثم قول أي حنيفة #ه مطابق لنص 
القرآن» وهو قوله تعالى: إن آله إ بذ ا ا ب4 OS a‏ 4 بخلاف 
N N O O‏ 
إذا دخلوا النار فإنهم يكونون في النار بلا عذاب» كالحوت في الماءء إلا أن الفرق بين الكافر والمؤمن أن 
للمؤمن استمتاعا في الحنةء يأكل ويشرب» وأهل النار في النار ليس هم استمتاع أكل وشرب» وهذا 
القول باطل بالكتاب والسنة وإجاع الأمة من أهل السنة والجحماعة وسار المبتدعة) . 

۲- وقال أبو البقاء الكفوي له : (المرجئة: هم الذين بحكمون بأن صاحب الكبيرة لا يعذب 
أصلاء وإن) العذاب للكفار. والمعتزلة جعلوا عدم القطع بالعقاب وتفويض الأمر إلى الله تعالى» يغفر إن 
شاء- على ما ذهب إليه أهل الحق- إرجاء» بمعنى أنه تأخير للآمر» وعدم الجزم بالثواب والعقاب» 
وهذا الاعتبار» جعل أبو حنيفة من المرجثة). 

قلت: فهذا الظنٌ- مع الاعتقاد المخالف للستة-» حمل هؤلاء على تبرئة أي حنيفة من الإرجاء» ولو 
کان مصر حا بأن الإيمان هو الإقرار والتصديق فقط وأنه لا يزيد ولا ينقص! 

۳- وقال شيخ الإإسلام جل معلقا على قول ابن الصلاح ل : (ثم إن اسم الإبمان يتناول ما ضسر 
به الإسلام ني هذا الحديث وسائر الطاعات؛ لكونا ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان 
ومقویات ومتمات وحافظات له): 


(وقول القائل: (الطاعات ثمرات التصديق الباطن) يراد به شيئان: 


س( سووة التساء».آية: 4۸> ومقصو د الولف أن.آبا جنيفة. جه سمي مر جا لت اجره أمر صاجب الكبيرة إلى ا لمشيئة؛. كما نقل.... 


ذلك عن القونوي» قبل أسطر من كلامه هذا. 
(۲) شرح الفقه الأكبر ص )٠٠٤(‏ وما بعدها. 


(۳) الکایات. ص ۵*7( 


e 


eg 


سات الإرجاء المعاصر ۳ 

يراد به آغا لوازم لهء فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف وأهل السنة. 

ويراد به آن الإيمان الباطن قد يكون سبباء وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي م توجد» وهذا 
قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. وقد ذكرنا في تقدم آم غلطوا في ثلاثة أوجه...). 

إلى أن قال: (وكشير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية؛ 
لاختلاط هذا بهذاني كلام كثبر منهم من هو ني باطنه يرى رأي الجهمية والرجئة في الإيمان» وهو معظم 
للسلف وأهل الحدیث» فيظن أنه مع ا أو يجمع بین کلام آمثاله وکلام ال 

فهذا يبين آهمية الوقوف على مقالات المرجئةء وتمييزها عن مقالات أهل السنة» حتى لايقع الخلط 


,)۳۹٤ ۳٦۹۱ /۷( مجموع الفتاری‎ (۱( 


E‏ الباب الثاني: الفصل السابع: 
البحث الثاني: حول قول بعض الملف: من قال : الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء 

هذه المقولة السلفية النافعةء تقلت عن غير واحد من الأثمة» منهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل جل 
فقد روی الخلال بإسناده إل إسماعيل بن سعيد قال: سألت آحمد عمّن قال: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: 
هذا ري فن الارجاء . 

وقال البر ماري #ة: (من قال: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فقد خرج من الإإرجاء كله 
آوله o‏ 

وهذه المقولة اغتر ها بعض المتعالين» ممن خلط بين قول السلف» وقول المرجئة في باب الإيمان 
ا و ر ر و ا 
العمل! وهذا من أعظم المخالفة لكلام السلف. 

فهذه المقولة (حق ولا شك» لكن على فهم قائليهاء وهو أن العمل والقول والاعتقاد أركان في 
الإيمانء لا يجزئ أحدها عن الآخرء وإلا فمن قال ذلك وهو لا يرى أعال الجوارح ركنافي الإيمان» أو 
قال ذلك وهو يحصر الكفر في التكذيب والاستحلالء» فإنه قد نطق بم) قاله السلف في تعريف الإيان» 
لكن لا على الوجه الذي آرادوه... ولهذا حذر أهل العلم من بعض الكتب وأا تدعو إلى مذهب 
الإرجاءء مع تبنيها أن الإيان قول وعمل» يزيد وينقص)". 

وقد آشرت في مقدمة الببحث إلى تطورالبدع» وأن من المرجئة من قال بالزيادة والنقصان» وبأن 
العمل شرط کال للإیمان» ك) هو مذهب متأخري الأشاعزة» مع حصرهم للكفر في الجحود 
والتكذيب» فهل يحتح أحد بقول أحمد جنه -السابق- على أن هؤلاء قد برئوا من الإرجاء! “ 


وأبلغ من ذلك أن يقال: قد وجد من المرجئة من يقول: الإيمان قول وعمل! 


(1) السنة للخلال (۳/ 0۸۲) رقم ٠٠٠۹‏ 
)۳( شرح السنةء للراري» ص .)١۲۳(‏ 


العلم من الكتب الداعية للإرجاء في ملاحق البحث. 
() ومن المرجثة من قال: (الإيمان يتبعض ويتفاضل أهله) وهذا مذهب أصحاب محمد بن شبيب» انظر: مقالات الإسلاميين 


( ۸ ومجموع الفتاوی (۷/ .)٥٤٦٩‏ 


ا 


سات الإرجاء المعاصر ٥‏ 


قال الإمام حرب الكرماني له : (وسمعت إسحاق يقول: أول من تكلم بالإرجاء زعموا أن 
الحسن بن محمد بن الحنفية» ثم غلت المرجثة حتى صار من قوهم: أن قوما يقولون: من ترك المكتوبات» 
وصوم رمضان» والزكاة» والحج» وعامة الفرائض» من غير جحود ا انا لا نكفره» يرجى أمره إلى الله 
بعد؛ إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئثة الذين لاشك فيهم. ثم هم أصنا 

منهم من يقول: نحن مؤمنون البتة» ولا يقول: عند الله» ويرون الإيمان قولا وعملاء وهؤلاء 
أمثلهم. 

وقوم يقولون: الإيان قول ويصدقه العمل» وليس العمل من الإيمان» ولكن العمل فريضة» 
والإيمان هو القول» ويقولون: حسناتنا متقبلةء ونحن مؤمنون عند الله» وإيماننا وإيمان جبريل واحد 
فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث أنم المرجئة التي لحنت على لان الأتبياء). 

فهذه طائفة من المرجئة» كانت تقول: الإيمان قول وعمل» ولم تخرج بذلك من الإرجاء. 

إن القول بن الإيمان قول وعمل» يعني إثبات آمرين لا نزاع فيه) بين آهل السنة: 

الأول: آنه لا مجزئ القول ولا يصح من دون العمل» وهذا مُصرح به من أئمة السلف» وعليه 
إجماعهم» كا سيأتي في الباب اثالث إن شاء الله. 

الثاني: أن الكفر يكون بالقول» والعمل» كا يكون بالاعتقاد والترك على ما سبق بيانه بأدلته. 

فالمخالف في هذاء أو في بعضه»ء خالف لأهل السنةء موافق للمرجئةء ولو ادعى غير ذلك. 

ومثل هذا يقال فيمن قال: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ثم هو يكفر أهل الإسلام» ويستحل 
الدماء والأموال» فهو موافق للخوارج» خالف لأهل السنةء ولو E‏ فالعرة بالحقائق 
والمعاني» ل بالأّلفاظ والمباني» وإن كان اللفظ السني واجب الاتباع في هذا الا 

وما ذكره إسحاق جل من غلو المرجئةء وزعمها إسلام تارك عامة الفرائض» هو ما يدندن حوله 


(1) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويةء رواية حرب الكرماني» ص (۳۷۷). 


)¥( ار ص 


» عند بعض الناس» فيأخذون من هذا 


۲۰٦‏ الباب الثاني: الفصل السابع: 


ومن هذاء وقد مجمعون بين المتناقضات» ويخلطون بين المقالات» على غير بصيرةء فيكون من أقوالهم: 

E ON OE oO 
البدن.‎ 

۲- الإيمان قول وعمل» وتارك العمل بالكلية -مع القدرة والتمكن- مسلم موحد. 

۳- الإيان قول وعمل» والكفر يكون بالقول والعمل» لكن لا يكفر لعن إلا إذا اعتقد الكفر» أو 
قصده» أو استحله» إلى غير ذلك من مقولات الجهل والتعالم» المخالفة لا عليه آهل العلم والسنة. 

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مشيرا إلى هذا التلفيق بين كلام آهل السنة» وكلام غيرهم: 
(وهناك فرق حامسة ظهرت الآن» وهُم الذين يقّولون إن الأعمال شر ط ني كال الإيمان الواجب» أو الكمال 
ا 

وقال حفظه الله : (وهذا يدل على بطلان قول من يقول: إن من قال كلمة الكفرء أو عمل الكفرء لا 
یکفر حتی بعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. ومن يقول: إن الجاهل يعذر مطلقاء ولو کان بإمکانه أن يسال 
ويتعلم» وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان). 

وسئل حفظه الله: (هل تصح هذه المقولة: أن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص» 
فقد برئ من الإرجاء كله حتى لو قال: لا كفر إلا باعتقاد وجحود؟ 

فأجاب: هذا تناقض لأنه إذا قال: لا كفر إلا باعتقاد و جحود» فهذا يناقض قوله: إن الإيمان قول 
باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل با جوارح. ) 

لأنه إذا كان الإیان قو لا باللسان» واعتقادا با حنان» وعملا بالجحوارح» وأنه يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية» فمعناه أن من تخلى عن الأعمال ناتيا فإنه لا يكون مؤمتًا؛ لأن الإيمان مجموع هذه الأشياء ولا 
يكفي بعضها. والكفر ليس مقصورًا على الححود» وإن) الجحود نوع من آنواعه» فالكفر يكون بالقول» 
وبالفعل» وبالاعتقادء وبالشك» كا ذكر العلاء ذلك. وانظر باب أحكام رتد من كتب الفقه) . 


٦ وما بعدهاء وقد سبق بتهامه» ص‎ )٦٤۷ /۲( التعليق المختصر على القصيدة النونية‎ )١( 
۱۰۰ شرح کشف الشبھات» ص (۹٥)ء وانظر کلاما مھا له» سبق ص‎ )۲( 


(۳) مسائل في الإيان» أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان اعتنى بإخراجها الأخ عبد الرحمن بن محمد ارني» ص .)۲١(‏ 


ا 


سات الإإرجاء المعاصر 9¥ 


الميحث الثالث : مقالات المرجثة المعاصرة 
RES‏ البدع تتطور» وتتخذ أشكالا وآلوانا دة من الانجراف»ورغبة فى ير 
آهل الإيمان» من مقالات المرجئة الذين تلاعب بهم الشيطان» فقد ريت أن سرد من مقالاتہم ماهو 


موجود في هذه الأزمنةء نما جزم أهل العلم بأنه من كلام المرجئةء الذي خالفت به هل السنة. 


١-الإيمان‏ هو التصديق والاإأقرار» وهذا مذهب مرجئة الفقهاء» وإليه ذهب جاعة من الماتريدية 
والأشاعرة» وهو مقرر في كثبر من المعاهد والحامعات. 

۲- الإيان هو التصديق فقط» وقول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنياء فمن صدق بقلبه» ولم 
يأت به- من غير إباء- فهو مؤمن ناج عند الله» وهذا معتمد الأشاعرة والماتريدية» وهو أسوأ من قول 
مرجئة الفقهاء» ك| لا بخفى» بل هو مذهب جهم على التحقيق» إلا أن متأخريم يثبتون عمل القلب من 
لقان و او ا و ا 

۳- الإيان تصديق بالقلب» وعمل بالقلب» دون الجوارح» وهو قول عامة المرجئةء إلا جه| ومن 
وافقه» کا بین شيخ الإسلام جل . 

٤-الإيمان‏ لا يزيد ولا ينقص» وهو قول المرجئة الأوائلء وبه يقول أكثر الماتريدية اليوم. 

-٠٥‏ الكفر هو التكذيب» والجحود» وليس شيء من الأقوال أو الأعمال كفرا بذاته» لكن من الأقوال 
والأعمال ما جعله الشرع علامة على الكفر. وهذا مذهب أبي الحسين الصالحي» وابن الراوندي» وبشر 
المريسي» وهو قول الأشاعرة والماتريدية» كا سبق" . وأسواً منه ما ذهب إليه بعض المعاصرين» من أنه 
لا يكفر من قال الكفر أو عملهء (لأن أولئك قالوا: بأن الفعل والقول يكون علامة على الكفر» بحيث 
يحكم عليه بالكفر لفعله و قوله» في أحكام الدنيا دون أحكام الآخرة» وأما ا لمتأخرون فلم يجكموا عليه 


بالكفر فيه|ء نما يعنى إبطال حد الردة. لكن قول هؤلاء المتأخرين خف من قول المرجئة المتقدمين من 


وجه آخحر» وهو إدخال العمل في مسمى الإي ان المطلق» فإن المرجئة الأوائل لا يدخلون العمل في 


RE ND 


(۲) انظر: مقالات الإسلامیین (۱/ ۰۲۱۶ ۲۲۲)» ص ۱۷۲۰۱۳۲٤‏ ۰ ۱۸۲ من هذا الببحث. 


۹۸ | الباب الثاني: الفصل السابع: 


و 

-١‏ الكفر لا يكون إلا في القلب» لكنه لا ينحصر في التكذيب» بل يدخل فيه ما يناقض عمل القلب» 
کالاستکبار وعدم الخضوع»› والاستخفاف والعداوة والبخض» وهذا قول بعض المرجئةء كأتباع يونس 
البر ىوان معاد ون . 

۷- الكفر لا يكون إلا بالاعتقادء ويريدون بالاعتقاد: التكذيب» أو الاستحلال» فيرجع إلى قول 
الأشاعرة والماتريدية السابق. وهو من مقو لات غلاة المتصوفة-أيضا- وينسجم مع قوهم: إن دعاء 
الأموات والذبح والنذر هم لا يكون كفراء إلا مع اعتقاد النفع والضر فيهم» استقلالا! 

۸- الكفر يكون بالقول وبالفعل» لكن لا يكفر المعيّن إلا إذا اعتقد الكفرء وهذه حيلة ظاهرة على 
اشتراط الاعتقاد في التكفير» فلا فرق بين هذا وبين قوهم: الكفر لا يكون إلا بالاعتقادء وهو مذهب 
المرجثة» كا سبق؛ لأن اعتقاد الكفر كفرٌ في حد ذاته» ولو كان القول أو الفعل كفرا-عند هذا المخالف- 
ل بحتج إلى وجود مکفر آخر» وإلا کان ذکره عبٹاء وهو قد جعله شرطا! 

-٩۹‏ من سب الله تعالى» أو سب نبيه 45 لا يكفر إلا إذا استحل ذلك. وإليه ذهب بعض الفقهاء 
كالقاضي أبي يعلى» (وإنما أوقع من وقع في هذه المهواة ما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمينء 
وهم الجهمية الإناث» الذين ذهبوا مذهب الجهمية االأول» في أن الإيمان هو جرد التصديق الذي في 
القلب وإن لم يقترن به قول اللسان» ولم يقتض عملا في القلب ولا في الجحوارح). 

-٠١‏ اشتراط الاستحلال للتكفير با مكفرات القولية والعملية» كسب الله» والسجود للصنم» ودعاء 
الأموات» وحقيقته حصر الكفر في الاعتقادء وبيان ذلك» أن من قال هذا فقد جعل الأقوال والأعمال 
الكفريةء بمنزلة المعاصى» كالزنا وشرب الخمر»ء وجعل وجودها غير مؤثر في التكفير» بل المؤثر هر 
اعتقاد حلهاء فآل الأمر إلى حصر الكفر في الاعتقاد. 


-١‏ لا يكفر أحد إلا أن يقصد الكفرء ويريده» وينشرح صدره به» وهذا قول خالف للكتاب والسنة 


9 الات لاسلا مين 1671(7 ۲۲). 


ON 


ا 


سات الإرجاء المعاصر ۲۹۹ 


والإحماع» كا سبق» ومؤداه حصر الكفر في القلب» وهو مذهب المرجئة .وقد يقول بعضهم: 
١۲-الكفر‏ يكون بالقول وبالفعل» لكن من شروط التكفير: قصد الكفرء فير جع إلى ما قبله» من غير 
شك؛ لأنه إن كان القول كفراء في ذاته» ل يحتج إلى مكفر ثان» وهو قصد الكفر» أو إرادته. 

- الكفر يكون بالقول أو الفعل» لكن من فعل ذلك لشهوةء أو لعرض من الدنيا: م يكفر» وهذا 
کا او وچ ا ھر ا چ یی و ی ات 
N TEDE‏ 


٤‏ - ترك الحمل الظاهر بالكلية ليس كفراء وهذاقول المرجئة- كما صرح سفيان» وإسحاق- وهو 


مبني على قوهمم في نفي التلازم بون الظاهر والباطن وظنهم أن الإيمان يستقر في القلب» من غير أن يظهر 


أره على ا لجوارح» وسيآتي بسط الكلام في هذه المسألةء وقد حذرت اللجنة الدائمة للإفتاء من بعض 
الكتب التي ذهبت إلى الحكم بإسلام من ترك جيع العمل الظاهرء واعتبرت ذلك إخراجاللعمل من 
حقيقة الإيان الشرعي» وآنه مذهب المرجئة. ومثله قوهم: 

-٥‏ عمل الجوارح شرط كمال للإيمانء وليس ركنا أو جزء! أو شرط صحة لإيمان القلب» وهذا 
O TE.‏ 

١‏ - عمل الجوارح ركن في الإيمان» لكن تاركه بالكلية- من غير عذر- مسلم تحت المشيئة. ولافرق 
بين هذا وبين الذي قبله إلا ني اللفظء وقد حذرت اللجنة الدائمة من أحد الكتب التي تبنت ذلك 
وأعترته داعيا إلى مذهب ال مر جئة المذموم. 

۷ مالاا لي كرا ن الك سمل لته ن ا ان او لان لكر ل وة 
بالقلب» وهذا هو قول المرجئةء وأما من لم يكفر تارك الصلاة اعتمادا على النظر في الأدلة» مع التسليم 
بأن الكفر يكون بالقول والفعل» فليس بمرجى. 


)1( الظر اض ا 


ONY AE‏ أنظر2 ضا4 


)( انظر: ص ۱١۸‏ 
(4( وانظر: ملحق الواسطية للشیخ علوي السقاف» ص (۲۹۳) فقد ذکر ثلاث عشرة حملة» من قال اء فقد قال بالإرجاء» 
أو دخلت عليه شبهته» وانظر أيضا: حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث» ص )٦١(‏ وعامة الرسالة = 


1۰ الاب الثاني: الفصل السابع: 


ما سبق من أقوال المرجئةء قد بخفى أمره على بعض الناس» أو يبوجد في زلات بعض المنسوبين إلى 
العلم» فيقلده فيه غيره» مع كراهته للإرجاء وذمه للمرجئةء فلا يقال: ِن کل من دان بشيء من هذا 
فهو مرجئ بإطلاق» ولكن يقال: هذا القول قول المرجئةء والقائل به وافق المرجئة في كذاء أو دخلت : a‏ 


عليه شبهة الإرجاء» وهو إن كان معذورا باجتهاد أو تأويل فالله يغفر له» وإن كان جاهلا لم تقم عليه 


الحجة» فلا يبدع ولا يفسشق» بل يدعى إلى الحق» ويبين له الصواب» وهذا من الإنصاف والعدل الذي 
أمرنا به» ولذلك ل يقل أحد من أهل العلم- في) بلغنا- إن القاضي أبا يعلى الحنبلي #ه مرجى» لموافقته 
المرجغة- في أحد قوليه- في اشتراط الاستحلال في كفر الساب» بل عد ذلك منه زلة منكرة» وهفوة 
عظيمة) غفر الله له. 

ومعلوم أن الفاضل لا تدر حسناته لأجل خطأ وقع فيه» واعتبر ني ذلك بم ذكره الذهبي #* عن 
أي زرعة جنه قال: (کنت عند أحمد بن حنبل» فذکر إبراهیم بن طهان وکان متكا فجلس» وقال : لا 
ينبغي أن بذكن الصالرن فا رتال أحت كان رجا مداع اهت . 


= ففيها ذكر كثر من مقالات المرجئة. 
(1) الصارم المسلول (۳/ .)4٦١‏ 


(۲) سیر آعلام النبلاء (۷/ .)۳۸١‏ وتوفي إبراهيم بن طهمان سنة ٠١۳‏ ه وقيل: ١۸‏ ١ه.‏ 
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ویشتمل على: 
الارن اتلازم بين لامر والباطن 
الم الان: إقامة الرهان على أن ترك العمل الظاهر 
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التلازم ن الظاهر و الباطن Yo‏ 


سبقت الإشارة في مباحث الباب الأول إلى هذا التلازم"» والمراد هنا بيان مفهومه» وأدلته» 

والقائلين به» ونه أحد الفواصل والقواطع بين أهل السنة والمرجئة. 
المبحث الأول : مغهوم التلازم 

مراد بالتلازم هنا: ارتباط الظاهر بالباطن وتأثير كل منه| في الآخرء بحيث يستحيل وجود إيمان 
صحيح في الباطن من غير آن يظهر موجبه ومقتضاه على أعال الحوارح قولا وعملاء بل حيث وجد 
الإيمان في الباطن لزم أن ينفعل البدن بالممكن من أعمال الجوارح. فالعمل الظاهر لازم للإيان الباطن 
لا ينفك عنه» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم فيستدل بانتفاء العمل الظاهر بالكلية على فساد 
الا 

قال شيخ الإسلام جه في بيان هذا التلازم: (وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له» لزم ضرورة 
أن يتحرك البدن بم وجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. ف يظهر على البدن من الأقوال 
والأعمال هو موجَب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله» ك أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال 
له أيضا تأثير في في القلب» فكل منهى| يؤثر في الآخرء لكن.القلب هو الأصل» والبدن فرع له» والفرع 
يستمد من أصله» والأصل يثبت ويقوی بفرعه)". 

وقال: (ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للإرادة لزم وجودالأفعال 
الظاهرة؛ فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامةء لزم وجود المراد قطعاء وإنم| ينتفي وجود 
الفعل لعدم كمال القدرة» أو لعدم كمال الإرادة وإلا فمع كاها جب وجود الفعل الاختياري) . 

وقال: (وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة الإيمان» وبا أن ما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله 
ورسوله وتعظيم» لابد أن يظهر على الجوارح» وكذلك بالعكس» وهذا بُستدل بانتفاء اللازم الظاهر على 
انتفاء الملزوم الباطن»ء ك في الحديث الصحيح عن النبي ئة أنه قال: «ألا إن في الجحسد مضغة إذا 


۷.-٤ +. ONE‏ وفيها الكلام عل أضل الإياك. وفزعه»ء. والعلاقة. .قو ل.القلب وعمله. والمقضو د منز وال التضديق:: 


(۲) مجموع الفتاوى (۷/ .)٥٤١‏ 
)۳( مجموع الفتاوی /٠۰(‏ ۲۷۲). 


E‏ الباب الثالث: الفصل الأول: 


صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد ألا وهي القلب» ٠"‏ وكا قال عمر بن 
الطاب خاش E‏ "لو خشع قلب هذا لخشعت جوارسحه"". 


2 4 0 7 یی 2 ص ہا ل 


)۳( 3 ا ا 
وَرَسولهر 4 > وقوله: وولو ڪائوا يۇينور بالله والب وما 


وقوله: ْوَلَو أرَادُوا الخرْوحَ عدوا 4د ع فإن الإإرادة التي ف القلب ت القدرة نو جب فعل 
المراد والسفر في غزوة بعيدة لا يكون إلا بعدة). 


E aS (۱)‏ ال وان فى السك عة ذاه 

a la E = 

)۲( العروف أنه من قول سعيد بن المسيب» رواه عبد الرزاق في ا لمصنف (۲۹۹/۲) رقم ٩‏ ۰ وابن أي شيبة في مصنفه 
7 ۸ ) رقم 1۷۸۷ والبيهقي' في السنن الکری (۲/ ۳۸۵). قال العراقي في تخريج الإحياء :)٠١١ /١(‏ وفيه رجل م 
يسم. وضعفه الألباني ني إرواء الغلیل (۲/ ۹۳) رقم ۳۷۳. ويروى مرفوعا من حديث أبي هريرة اه » وهو موضوع كا 


قال الألباني. 


1 RE سوزة:المجادلة »ية‎ 5 (f) a 


(4) سورة الاتدة آية: ۸١‏ 


)0( سورة التوبة بة» أية: ٤٦‏ 


0( الحوات الصحيح Lg (EAY/YD‏ بعدها. 


greene 


اک 


التلازم بين الظاهر والباطن ۱۷ 


المبحث الثاني : المرجئة وإنكارهم للتلازم 

المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيان» لا ينازع كثير منهم في أن العمل ثمرة للإيمان الباطن» 
ولکنهم ینازعون في کونه لازما له» ومن سلم منهم بالتلازم کان النزاع معه لفظیاء کا سبق. 

وني بيان إنكار المرجئة للتلازم بين الظاهر والباطن» يقول شيخ الإسلام #ه: (فإن المرجثة لا تنازع 
في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة» ويقتضي ذلك والطاعة من ثمراته ونتائجه» لكنها 
تنازع هل يستلزم الطاعة؟). 

وقال جله: (وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن» يراد به شيئان: 

یراد به آنا لوازم له» فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت» وهذا مذهب السلف وأهل السنة. 

ویراد به أن الإيمان الباطن قد يون سبباء وقد يكون الإیمان الباطن تاماً كاملاً وهی لم توجد» وهذا 
NE‏ 

فتأمل هذا الكلام الواضح البين» من هذا الإمام العلَّم #له» لعل الله أن ينير بصبرتك» وتميز بين 
كلام أهل السنة والمرجئة. 

وقال له : (الثالث [أي من أغلاط المرجئة]: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون 
شيء من الأعرال» وهذا مجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه» بمنزلة السبب مع المسبب» ولا بجعلوا 
لازمة له. والتحقيق أن إيان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا غالة. ويمتنع أن يقوم بالقلب 
إيمان تام بدون عمل ظاهر»ء وهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين 
البدن والقلب» مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيان مثل ما في قلب ابي بکر وعمر» وهو لا پسجد لله 
سجدة» ولا يصوم رمضان» ویزني بامه وآخته» ویشرب الخمر هار رمضان يقولون: هذا مۇمن تام 
EE o a oa‏ 


وقال #لة: (وأما إذا قرن الإيان بالإسلام» فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهرء كا في المسند عن 


)1( مجموع الفتاوى (۷/ .)٥١‏ 
(۲) السابق (۷/ ۳۹۳). 
(۳) السابق (۷/ .)۲١ ٤‏ 


۲1۸ الباب الثالث: الفصل الأول: 


التي إلا أنه قال: الإشادم علي راان في اَل والإيمان أن تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد اموت وتؤمن بالقدر خيره وشره»". 

ومتى حصل له هذا الإيمان» وجب ضرورة أن مبحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة 
والزكاة والصیام والحج؛ لأن إیمانه بالله وملاتکته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له» وإلا 
فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار وا لحب والانقياد باطناء ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة 
عليه» كا يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 

وبہذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرةء فعدم الشهادتين 
مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. وهذا يظهر خطاً جهم ومن اتبعه في زعمهم أن جرد إيمان 
بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة» فإن هذا بمتنع؛ إذ لا محصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في 
الظاهر موجّبه بحسب القدرة» فان من الممتنع أن بحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته 
ولا خضل سه حركة طاهرة إل ذلك" . 

وقال: (والمر جئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا؛ لأن 
العمل ثمرةالإمان ومفتضاه ولأمادكل عله . 

فهذا حال المرجئة قديا» ينفون التلازم» ويتصورون وجود إيمان القلب التام» بل الكامل مع انتفاء 
العمل الظاهر. 

وأما من قال بالإرجاء من المعاصرين أو دخلت عليه شبهته» فقد اضطربوا في هذه المسألة» فمنهم 
من يثبت التلازم بين الظاهر والباطن لفظاء وينفيه حقيقةء فيحكم بإسلام تارك العمل الظاهر كله 
ويتصور وجود الإيمان المنجي ني القلب مع انتفاء العمل. 


- ومنهم من يزعم أن التلازم إنا يقع مع الإيمان الكامل فحسب» فإذا كمل الإيمان في القلب استلزم 


ا و ا ولیس ةة بی الإيان.أن.تۇمن.بالك.....والخحديث.ضعفه.شعيب:الأرنۇوط... 


ي تحقيق المسند» والألباني في ضعيف الجامع الصغير .)۲۲۸١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)٥٥۳‏ 
(۳) السابق (۷/ ۱۹۵). 


n 


التلازم بين الظاهر والباطن ) ۲۱۹ 


العمل الظاهرء أما أصل الإيان فيمكن أن يوجد في القلب (قولا وعملا) دون أن يظهر مقتضاه على 


عمال الجوارح. 

وسيآني بيان الشبهة التي أوقعتهم في هذا الانحراف» وجوابما. 

والمقصود هنا التأكيد على أن القول بنفي التلازم مأآخوذ عن المرجئة من الجهمية وغيرهم» وأن 
المرجئة لا تنازع في كون العمل الظاهر ثمرة ودليلا على ما في الباطنء لكنها تنازع في كونه لازما. 


۴ الباب الغالث: الفصل الأول: 


المبحت الثالث : أدلة التلازم بين الظاهر والباطن 
وقد دل على هذا التلازم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والأثرء منها: 
O EA‏ رل لبه تا وة ألا 4 
فالإيمان في الباطن يستلزم عداوة الكافرين وترك موالامم ني الظاهر. 


4 2 


۴- قوله تعالی: ل جد فما يُوْينوتَ الوم آلا خر ودوت من حاد الله وَرَسولةد وَلْرَ 


ا ا ا و ور له م e‏ 8 < مہ ہے ا کر سے 
يجله جَدّستونجری ین کا نھد کین فیا رض الله عم وَرضوا عنه اولتبك حزب الله | 


إن حب آله هم الْفَلحون 4 . 
قال شيخ الإسلام : (ولا كانت الأقوال والأعال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأع)ال 


الباطنةء کان یستدل ہا عليهاء کا في قوله تعال: الا جد قرا ومنو بالل وَاليَومِ آلا خر يادوت 
و ا TT‏ ر ر ی و ےر کے کہ E © E‏ ر ر رر ر 
من حاد الله و سولهد ولو ڪانوا ءاباءّهم او ابناءهم او إخو تھ وغچ اولتيك ڪتب فى قلويم 


الايمن ايده رح نه فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله 
ورسوله» بل نفس الإيان يناي مودتهم. فإذا حصلت الموادة دل ذلك على خلل الإيمان وكذلك قوله: 


ھر ار مر 
چ 2 3 سے ھ 
2 


ڇر ڪيا مَنَهُم يَتَولوَ اين ڪَفرڙوا يس ما قد مت هم نشم أن سط آله عليه وى 

آذ اب هم دون ج ولو ڪائوا يويئوت بال َالو و مدل إل ما أَدُوهُم اولب E‏ 
وقال له : (والله سبحانه في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه با هو من الأعال الظاهرة 

والاظتة فقول إا ألميو ت انين إدا ذد اله وجات قرم وإ دا تلبت غلم ءاي رادم 


e‏ 1 ا وع ھم 
إيمداو رنھ يوون( 2 آذ يقیمُور الصَلَوة وما رَرَفَهم يىففرن ق ) وتيك هم 


1( سورة المائدة» آية: A‏ 
(۲) سورة المجادلة آية: ۲۲ 


.)٥ ٤١ /۷( مجموع الفتاوى‎ e 


ا 


ا 


التلازم بين الظاهر والباطن ۲۲۱ 


او ت و ٣ ED‏ و و وھ سے ر ر و E PE‏ 
الموينونَ حقا # » وقال: نما المۇينوت آلذين ءامنوا بالل وَرَسولهے ثم لم يرتابُوأ وجنهدوا 


aT 


۸ ea ر £ 2 ر 2 م‎ E 
CG I E GEO O 


رر هه اي و ا ر 
۶امدوا بالله وَرَسول4ے ودا ڪَانوا امع عل ارجام ع لدبوا حى بشتقذ وة 4 وقال تعاٰی: # فل 


Ese م‎ 


رَبك لا ونوت حت يحكموك فیما شجر ب يهم لا دوا ف أنفيوم حرجا مما قَصَيتوَسَلمُوا 
i O‏ 
فإذا قال القائل: هذا يدل على أن الإيان ينتفي عند انتفاء هذه الأمورء لا يدل على أا من الإيمان. 
قيل: هذا اعتراف بآنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة» فلا يجوز أن يدعي 
أنه يكون في القلب إيمان يناني الكفر بدون مور ظاهرة» لا قول ولا عمل وهو المطلوب. -وذلك 
تصديق - وذلك لآن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورةء لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر 


فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور. فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتا 


استلزم موالاة أوليائه ومعاداة آعدائه ال مد نوما وور بان وا لو رال وادور ر اد ا 
ورَسولهء ولو ڪَانوَا ءاباءَهم أو ناء َم أوإخوته ر أو شر ولو ڪائوا ينوت بال 


وال ومآأنرل اله ما آذو لاء 4 فهذا التلازم مر ضروري. ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط 
غالطون» ك غلط آخرون في جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل» حتى تنازعوا: هل 
يعاقب على الإرادة بلا عمل؟ وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع» وبينا أن الهمة التي ل يقترن بها فعل 
ما يقدر عليه الام ليست إرادة جازمةء وأن الإرادة ا لجازمة لا بد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد. 
والعفو وقع عمن هم بسيئة ولا يفعلهاء لا عمن آراد وفعل المقدور عليه وعجز عن حصول مراده 
كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما؛ فإن هذا يعاقب؛ لأنه أراد وفعل المقدور من المراد. 


RARE‏ 09 سنو رة الأنغال E‏ ا 


(۲) سورة الحجرات آية: ١١‏ 
میور الور ا 


٠٠ سورة النساء أية:‎ )٤( 


A Oa‏ (۳۰۷۹) من حدیث. أنتخ خلع. رلفظ: 0 ا ن ا ا :يسمت 0 قله ول ا e‏ ا 


۲۲ الباب الثالث: الفصل الأول: 


ومن عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه 
المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها)"'. 

وقال أيضا: (وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأع|ل الظاهرة؛ لأنما لوازم ما ى القلب» ETE‏ 
الإيمان في القلب والتصديق بم| آخبر به الرسول» وجب حصول مقتضي ذلك ضرورة؛ فإنه ما أسر أحد 
سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فإذا ثبت التصديق في القلب ل يتخلف العمل 
مضا اة فلا تمسر رة تام وخب تة ولا يكوت ها أثر ني القاهر وهاي اه ارين 


عمن انتفت عنه لوازمه؛ فإن أنتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» كقوله تعالى: ولو ڪائوأيوينوتَ 


^ 


بالله والټی و ومآ انز E E‏ لا د فما وینو باله رَاليَوّمِ ا 


ا 


م س 


رادو من حاد الله وَرَسولهء# الآية ونحوهاء فالظاهر والباطن متلازمانء لا يكون الظاهر مستقي| 
إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر؛ وههذا قال النبي بل: «آلا إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد ألا وهي القلب)) 
وقال عمر لمن رآه يعبث في صلاته: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه"". وفي الحديث: لا يشتقيم 
e EE E‏ 

وهذا كان الظاهر لازما للباطن من وجه» وملزوما له من وجه» وهو دليل عليه من جهة کونه 
ملزوما لا من جهة كونه لازما؛ فإن الدليل ملزوم المدلول» يلزم من ا الدليل وجودالمدلول» ولا 
يلزم من وجود الشيء وجود ما يدل عليه. والدليل يطرد ولا ينعكس» بخلاف الحد فإنه يطرد 
RT‏ 


,)٦٤ ٥ /۷( السابق‎ )١( 
۲٣٣١ سبق تخر جه ص‎ )۲( 


E 


سان" وكأنه انقلب على المؤلف #له. والحديث ضعفه العراقي في تخريج الإحياء (۳/ ۹١٠)ء‏ وشعيب الأرنؤوط في تحقيق 
المسند» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )۲۸٤١(‏ و صحیح الترغيب والترهیب .)۴۲١١٤(‏ 
(9) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۷۲) وما بعدها. 


enan 


التلازم ین الظاهر و الباطن YY‏ 


ور و پک م سے E‏ ہر سے 


E E‏ ر 
أقعدُوأ مَعَ عدر 4 . 

فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة» لزم أن يوجد المرادء وتخلف المراد هناء وهو إعداد العدة 
للسفر» يدل على انتفاء إرادة الخروج. ) 

قال القرطبي جلع : (قوله تعالى: ولو أَرَاذوا لحرو لَأَعَدوأ له عُدَّة4 أي لو آرادوا الحهاد لتأهبوا 


أ ا رگم الاستعداد دليل على إرادم التخلف). 


IE 


“٤‏ قوله تعال: يڪم من يريد لديا وينم من يريد آلا جرة4. 
فل| اختلفت نیانہم إلاطة تابنت أع اهم الظاهرة. 


8 


قال ابن کشر له ڇ: ([ينڪم من يريد آلدّتَيّا© وهم الذين رغبوا في ا مغنم حين رأوا الهزيمة) 


وقال البخوي #ه: ( يكم ميري آلدتَيّا€: يعني الذين تركواالمركز وأقبلوا على النهب» 
وينم من يريد ال جرَة): يعني الذین ثبتوا مع عبد الله بن جبير حتى قتلوا. قال ابن مسعود: ما 
E‏ 

۵- قوله تعال: قل إن کشم تبون اله تیعون 4 . 

O O 
الظاهرة والأعمال الظاهرةء كما سبق تقريره نقلا عن شيخ الإسلام له‎ 


وقال العلامة عمد الأمين الشنقيطى ة: (يؤخذ من هذه الآية الكريمة: أن علامة المحبة الصادقة 


٤١ سورة التوبةء آية:‎ )١( 


)۲( تفسير القرطبي (۸/ ١٤١)ء‏ وسبق نقل استشهاد شيخ الإسلام بهذه الآية كا في الجواب الصحيح )٤۸۷ /١(‏ وما بعدها. 


: NOON NAE GG RS 


(0) تفسیر اہن کٹیر (۱/ )٥ ٤٥‏ 
)٥(‏ تفسر البغوي (۱۱۸/۲) 


(7) سورة آل عمران» آية: ٠١‏ 


٤‏ الباب الثالث: الفصل الأول: 


له ورسوله ا هی اتباعه هټ فالذي بخالفه ویدعی أنه بحبه فهو كاذب مفتر؛ إذ لو كان عبا له لأطاعه 


ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة» ومنه قول الشاعر: 


لوكان حبك صادقا لأطعته إن الملحسب لسن يحب مطيسع 
وقول ابن أي ربيعة المخزومي: 
E‏ )4( 


وقال ابن کشر ول له : (هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى عبة الله وليس هو على الطريقة 


اللحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع المحمدي» والدين النبوي في جيع أقواله 


o oT 
ر وھذا قال: قل إن کت تجیون الله فاتیغونی خیتکم آ4).‎ 


وقال ابن القیہ چ له : (فأصل العبادة: حبة الله» بل إفر اده بالمحبة» ون یکون ا لحب کله للّه» فلا بحب 
معه سواه» ونا حب لأجله وفیه» ک) بحب آنبیاءه ورسله وملائکته وأولياءه. فمحبتنا هم من تمام حبته» 
وليست عبة معه» كمحبة من يتخذ من دون الله آندادا بوهم كحبه. 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرهاء فهي إن| تتحقق باتباع أمره» واجتناب نيه. فعند 
O SS‏ 
وشاهدا لمن ادعاهاء فقال تعال: قل إِن كنم تحبون اله فاتّبعونی یخببكم الد فجعل اتباع ووا 
E lT as‏ 
بتحققه. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة. فانتفاء حبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله» وانتفاء 
امتابعة ملزوم لانتفاء حبة الله هم. فيستحيل إذأ ثبوت حبتهم لله» وثبوت خحبة الله هم بدون المتابعة 
لرسوله. | 


(۲) أضواء البیان (۱/ ۳۲۷) ط. عام الفرائد. 
)۲( رواه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة اغا , 


0 تسیر این کشر :)٤۷۷7/1(‏ 


E 


reee, 


ae, 


و 


Seen 


التلازم بين الظاهر والباطن ¥0 

ودل على أن متابعة الرسول 4#: هي حب الله ورسوله» وطاعة أمره) 

فتأمل قوله: (فعلم انتفاء ا لمحبة عند انتفاء المتابعة...) الخ» وقارن هذا بها يتخيله دعاة الإرجاء من 
وجود التصديق والانقياد والخوف والرجاء والمحبة في قلب من يعيش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا 
والباطن!! 

وجهل المرجئة بهذا التلازم صاروا يفرضون مسائل يمتنع وقوعهاء مثل قوهم: رجل يشهد أن لا 
إله إلا الله وفي قلبه التصديق والانقياد والمحبةء لكنه لا يعمل خيرا قط من أعمال الجوارح» مع العلم 
والتمكن والقدرة» ثم اجترؤوا فقالوا: هذا مسلم عند جمهور أهل السنة» وزاد بعضهم: ولا يكفره إلا 

1- ومن الأدلة الصريحة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن: ما رواه البخاري ومسلم من 
حديث النعأن بن بشبر قال: سمعت رسول الله ي يقول: اتدل بین ارام ی و ا سات ا 
لما كث من الاس فَمَنْ انى الْسَبهَاتِ اتبا ديه وَعِرْضِو وَمَنْ وَقََ في الشَبْهَاتِ گرَاع بَرْعَی 
حزل ای برف آن رفع آل وإ یکل ملت ی آلإ حى اهن آرة ار آلا إن ف اخ 
مَضعَة ِا صَلَحَت صَلَح اسد كله ودا قَمَدَت فَسَد احسد كله آلا وهي الْقَلْب". 

قال شيخ الإسلام له بعد ذكر الحديث: (... فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف 
صلح ها سائر الحسد وإذا فسدت فسد هما سائر الجسد ألا وهي القلب)ء وقال عمر لمن رآه يعبث في 


صلاته: لو خحشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وني الحديث: ١لا‏ يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه» 


(1) مدارج السالكين .)٩4۷ /١(‏ 
(Y)‏ رواه البخاري )9٩۲(‏ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى (۷/ )٩‏ وهذه "القطعية" في التلازم تحدث عنها ابن القيم جنه في الصواعق المرسلة .)٠١١١ /٤(‏ 


۲۲٢‏ الباب الثالث: الفصل الأول: 


2 و )1( 
ولار پستقیم لسانه حتی يستقیم قلره») 1 


وقال أيضا: (ثم القلب هو الأصل» فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة لا 
يمكن أن يتخلف البدن عا يريده القلب. وهمذا قال النبي ية ني الحديث الصحيح: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد ألا وهي القلب». وقال آبو 
رة الله ملك و الأ اء جر د ةا طا ت الك طا بت ت 5و وادا تالافك 
جنوده". وقول أبي هريرة تقريب. وقول النبي اة أحسن بيانا؛ فإن ا ملك وإن كان صالحا فا لحند هم 
اختیار قد یعصون به ملکهم وبالعکس» فیکون فیهم صلاح مع فساده آو فساد مع صلاحه» بخلاف 
القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط كا قال النبي 4إ: «إذا صلحت صلح ها سائر الجسد 
وإذا فسدت فسد ها سائر الحسد). 

فإذا كان القلب صالخا با فيه من الإيمان علا وعملا قلبياء لزم ضرورة صلاح الحجسد بالقول الظاهر 
والعمل بالإيمان المطلق»ء ك) قال آئمة آهل الحديث: قول وعمل: قول باطن وظاهر» وعمل باطن 
وظاهر. والظاهر تابع للباطن لازم له» متى صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد فسد» وهذا قال من 
قال من الصحابة عن المصلي العابث: لو خحشع قلب هذا لخشعت جوارحه)". 

وقال له : (و قد قال الي :9إ في امد مضع إا لحف صلخ ا جد كله وإذا فشدف 
EN e RE‏ فإذا كان الجسد غر 
صالح دل على أن القلب غير صالح» و القلبُ المؤمن صالح» فعُلم أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به 
لا يكون قلبه مؤمناء حتى إن المكره إذا كان في إظهار الإيان فلابد أن يتكلم مع نفسه» وني السر مع من 
يأمن إليه» ولابد أن يظهر على صفحات وجهه» وفلتات لسانه» كا قال عثمان» وأما إذا م يظهر أثر ذلك 
لا بقوله ولا بفعله قط فإنه يدل على آنه ليس في القلب إيمان» وذلك أن الجسد تابع للقلب» فلا يستقر 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۱/ ۲۲۱) رقم ٠۲٠٠۷١‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۱/ .)١۳۲‏ 
(f?‏ مجموع الفتاوى (۷/ lag (YAY‏ ذکره جنه من استلزام الإيان المطلق» يأتي بيانه في ا لحواب عن الشبهة السادسة من شبهات 
الخالف العشلية. 


التلازم ین الظاهر و الباطن YY‏ 


شىء في القلب إلا ظهر موجّبه و مقتضاه على البدن» و لو بوجه من الوجوه). 

وقال ابن مفلح #ه: (قال الشيخ تقي الدين #لة: فأخبر أن صلاح القلب مستلزم لصلاح ساثر 
ا لجسد» وفساده مستلزم لفساد سائر الجسد. فإذا رُأي ظاهر الجحسد فاسدا غير صالح» علم أن القلب 
لیس بصالح بل فاسد. ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطن» كا يمتنع صلاح الظاهر مع فساد 
ا إذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازما لصلاح الباطن وفساده. 

قال عش ان العف : "ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله كك على صفحات وجهه وفلتات 
O‏ 


وقال الشيخ حافظ الحكمي #لة: (وحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل 
القلب. قال النبي بلا: Î e E‏ 
آلا وهي الْقَلْبُ٤.‏ ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيان هو التصديق على ظاهر اللغةء 
أهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك» م يعنوا مجرد التصديق) . 

۷- وروی ابن أي شيبة عن الحسن قال:" إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني» إن| الإيمان ما وقر في 
القلب وصدقه العما ". 

E 

وجلة القول: أن التلازم بين الظاهر و الباطن فرقان بين آهل السنة والمرجئة في باب الإيمان» وأن 


من عرف هذا التلازم (زالت عنه شبهات كثبرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها)"". 


OSTA CEO 


OTE SD 


٠۹۴٤ رقم‎ )۸۰٩ /۲( والإيمان له (۹۳)» ورواه أبن بطة في الإبانة‎ ٠۳٥۲١١ مصنف ابن أبي شيبة رقم ۳۰۳۵۱ ورقم‎ )٤( 
٠۳۳۳ رقم‎ )۱۱۲١ /۳( وإسناده صحیح. انظر: آقوال التابعین في مسائل التوحید والإیان‎ 


.)١٤ ١ /۷( مجموع الفتاوى‎ (٥) 


۲۲۸ الباب الثالث: الفصل الأول: 


المبحث الرابع: كفر الإعراض 

ذهب بعض آهل العلم إلى أن ترك العمل الظاهر بالكلية يعتبر صورة من صور كفر الإعراض»› 
وهو دال على انتفاء عمل القلب من الانقياد والمحبة. 

قال شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب ل في بيان نواقض الإسلام: (العاشر: الإعراض عن 
دین الله تعالی» لا یتعلمه ولا يعمل به» والدلیل قوله تعالی: ومن طلم یمن در بات ریه در 
أغْرضَعَنَهَاً إن a‏ ا E‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله: 

(ولا يصح إطلاق القول بأن العمل بهذا الشكل» أن العمل شرط كال؛ لأن إطلاق ذلك يتضمن 
آن اللإنسان -نفس اللإنسان- يقول: آشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ولا يعمل شيا من دين 
الإسلام أبداء وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النواقض» وجعله الناقض 
العاشر: الإعراض عن الدين الإإسلام عن الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به). 

وقال حفظه الله: (لا يكون الإنسان مؤمنا بمجرد التصديق بالقلب» أو بمجرد التصديق باللسان» 
حتى ينضاف إلى ذلك العمل» عمل القلب» وإذا انتفت أعمال الجوارح كلهاء لا صلاة ولا زكاة ولا 
صیام ولا حج ولا جهاد ولا تحلیل حلال ولا تحریم حرام هذا لا یکون» لا یکاد یکون صادقاء أو لا 
يكون مصدقاء سبقت الإشارة أن من نواقض الإيان الإعراض عن دين الإسلام إعراضا كلياء حتى 
ولو تسمى الإأنسان بالإأسلام ونطق بالشهادتين» لكنه معرض» فإنه لا يكون هذه الشهادة دلالة ولا 
حقيقة عملية) . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله : (فهذه النصوص التي فيها أن من نطق 


( 0 ورالد 


(۳) من أشرطة شرح الشيخ حفظه الله ل (مجردة لوامع الأنوار في عقائد أهل الآثار) للحافظ أي الحسن على بن شكر الشافعى» 
موجودة على قرص مدمج» من إنتاج مركز النجاشي للبر ميات ملف رقم ۵ وسياتي نقل مهم عن الشيخ حفظه الله في 
بيان العمل المطلوب للخروج من كفر الإعراض. 


ED 


A 


لتلازم بين الظاهر والباطن ۲۹ 


بالشهادتين فهو مڙمن» مقيدة ذه القيود التى لا يمكن معها ترك العمل» فلا بد أن يكفر بم| يعبد من 


دون الله» ومن م يعمل فإنه مغْرض عن دين الله» وهذانوع من أنواع الردة» فمن م يعمل مطلقا 
وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعبد الله فهذا من نواقض الإسلام)'. 

وقال الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف حفظه الله : (فإذا كان جس العمل الظاهر من 
أصل الإيمان» فإن تركه وعدم الالتزام به إعراض كلي عن هذا العمل» ومن ثم فهو كفر خرج عن اللة. 

لكن يجب أن يعلم أن الإعراض ليس كله نما جرج عن الملة» بل منه ماهو حرج من الملة- كيا 
ذكرنا- وهو الإعراض عن جنس العمل (الطاعة) والذي يعذ شرطا ني صحة الإبمان» كا وضحه ابن 
تيمية قائلا: (وقد تبين ن الدين لابد فيه من قول وعمل» و أنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بال 
ورسوله بقلبه» آو بقلبه ولسانه» ولم يؤد واجبا ظاهراء ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماء ولا غير ذلك من 
الواجبات)” . 

وهناك إعراض لا يخرج من الملةء كأن يكون معه أصل الإيان» لكنه يعرض عن فعل واجب من 
الواجبات الشرعية. وبمذا ندرك الفرق بين الإعراض الكلي عن جنس العمل الظاهر" (الطاعة أو 
الاتباع)» وبين الإإعراض الجزئي عن بعض العمل» فالأول ينقض الإيمان وينفيه بالكلية» والآخر ينقص 
الإيمانء لكن لا ينفيه بالكلية). 

وقال الدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي حفظه الله: (إذا نستخلص من كلام الأئمة في تفسيرهم 


للآيات وكلامهم عن كفر الإعراض أن الإعراض الناقض للإسلام هو إعراض عن أصل الإيمان » 


(1) شرح الطحاوية» السؤال السابع عشر» من موقع الشيخ على الإنترنت» ويأتي كلامه بتهامه في الفصل الثالث من هذا الباب. 
(۲) مجموع الفتاوى ,)٦۲١/۷(‏ 

(۳) جاء في حاشية المؤلف: ويلحق بهذا الإعراض ما دل الدلیل على أن تار كه يكفرء كالصلاة» ک| سيأتي ممصلا إن شاء الله. 
() نواقض الإيمان القولية والعملية» ص .)۳٤١١(‏ وقد توسع المؤلف في ذكر كفر الإإعراض ببيان مفهومه وأدلته وآثاره انظر 


.)٣۵۷ “۳٤ ٤( ص:‎ 


E‏ 0 و ر ذلكف.قول ! ابن القينم ق وام کقیر:: لاعن | ضن فأن. يعر ضن: سمهو قلبه عن ار سو E‏ يصك فهو 3 یکل بهو 3 یو | ي 


ولا یعادیه ولا یصغی إل ما جاء به ألبتة» ك) قال أحد بني عبد ياليل للنبى: واه أقول لك كلمة: إن كنت صادقا فأنت أجل 
في عيني من أن آرد عليك» وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك) مدارج السالكين »)۳٤١/١(‏ وانظر: مفتاح دار 


السعادة (1/ .)٩٤‏ فالإعراض عند ابن القيم له هو الإعراض عن الدخول في الدين رأساء لا الإعراض عن التابعة = 


4 الباب الثالف' ال الأول: 2 


إما أن يعرض إعراضا تاما عن تعلم أصول الدين مع قدرته ذلك» أو عن قبوطما والانقياد القلبي 5 
هاء أو يعرض إعراضا تاما عن العمل بالجحوارح (آن يترك جنس العمل)» أو يعرض عن حكم الله 
NSS N‏ 
وأن ترك عمل الجوارح بالكلية والإعراض عنها ناقض من نواقض الإسلام؛ لأنه يلزم من ذلك فساد 
عمل القلب من القبول والتسليم والانقياد). 
تعلیق : 
القول بأن ترك العمل الظاهر بالكلية كفرْء يدل على انتفاء عمل القلب من الانقياد والاستسلام 
والمحبة» قول ظاهر لا بخفى» وهو مقتضى ما سبق بيانه من إثبات التلازم بين الظاهر والباطن عند أهل 
السنةء خلافا للمر جئة. وسيأتي في الفصل التالي إقامة الدليل والبرهان على كفر تارك العمل. 
وإدخال هذا الناقض تحت كفر الإعراض الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب له واضح 


أيضاء والله أعلم. 


= والعمل بعد الدخول فيه» وأما كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب له السابق» فواضح أنه يريد الإعراض الحاصل بعد 
)١(‏ نواقض الإيان الاعتقادية (۲/ )١١١‏ وانظر كلامه على كفر اللإعراض وترك العمل: (۲/ ۱۲۱- .)۱١۹‏ 
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إقامة الرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض لاإيان IF‏ 


المبحث الأول : تحرير محل النزاغ 

والنزاع هنا مع سائر فرق المرجئة التي أخرجت العمل الظاهر من الإيمان» ومع بعض المنتسبين 
للسنةء ممن التبست عليهم هذه المسألة» فزعموا أن عمل الجوارح شرط في كمال الإيمان فحسب» وأن 
تاركه بالكلية مسلم ناح تحت المشيئةء مع قوم إن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. وهكذا جمعوا بين 
القول المأئثور عن السلف والأئمةء وبين القول المحدَث المتلقَّى عن أهل الكلام من الأشعرية 
والماتريدية؛ إذ لا يعلم قائل هذه المقولة قبلهم. 

وسيقتصر البحث هنا مع هؤلاء المنتسبين للسنة المعظمين هاء الداعين إليهاء رجاء أن يتحد 
الصف» ويجتمع الشمل» تحت راية أهل السنة والجاعة» على منهج السلف الصالح. 

ويمكن نحرير حل النزاع معهم في نقاط ختصرة كا يلي: 

١‏ - لا حلاف في أن انتفاء التصديق موجب للكفر على الحقيقة» وأما ني الظاهر فيحكم بالإسلام 
لن لم يتلبس بناقض ظاهرء وإن خلا من التصديق» كا هو الحال في النافقين. 

- ولا خلاف في أن ذهاب عمل القلب موجب لذهاب الإيمان» وعدم الانتفاع بالنطق 
والتصديق» وهذا من باب الحكم على الحقيقة أيضاء أي بالنظر إلى ما عند الله. 

۳- ولا خلاف في أن قول اللسان ركن لابد منه في الإيمان» وأن من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة 
فهو کافر ظاهرا وباطنا. 

٤‏ - والنراع إن هو في العمل الظاهر» هل هو ركن في الإيمان» تتوقف صحة الإيمان على وجوده 
كتوقفها على بقية الأركان؟ أم هو ثمرة أو ركن زائد أو شرط كال» يمكن أن يوجد الإيمان الصحيح في 
القلب مع تخلفه في الظاهر". 


-٠٥‏ والنزاع ليس في ذهاب عمل آو عملين» أو جملة من الأعمال» بل النزاع في ذهاب العمل الظاهر 


9 قد لا يصرح المخالف بأن العمل الظاهر ركن زائد أو ثمرة أو شرط كمال والمهم أنه لا يجعله كبقية الأجزاء والأركانء 


ویری أن تر كه بالكلية لا ينقض الإییان. 


i:‏ الباب الثالث: الفصل الثاني: 


4 
فالمسألة مفروضة في من شهد شهادة الحق بلسانه» وصدق بقلبه» وآتى بعمل القلب اللازم من 
المحبة والخوف والانقياد والتسليم» وعاش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يفعل شيئا من الفرائض 
والنوافل» ولا يتقرب إلى الله بعمل» مع تمكنه من ذلك» وعلمه بيا وجب الشرع عليه في ذلك. فهل 
ينفعه قول اللسان وقول القلب وعمله» مع انتفاء عمل الحوارح؟ وهل يتصور أصلا وجود أعمال 

القلب اللازمة لصحة الإيمان حينئذ؟ وهل بحكم مذا الرجل بالكفر» أم يقال: هو مسلم تحت المشية؟ 
N E E‏ 
باعتبار الحكم عليه في الظاهر؛ لأنه يصعب غالبا الحكم على شخص ما بآنه م يأت بشيء من آعمال 

ا لجوارح مع القدرة والتمكن» إلا أن يكون ذلك بإقرار منه واعتراف. 

۷- والبحث ميد بمن بلغته الشريعة» وثبت في حقه الخطاب» أما من ل تبلغه الأحكام فهو خارج 
عن محل النزاع. ومقيّد كذلك بالترك حال القدرة والتمكن» آما من ترك الأعال لعدم تمكنه من فعلهاء 
كالكافر ينطق بالشهادتين ثم يموت» فهذا معذور لعدم تمكنه من العمل. 


وإذا تحرر موضع النزاع فليعلم أن الحق الذي دلت عليه الأدلة» واتفق عليه سلف الأمة أن الإيان 


(1) يعبر البعض عن هذه المسألةء بترك جنس العمل» وقد آثرت في هذا البحث عدم استعمال هذا المصطلح؛ لثلاثة أمور: 
الأول: أن جنس العمل هو أقل ما يطلق عليه اسم عمل - كا سيأتي عن الشيخ الغنيان حفظه الله -» فالصواب عند التعبير 
عن لزوم العمل أن يقال: جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان» وما عند التعبير عن الترك فلا يستقيم أن يقال: ترك جنس 
العمل كفر بل يقال: ترك العمل الظاهر كله أو بالكلية كفر. 
الثاني: أن البعض فهم هذا المصطلح على غير وجهه» وظن أن المراد منه ترك جنس كل عمل من الأعمالء كترك جنس 
الصلاةء أو جنس الزكاةء أو جدس الصوم» أو جنس بر الوالدين» وهكذا. وهذا مع كونه خحطأ بيناء فإنه لا تدل عليه العبارة 
أيضا. 


الثالث: أن منهم من يطلق العبارة "جنس العمل" من غير تقييد بالعمل الظاهر أو بعمل الجوارح» فيدخل في النزاع صورة 


aE قفا علیها ف هي ر ك عمل. القلب.ى هذا ؤ الله أعلم. عر ضص.الشيخ | بن .عثیمین ل عن هله إلكامة.و قال عا طبطنة..‎ AS 


وأول من علمته استعمل هذا المصطلح هو شيخ الإسلام ابن تيمية له » کا في مجموع الفتاوی (۷/ )١١١‏ كا أنه استعمل 
عبارة (جنس التصديق) (۷/ ۴۷۷). 


إقامة البرهان على آن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض لاإيان o‏ 
8 قول وعمل» قول ظاهر وقول باطن» وعمل ظاهر وعمل باطن» وآنه لا جزئ الإيان ولا يصح إلا 
باجتماع هذه الأرکان» فکا لا بجزئ قول وعمل بلا اعتقاد» لا يجزئ قول واعتقاد بلا عمل. 

هذا ما سار عليه السلف» وتنوعت عباراتهم في شرحه وبيانه» ولم يعلم هم حالف إلا من انحرف 
عن طريقهم وحاد عن سبيلهم. 
2 ومن علم التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وفقه معنى لا إله إلا الله وحقوقهاء وآمن بالتلازم بين 
) الظاهر والباطن كما دلت عليه التصوصء» وسلّم لأهل السنة إجماعهم على أن الإيان قول وعملء ل 
يسعه إلا أن بحكم بكفر من ذكرنا في المسألة المفروضة» أعني من يعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا 
يؤدي لله فرضا ولا نفلاء مع التمكن من ذلك والقدرة عليه. والقول بأن مشل هذايمكن أن يكون في 
قلبه إیمان صحيح» قول باطل مني على نفي التلازم بین الظاهر والباطن» بل لا یکون في قلبه حينمذ إلا 


زندقة وناق کم ساق ٤‏ کلام شیح ال سلام ق , 


e 


۳٢‏ الباب الثالث: الفصل الثاني: 


المبحث الثاني : أدلة أهل السنة 

لقد استدل أهل السنة على أن عمل الجوارح من الإيان بحشرات الأدلة من الكتاب والسنة» وقد 
سبق ذكر شيء منها في الفصل الأول» من الباب الأول» ولا أرى حاجة لذكرها هناء إذ المخالف يسلم 
بآن الإيان قول وعمل» لكن ينازع في ركنية العمل الظاهرء وني كفر تاركه بالكلية» وهذا سيقتصر 
ا لحديث على ذكر الأدلة ا لخاصة هذه الحزئية» وهي في ثلاثة مطالب: 

الطاب الأول ؛: التلازم سين الظاهر والباطن. 

المطلب الثاني : الإجماع على أن العمل جزء لا يصح الإيمان إلا به. 

المطلب الثالت: إحماع الصحابة على تكفر تارك الصلاة. 


المطلب الأول ؛ التلازم بين الظاهر والباطن 

وقد تكلمت على معناه وأدلته في الفصل السابق» بها يغني عن إعادته. 

وحاصل الاستدلال به هنا: آن العمل الظاهر لازم لاإيمان الباطن» لا ينفك عنهء وإذا انتفي اللازم 
انتفي الملزوم. فإذا قام بالقلب تصديق وعبة لزم ضرورة أن يتحرك البدن بالممكن من القول والعمل»ء 
وإذا م يوجد العمل الظاهر كان ذلك دليلا على انتفاء عمل القلب» وذلك كف بإ جماع آهل السنةء 
والمخالف يسم بذلك كا تقدم. 

فمن حكم بإسلام تارك العمل الظاهر بالكلية كان بين آمرين: أن يدعي أن ترك عمل القلب ليس 
كفراء» كا تقوله الحهمية ومن وافقها. أو أن ينفي التلازم بين الظاهر والباطن» ويتصور وجود عمل 
القلب المجزئ مع انتفاء جميع أعءال الجوارح» كا تقوله المرجئة. 

وقد تقدم من كلام شيخ الإسلام له أن من عرف هذا التلازم زالت عنه شبهات كشيرة في مشل 
هذه المواضع التي كثر فيها اختلاف الناس. 

وهذا الدليل- التلازم بين الظاهر والباطن- استعمله شيخ الإسلام جنه لإثبات كفر تارك الصلاة 


)1( وإنا قدمت الكلام على التلازم هناك؛ لكونه مدخلا رئيسا لفهم العلاقة بين الإيمان والعمل» وليتسع المقام لذكر مفهومه 


وآدلته وموقف المرجئة منه. 


پا 


ا 


e 


إقامة الرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان Y۷‏ 


باطناء وتضمن ذلك الكلام على كفر تارك العمل الظاهرء ومن ذلك قوله جله: (وهذه المسألة ها 


طرفان: أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. 

والثاني: ي إثبات الكفر الباطن. 

فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا ك تقدم» ومن الممتدع أن يكون 
الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحح ويعيش دهره لا 
يسجد لله سجدة» ولا يصوم رمضان» ولا يژدي لله زكاة» ولا يجج إلى بيته» فهذا متنع» ولا يصدر هذا 
إلا مع نفاق في القلب وزندقةء لا مح إيمان صحیح). 

وقوله: (فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم أن من قال من 
الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل '" أو يقتل مع إسلامه""» فإنه دخلت عليه 
الشبهة التي دخحلت على المرجئة والجهميةء والتي دخحلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة 
لا يكون ا شيء من الفعل. و هذا كان الممتنعون من قشل هذا من الفقهاء بنوه على قوم في مسألة 
الإيمانء وآن الأع|ال ليست من الإيان. 

وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان القلب الام بدون شيء من الأعمال 
الظاهرة متنع» سواء جعل الظاهر من لوازم الإیمان» أو جزءاً من الإيانء كما تقدم بيانه)“. 

واستعمله ابن القيم له في نفس المسألة أيضاء قال #له: (وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل 
القلب» فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعال الجوارح» ولا سي| إذا كان ملزوما لعدم حبة القلب 
وانقياده» الذي هو ملزوم لحدم التصديق ا لازم كا تقدم تقريره» فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم 
طاعة الجوارح؛ إذ لو أطاع القلب وانقادء أطاعت الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعته وانقياده 


(Y)‏ إشارة إلى مذهب الحنفية في تارك الصلاةء فام لا يرون كفره ولا قتله» بل حبس عندهم حتى يصلي. 
PT OEE‏ 


9( الإيان الأوسط» ضمن مجموع الفتاوى .)١١١/۷(‏ 


1۸ الباب الثالث: الفصل الثاني: 


هو التصديق المستازم للطاعة والانقيادء وهكذا ادى ليس هو جرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته 
المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام الستلزم للاهتداء» كا 
أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقاء فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك بمراجعة هذا 
الأصل ومراعاته)'. 


1( الصلاة وحكم تاركهاء ص .)٤٦(‏ 


a 


anny 


إقامة الرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض لاإيمان ۳۹ 


امطاب الثاني ؛ إجماع أهل السنة على أن العمل جزء لا يصح الإيمان إلا به 
وقد حكى هذا الإجماع ونقله غير واحد من أهل السنة» بألفاظ متقاربة» يدل مجموعها على أن 
الإيان لا يجزئ من دون عمل الحوارح. 
ومن هؤلاء: 
-١‏ الإمسام الشافعي لث ت: ١ ٤‏ ۲ه » حيث قال: (وكان الإ جماع من الصحابة والتابعين ومن 


بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيان قول وعمل ونية لا بجزئ واحد من الثلائة إلا بالآخر) . 


)1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي .)4٥١ /٥(‏ مجموع الفتاوى (۷/ .)۲٠۹‏ ويرد على كلام الشافعي له إشكالانء 
الأول: أن يقال: إن الشافعي جنه لا يكفر تارك الصلاةء فكيف ينقل هذا الإجاع؟ ويجاب عنه بجوابين» الأول: أن الجزم 
بأن الشافعي لا يكفر تارك الصلاة» غير صحيح» فإن الطلحاوي وهو ابن أخحت المزني لم حك عنه غير القول بالتكفير» 
وحكى عنه ابن كثير القولين» التكفير وعدمه» انظر تفسيره لقوله تعالى (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة) [مريم: 
۹ والثاني: أنه لا تلازم بين المسألتين» فتكفير تارك العمل بالكلية» غير تكفير تارك الصلاة» فالقائل بالمسألة الأول لا 
يلزم أن يقول بالثانية» فأهل السنة مجمعون على آنه لا يصح الإيمان مع ترك العمل الظاهر بالكليةء وإن اختلفوافي ترك آحاد 
العمل كالصلاةء وسياتي هذا مزيد إيضاح عند نقل كلام الشيخ ابن باز له في المسألةء وعند الجحواب عن الشبهة السابعة 
من شبهات المخالف العقلية. 
والإشكال الثاني: أن يقال: إن العمل الوارد في قول الشافعي: (قول وعمل ونية) يشملل مجموع العملين» عمل القلب 
وعمل الجوارح. وعنه جوابان أيضاء الأول: أن عمل القلب عبر عنه الشافعي هنا بالنيةء فدل على أن المراد بالعمل عمل 
الجوارح. والثاني: سلمنا أنه يريد العملين معاء فلا يصح الإيمان ولا بجزئ إلا بوجودهمامعاء وهذا ما نقول به» فلا بد سن 
اجتماع هذه الأجزاء: القول الظاهر والباطن» والعمل الظاهر والباطن. 
ثم رأيت من يشكك في صحة النقل عن الشافعي له » ويزعم أن اللالكائي جنه ساقه بلا زمام أو خطام! وفاته أن 
اللالكائي وشيخ الإسلام كليه) ينقل هذا عن الشافعي جنه من كتابه الأم فأي إسناد بحتاجان إليه؟! قال اللالكائي جله: 
(قال الشافعي له في كتاب الأم في باب النية في الصلاة: نحتج بأن لا نجزئ صلاة إلا بنية لحديث عمر بن الخطاب عن 
النبي كياد : "إن الأعال بالنية" ثم قال: وكان الإجماع...) فأي توثيق بعد هذا؟! وأما شيخ الإسلام فقد ذكر هذا الإجماع 


اا و احتج بنه ف اؤ اع تهنا انو ضنع:المشنار:] له استانقا» و قال فننه وناك :الشتافن شعني ف كتناتت :الام نبنا نن الحية ق“ 


الصلاة). وقال في (۷/ :)۳٠۸‏ (وحكى غير واحد الإجماع على ذلك» وقد ذكرنا عن الشافعي لك ماذكره من الإجماع 
على ذلك قوله في "الأم": وكان الإجماع من الصحابة والتابعين...). وانظر (۷/ .)۵١١‏ وهذاالنص الهم المقرر مذهب 
السلف لا يوجد ني "الأم" المطبوع» لكن هذا لا يضر» بعد ثبوته بقول إمامين كبيرين» رها الله. 


E‏ الباب الثالث: الفصل الثاني: 


۲- الإمام الحميدي جل » ت: ۹٠۲ه»‏ حيث قال: (وآخبرت أن قوما يقولون: إن من آقر بالصلاة 
والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت» أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى 
يموت» فهو مؤمن ما لم يكن جاحداء إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه» إذا كان يقر الفروض واستقبال 

و سر رو و وص ےت وی وص س رر و 7 ر 0 َ وء 
جل وعز: «حكفاء ويقيمُوأ الصلوة وَيوّتوأ آلزكوة وَذالِكّدِين ألقَيَّمَّة# قال حنبل: قال بو عبد الله أو 
سه ول ال هاا ققد کر اه ورد عل ال ارد وغل الرس ا جاده : 

۳-الإسام الآجري له » ت: ٠١‏ ٣ه‏ حيث قال: (بل نقول~ والحمد لله قولا يوافق الكتاب 
تصديقا يقيناء وقول باللسان» وعمل با لجوارح» لا يكون مؤمنا إلا هذه الثلائةء لا مجزي بعضهاعن 
بعض» والحمد له على ذلك) . 

وقال أيضا: (اعلموا رحنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه علماء الملسلمين أن الإيمان واجب على 
جع الخلق» وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل با جوارح. 

ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا 
مجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال 
كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين)”". 


(۱( السنة للخلال (۳/ )9۸١‏ رقم ۲۷١1ء‏ ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /٥(‏ ۹0۷) رقم ٤۹١٠ء‏ وأورده 
شيخ الإسلام في الإيمان الكبير حتجاً به» كا في مجموع الفتاوى (۷/ .)۲٠۹‏ وقول الحميدي وأحمد رمه الله هذا صريح 
في تكفير تارك الفرائض (المقر بما) وهو كقول نافع مول ابن عمر-ويأتي في الفصل التالي-»ء وقد جعل شيخ الإسلام جل 
كلامهم من باب واحد» وذكر مأخذهم ني ذلك. انظر ص ۲۹۸ من هذا البحث. 


)¥( الشريعة للآجري (۲/ (ت: الدميجي). 


وصغار طلبة العلم لا يخفى عليهم الفرق بين المجزئ والكامل؛ إذ ما برح الفقهاء يفرقون بين الغسل الكامل والمجزئ!! 

على أن في عبارة الآجري ما دم هذا التأويل» وذلك قوله: (لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان 
س ت 

باللسان نطقا)ء فلو أول الإجزاء بمعنى الكمال» للزم القول بصحة الإيمان مع ترك قول اللسان» وهذا لا قاثل به من أهل= 
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وقال أيضا: (اعلموا رحنا الله وإياكم أن ا المسلمين واجب على جميع الخلق: وهو 
تصديق القلب» وإقرار اللسان» وعمل الجوارح. 

ثم إنه لا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتی يكون معه عمل بالجوارح. فإذا اكتملت فيه 
هذه الخصال الثلاثة كان مؤمناء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علاء المسلمين 

ولا ينفع القول إذا م يكن القلب مصدقا ب)| ينطسق به اللسان مع القلب... 


وإنما الإيمان بها فرض الله على الحوارح تصديقا لا أمر الله به القلب» ونطق به اللسانء لقوله كك: تاها 


نیت ١اتثوا‏ آزڪموا جوا وآغبد وازن وفعاو الخو لطم حورت 4 رال قق 


لوأقيمُوا الصَلَوْة وَءَاتوأ آلركوة4» وفي غير موضع من القرآن» ومثله فرض الحج وفرض الجهاد على 
البدن بجميع ا لجو ت 

والأعمال با لجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. 

فمن لم يصدق بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحح والجهاد وأشباه هذه» ومن 
رضي لنفسه با لمعرفة دون القول والعمل لم يكن مؤمنا. ومن لم يعتقد المعرفة والقول'" كان تركه للعمل 
E RL NOE aS‏ 
قديما وحديڻاء فمن قال غير هذا فهو مرجيء خبیٹ» فاحذره على دينك» والدلیل عليه قوله 5ك وما 


ر د E‏ ۳ م ١هر‏ 2 


آله حلصي له ألدِين حتَفاء ويقيموا ألصلوة وتوا آلر E‏ 


= السنة. ثم قول الآجري بعد ذلك: (لا تنفعه) صريح أيضا في إثبات المطلوب» وانظر الحواب عن الشبهة الثانية من شبهات 
الخالف العقلية. 


)0( سورة الحج» آية: ۷۷ 


ور ا 


€3 بو رة الت اة ::8 
(ه) الأربعين حديثاء للآجري» مطبوع مع الشريعةء ط. دار الكتب العلمية» ص »)٤۲۲(‏ وسيأتي نقل آخر مهم عن الآجري 
له ضمن الفصل التالي المشتمل على نقولات عن أهل العلم ني هذه المسألة. 


6 الباب الثالث: الفصل الثاني: 


-٤‏ أبو طالب المكي جل ت: ۳۸١‏ ه 0 (و أيضا: فإن الأمة مجمعة أن العبد لو آمن 
بجميع ما ذكرناه من عقود القلب في حدیث جبريل اظ من وصف الإیمان ولم يعمل با ذكرناه من 
وصف الإسلام بأعمال الجوارح» لا يسمى مؤمناء وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم م يعتقد 
ما وصفه من الإيمان» أنه لا يكون مسلاء وقد أخبر بلا أن الأمة لا تجتمع على ضلالة)". 


وقال چ کلاما نفيسا قبل هذا» يوضح مراده- وسيأتي نقل أكثره- ومن ذلك قوله: (ومن کان 


(1) هو محمد بن علي بن عطية الحارثي» شيخ الصوفية في زمانه. انظر؛ سير أعلام النبلاء )٥۳١ /١١(‏ وإنا أوردت كلامه لنقل 
شيخ الإسلام له» وإقراره علیه» کا سيأتي» وانظر: ص ۲۷۷ من هذا الببحث. 

(۲) قوت القلوب »)۲٠۳/۲(‏ ونقله شيخ الإسلام في كتاب الإيمان» ضمن مجموع الفتاوى (۷/ »)۳١١‏ وعلق عليه بقوله: 
(قلت: كأنه آراد بذلك إجاع الصحابة ومن اتبعهم أو أنه لا يسمى مؤمنا ني الأحكام» وأنه لايكون مسلا إذا أنكر بعض 
هذه الأركان» أو علم أن الرسول أخبر بها وم يصدقه» أو آنه م ير خلاف أهل الأهواء حلافاء وإلا فأبو طالب كان عارفا 
بأقواهم» وهذا والله أعلم مراده؛ فإنه عقد الفصل الثالث والثلاثين في بيان تفصيل الإسلام والإيمان وشرح عقود معاملة 
القلب من مذهب آهل الماعة) انتهى. وهذا يعني أن الصحابة ومن اتبعهم مجمعون على أن الإيمان لا بد فيه من عمل 
ظاهر» كا أن الإسلام لا يكون من دون اعتقاد باطن» على ما ذكره بو طالب لة. وهذا موافق لما حكاه الشافعي جلد 
عنهم» کا سبق. 
قلت: وكا م يقبل الرازي له كلام الشافعي في هذه المسألة ورآه تناقضا؛ لأنه-أي الرازي- نصر قول جهم والصالحي» 
کا بين شيخ الإسلام له » وسبق نقل كلامه ص ١٤١٠ء‏ فإن أبا حامد الغزالي لم يقبل كلام أبي طالب» وجعله متناقضاء 
أيضاء ونسبه إلى موافقة المعتزلة! 
قال الغرالي: (الدرجة الثانية: أن يو جد التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون الأعال با جوارح. وقد اختلفوا في حکمه 
فقال أبو طالب المكي: العمل بالجوارح من الإيان» ولا يتم دونه» وادعى الإجاع فيه) انتهى من قواعد العقائد ص )۲٤١(‏ 
وزعم الغزالي أن القائل ذا قائل بركنية العمل» وهو مذهب المعتزلة! 
قلت: ونسبة ما أجمع عليه أهل السنة في هذه المسألة إلى مذهب المعتزلةء» هو ما يقوله من دخلت عليهم شبهة الإرجاء في هذا 
العصر إلا آم بختلفون عن الغرالي هنا في آمرين: 
الأول: هم بجادلون في فهم كلام أي طالب المكي #له- الذي نقله وأقره شيخ الإسلام- وكلامه واضح بين لا لبس فيه 


کا سبق. 


يقتضيه القول بر كنية العمل» من تكفير تاركه» وهذا م يسلم به. 
O RE‏ 


een 
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ظاهره أعمال الإسلام» [و]لا يرجع إلى عقود الإبیان بالغيب» فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة. ومن كان 
عقده الإيمان بالغيب» [وآلا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يت معه 
توحید). 

۵ه- الإمام ابن بطة العكبري جل ت: ۳۸۷ھ حيث قال: (باب بيان الإيمان وفرضه وآنه: تصديق 
بالقلب وإقرار باللسان وعمل با لجوارح والحركات» لا يكون العبد مؤمنا إلا ذه الثلاث. 

قال الشيخ: اعلموا ر هكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به 
والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة» وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولاء 
وعلى الأبدان والحوارح العمل بكل ما آمر به وفرضه من الأعمال» لا تجزيء واحدة من هذه إلا 
بصاحبتها. 

ولا یکون العبد مؤمنا إلا بآن بمعھا كلها حتى يکون مؤمنا بقلبه» مقرا بلسانه» عاملا مجتهدا 
بىجوارحه. 

ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله» متبعا للكتاب 
والعلم في جميع أقواله وأعاله. 


وبکل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنةء وأجمع عليه علماء الأمة). 


(۱) قوت القلوب (۲/ .)۲٠١‏ ونقله شيخ الإسلام في کتاب الإیمان» ضمن مجموع الفتاوی (۷/ .)۴١۳‏ وما بين المعكوفتين 
تسه , 

(۲) الإبانة عن شريعة الغرقة الناجية (۲/ )۷٠١‏ وما بعدهاء وسيأتي نقل مهم عنه أيضا في الفصل التالي. وزعم المخالف أن 
قوله: (ثم لا یکون أيضا مع ذلك مؤمنا حتی یکون موافقا للسنة في کل ما یقوله ویعمله) یبین معنی (الإجزاء) في کلامه» 
وقال: (فلينظر كلامه آخرا في موافقة العمل للسنة وعد (إجزائه إلا ا) فهل المتخلف عن ذلك يصير كافرا؟! أم أن المراد 
حتم| اللزوم والوجوب والتوكيد عليه|؟! فالسياق واضح في ذلك أولا وأخيرا). 
قلت: أولا: م يذكر ابن بطة لفظ (الإجزاء) عند الكلام على موافقة السنةء كا زعم المخالف. 


والظاهرء لكن لا كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك» قال بعضهم: ونية. ثم بين آخرون أن مطلق القول 
والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة. وهذا حق أيضا فإن أولئك قالوا: قول وعمل؛ ليبينوا اشتماله على الجنس 
و يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال). 


4 ) الباب الثالث: الفصل الثاني: 


وتأمل قوله: (لا تجزيء واحدة من هذه إلا بصاحبتها) فإنه موافق لا حكاه الشافعي:» ك) سبق. 

- شيخ الإسلام ابسن تيمية له ت: ۷۲۸ه» حيث قال في معرض الاستدلال على تكفر تارك 
الصلاة» والمناقشة لأدلة المخالفين: (وآيضا فان الإيان عند أهل السنة و الجاعة قول وعمل» ك| دل 
عليه الكتاب والسنة و أجمع عليه السلف» وعلى ماهو مقرر في موضعه» فالقول تصديق الرسول» 
والعمل تصديق القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية م يكن مؤمنا. 

والقول الذي يصير به مؤمنا قول خصوص» وهو الشهادتان» فكذلك العمل هو الصلاة... وأيضا 
فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد» وذلك إنا يتم بالفعل» لا بالقول فقط» فمن لم بفعل لله شيا فما 
دان لله دیناء و من لا دين له فهو کافر)'. ) 

۷- الإمسام المجدد محمد بسن عبد الوهاب ل ت: ١١٠١٠هء»‏ حيث قال: (لا حلاف بين الأمة أن 
التوحيد: لابد أن يكون بالقلب» الذي هو العلم؛ واللسان الذي هو القول» والعمل الذي هو تنفيذ 
الأوامر والنواهي» فإن أخل بشيء من هذاء م يكن الرجل مسلا. 

فان آقر بالتوحید» ولم يعمل به» فهو کافر معاند» كفرعون وإبليس. وإن عمل بالتوحید ظاهرا 
وهو لا يعتقده باطنا فهو منافق خالصاًء شر من الكافر والله أعلي)". 

وقال أيضا: (اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب وبالبغض» ويكون 
على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر» ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام» وترك الأفعال التي 


فما ذكره ابن بطة: من القول والتصديق وعمل الحوارح» لا يقبل منه شيء إلا بموافقة السنة» والمراد بذلك عبادة الله على ما 
شرعه نبيه بي وهذا أصل دين الإسلام» وهذا القيد هنا حرج عبادات المشر كين وأهل الكتاب» ممن أصل دينه على غير = 
= السنةء قال شيخ الإسلام: (ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل إلا بنيةء وهذا ظاهر؛ فإن القول والعمل إذا م يكن خالصا له ا 
يقبله الله تعالى. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة» وهي الشريعة» وهي ما أمر الله به ورسوله لاي لأن 
القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به» يكون بدعة» وكل بدعة ضلالةء وليس مما به الل فلا 


یقبله الله ولا يصلح»مثلن.أعال: ا مشر كون: وهل الكتاب)انتهى.من. E O aaa‏ 


فالمخالف لم يفقه اراد بموافقة السنة في هذا الباب» فقال ما قال» والله المستعان. 
() شرح العمدة (۲/ ۸7)ء وسيأتي النقل المستفيض عنه في هذه المسألة» في الفصل التالي. 
(۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲/ »)١١ ٤‏ ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية (6/ ۳۷). 


grees 
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نكف فإذا اتل و احدة من هذه الثلاث كفر وارتد) 

وقال في آخر "كشف الشبهات' ': (ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم نما 
تقدم» ولكن نفرد ها الكلام لعظم شأناء ولكثرة الغلط فيهاء فنقول: لا حلاف أن التوحيد لابد أن 
يكون بالقلب واللسان والعمل» فإن اختل شيء من هذا م يكن الرجل مسلا. فإن عرف التوحيد ولم 
يعمل به فهو کافر معاند كفرعون وإبليس وأمثاهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس» يقولون: هذا حق» 
ونحن نفهم هذاء ونشهد آنه الحق» ولكننا لا نقدر أن نفعله» ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم» أو 
غير ذلك من الأعذارء ولم يدر المسكين أن غالب اثمة ثمة الكفر يعرفون الحق» وم يتركوه إلا لشيء من 
الأعذاں کا قال تعالى: اروا امت آله ثمَنًا قليلا 4 وغبر ذلك من الآيات» كقوله : يعرفوكه 
كما عرفو ن أبَاءَهُم 4 فان عمل بالتوحید عملاً ظاهرا» وهو لا یفهمه ولا یعتقده بقلبه» فهو منافق 
وهو شر من الكافر ا حالص إن آلْسفِقين فى درك آلأشفل من آلتار4. وهذه المسألة مسألة طويلة 
تبين لك إذا تأملتها في لسنة الناس» ترى من يعرف الحق ويترك العمل به» لخوف نقص دنياه أو جاهه 
آ واا ودی ی م طا ا اا ا ع و ا ی ی 

قلت: وقد نقل عنه المخالف غير مرة أنه لا يكفر بترك المباني الأربعةء واعتمد على قول الشيخ نله 
وقد سثل عما يقاتل عليه» وعما يكفر الرجل به: (أركان الإسلام الخمسة» أوها الشهادتانء ثم الأركان 
الأربعة؛ فالأربعة إذا أقر بهاء وتركها تاوناًء فنحن وإن قاتلناه على فعلهاء فلا نكفره بتركها؛ والعلماء: 


0( الدرر السنية /٠١(‏ ۸۷)» وكلامه له من أصرح الكلام وأبينه» وفيه رد على من زعم أن العمل يتحقق بترك النواقض = 
= فقط فبين آنه لابد من هذا ومن فعل الأركان أيضاء فرحه الله وأسكنه فسيح جناته. ولأجل هذه المسألة العظيمة شنع عليه 
بعض خالفیه بأنه يفول بقول الوارج- کا سيأتي-» وهذا مشابه تماما ها يقوله من دخلت عليه شبهة الإرجاء اليوم» في من 


ينصر قول أهل السنة في هذه المسألةء والله المستعان. 


A الشوبة» ة4‎ 3 AD) ERS 


(۳) سورة البقرة آية: ١٤١‏ 
() سورة النساء أية: ١٤١‏ 


)0( كشف الشبهات» ضمن مجموع مۇلفات الشيخ «O! /١(‏ وضمن الحامع الفريد ص (۲۷۷). 


E O EE A E DEDE eA‏ لال“ 


E‏ الباب الثالث: الفصل الثاني: 
اختلفوا ني كفر التارك ها كسلا من غير جحود؛ ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو 
الشهادتان)'. 

وجوابه من وجهين: 

الأول: آنه لم يتحررلي مذهب الشيخ تنه في تكفير تارك الصلاة فما ذكر هنا يعارضه قرله به 
(هل يشرط ف الواجتب > النطق بالشهادتين؟ أو يصير مسلا با معرفة؟ فذكر أنه لا يصر مسلا إل 
بالنطق للقادر عليه» والمخالف في ذلك جهم» ومن تبعه؛ وقد أفتى الإمام أمدء وغيره من السلف» 
بكفر من قال: إنه يصير مسلا با معرفةء وتفرع على هذه مسائل؛ منها: من دعي إلى الصلاة فأبى» مع 
الإقرار بوجومماء هل يقتل كفرا؟ أو حدا؟ ومن قال: يقتل حدأء من رآى أن هذا أصل المسألة)". 

وظاهر هذا أنه يرى كفر تارك الصلاة إذا دعي إليها وأبى» كا هو المعروف من مذهب العنابلة. 

وما ذكره تقلع من أن الغلاف هنا متفرع على الخلاف في مسالة الإيمان» هو ما قرره شيخ الإسلاء 
« 2 1 4 * ص ٣ + ۰ E e,‏ 4« 
بقوله: (وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل» لا يقتلء أويقتل مع 
إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخحلت على المرجئة والجهميةء والتي دخلت على من جعل الإرادة 
الجحازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل» وهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوء 
على قوم في مسألة الإييانء وأن الأعال ليست من الإيان)“. 


الوجه الثاني: آنه عل فرض أن الشيخ تتا لا يكفر بترك الصلاة والزكاة والصوم والحج» فهذا من 


الدرر السنية ,)٠١١ /١(‏ 
)۲( أي في أول واجسب عسل ا مكالسف» والشبخ #ل# قال السك حسين سسقل عسن معنسى هله الأيات: 
ا واج فل اسان معرفة الإله باسسستيقان 


haa SEITEN) 


جموع الفتاوی .)٦1۱۹/۷(‏ 


ا 


تة 


إقامة الرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيان Y۷‏ 


أبلغ الرد على المخالف في زعمه أن مسألة ترك العمل راجعة إلى مسألة ترك الصلاة خلافا ومأخذاء 
والحق أن الآولىمجمع عليها بين أهل السنةء بخلاف الثانية» والشيخ هنا تله مع عدم تكفيره لتارك 
الباني الأربعةء جزم بكفر تارك عمل الجوارح بالكليةء ويجكي الإجماع على هذاء فلله الحمد والنة". 
۸-أحد أئمة الدعوة جله» حيث قال في التوضيح عن توحيد الخلاق: (فآهل السنة مجمعون على أنه 
متى زال عمل القلب فقط» أو هو مع عمل الجوارح: زال الإيمان بكليته. وإن وُجد مرد التصديق» فلا 
ينفع جردا عن عمل القلب والجوارح معاء أو أحدها' » كا م ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 


ا کن اا کا ن ی و ا 
۹- الشيخ عبد الرحمن بن حسن له ت: ٠۲۸١‏ ه. حيث قال: (قوله: من EOE‏ الله» آي 


تکلم ہا عارفا لعناهاء عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا» کا قال تعالی: «فَاعلر ادر لآ الإ اي 


۴ 1 e CONE SSS ESN E TE 
وقوله: إلا من سد بالحقَوَهم يغلمون» أما النطق بها من غير معرفة معناهاء ولا يقين ولا عمل‎ 


بمقتضاهاء من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب والجحوارح» 


)١(‏ وسيأني إيضاح هذه المسألة عند نقل كلام الشيخ ابن باز كنا » وعند الإجابة على الشبهة السابعة من الشبهات العقلية. 

() فلا ينفع التصديق مع زوال العملين» آي عمل القلب وعمل الجوارح» ولا ينفع أيضا مع زوال أحدهماء بل لابد من اجتماع 
الثلاثة» فلا مجزئ أحدها عن الآخر. 

(۳) التوضیح عن توحید الخلاق» ص (۱۳۹) والكتاب طبع منسوبا للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» 
وحقق الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف نسبته إلى ثلاثة من أئمة الدعوة اشتركوا فيه» وهم: الشيخ محمد 
بن علي بن غریب کله (ت: ۱۲۰۹ ه)ء والشیخ همد بن معمر # (ت: ٠۲۲۵‏ ه)» والشيخ عبد الله بن محمد بسن 
عبد الوهاب له (ت: ٠١ ٤١‏ ه). انظر: دعاوى المناوئرن» ص (0۹)» وانظر ترحمة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد 


الوهاب» في الدرر السنية )۴۷١٦٦/۱١(‏ وجاء فيها: (وله مشاركة في كتاب التو ضيح). 


(0) سورة محمد آية: ١۹‏ 
)١(‏ سورة الرخحرف آية: ۸٦‏ 


(۷) فتح المجيد /١(‏ ۱۱۹) ت: د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان. 


٤۸‏ الباب الثالث: الفصل الثاني: 


وقال نه : (وفي الآية”" رد على المرجئة والكرامية» ووجهه أنه م ينفع هؤلاء قومم: آمنا بالله» مع 
عدم صبرهم على آذى من عاداهم في الله فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل. فلا يصدق الإيمان 
الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعملهء والقول باللسانء والعمل بالأركان» 
وهذا قول أهل السنة والجماعة» سلفا وخلفاء والله سبحانه أعلم). 

-٠١‏ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حمسن له ت: ١۱۲۹۲‏ ه حيث قال في رده على من شنع 
على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جل لأجل كلامه السابق» ونسبه إلى الخوارج: (قد تقدم مرارا 
أن المعرض له حظ وآفر من أضناغة التبذيل والتحريف» كا وصفة أله البهود بذلك ف غر اة" 
والذبح والنذر لير الله» وإخلاص الدين في ذلك کله لله. هذا ما دل عليه كلام شيخنا له في كشف 
الشبهات» وهذا مجمع عليه بين آهل العلم. فإذا اختل أحد هذه الثلاثة اختل الإسلام وبطل» ك) دل 
عليه حديث جبريل لما سأل النبي بي عن الإسلام والإيمان والإحسان» فبداً بتعريف الإسلام 
بالشهادتين» ولا شك أن العلم والقول والعمل مشترط في صحة الإتيان اء وهذا لا يخفى على أحد 
شم رائحة العلم» وإن| حالف الخوارج في) دون ذلك من ظلم العبد لنفسه» وظلمه لغيره من 
ا 

1- الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ جلث ت: ۳۷۷١ه»‏ حيث قال: (بل إجماع بين آهل العلم (آن 
التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل)ء فلا بد من الثلاثةء لابد أن يكون هو المعثقد في قلبه» 
ولابد آن يون هو الذي ينطق به لسانه» ولابد آن يکون هو الذي تعمل به جوارحه» (فان اختل شيء 
من هذا): لو وځد بلسانه دون قلبه ما نفعه توحیده» ولو وحد بقلبه وارکانه دون لسانه ما نفعه ذلك» 
ولو ود بأركانه دون الباقي () يكن الرجل مسلا)» هذا إجماع أن الإنسان لابد أن يكون موحداً 


باعتقاده ولسانه و 


ر سر 0 م 
» 


(۲) آي قوله تعال: وَين آلناس مس يفول ءامنا بالل فاد أوذی فی آله جَعْل فة الاس كعد اب آله 4 العنكبوت» آية: ١١‏ 


ات5013 ققح ا جيك 0904-17 nnn nnn‏ 2 


(۳) الظاهر أن هنا سقطاء كا يتضح من السياق. 
)€3 مصباح الطلام ٤‏ الرد على من كذب على الشيخ الإمام» ص (۳۸۷). 
)٥(‏ شرح كشف الشبهات» مع محمد بن عبد الرحن بن قاسم» ص »)١١١(‏ وسيأتي عنه نقل آخر» انظره في الفصل الثالث من 


EL 


إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان 6۹ 
۳ قلت: من عرف التو حيد الذي دعت إليه الرسل» زال عنه اللإشكال في هذه المسألةء فإن التوحيد هو 
) إفراد الله تعالى بالعبادة» و "لا إله إلا الله" تعني أنه لا معبود بحق إلا الله فالتوحيد يقوم على عبادة الله 
وحده بالقلب واللسان والجوارح» بل حقيقة الدين هو الطاعة والانقيادء كا سبق في كلام شيخ 
: الإسلام» ولا يتم هذا إلا بالعمل» فكیف يتصور بقاء التوحید فی قلب من عاش دهره لا پسجد لله 
EN es 4‏ 
وقد بان من خلال النقولات السابقة أن أهل السنة مجمعون على أن الإيمأن قول وعمل» أو قول 
باللسان واعتقاد بالحنان وعمل بالجوارح والأركان» ون هذه الثلاثة لا زئ بعضهاعن بعض» ولا 
ينفع بعضها دون بعض» وأن العمل تصديق للقول» فمن لم يصدق القول بعمله كان مكذبا. 


ھا الات 


Y0‏ الباب الثالث: الفصل الثاني: 


المطلب الثالث : إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة 

ووجه الاستدلال بهذا الإجماع في مسألتنا: أن تارك أعمال الجوارح بالكلية تارك لاصلاة ضمناء فإذا 
ثبت إجماعهم على كفر تارك الصلاة وحدهاء كان كفر تارك العمل الظاهر كله أحق وأولى بالإجماع. 

وقد حكى هذا الإجماع جماعة من الصحابة والأئمة الذين م يُعرفوا بالتساهل في نقل الإماع» 
ومنهم: 

-١‏ جابر بن عبد الله عت : وقد سأله جاهد بن جر: "ما کان يفرق بين الكفر والإيان عندكم من 
الأعيال على عهد رسول الله لا ؟ ) 

فال الق 

۲- أبوهريرة فع : عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريرة قال: كان أصحاب رسول الله ي لا يرون 
شا فن الأعال ركه كقرا عر ال9" 

-٣‏ الحسن البصري له : قال: "بلغني آن أصحاب رسول الله اة كانوا يقولون: بين العبد وبين أن 
يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر". 

“٤‏ عبد الله بن شقيق #له : قال: "لم يكن أصحاب النبي بي يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير 
ا 


)4( أخرجه ابن بطة في الإبانة (۲/ 1۷۲) رقم ۸۷١‏ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۸۷۷) رقم ۸٩۲‏ واللالكائي 
۹ ) رقم ۰۱۳۸ وحسن الشیخ الألباني إسناده في صحیح الترغیب والترهیب (۱/ ۲۲۷). 

)۲( رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۸) وقال إنه على شرط الشيخينء فإنه ذكر حديث بريدة: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر» ثم قال: (وهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعا) ثم ساقه. وكأن الذهبي ن ينتبه لكلام 
الحاكم المتقدم فقال: ( يتكلم عليه» وإسناده صالح). 


۳( رواه ابن بطة (۲/ 1۷۳) رقم ۸۷۷ واللالکائي /٤(‏ ۰ رقم ۱٥۳۹‏ 


۰۰۰44۸ رقم-۱۳۷وفي المصنف (۱۷۲۰/1) و محمد بین نصر ۹۰/۲( رقم‎ NE GN VOD ENO RoR 


و صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(٤٦١).‏ قال الشوكاني : (الظاهر من الصيغة أن هله المقالة اجتمع 
عليها الصحابة؛ لأن قوله: "كان أصحاب رسول الله ب " جمم مضاف» وهو من المشعرات بذلك) نيل الأوطار 
۱ ۸۳ وانظر تعلق شيخ الإسلام الآتي قريبا. 


إقامة الرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان ۲٥۱‏ 


۵- أيوب السختياني له : قال: "ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه" . 
-٦‏ إسحاق بن راهوسه ج : قال الإمام محمد بن نصر جنه : (سمعت إسحاق يقول: : قد صح عن 
ولا ر ر 


تار الصلاة عمدا آمو غر غد ر خی دفن وها كاف" 


وقال ابن رجب ن : (وكشر من علاء آهل الحديث يرى تكفر تارك الصلاةء وحكاه إسحاق بن 
راهويه إجماعا منهم حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع اللإقرار بهامن أقوال 


المرجثة» وكذلك قال سفيان بن عيينة. E‏ 


۷- محمد بن نصر المروزي له : قال: (قد ذکرنا في کتابنا هذا ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
ي من تعظيم قدر الصلاة وإيجاب الوعد بالثواب لمن قام اء والتغليظ بالوعيد على من ضيعهاء 
والفرق بينها وبين سائر الأعال في الفضل» وعظم القدر. ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي بيه في 
إكفار تاركهاء وإخراجه إياه من الملةء وإباحة قتال من امتنع من إقامتهاء ثم جاءنا عن الصحابة شت 
مثل ذلك ولم بجثنا عن أحد منهم حلاف ذلك) “. 

۸- ابن تيمية له : قال في بيان آدلة تكفير تارك الصلاةء بعد ذكر أدلة من الكتاب والسنةء وبيان أنه 
القول المنقول عن جهور السلف: (ولأن هذا إجاع الصحابة. قال عمر خف لا قيل له وقد خرح إلى 
الصلاة: "نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" وقصته في الصحيح» وفي رواية عنه قال: "لا 


(۱) آخرجه محمد بن نصر (۲/ )۹۲١‏ رقم ۹۷۸ وصححه الألباني ني صحیح الترغیب (۱/ .)٠١١‏ 

(۴) تعظیم قدر الصلاة (4۲۹/۲) رقم ۹٩۰‏ ) 

(۳) فتح الباري لابن رجب (۱/ ۲۲)ء وسيأتي كلام إسحاق له في الفصل التالي. 

)٤(‏ تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)4٠٠١‏ وزعم المخالف أن إجماع الصحابة إن هو على الروايةء أي رواية الأحاديث في إكفار تارك 
a‏ 


SS‏ يہ في إكفار تاركها) فالمروي عن 


0 اا زهي أقرال نشهززة صخت عن ٠‏ 
عدد منهم» وانظر هذه الآثار في كتاب: TT‏ ' لشيخنا الدكتور عبد الله بن إبراهيم الراحم» ص 
.)١١ -11(‏ والوجه الثاني: آنه لو دحل الاحتهال في عبارة المروزي» فإن عبارة غيره» كعبد الله بن شقيق وإسحاق وشيخ 


اللإسلام» صريحة في أن الصحابة مجمعون على تكفير تارك الصلاة» لا على جرد رواية أحاديث التكفر. 


۱: عتن‎ iD) ور وئ دنك بن ازمر‎ (fa). تش & الألبان:ق. ا 17 لإيعان: لابن ن :ية صن‎ ane RR 


YoY‏ الباب الثالث: الفصل الثاني: 


إسلام لمن لم يصل" رواه النجادء وهذا E‏ 

۹- ابن القيم له : وقد ذكر أن من كفر تارك الصلاة استدل بالكتاب والسنة وبإجاع الصحابةء ثم 
قال: (وآما إجماع الصحابة» فقال ابن زنجويه: حدلنا عمر بن الربيع حدثنا بجيى بن أيوب عن يونس 
عن ابن شهاب قال خد تی عبید الله بن عبد الله بن عتبة آن عبد اله بن غاس أحره أنه جاء عمر ين 
ا لخطاب حين طعن في المسجد قال: فاحتملته آنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته. قال: 
فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس. قال: فلم دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموت» فلم 
یزل في غشیته حتی أسفر» ثم آفاق فقال: "هل صلى الناس؟ قال: فقلنا: نعم» فقال: لا إسلام لمن ترك 
الصلاة". وني سياق آخر:"لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" ثم دعا بوضوء فتوضاً وصلى» وذكر 
القصة. فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه. وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل» وعبد 
الرحمن بن عوف» وبي هريرة» ولا يعلم عن صحابي خلافهم) '. 

ثم قال ابن القيم له في خانمة الفصل الذي جعله في الحكم بين الفريقين: (ومن العجب أن يقع 
الشك في كفر من صر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس اللا وهو يرى بارقة السيف على رأسهء 
ویشد للقتل» وعصبت عيناه» وقيل له: تصلي وإلا قتلناك» فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدا. ومن لا يكفر 
تارك الصلاة يقول: هذا مؤمن مسلم» يغسل ويصلي عليه ويدفن ني مقابر السلمين" وبعضهم يقول: 


)1( شرح العمدة لابن تيمية (۲/ .)۷١‏ وهذا هو الإجاع الذي يتصور نقله عن الصحابة تہ إذ لا يمكن النقل عن جميعهم 
فردا فرداء وهنا قال ابن قدامة جه في مسألة تحريم شراء الأرض الخراجية: (وهذا قول عمر في المهاجرين والأنصار 
بمحضر سادة الصحابة وأئمتهم فلم ينكر فكان إجاعاء ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى من هذا وشبهه؛ إذ لا سبيل إلى 
نقل قول جميع الصحابة في مسألة ولا إلى نقل قول العشرة ولا يوجد الإجماع إلا القول المتتشر) انتهى من الغني (۲/ )٠٠٠١‏ 
مع آن تكفير تارك الصلاة منقول عن ستة عشر صحابیاء ک| قال ابن حزم جله. 

(۲( الصلاة وحكم تاركها ص )٤۲(‏ وما بعدها. وقول عمر ك : "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" رواه مالك برقم 


۰۱ واب أي شيبة في الإيمان برقم ۱۰۳ ومحمد بن نصر برقم ٩۲٤‏ (9 ۲ واللالکائي برقم ۱٥۲۸‏ )47/6( 


"سمعت عمر ت يقول: "لا إسلام لمن لم يصل". قيل لشريك: على المنبر؟ قال: نى ". 
(F)‏ وهذا مذهب المالكية والشافعية» ورغم شناعة هذا القول كا ترى» فلا يزال البعض يستكثر به» ويقول: هذا مذهب ههور 
الفقهاء! 


ا قال 2 


iy 


PL 


إقامة الرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان ) o‏ 


إنه مؤمن کامل الإیمان إیمانه کایمانه جبریل ومیکائیل! فلا يستحي من هذا قوله» من إنکاره تکفیر من 


شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة. والله الموفق)”'. 

-٠١‏ الشيخ حمد بن ناصر بن معمر نة قال: (فهذه الأحاديث ك| ترى» صرححة في كفر تارك الصلاةت 
مع ما تقدم من إ ماع الصحابة» كا حكاه إسحاق بن راهويه» وابن حزم» وعبد الله بن شقيق» وهو 
مهب هور الغلا الان ن وم جه :. 

3 - الشيخ محمد بن إبراهيم جل نے قال : (فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به عن الرجل الذي وعظ 
في أحد المساجد وقال: من ترك الصلاة تهاونًا وكسلا يقتل. وتسأل عن كلام العلماء في ذلك؟ 

فا لجواب: الحمد لله. ذهب إمامنا أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه وإسحاق بن راهويه» 
وعبدالله بن المبارك والنخعي والحكم وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسى وغيرهم ی کا 
والتابعين إلى أن تاركها كافر. وحكاه إسحق بن راهويه إجاعًاء ذكره عنه الشيخ أحمد بن حجر اهيثمي 
في شرح الأربعين» وذكره ني كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر عن جمهور الصحابة. وقال الإمام أبو 
محمد بن حزم: سائر الصحابة يہ ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقًاء ويحكمون 
عليه بالارتداد منهم ابو بکر وعمر وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وابن عباس ومعاذ وجابر وعبد 
الرحهن بن عوف وأبو الدرداء وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة ولا نعلم هم الما من الصحابة. 
واحتجوا على کفر تارکها با رواه مسلم ني صحیحه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ڳل «بَيْن 
الرجل و U ONE ERO a SE E‏ 
«الْعَهِدٌ الذِيْ يندا بيهم الصلاةٌ فمن تركها فقد كفْرً» رواه الإمام أحمد وهل السنن. وعن عبادة بن 
ك E‏ 


قد َرَج من ال رواه | بن ابي حاتم وعن معاذ مرفوعًا «مَن ترك صلا م ا به تعدا فقد برف 


(1) الصلاة وحكم تاركها ص .)٥۳(‏ 


sS 
وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.‎ ١ ۷۹( واین ماجه‎ )٤۹۳( رواه هد (۲۲۹۸۷) والترمذي (۲۹۲۱) والتسائی‎ (€ 


.)٠١( وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب‎ )٩( 


of‏ الباب الثالث: الفصل الثاني: 


نة دمه الله“ وعن عبدالله بن شقيق العقيلی قال: اکان سات رسو ا ق ا ا 


الأعمال تركه كفر غير الصلاة" روا الترمذي. فهذه الأحاديث كا ترى صريحة في كفر تارك الصلاة مع 
ما تقدم من إجماع الصحابة» كما حكاه إسحق بن راهويه وابن حزم وعبد الله بن شقيق» وهو مذهب 
جمهور العلاء والتابعين ومن بعدهم). 

۲- الشيخ عبد العزيز بن باز ل قال: (... وهذا ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل» عن 
أصحاب النبي بياة: "أ "ہم کانوا لا یرون شیا تركه كفر غير الصلاة"» فهذا يدل على أن تر كها كفر أكر 
بإحاع الصحابة نہ ؛ لآن هناك أشياء يعرفون عنها آنا كفر» لكنه كفر دون كفرء مثل البراءة من 
النسب» ومثل القتال بين المؤمنين؛ لقوله ل: «سبَابُ الَسْلِم قوق وتاه كُفْر" فهذا كفر دون كفر 
إذا م يستحله» ويقول :إن إن گُفرا بكم ال لبرو مِنْ آباِكَمْ»“» وقوله عليه الصلاة والسلام: «الََْانِ ني 
الاس هما م كفر التياحة وَالطَْنٌ في التس۲“ فهذا كله كفر دون كفر عند أهل العلم؛ لأنه جاء 
منكرا غير معرف ب (آل)» ودلت الأدلة الآخرى دالة على أن المراد به غبر الكفر الأكس» بخلاف الصلاة 
فإن أمرها عظيم» وهي أعظم شيء بعد الشهادتين» وعمود الإسلام). 

وبعد: (فهذا الإجماع أقوى دليل في هذه المسألةء وأصرح دليل فيها؛ إذ لا يعتريه احتمال ولا تأويل. 
وهو ما يؤكد ما دلت عليه ظواهر النصوص بأن المراد بالكفر فيها الكفر المخرج من الملة. وهو يرد على 
كل من آراد صرف تلك النصوص عن ظواهرهاء بأن المراد كفر دون كفر. بل هذا الإماع يوجب على 
كل منصف الرجوع عن كل قول خالف لهء فإن الأئمة الأربعة وعامة العلماء على أن الإجماع حجة 
قطعية» لا جوز العدول عنها. فمن قال من العلماء بخلاف ما دل عليه هذا الإجماع» لعل له عذره أو 


(۱) رواه آمد (۲۲۱۲۸) والطبراني في الأوسط وقال الماذري: لا بأس بإسناده في المتابعات» وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهیب :)٥٦4(‏ حسن لغبره. 


)٤(‏ رواه البخاري (1۸۳۰) بلفظ: yy‏ الذي نسخ لفظه. 
(9) سبق تخر مجه ص ٩۹٩‏ 
)7( جموع فتاوی ومقالات الشيخ ابن باز )۲٤٠١ /٠١(‏ وما بعدها. 


Geet 


إقامة الرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان o0‏ 


اا ر غ و ا و ق ع و 

تمنبیهان : 

الأول: ما ذهب إليه بعض آهل العلم من حمل أحاديث كفر تارك الصلاة على الكفر الأصغرء قد 
رده شيخ الإسلام جل من تسعة أوجه» قال في شرح العمدة: (وأما مله على كفر دون كفرء فهذا حمل 
صحيح وحمل مستقيم في الحملة في مثل هذا الكلام وهذا جاء عن النبي بي وأصحابه والتابعين في 
کر ن ال ر کن ار وا ن ال مر ار لر ) 

أحدها: أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة فينصرف الإطلاق إليهء وإنما صرف في 
تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلام» ومن تأمل سياق كل حديث وجده معه» وليس 
هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره» بل هنا فا تقرره على الظاهر. 

الثاني: آن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله: «وقتاله كفراء «ما بهم كفر» وقوله: «كفر باله» وشبه 
ذلك» وهنا عرف باللام بقوله: «ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك» والكفر المعرف ينصرف إلى 
الكفر المعروف وهو المخرج عن الملة. 

الثالث: أن في بعض الأحاديث: افقد خحرج من الملة) وفي بعضها: «بينه وبين الإيمان» وفي بعضها: 
«بينه وبين الكفر» وهذا كله يقتضى أن الصلاة حد تدخله إلى الإيمان إن فعله» وتخرجه عنه إن تركه. 

الرابج: أن قوله: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة)ء وقوله: "كان أصحاب محمد ل لا 
يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة" لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم؛ لأن بينه وبين غير 
ذلك ما يسمى كفرا آشياء كثيرة» ولا يقال: فقد يخرح من الملة بأشياء غير الصلاةء لأنا نقول: هذاذكر 
في سياق ما كان من الأعمال المفروضة» وعلى العموم يوجب تركه الكفر» وما سوى ذلك من 


الاعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة. 


(1) الخلاف في حكم تارك الصلاة ص (0۸) لشيخنا الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم حفظه الله. 


OEE E‏ قلت هل: الإجاع:المنقن لن عن: الصحابة فق هكم: المستآلة علن:الكفر:٠‏ لأصتخر» مركن إ لته عن نره المخالفين» وهنو حن لا“ 


يصح كا بين شيخ الإسلام له وفيه خالفة لا فهمه سلف الأمة الذين نقلوا هذا الإجاع» كإسحاق بن راهويه» ومحمد بن 
نصر المروزي» ومن بعدهم كالمنذري» وابن حزم» وشيخ الإسلام» وابن القيم» ثم ابن إبراهيم وابن باز وان عثيمين ومن 


ذكرنا آنفاء رحم الله الجميع. 


۲0٦‏ الباب الثالث: الفصل الثاني: 


الخامس: آنه حرج هذا الكلام خرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها على غيرها في الحملة» ولو كان 
ذلك الكفر فسقا لشاركها في ذلك عامة الفرائض. 

الصادس: آنه بین آنا آخر الدین» فاإذا ذهب آخره ذهب كله. 

السابع: آنه بين أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفارء وهم خارجون عن الملة ليسوا داخلين 
فيهاء واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد کفر» کا أن من اتی به فقد دحل في الدین» ولا يون هذا 
إلا في الكفر المخرج من الملة. 

الثامن: أن قول عمر: "لا حظ في اللإسلام لمن ترك الصلاة " أصرح شىء في خروجه عن الملة 
وكذلك قول ابن مسعود وغيره» مع آنه بين أن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر وإنما هو الترك 
بالكلية» وهذا لا يكون إلا في بخرح من الملة. ) 

التاسع: ما تقدم من حديث معاذ' "؛ءفإن فسطاطا على غير عمود لا يقوم» كذلك الدين لايقوم إلا 
بالصلاة. 

وني هذه ال وجوه يطل قول من لها على من تركها جاحدا. 

وأيضا قوله: "كانوا لا يرون شيا من الأعال تركه كفر" وقوله: ليس بين العبد وبين الكفر» وغر 
ذلك مما ي وجب اختصاص الصلاة بذلك» وترك الححود لا فرق فيه بين الصلاة وغبرها؛ ولأن الححود 
نفسه هو الكفر من غير ترك حتى لو فعلها مع ذلك م ينفعه» فکیف يعلق الحکم على ما م يذكر؟! 

ولأن المذكور هو الترك» وهو عام في من تركها جحودا أو تكاسلا ولأن هذاعدول عن حقيقة 
الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه)". 

التنبيه الثاني: ما يردده بعض المخالفين من قوهم: كيف خفي هذا الإحاع على الأئمة الذين ذهبوا 
ل عدم تكفير تارك الصلاة؟ 


جوابه أن يقال: إذا ثبت إجماع الصحابة» فهو حجة على من بعدهم» وأقوال العلماء بحتج هاء ولا 


مت بماء وباب العذر واسعء فالمخالف ربا م يبلغه الإجاعء أو تأوله بنوع تأويل» والمسألة ها نظائرء ‏ 


)١(‏ وهو قوله ب: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد". 
(۲) شرح العمدة(۲/ .)۸١‏ 


إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض لاإيمان Yo¥‏ 


فمن ذلك 

¬١‏ -آنه قد نقل غير واحد إجماع الصحابة على منع بيع آمهات ا ا 
ا 

ال : (ولأآنه إجماع الصحابة يشغ بدليل قول علي كرم الله وجهه: E‏ 
عمر آن لا تباع أمهات الأولاد' وقوله: "فقضی به عمر حیاته وعثان حیاته"» وقول عبیده: " ي علي 
كرم الله وجهه وعمر ني الجاعة أحب إلينا من رأيه وحده". وروى عكرمة عن ابن عباس قال: قال عمر 
تت : ما من رجل كان يقر بأنه يطاً جاريته ثم يموت إلا أعتقها ولدها إذا ولدت وإن كان سقطا. 

فإن قيل: فكيف تصح دعوى الإ جماع مع خالفة علي وابن عباس وابن الزبير تہ ؟ قلنا قد روي 

عنهم الرجوع عن المخالفةء فقد روى عبيدة قال بعث إلي علي كرم الله وجهه وإلى شريح أن اقضوا كما 
كنتم تقضون فإني أبغض الاختلاف. وابن عباس قال: ولد أم ولد بمنزلتهاء وهو الراوي لحديث 
عتقهن عن النبي بيا وعن عمر» فيدل على موافقته هم» ثم قد ثبت الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة» 
واتفاقهم معصوم عن الخطاً؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالةء ولا جوز أن بخلو زمن عن قائم لله بحجته» 
ولو جاز ذلك في بعض العصر لجاز في جميعه» وري الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في ا لحلاف 
بعده» فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم ك| هو حجة على غيره. 

فإن قيل: فلو كان الاتفاق في بعض العصر إجماعا حرمت عالفته» فكيف خالفه هؤلاء الأئمة 
الذين لا تجوز نسبتهم إلى ارتكاب الحرام؟ قلنا: الإ جاع ينة ينقسم إلى مقطوع به ومظنون» وهذامن 
المظنون» فيمكن وقوع المخالفة منهم له مع كونه حجة» كا وقع منهم خالفة النصوص الظنيةء ولا تخرج 
بمخالفتهم عن كوا حجةء کذا ههنا). 


ویقال هنا آيضا: لا جوز آن بخلو زمن عن قائم لله بحجته» فأين النقل عن صحابي واحد با مخالف 


الكلام على هذه المسألة في جزء مفرد» قال: وتلخص لي عن الشافعي فيها أربعة أقوال» وفي المسألة من حيث هي ثانية 
أقوال. وقد ذهب الناصر والإمامية وداود إلى جواز بيعها). 
(۳) المغلي ,)٤١١/١١(‏ 


o۸‏ الباب الثالث: الفصل الثاني: 


هذا الإ جاع؟! 

1- ومن ذلك أيضا: إجاع الصحابة على انتقاض عهد الذمي بسب النبي يلف ثم غالفة بعض 
الفقهاء ني ذلك قال شيخ الإسلام ##: (والدلالة على انتقاض عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه 
أو رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم إذا أتى ذلك الكتاب والسنة eT‏ 
ENT‏ 


إلى أن قال: (وآما إجماع الصحابة #فغہ فلأن ذلك تقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها 


ويستفيض» ولم ينكرها أحد منهم» فصارت إجاعا. واعلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة 


فرعية بأبلغ من هذا الطريق)". 
O oS‏ 


w 


الاثمة 
قال لم #: (إذا تزوجها على أن لا يخر جها من دارها أو بلدهاء أو لا يتزوج عليهاء ولا يتسرى عليها 
فالنكاح صحيح» والشرط لازم. هذا إجاع الصحابة #شتہ ٠‏ فإنه صح عن عمر» وسعد ومعاويةء ولا 
حالف هم من الصحابةء وإليه ذهب عامة التابعين» وقال به أحمد. وخالف في ذلك الثلاثةء فأبطلوا 
الشرطء ولم يوجبوا الوفاء به)“. 
E E‏ 
والشافعي” . قال شيخ الإسلام جلد : (وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة في أعيان النجاسات 


(1) كالنفية ووجه عند الشافعيةء ويدظر: تبيون الحقاتق (۴/ ١۲۸)ء‏ مغني المحتاج (1/ ۸۳) ا لمغني (۹/ ۲۸۳)» الموسوعة 
الفقهية الكويتية (۷/ .)۱١۸‏ 
(۲) الصارم المسلول (۲/ .)۳١‏ 


aR SYA ASD 


إغاثة اللهفان (۲/ ١)ء‏ وهذه الأمثلة الثلاث مستفادة من بحث مصرّر بعنوان: حكم تارك الصلاة عند شيخ الإسلام ابن 
تيمية» لأحد الفضلاء» م أقف على اسمه. 
)٥(‏ انظر: المبسوط (۱/ )١ ٤‏ المجموع (۲/ .)٥٦۷‏ 


ener 


إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض لاإيمان ۲0۹ 


الظاهرة في العبادات أشبه شيء بالأحاديث الصحيحة» وسيرة الصحابةء ثم إنهم لا يقولون بنجاسة 
البول والروث غا يؤكل لحمه» وعلى ذلك بضع عشرة حجة» من النص» والإجماع القديم» والاعتبارء 
ذكرناها ني غير هذا الموضع» وليس مع المنجس إلا لفظ يظن عمومه» وليس بعام» أو قياس يظن مساواة 
الفرع فيه للأصل» وليس كذلك). 

ورل کر ت وررة طافو ا اهت أا بن الان جه القن 
ا ن غ E‏ 

٠‏ - ومن ذلك: الإجاع القديم على حل ذبائح آهل الكتاب» وحل نسائهم» وجواز أخحذ 
الجزية منهم» سواء كانوا أو أحد آبائهم من دخلوافي الدين قبل نزول القرآن» أو بعده» وخالف في 
ذلك الشافعي جل" . 

قال الإمام محمد بن الحسين التميمي الجحوهري (ت: ٠١‏ ه) : (وأجعوا أن ذبيحة الكتابي حلال 


للمسلم» وسواء دان بدينه ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن» أو بعده» إلا الشافعي خف فإنه | 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۳۹). 

.)١١۳ /٥( الفتاوی الکری‎ )۲( 

)۳( قرر الشافعي #ه هذه المسألة في مواضع من كتابه "الأم"٠‏ فمن ذلك قوله: (وذكر الله عز وجل نعمته على بني إسرائيل في 
غير موضع من کتابه وما آتاهم دون غیرهم من هل دهرهم» کان من دان دين بني إسرائيل قبل الإسلام من غير بني 
إسرائیل في غير معنی من بني إسرایل آن ینکح؛ لأنه لا يقع عليهم آهل الکتاب» بأن آباءهم كانوا غير أهل الكتاب» ومن 
غر نسب بني إسرائیل» فلم یکو نوا آهل کتاب إلا بمعنی» لا آهل کتاب مطلق» فلم بجر والله تعالى أعلم أن ينكح نساء أحد 
ا ا ا ا ۰ 
والنصاری نکح نساؤه وأکلت ذبیحته» ومن نکح نساؤه فسبي منهم أحد وطس باللك. ومن دان دين بني إسرائيل من 
غبرهم لم تنکح نساؤه» ولم تؤکل ذبیحته» ولم توطا آمته) انتهی من "الام" /٤(‏ ۱۹۳). وقال چ : (فکل من دان ودان آباؤه 
آو دان بنفسه وإن م يدن آباؤه دين أهل الكتاب أي كتاب كان قبل نزول الفرقان» وخالف دين أهل الأوثان قبل نزول 


الفرقانء فهو خارج من آهل الأوثانء وعلى الإمام إذا أعطاه الجزية وهو صاغر أن يقبلها منه عربيا كان أو عجميا. وكل 


يحدث آن يدين دين هل الكتاب» فليس لامام أن يأحذ منه الجزية؛ وعليه أن يقاتله حتى يسلم كا يقاتل أهل الأوثان حتى 
يسلموا). الأم .)۱۸٤ /٤(‏ وقال له: (أصل ما بني عليه أن المزية لا تقبل من أحد دان دين کتابي إلا أن یکون آباؤه دانوا 
به قبل نزول الفرقان) نقله عنه المزني» انظر الأم (۸/ ۳۸۷) وانظر: المجموع (۹/ ٤۸)ء‏ فتاوى الرملى .)٦۳/0(‏ 


۰ الباب الثالث: الفصل الثاني: 


E ER A CE a 
. من آبائهم بعد نزول القرآن» فإنه لا يبیح للمسلم ذبیحته).‎ 
وقال جنه : (وأجمعوا أن الجزية على كل كتابي» وإن كان إن) دان بدينه بعد نزول الفرقان» إلا‎ 
الشافعي حاف فإنه قال: لا جزية إلا أن يكون قد دان» أو واحدة من آبائه بذلك الدين قبل نزول‎ 
الفرقان)".‎ 
وقال آبو بكر الحصاص له : (وقد روي عن جاغة من السلف القول في آهل الكتاب من العرب»‎ 
يفرق أحد منهم فيه بين من دان بذلك قبل نزول القرآن أو بعده» ولا نعلم أحدا من السلف والخلف‎ 


اعتبر فيهم ما اعتبره الشافعي في ذلك» فهو منفرد بهذ المقالة حارج بها عن آقاويل آهل العلم) '. 


اوقال شيخ الإسلاء جلد : (وهذا مبتي على أصل» وهو أن قوله تعالى : وكام نين ونوا لكب 

0 حه و و 4 
جل وطلامگم ل هم وأُخصَعَتٌُ ی المُؤيت وأعصَعَتُ ى اَذ نووا لكب ين 
بلک هل المراد به من هو بعد نزول القرآن متدین بدین آهل الکتاب؟ آو المراد به من کان آباؤه قد 
دخلواني دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل؟ على قولين للعلماء. فالقول الأول هو قول جمهور 
السلمين من السلف والخلف» وهو مذهب أب حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد» بل هر 
النصوص عنه صريجا. والثاني: قول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد). 

إلى أن قال: (وأحد إن) اختلف اجتهاده في بني تغلب» وهم الذين تنازع فيهم الصحابة. فما سائر 

اليهود والنصارى من العرب مشل: تنوخ وبمراء وغير هما من اليهود» فلا أعرف عن أحمدفي حل 
ذبائحهم نزاعاء ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وغيرهم من السلف» وإنم) كان النزاع بينهم في بني 
تغلب خاصة). 


ثم قال: (بل الصواب المقطوع به آن کون الرجل کتابیا آو غير کتابي هو حكم مستقل بنفسه» لا 


واه الفقهاء» .¥27( ت e‏ 


)¥( السابق ص (۱۷۹). 
(۳) أحکام القرآن (۲/ .)٤٥۷‏ 


© سورة المائدة آية:‎ )٤( 


neee, 


2 جموع الفتاوی (۲۲۲-۲۹۹/۳۰) وقد ساق جه تسعة أو جه نن تأييد ذه :|د‎ ١ Ee 


إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان ۲۹۱ 


بنسبه. وکل من تدین بدین آهل الکتاب فهو منهم» سواء کان بوه أو جده دخل في دینهم» أو م یدخل» 
وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل» أو بعد ذلك. وهذا مذهب جمهور العلم)اء كأبي حنيفة ومالك 
والمنصوص الصريح عن أحمد وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف. وهذا القول هو الثاإبت عن 
الصحابة #فغہ. ولا أعلم بين الصحابة ني ذلك نزاعاء وقد ذكر الطحاوي أن هذا إحهماع قديي). 

۸- ومن ذلك: إجاع الصحابة على أن سجود التلاوة غير واجب» مع مخالفة الحنفية فيه. قال ابن 
قدامة # : (وجملة ذلك آن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب عند إمامنا ومالك والأوزاعي 


E 


ما ئون ودا قرئ عَليم أَلْقَرَءَانُ لا يَشجدونَ4 ولا يذم إلا على ترك واجب» ولأنه سجود 
يفعل في الصلاة فكان واجبا كسجود الصلا 
ولنا ما روى زيد بن ثابت قال: "قرأت على النبي ية النجم فلم يسجد منا أحد" متفق عليه". 
ولأنه إجماع الصحابةء وروى البخاري والأثرم عن عمر أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى 
إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ ا حثى إذا جاءت السجدة 
قال: : يا أا الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه يه. وم يسجد عمر. 
وني لفظ: إن الله م يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وفي رواية الأثرم: فقال: على رسلكم إن الله ل 
يكتبها علينا إلا آن نشاء. فقرآها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدواء وهذا بحضرة الجمع الكثير» فلم ينكره 
أحد ولا تقل خلافه. فأما الآية فإنه ذمهم لترك السجود غير معتقدين فضله ولا مشروعيته. وقياسهم 
ينتقض بسجود السهو فإنه عندهم غير واجب). 

: ومن ذلك: الإجماع على منع الرجوع في الوقف» مع خالفة بي حنيفة جله. قال ابن قدامة جل‎ “٩ 
(وذهب آبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بجر وللر ات الرجر ب إا ان یوی هره فيلرم‎ 
أو يحکم بلزومه حاکم. وحکاه بعضهم عن علي وابن مسعود وابن عباس. وخالفه صاحباه فقالا کقول‎ 


(۲) سورة الانشقاق آية: ۲٠۰۲۰‏ 
() رواه البخاري (۱۰۷۳) ومسلم .)٥۷۷(‏ 


(TY /١( المغني‎ (6) 


۲ الباب الثالث: الفصل الثاني: 


ر و القول الف السنة الثابتة عن رسول الله يا وإجماع الصحابة فته ؛ فإن 
النبي بي قال لعمر في وقفه: لا يباع أصلها ولا يتاع ولا يوهب ولا يورث"".. قال الترمذي: العمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم لا نعلم بين أحد من امتقدمين منهم في 
ذلك اختلاف). 


ونظائر هذا كثرة» تركت ذكرها خحشية الإطالة. 


)1( رواه البخاري (۲۷۳۷) ومسلم (۱۹۳۳). 
() المغني .)۳٤۸ /٥(‏ 
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نقول عن آهل العلم في بيان منزلة عمل الجوارح وحکم تا رکه 0 


ليس الغرض هنا نقل كلام السلف والأئمة في أن العمل من الإيمانء فهذا أمر معلوم بيّن» لكن 
المراد حكاية آقوالهم في ارتباط القول بالعمل» ونه لا يصح القول ولا ينفع ولا يستقيم ولا يقبل إلا 
بالعمل» وحكاية أقراهم في ارتباط عمل القلب بعمل الجوارح» وأنه لا يتصور وجود الإيمان الباطن مع 
تلف العمل الظاهرء وحكاية ما هو أصرح من ذلك» من تكفير تارك العمل بالكليةء والجزم بردته» 
وخلو قلبه من الاإيان الصحيح. 

والمراد أيضا: إظهار أن القول بعدم صحة الإيمان عند تخلف عمل الجوارح بالكلية» مر مستقر عند 
آهل السنةء بيّنه الأئمة سلفا وخلفاء م يكن بينهم نزاع في ذلك» حتى جاء من دخلت عليه شبهة 
المرجئةء فزعم أن العمل كمالي في الإيمان» وآن تاركه بالكلية مسلم تحت المشيئةء وهذا ما تلقفوه عن أهل 
الكلام المذموم من الأشعرية وغيرهم» ثم نسبوه إلى السلف وأهل السنة جهلا وافتراء» وغلا بعضهم 
حتى زعم أن القول بكفر تارك العمل - كلّه- هو قول الخوارج والمعتزلة» لا قول أهل السنةء وهذا 
ريت من اللازم نقل كلام الأئمة» من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى زمننا هذاء نصحا 
للأمة» ودرء! للفتنة عن ناشئة أهل السنةء تبصيراً للجاهل» وتشبيتاً للعالم وما توفيقي إلا بالله عليه 
توکلت وإلیه آنيب. 

-١‏ علي بن أبي طالب ا ت: ٤١‏ هھ 

قال 4: (لا ينفع قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بقول» ولا قول وعمل إلا بنيةء ولا نية إلا بموافقة 
e‏ ) 

۲- هبد الله بن مسعود خاشعف , ت: ۲ه 

وقد قال بنفس ما قاله على خاشته . 

۳ زید بن اسل مولی عمر خاشعف . ت: ٣١‏ هھ 


قال ##: (لا بد هذا الدين من آربع: دحول في دعوة اللإسلام» ولابد من الإيمان وتصديق بالل 


(1) أخرجه ابن بطة في الإبانة (۲/ )۸٠۳‏ برقم ۸۹٠۱ء‏ وانظر ما سبق ني هامش ص ۲٤١‏ لمعرفة المراد بموافقة السنة. 


(۲) الساہق برقم ٠٠۸۹‏ 


۲٦٦‏ الباب الثالث: الفصل الثالث: 


وبالمرسلين أوهم وآخرهم» وبالجنة وبالنار وبالبعث بعد الموت» ولابد من أن تعمل عملا صالا 


تضق به اهانكه رادم انت علا نن به ملك تم درا وون اا لمن اب وام ويل 
صلخا ت اهمد ی 0)4 . 1 

ھ۹٥ سعید بن جییر جلا ت:‎ “٤ 

قال #: (لا يقبل قول إلا بعمل» ولا يقبل عمل إلا بقول» ولا يقبل قول وعمل إلا بنيةء ولا يقبل 
قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة)". 


۵- الحسن البصري یله ت: ١١٠ه‏ 


قال ##: (الإيمان قول» ولا قول إلا بعمل» ولا قول ولا عمل إلا بنيةء ولا قول وعمل ونية إلا 


E 

-٦‏ نافع مولی این عمر خافع , ت: ۱١۱۷‏ هح 

قال معقل بن عبيد الله العسى: (قدم علينا سالم الأفطس” بالإرجاء فعرضه» فنفر منه أصحابنا 
نفارا شديدا... ثم قدمت المدينةء فجلست إلى نافع... قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بالصلاة 


فريضة ولا نصلي» وإن الخمر حرام ونحن نشر اء وإن نكاح الآمهات حرام ونحن نريده فنثر يده من 


(1) سورة طه» آية: ۸۲ 

(۲) رواه ابن أي شيبة في تاب الإیان برقم ٠۳١‏ ص )٤۹(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه اللالكائي )٦٤/۱(‏ رقم ۲۰ 

)4( حر جه ابن بطة (۲/ ۸۰۳) رقم ۹۰٠۱ء‏ واللالكائي (۱/ )٦٤‏ رقم ۱۸ 

)0( سام الأفطس: قال عنه أحمد #ه: (ثقة وهو أثبت حديثا من خصيف. وقال في موضع آخر عبد الكريم الجزري وحصيف 
وسال الأفطس وعلي بن بذيمة من أهل حران أربعتهم. قال: وإن كنا نحب خحصيفا فإن سالا أثبت حديثا وكان سال يقول 
بالإرجاء) انتھی من تہذيب الكمال .)١١١ /٠١(‏ وقال شيخ الإسلام (۷/ :)۱۸١‏ (وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن 
حسان قال: قلت لسالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه ورج عصى الله فلم يطعه فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة 


AGE SS‏ العاصي. إل .فاد خله:التار هل يتفاضلان في | للإی|ن؟-قال: لقال فذکرت. ذلك.لعطاءفقال: ننانهنه: الإيان: طیسن د أو 


خبیٹ؟...). وهذا مع ما سيأتي يدل على أنه من مرجئة الفقهاء وأنه يقر بأن العاصي معرض للوعيد, وأنه قد يدخل النار 
بمعصيته. فهو مسلم بذلك» وإن) نفى التفاضل بين إيمان انعم وا معدب لأنه يوقع اسم الإيمان على القول والتصديق» 
وما حاصلان من المسلم الطائع والعاصي» على ما هو معروف من حجة امرجئة في نفي التفاضل. 


e 


نقول عن آهل العلم في بيان منزلة عمل الجوارح وحكم تا ركه ) ۹۷ 


يدي وقال: من فعل هذا فهو کافر)'. 


قلت: شكك فيه المخالف» وقال: (شارب الخمر المقر بتحريمها مسلم عاص» ولم يقل بتكفيره إلا 
الخوارج وأذناهم» فما ا لجواب عن إيراده ني هذا السياق؟! وهل الحكم عليه مستقل آم أنه بالتبع؟!). 

وقال غيره: الكلام حمول على من كان هذا حاله جلةء لا يصلي ويشرب الخمر وينكح الأمهات؛ 
لأن شرب الخمر من غبر استحلال ليس كفرافي قول أحد من أهل السنة. 


8 خر جه عبد الله بن أحمد في السنة (۱/ ۳۸۲) رقم ۸۳١‏ والخلال في السنة (6/ ۲۹) واللالكاتي )۱٠۲٤ /٥(‏ رقم ۱۷۳۲ء 
ونقلة شيخ الإسلام (۷/ .)٠١ ٤‏ وقال ابن رجب في فتح الباري /١(‏ ۲۲) في سياق ذكر الاختلاف في تارك المباني الأربعة: 
(وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر آنا سثلا عمن قال: الصلاة فريضة ولا أصلي» فقالا: هو كافر. وكذلك قال الإمام 
أحمد). وهذا يدل على نفي الاحتمال القائل: إن أثر نافع حمول على الإباء والاستكبارء أو على من.قال بالإباحة؛ لأن هذا 
الإباء والاستكبار كفر اتفاقاء فلو كان الأمر كذلك ل يكن وجه لإيراد ابن رجب له في معرض بيان ا لحلاف في تارك المباني» 
كا أن القوم الذين سثل عنهم نافع هم من مرجئة الفقهاء سال الأفطس وأصحابه» وقد حكى معقل العبسي من مقالتهم ما 
يدل على ذلك: (وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين... إنم يقولون: ليس في الإيمان زيادة... وبلغني أن ابن ذر 
دحل عليك [الخطاب هنا لعطاء] في أصحاب له فعرضوا عليك قوهم فقبلته... إهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض 
ولا نصلي...) وذكر احتجاجهم بحديث الجاريةء وابن ذر: هو عمر بن ذر بن عبد الله الحمداني. قال ابن سعد ني الطبقات 
7 ۴ (توفي عمر بن ذر سنة ثلاث وخسين ومائة في خلافة أي جعفر وكان مرجيا فمات فلم بشهده سفيان الشوري 
ولا الحسن بن صالح وكان ثقة إن شاء الله كثير الحديث)» وكان من أهل الصلاح والخیر کا سيأي. 
وأبوه ذر بن عبد الله متهم بالإرجاء أيضاء ومذا قال له سعيد بن جبير: ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه. مجموع الفتاوى 
(۷/ ۳). وسال إسحاق بن إبراهیم بن هاني آحمد #: (أول من تكلم ي الإیمان من هو؟ قال: يقولون أول من تكلم فيه 
ذر) السنة للخلال (۳/ .)٥٦۳‏ وفيه أيضا: كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الأرجاء (۳/ .)٥٦٤‏ 
ولعله تاب له فقد قال: (لقد نزعت أشياء آخشى آن تتخذ دينا يعني المحدث من الرأي) انظر: التاريخ الكبير للبخاري 
(YY)‏ 
والذي يظهر أن قوهم: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي... الخ إن قالوه على سبيل المجدل وبيان المذهب» وإلا فقد 
كان هؤلاء على درجة من الصلاح والعبادة. قال المزي جه عن عمر بن ذر: (وقال أبو عبيد الآجري ع أي داود: كان 


رآسا في الإرجاء وکان قد ذهب بصره... وقال آبو حاتم: کان صدوقا وکان مر جئا لا بحتج بحدیثه» هو مشل پونس بن أي 


خیار الناس وکان مر جا) انتھی من تہذیب الکہال (۳۳۹/۲۱). وذكر شيخ الإسلام ا الأرجئة (كان منهم طائفة من 
فقهاء الكوفة وعبّادها) مجموع الفتاوى (۷/ ١۱۹)ء‏ وسئل أحمد جله: (المرجئة لم كانوا يجتهدون وهذا قوهم؟ فقال: البلاء) 
انظر: السنة للخلال (۳/ .)٥۷١‏ 


۸ الباب الثالث: الفصل الثالث: 


وهذا كلام جيد» وأجود منه أن يقال: إن الأمثلة ليست مقصودة لذاتهاء وإن) المراد بذلك: ترك 
جميع الواجبات» مع الإقرار» وفعل المحرمات مع عدم الاستحلال» وهي مسالتنا حل النزاع» 
فالمخالف-قدي|ء كسا الأفطس ومن معه- يقول: من تى بالقول والاعتقاد» وترك جيع الواجبات» 
مع الإقرار بوجوبهاء وفعل ما شاء من المحرمات» مع اعتقاد تحريمهاء فإنه لايكفر. 

ومن دخلت عليه شبهة الإرجاء من المعاصرين يقول بذلك أيضاء وبعضهم يزيد: لو ترك العمل 
الظاهر کله فرضا ونفلاء وعاش دهره لا يات ٻشيء من ذلك فهو مسلم! 

غاية الفرق بين الفتتين أن الولى: كانت تسميه مؤمناء ورب قالت: إيمانه كيان جريل!» والأخيرة 
تقول: بل هو فاسق» آو مؤمن بایمانه فاسق بکبیرته. 

ونافع:» حكم بكفر من هذا حاله- أي تارك العملء لا المرجثة-. وقال: (من فعل هذا فهو كافر). 

وقد نقل شيخ السلام: كلام نافع» وذكر بعده كلام الحميدي وآحمد» وهو كقول نافع» في تكفر 
من ترك الفرائض مع الاقرار بہا-ك| سبق" - وأجاب عن شبهة المرجئةء واستطرد شيثا في بيان حكم 
المنافق» ثم قال: : (وإنما قال الأئمة بكفر هذا؛ لأن هذا فرض ما لا يقع» ف فيمتنع أن يكون الرجل لايفعل 
شيثا ما أمر به» من الصلاة والزكاة والصيام والحج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات» مغل الصلاة بلا 
وضوء والى غير القبلة» ونكاح الأمهات» وهو مع ذلك مؤمن في الباطن» بل لايفعل ذلك إلا لعدم 
الإيمان الذي في قلبه. وهذا كان أصحاب أبى حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا؛ لمافيه من 
الاستخفاف» ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع» مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور 
في العمل» هل هو داخحل فی اسم الإیان آم لا؟ 

وهذا فرض متأحرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعهاء وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاق 
فدعي إليهاء وامتنع» واستتيب ثلاثاء مع تمديده بالقتل» فلم يصل حتى قتل» هل يموت كافرا أو 
فاسقا؟ عل فرلن: 

E O O DT 


0 ا‎ DUS ف‎ e 9 E EE ا‎ 


() انظر نص كلام الحميدي وأحمد ص ۲٠۰‏ من هذا البحث. 


نقول عن آهل العلم في بيان منزلة عمل ال حوارح وحکم ثا رکه ۲۹۹ 


و 

لت د ن فع ا ر ر 0 و ك ن ا ال ون 
الظاهر والباطن» وأنه يمتنع وجود الإيمان ني الباطن مع هذا الترك وهذايقرره شيخ الإسلام في 
مواضع» كا سبق» وكا سيآتي» ومن ذلك قوله ا لمناسب لا نحن فيه تماما: (وهذه المسألة ها طرفان: 

أحدها: في إثبات الك اطاخر: 

والثاني: ي إثبات الكفر الباطن. 

فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كا تقدم» ومن الممتنع أن يكون 
الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا 
يسجد لله سجدة» ولا يصوم رمضان» ولا يژدي لله زکاة» ولا جج إل بیته» فهذا متنع» ولا يصدر هذا 
إلا مع نفاق ني القلب وزندقةء لا مع إيمان صحيح). 

هذا مأخذ الأئمة» نافع والحميدي وأحد» وأما ا لحنفية فإنهم يكفرون أنواعا من يقول كلاما شبيها 
مذاء من نحو: أقر ولا أفعل» وأعتقد التحريم وأفعل» لأجل ما فيه من الاستخفاف. 

ثم جاء من دخلت عليه الشبهة من المعاصرين» فحكم بإسلام هذا التارك فلا هو مع الأئمة في 
تأصيلهم» ولا هو مع الحنفية في مأخذهم! 

والحاصل أن كلام نافع والحميدي وأحمد» حمول على من ترك جيع الواجبات» وفعل ما يقدر عليه 
من المحرمات» وقد حکموا بكفره؛ لامتناع آن يكون هذا مؤمنا ني الباطن. 

۷“ محمد بین مسلم بن شهاب الزهري له » ت: ١۲ ٤‏ هم 

A A VE ES NEON 
E O O 


کلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله). 


)۱( مجموع الفغتاوی (۷/ ۰۲۱۸ ۲۱۹) وکلام نافع آورده في (۷/ .)۲٠٠١‏ 
)۲( الإيان الأوسط» ضمن مجمرع الفتاری .)٦۱١/۷(‏ 


49 نقله شيخ الإسلام (۷/ )۲۹٩‏ وقال: "وقال معمر عن الزهري... ورواه أبو عمرو الطلمنكى بإسناده العروف). وقول= 


2 الباب الثالث: الفصل الثالث: 


۸- الأوزاعي له ت: ١۷‏ ١ه‏ 

قال #ه: (آد ركت من آد ركت من صدر هذه الأمةء ولا يفرقون بين الإيمان والعمل» ولايعدون 
الذنوب كفرا ولا شركا. ) 

وقال: الإیمان والعمل کهاتین» وقال بإصبعیه» لا یمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بایان . 

وقال # : (لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم 
الإيان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل» 
والعمل من الإيمانء والإيمان من العمل وإنا الإيان اسم مجمع هذه الآديان اسمهاء ويصدقه العمل 
فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام ها. ومن قال بلسانه 
وم یعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم یقبل منه وکان في الآخرة من الخاسرین)". 

وقال الوليد بن مسلم: (سمعت الأوزاعي ومالك بن انس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من 
یقول: إن الإیمان قول بلا عمل» ویقولون: لا إیمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإیان)". 

۹- سفيان الشوري له ت: ٠١١‏ ه 

قال #ل#: (آهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل خافة أن يزكوا أنفسهم» لا جوز عمل إلا بایان 
ولا إيان إلا بعمل» فإن قال من إمامك في هذا؟ فقل: سفيان الئوري). 


وقال أيضا: (كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل» ولا يستقيم قول وعمل إلا بنيةء ولا 


= الزهري: (الإسلام بالإقرار) هو كقوله: (الإسلام الكلمة) آي يدخل في الإسلام ويتميز عن اليهود والنصارى» بالكلمةت 
كما أوضحه شيخ الإسلام» وسبق نقل كلامه ص 1۲. وكلامه الزهري هنا أورده شيخ الإسلام مع كلام الحسن وسغعید بن 
جبير وحسان بن عطية والأوزاعي» ثم قال: (وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف أمم يجعلون العمل مصدقا 
ل 


() أخرجه حرب الكرماني في مسائل الأمام أحمد وإسحاق بن راهوية» ص .)۳٦۸(‏ 


٠ ونقاله شيخ الإسلام في مجموع الفتناوی (۳۹۲/۷) وعلق عليه بقرله: (وهنذا“‎ »۱٨۹۷.مقر)۸‎ WA SN A O esla 


معروف عن غرر واحد من السلف والخلف أنهم بجعلون العمل مصدقاللقول). 
)۳( أخرجه اللالكائي /٤(‏ ۱ رقم ۱۵۸٩‏ 


)4( أخرجه اللالكائي )٠٠١۲ /٥(‏ رقم 14۲ 


کد 


iat 


eg 


E 


نقول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل ال جارح وحکم تا ركه ) 0 


يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة). 


وقال أيضا: (لا يصلح قول إلا بعمل)"". 

-٠١‏ محمد بن مسلم الطائغي ل ت: ۷م 

قال ##: (لا يصلح قول إلا بعمل). 

۱ - سید بن عبد العزيز الدمشقي له . ت: ۹۷اه ومالك بن أنس ل ت: ۱۷۹ ه, 


یقول: إن الإیمان قول بلا عمل» ویقولون: لا إیمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإیان)". 


۴- الفضیل بن عياض ل ت: ۸١۱۸۷‏ 
قال #نة: (لا يصلح قول إلا بعمل)". 
-٤‏ سفیان بن عیینة ل ت: ۱۹۸ هھ 


قال نه (الإيأن قول وعمل). (وأخذناه من قبلناء وأنه لا يكون قول إلا بعمل. قيل له: يزيد 


O E aS 


(Y) 
() 


٠ زوا عبد اله بن امداق‎ SSS ES 


(¥) 


وقال وقد سئل عن الإرجاء: (يقولون: الإيان قول» ونحن نقول: الإيمان قول وعمل. 


آحر جه ابن بطة في الإبانة (۱/ ۳۳۳) رقم ۰۱۹۰ وی (۲/ )۸٩۷‏ برقم ۱۰۹۸ 

رواه عبد الله بن أحمد في السنة (۱/ ۳۳۷) رقم ۷١۳‏ 

رواه عبد الله بن أحمد في السنة (۱/ ۳۳۷) رقم V۲‏ 

مفتي دمشق وفقيه الشام. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بالشام رجل أصح حديثا من سعيد بن عبد العزيز» هو 
الأوزاعي عندي سواء. وقال الحاكم أبو عبد الله: هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفضل والفقه والأمائة. 
أنظر: ديت ادا( /5), 


خر جه اللالكائي /٤(‏ 4۳۱) رقم ٠١۸١‏ 


٤ E SL 
رقم ١١٠١ء وإسناد صحيح» كما في: أقوال‎ )۸٥٥ /۲( أخرجه الآجري في الشريعة (/ ) رقم ۲۳۹ وابن بطة في الإبانة‎ 
رقم ١۳١١ء وأشار المؤلف إلى أن قوله هذا يشعر بحكاية الإجماع عن‎ )۱١١۳ /۳( التابعين في مسائل التوحيد والإی‌ان‎ 


التابعين أن الإيمان قول وعمل» وهو الحق الذي لا مرية فيه. قلت: ومثله قول الزهري السابق. 


۷۲ الاب الثالث: الفصل الثالث: 


وال تة اوا ا لن هادان لا إله إلا لله مصرابقلبه على ترك الفرائض» وسموا ترك 
الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليسوا سواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية. 
وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. 

وبيان ذلك في أمر آدم صاوات الله عليه وإبليس وغعلے|ء اليهود. 
أما آدم فنهاه الله لك عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من 
الخالدين فسمي عاصيا من غير کفر. 

وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا. 

وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي ك وأنه نبي رسول كا يعرفون أبناءهم» وأقروا به باللسان» 
ولم يتبعوا شریعته» فساهم الله عزوجل کمارا. 

فركوب ال محارم مثل ذنب آدم الك وغيره من الأنبياء. وآما ترك الفرائض جحودا فهو كفر» مشل 
كفر إبليس لعنه الله. وتركها على معرفة من غير جحود فهو كفر» مثل كفر علاء اليهود. والله أعلم) . 

۵- ابو بکر عبد الله بن الزببر الحمیدي ل2 ت: ۹١١۲م‏ 

قال جه : (السنة عندنا:... وأن الإيمان: قول وعمل» يزيد وينقص» ولا ينفع قول إلا بعمل» ولا 
عمل وقول إلا بنيةء ولا قول وعمل ونية إلا بسنة) . 

۸۲۳۸ إسحاق بن راهویه ل ت:‎ ٦ 

قال ##: (غلت المرجئة حتى صار من قوهم: إن قوما يقولون: من ترك المكتوبات» وصوم 


رمضان. والزكاةء والحج» وعامة الفرائض ”من غیر جحود ہا آنا لا نکفره» یرجی أمره إلى الله بحد؛ إذ 


۱( رواه عبد الله بن أحمد ني السنة /١(‏ ۷٤۳)ء‏ وأورده ابن رجب في شر حه على البخاري »)٠١ /١(‏ وفي جامع العلوم والحكم» 
ص .)٤٤(‏ 


(۲) أصول السنة للحميدي» ص )۳١(‏ وما بعدها. 


أحمد فضلا عن غيره من العلماء مرجثة؛ لأنهم لا يكفرون بترك شيء من ذلك -الأركان الأربعة- مع الإقرار بالوجوب؟! 
سبحانك اللهم). 


قلت: هذه مغالطة واضحةء فإن كلام إسحاق #له ليس في ترك المباني الأربعة فحسب» بل في تركها مع (عامة الفرائض) س 


ی ا 


و 


E E ES‏ وعدم .الحو 8 و يمهم: مرن: قو هم a‏ یز چا. مر ة إل اي أنہم لا پر ومپنم: معز ضین: لو عینك نن هنو کقنن لاا لت :م 


نقول عن آهل العلم في بيان منزلة عمل ال جوارح وحكم تا ركه ¥ 


هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لاشك فيهم)”'. 

وکلامه لھ يؤخذ منه أمران: 

الأول: تكفر من ترك غامة الفراقض» وهذا مطابق لما سبق نقله عن سفيان بن عيينه طلة» وهو 
عین ما بقرره شيخ الإسلام» كما سيأتي» لكنه يعبر بلفظ : الواجبات» ولا فرق. ) 

الثاني: الحكم على المخالف في هذه المسألة بآنه من المرجئة. 

۷- أبو شور؛ إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه له ت: ٤٠١‏ ٣ه‏ 

قال: (فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان؛ فيقال م ما أراد الله كك من العباد إذ 
قال هم: وَأَقِيمُوا ألصَلَوة وَءَاتوأ الركة وَأرَكعُوأ مع ألرّكعين# إلاقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ 
فإن قالت: إن الله راد الإإقرار ولم يرد العمل؛ فقد كفرت عند أهل العلم» من قال إن الله لم يرد من العباد 
أن يصلوا ولا يتوا الزكاة! 

فإن قالت: راد منهم الإقرار والعمل! 

قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جيعا لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدها دون الآخر وقد أرادهما 
حیعا؟! 

اراس لسو اد رجلا قال اعل م متا اسر ال ول اقر سارن موا 
فان قالوا: لا! 


قیل هم: فان قال: قر بجمیع ما آمر الله به ولا عمل منه شیئا آيكون مؤمنا؟ 


= وقد بين له أن المرجئة تقول: من ترك المباني وعامة الفرائض مع الإقرار بالوجوب» فإنا لا نكفره ونرجئ أمره إلى الله 
وهذا عين ما يقوله المخالفون اليوم» فانم يقولون: تارك عامة الفرائض - بل ومعها عامة النوافل- بحيث م يعمل خيرا قط 
بجوارحه- لا نكفره» ونقول: هو مسلم تحت المشيئة. ثم زعم المخالف أن إسحاق إنما وصف أولئك بالإرجاء لقوهم: 
ا اول اله) وهذا خحطأً أيضاء فإن إسحاق إنم| أنكر عليهم عدم تكفيرهم لتارك الفرائض» وتعللهم بوجود الإقرارء 


(۱( مسائل الإمام آحمد وإسحاق بن راهویه» لحرب الکرماني» ص (۳۷۷). ونقله ابن رجب» کا في فتح الباري (۱/ .)۲١‏ 


(۲) سورة البقرة آية: ٤۳‏ 


V4‏ الباب الثالث: الفصل الثالث: 


فان قالوا: نعم! 

قيل هم: ما الفرق وقد زعمتم آن الله كلك آراد الأمرين جيعا فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا 
ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمناء لا فرق بين ذلك! 

فإن احتج فقال: لو ن رجلا أسلم فقر بجميع ما جاء به النبي ية أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل 
آن ڃجيء وقت عمل؟ قيل له: إن نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا 
جاء» وليس عليه ني هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناء ولو قال: أقر ولا أعمل؛ لم نطلق له 
اسم الإيمان. وفيا بينا من هذا ما يكتفي به ونسأل الله التوفيق)'. 

۸-احمد بن حنبل جلد ت :۲۱ ۲ھ 

قال في رواية محمد بن موسی البغدادي: (الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» وإذا عملت الحسن 
زاد» وإذا ضیعت نقص» والإیمان لا یکون إلا بعمل). 

۹-المزني له ت: ١ ٤‏ ٣ه‏ 

قال: (الإیان قول وعمل» مع اعتقاده بالجنان» قول باللسان»ء وعمل بالجوارح والأركان» وهما 
سیان ونظامان وقرینان» لا نفرق بینهماء لا یمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بای‌ان). 

٣‏ سهل بن عبد الله التستري لد ت: ۲۸۳م 

وفد سئل عن الإيان ما هو؟ فقال: (هو قول ونية وعمل وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل 
فهو كفرء وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة). 


)۱( خر جه اللالکائي /٤(‏ ۹۳۳-۹۳۱) رقم ۲ ونقله شیخ الإسلام في کتاب الإیان کا ني مجموع الفتاوی (۷/ ۳۸۷). 
)۲( الإيان لأي يعلى ص »)٠١۳(‏ وانظر ما سبق نقله عنه» بعد كلام الحميدي. 


)¥( شرح السلة» للمزني» ص (۷۷)» ونقله آبن القيم في اجتماع الحيوش الإسلامية ص .)۱١۷(‏ 


n8: ¥۹9 ر فم ۱.۱.۱.1 وذکره شيخ الإسلام ف الإیان كاي مجموع الفتاوئ.‎ )۸۱٤/۲( أخرجه أبن بطة في الإبانة‎ O 


عن سهل» كا ي الاستقامة :)۱۸/١(‏ (وكلام سهل بن عبد اله في السنة وأصول الاعتقادات أسد وأصوب من كلام 
غوره» وكدلك الفضيل بن عياض ونحوه» فإن الذين كانوا من امشايخ أعلم بالحديث والسنة وأتبع لذلك هم أعظم عل 
وإيمانا وأجل قدرا ني ذلك من غيرهم). 


ار 


نقول عن أهل العلم ني بيان منزلة عمل ا لجوارح وحكم تا ركه ۷o‏ 


-أبويكر الآجري له المتوفى سنة ٠١‏ ٠٠هد‏ 


قال: (فالأعال - رکم الله تعالى - بال جوارح تصديق للإيان بالقلب واللسان. 

فمن لم يصدق الإیمان بجوارحه: مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه 
هذه» ورضي من نفسه بالمعرفة والقول: م يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه العمل 
تكذيبا منه لإيمانه» وكان العمل بيا ذكرنا تصديقا منه لإيمانه» وبالله تعالى التوفيق) . 

وقال: (هذا بيان لمن عقل» يعلم آنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب» والإقرار باللسان» 
والعمل بالجوارح» مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهادء وما أشبه ذلك)". 

E E‏ ألطَيْبُْوَالَعْمَلْ الصَلْ يرفعةء 4" فأخبر تعالى بأن الكلم 
الطيب حقيقته أن يُرفع إلى الله كك بالعمل الصالح» فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله» ورد عليه. 
ولا كلام أطيب وجل من التوحيد» ولا عمل من عمل الصالحات أجل من أداء الفرائض... ثم جعل 
على کل قول دلیلاء من عمل يصدقه» ومن عمل یکذبه» فإذا قال قولا حسنا» وعمل عملا حسناء رفع 
الله قوله بعمله» وإذا قال قولا حسناء وعمل عملا سيئاء رد الله القول على العمل» وذلك في كتاب الله 
O LNG E E‏ 

۲-أبو طالب المكي ل ت: ١۸٣م‏ 

قال: (فمثل الإإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى ني المعنى والحكم» فشهادة 
e LEE E O E j‏ 
إيمان لمن لا إسلام له» ولا إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه» [ولا يخلو 
اللؤمن من إسلام به يحقق إيمانه]» من حيث اشترط الله 8# للأعمال الصاحة الإيمان» واشترط للإيمان 


(1) الشريعة (۲/ »)١٠١‏ وقد سبق إيراد كلام مهم له في حكاية الإ ماع على هذه المسألة ص ۲٤١‏ 
ONO)‏ 


E EE‏ ( )وة فاطز»آية ی 


() الشريعة (۲/ )۳١‏ وما بعدهاء وانظر كلاما قريبا منه لابن بطةء في الإبانة (۲/ .)۹۷١‏ 
)۵( كذاني قوت القلوب: (ولابد أ من إيمان به بحق إيمانه) وهو خطأ واضح؛ لأنه تكرار لما قبله» والذي في مجموع 
الفتاوى» هو ما أثبته هناء وهو الصراب الذي يدل عليه السياق. 


۲۷ الباب التالت: الفصل الثالث: 


الأع ال الصالحةء فقال في تحقيق ذلك: فمن يعمل م آلص لحت وهر موي فلا ڪفرَان 


ت 
E‏ 


لقيو وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: ومن ياه ميا د عي للحت اولك هم 
درجت الع 4 . 

ومن كان ظاهره أعمال الإسلام» [و آلا يرجع إل عقود الإيمان بالغيب» فهو منافق نفاقاً ينقل عن 
الملة. ومن كان عقده الإيمان بالغيب» [و]لا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفراً لا 
يثبت معه توحيد. ومن كان مؤمنا بالغيب ما أخبر به الرسول عن الله سبحانه» عاملاً بيا أمر به» فهو 
مو e‏ 

وقال: (فالإسلام أعمال الإيمان» والإيمان عقود الإسلام» فلا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بعقد. 
ومنل ذلك مكل العمل الظاهر والباطن» أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. 
ومثله قول رسول اله كل: دإ الأعال بالتيّة» أي لا عمل إلا بعقد وقصد؛ لأن قوله ي :"إن" تحقيق 
للشيء ونفي لا سواه» فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات» وأعمال القلوب من النيات» فمشل 
العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان» لا يصح الكلام إلا ا؛ لأن الشفتين تجمع الحروف 
واللسان يظهر الكلام» وى سقوط أحدهما بطلان الكلام» كذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان)“. 

وقال: (ومثل الإيمان والإسلام أيضا كفسطاط قائم ني الأرض له ظاهر متجاف وأطناب» وله 
عمود في باطنه» فالفسطاط مل الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح» وهي الأطناب التي 
تمسك آرجاء الفسطاط» والعمود الذي في باطن الفسطاط مثله كالإيمان» لا قوام للفسطاط إلا به» فقد 
احتاج الفسطاط إليهما؛ إذ لا استقامة له ولا قوة إلا اء كذلك الإسلام من أعمال الجوارح» ولا قوام له 
إلا بالإيمانء والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام» وهو صالح الأعمال)”. 


وقال: (وعلى مثل هذا خبر رسول الله کيا عن الإيمان والإسلام بوصف واحد فقال في حديث 


۹£ FOIE (1) 


1 E OE رة طه‎ N CSE 4 


(۳) قوت القلوب (۲/ )۲٣۰‏ ونقله شيخ الإسلام» کا في مجموع الفتاوی (۷/ ۳۳۳) وما بين المعكوفتين منه. 
0 قوت القلوب (۲/ ۲۵۱)» ومجموع الفتاوی (۷/ .)١۳٤١‏ 
() السابق (۲/ ۲۵۱)» (۷/ .)۳۳٤‏ 


دي 


نقول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل الحوارح وحکم تا ركه VY‏ 

ابن عمر: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الل وآن حمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» صوم رمضان» وح البيت»» وفي حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان 
فذكر هذه الأوصاف» فد بذلك أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام على نية" إلا بالإيمان 


ا 


سرا وأ الإيمان والعمل قرینان لا ينفع أحدها بغر صاحبه» ولا يصح آحدها إلا بالآخرء ک) لا 
يصحان ولا يوجدان معأ إلا بنفي ضدهما وهو الكفر)". 

وقال له : (وقد اشترط الله تعالى للإيمان العمل الصالح» ونفى النفع بالإيان إلا بوجود العمل» 
كا شرط للإيمان الإسلام... فكا لو عمل العبد بالصالحات كلها لر تنفعه إلا بالإيمان» كذلك لو آمن من 
الإيمان كله لم ينفعه إلا بالأعال)". 


٣ابن‏ بطة العكبري ت : ۳۸۷ هھ 


قال: (فقد تلوت عليكم من كتاب الله كك ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيان قول وعمل» وأن 
من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيمانء وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل» ولا 
ف 


وقال له : (فمن زعم آنه يقر بالفرائض ولا يؤدياء ويعلمهاء وبتحريم الفواحش والمنكرات 
ولا ینزجر عنها ولایتركهاء وآنه مع ذلك مؤمن» فقد کذب بالکتاب وبا جاء به رسوله» ومتّله کمشل 


(1) هكذافي قوت القلوب» ومجموع الفتاوى: (على نية)ء والذي يظهر أن الصواب: (علانية) 
() قوت القلوب »)٠٠١/۲(‏ ونقله شيخ الإسلام (۷/ .)۴١‏ وقد نقل كلامه مع طوله- وأثنى عليه» وأقره إلافي 
موضعين خارجين عن مسألتناء قال #ل: (وهذا الذي قاله أجود عا قاله كثير من الناس لكن ينازع في شيئين: أحدها: أن 
المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون معه الإيان الواجب المفصل المذكور في حديث جريل. والثاني: أن النبي بلا إنما 
يطلق مؤمنا دون مسلم في مثل قول النبي 45 : "أو مسلم" لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم» كأنه يقول: ليس 
من السابقين المقربين بل من المقتصدين الأبرار) انتهى. وأطال شيخ الإسلام له في رد هذا القول إلى أن قال: (لكن هذا 
O E OA 1‏ يعرف. ف NS.‏ ما لشارع» ليحر ا ف :کلکمه. YY!‏ إن نفئ: الإيان يقتفن: الذم "ينث کان فلا ينف | هذخ( ن 
O a EA 1‏ ا 
(۳) قوت القلوب (۲/ ۴١؟).‏ 
(6) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲/ )۷۹٥‏ وسبق إيراد كلام مهم له ني حكاية الإجماع على هذه المسألة. 


۷۸ الباب الثالث: الفصل الثالث: 


النافقين الذين قالوا: امتا بافو هه وَلَر تين ب فأكذم الله ورد عليهم قوهم» وسماهم 


منافقين مأواهم e‏ المنافقين أحسن حالا من المرجئة؛ لأن المنافقين جحدوا 
العمل» وعملوه» والمرجئة قروا بالعمل بقوهم» وجحدوه بترك العمل به. فمن جحد شيا وأقر به 
بلسانه وعمله ببدنه» أحسن حالا من قر بلسانه وأبى أن يعمله ببدنه. فالمرجئة جاحدون لما هم به 
مقرون» ومكذبون لا هم به مصدقون» فهم أسواً حالا من المنافقين)". 

o‏ ۹ھ 

قال له : (والاإيان بالله هو: باللسان والقلب» وتصديق ذلك بالعمل» فالقول والعمل قرينانء لا 
يقوم أحدها إلا بصاحبه) . 

۵- ابن الحنبلي ل ت: ٥۳۹‏ هھ 

قال له : (والدلالة أيضا على أن اللإيمان قول وعمل» قول الله تعالى طإلَيَهِيَصَعَد الكل اليب 
وَالْعْمَل الصلح ير عدر 4“ فأخبر الله تعالى أن القول لا يرفع إلا بالعمل؛ إذ العمل يرفعه» فدل على أن 
قولا لا ر يقترن بالعمل لا يرفع. 

وقد قال تعالی ذکره: إن لذن ءامو وعو الصلح ت گات هم جَس تروس ژلگه“ 
فأخبر أن کل من لا يقترن عمله بقوله بعمله (کذا) فلا حظ له في الجنة. 


وقال 25: ونی عفار لمن تاب وَءَامَنَ وَعَیل لكا ثم اَهَمَدَ ی4 فأخبر تعالى أنه لا يغفر إلا 


(1) سورة المائدة» آية: ٤١‏ 

() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲/ ۷۸۹) وما بعدها. وكلامه صريح في تكفير تارك العمل» وآنه سوا حالا من المنافقين» 
ولا يفهم منه تكفرر المرجئة بإطلاق» بل كلامه عن المرجئة التاركين للعمل~ مع الإقرار به-. وما ذكره من إطلاق الححود 
على الترك» موافق ها نقله المروزي عن طائفة من آهل الحديث» قوطمم: (... ولو أقر ثم م يؤدء كان كمن جحده في المعنى» إذا 
استويا في الترك للأداء) إنظر النص بتمامه في تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)٥١۷‏ 


(6) سورة فاطر» آية: ٠١‏ 
(9) سورة الكهف آية: ٠١١۷‏ 
(7) سورة.طه» آية: ۸۲ 


gerne 


ن 


نقول عن آهل العلم ني بيان منزلة عمل ا جوارح وحم تا رکه | و 


e ST 

وقال كك: لإ رى دين ءَامَنُوأ ويوا آلصَلحَت وتيك هر حَيرالبريّة4 فوصف أن الإيان قول 
وعمل» وأن القول لا ينفع إلا بالعملء كا أن العمل لا ينفع إلا بالقول). 

E ey أورتمُوهًا‎ I E Us 
فهده الأيات قدل عل آنه لا بقع‎ ٠ 4 اوليك أت اة لوين فا جرا بما كوا بعملون‎ 
أحدهما دون الآخر.‎ 

فهذه براءة من قول المرجثة وما يتشعب من مذاهبهم وأقاويلهم). 

- شيخ الإسلام ابن تيمية له ت: ۲۸ ۷ه 

وقد قرر هذه المسألة من وجوه عدة: 

(۱) تصريحه بآن من ۾ يأت بالعمل فهو كافر: 

قال ته : (وأيضا فان الإيمان عند أهل السنة و الجاعة قول وعمل ك) دل عليه الكتاب والسنة و 
أحمع عليه السلف» و على ما هو مقرر في موضعه» فالقول تصديق الرسول» والعمل تصديق القول» فإذا 
خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. ) 

و القول الذي يصبر به مؤمنا قول خصوص و هو الشهادتان»ء فكذلك العمل هو الصلاة... 

وأيضا فإن حقيفة الدين هو الطاعة و الانقيادء وذلك إن| يتم بالفعل لا بالقول فقط» فمن م يفعل 
لله شیا فما دان لله دیناء و من لا دين له فهو کافر). 


(۲) تصريحه بأن انتفاء أعال ا لجحوارح مع القدرة والعلم با لا يكون إلامع نفاق في القلب وزندقة ‏ 


))( سورة البينة» آية: ۷ 


() الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة (۲/ .)۸٠١‏ 


رة الا اف ٠:‏ 
)١(‏ الرسالة الواضحة (۲/ ۸*۸). 
(7) شرح العمدة(۲/٦۸).‏ 


وفنا الباب الثالث: الفصل الثالث: 


لا مع إيمان صحيح: 

قال جله: (وهله المسالة فماطرفان: أحدها: في إثبات الكفر الظاهر. 
والتاني: في إثبات الكفر الباطن. 

فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كا تقدم» ومن الممتنع أن يكون 
الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا 


يسجد لله سعجدة» ولا يصوم رمضان» ولا يؤدي لله زكاةء ولا يجج إلى بيته» فهذا متنع» ولا يصدر هذا 


إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع إیمان صحيح)" . 
(۳) تصر يجه بأن الرجل لا يكون مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي اختص 
ابا عمد لا: | 
قال #له: (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل» ونه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله 
ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ول ود و انحا اهر لا اة ولا اة ولا اما ولا غر ذلك هن 
الواجبات» [ولو قدر أن يؤدي الواجبات] لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق 


(۱) الإيان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى (۷/ .)١١١‏ وزعم أحد المخالفين أن كلام شيخ الإسلام متعلق بإثبات الكفر في 
الباطن» وكلامنا متعلق با لحكم بالكفر في الظاهرء وأن تتمة كلام شيخ الإسلام متعلقة بالصلاةء» فرجعنا إلى أصل مسألة 
الصلاةء وأن شيخ الإسلام قرر في مجموع الفتاوى (۷/ )٠٠١‏ أن تقدير الأمور الممتنعة لا يكون إلا ني الذهن. فهذه ثلاثة 
مور زعم المخالف آنا نقاط مهمة لم يدركها من استشهد بهذا الكلام. 
قلت: أما الأول» فجوابه: أن يقال: وهل تسلم بحصول الكفر في الباطن في هذه المسألة؟ أم هو مجرد الإيهام بأن لك جوابا 
على هذا الموضع الواضح البين؟ إن سلمت بحصول الكفر في الباطن فقد اندم ما تستدل به من حديث الشفاعة» وما 
تدعيه من أن العمل متعلتق بالإيمان المطلتق فقط الخ. وأما الثاني: وهو أن المسألة راجعة إلى حكم تارك الصلاةء فلا يخفى 
بطلانه على من قرأ كلام الشيخ» وإلا فما وجه ذكر الزكاة والصوم والحج؟ وما فائدة قرله: (فهو مبني على مسألة كون 


وأما الثالث: فإنه أعجب ما سبقء وهومن أبلغ الرد عليه؛ فإن الممتنع هنا: هو وجود الإيمان الصحيح الثابت في القلب 
(الذي يضاده الكفر والزندقة) مع ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج» فتصورٌ وجودالإيمان هناء تصور لأمر تلع لا 


نقول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل ال حوارح وحكم تا ركه ۲۸۱ 


المشركين» وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء 


من الواجبات التي بختص بإيمجابما حمد بي ومن قال بحصول الإيمان الواجب"" بدون فعل شيء من 
الواجبات» سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه- فهذا نزاع لفظي- كان خطما خطما 
E E E‏ 
ماهو معروف. والصلاة هى أعظمها وأعمها وأوها وأجلها) . 

() تصريحه بآنه إذا انتفت أعمال الجحوارح لم يبق في القلب إيمان: 

قال نة : (وللجهمية هنا سؤال u‏ الحسن في كتاب "الموجز"» وهو أن القرآن نفى الإيمان 


O A‏ ادر آله ولت قلوچ4) ول يقل: إن هذه 


(1) هذا من المواضع التي يطلق فيها شيخ الإسلام "الإيمان الواجب" على أصل الإيمانء والدليل على ذلك أمران: الأول: 
سياق الكلام» وفيه قوله:" م يخرج بذلك من الكفر". والثاني: أن هذا الكلام وما قبله جاء استطرادا من شيخ الإسلام لبيان 
كفر تارك الصلاة على الحقيقة (آي في الباطن)ء وهذا قال في نهايته: "والصلاة هي أعظمها وأعمها وأوها وأجلها" وهذا 
المبحث المتعلق بكفر تارك الصلاة باطناء يبدا من قوله #له:" وهذه المسألة ها طرفان: أحدها: في إثبات الكفر الظاهر. 
والثاني: في إثبات الكفر الباطن" (۷/ .)٦1١‏ 
ومن المواضع التي استعمل فيها شيخ الإسلام مصطلح "الإيمان الواجب" بمعنى الإيان الصحيح أو أصل الإيمان الذي 
يقابله الكفر: قوله (۷/ ۱۸۸): "فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قابه الإيمان الراجب الذي 
فرضه الله عليه". ولو حمل هذا على أن المقصود به "ما زاد على أصل الإيمان" كان باطلا قطعا؛ إذ يعني هذا أن من لم يتكلم 
بالشهادتين مع القدرة معه إيمان صحيح. وهذا حالف لإجاع أهل السنةء کا سبق بیانه ص ۲۸ 
ومن ذلك أيضاء قوله #ل# (۸/ 0۳): "وقد لا بحصل لكثير منهم منها ما يستفيد به الإيان الواجب» فيكون كافرا زنديقا 
منافقا جاهلا ضالا مضلا ظلوما كفورا ويكون من أكابر أعداء الرسل ومنافقي الملة سن الذين قال الله فيهم: #وكدَّالِكّ 
غلا لكل ى عدوا د َاَلْمُجْريين) ' '. وهذا واضح بین کا تری. وانظر (۷/ .)٥۸٤‏ 
وقد يستعمل شيخ الإسلام هذا المصطلح "الإيمان ال راجب" في ما زاد على أصل الإيمان» أو في الإيمان الذي يقابل الفسوق 
والعصيان» لا الکفر» وهذا بتضح من سياق كلامه ل » وسيأتي عم قريب بيان أنه لا تعارض بين هذين الاستعالين» فيا 


© الإيمان الأوسط» ضمن مجموع الفتاوى (۷/ ١۲١)ء‏ وما بين المعقوفتين من نحقيق الإيان الأوسط للدكتور علي بن بخيت 
الزهراني ص .)٥۷۷(‏ 
)( ر 


۸۲ الباب الغالث: الفصل الثالث: 


الأعال من الإيمان. قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال م يكن مؤمنا لأن انتفاء ها دليل على 
انتفاء العلم من قلبه. 

والجواب عن هذا من وجوه: أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفضت 
ل يبق في القلب إيمان وهذا هو المطلوب» وبعد هذا فكوا لازمة أو جزءا نزاع لفظي)”. 

فتأمل قوله: (أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت م يبق في القلب إيمان 
وهذا هو المطلوب) لتعلم أن هذا هو مقتضى التلازم عند شيخ الإسلام. 

)١(‏ تصريحه بأن انتفاء اللازم الظاهر دليل على انتفاء الملزوم الباطن: 

قال جل : (والمر جئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان؛ فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب 
أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين. ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل هم: العمل الظاهر 
لازم للعمل الباطن لا ينفك عنهء وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن, فبقي النزاع في أن العمل الظاهر 
هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن» أو لازم لمسمى الإيمان). 

وقال: (وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان جاز: نزاعك لفظي؛ فإنك إذا سلمت 
أن هذه لوازم الإيان الواجب الذي في القلب وموجباته» كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم» فيلزم من 
عدم هذا الظاهر عدم الباطن. فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. وإن قلت ماهو حقيقة قول جهم 
وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ماهو كفر وترك جيع الواجبات 
الظاهرة. قيل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له. بل قيل: حقيقة قولك أن الظاهر 
یقارن الباطن تارة ویفارقه آخری» فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له ولکنه دلیل إذا وجد دل على 


وجود الباطنء وإذا عدم یدل عدمه على العدم وهذ|ا حققة قولك)". 


وقال أيضا: (وقوله: "ليس الإيان بالتمني" يعني: الكلام. وقوله: "بالتحلي" يعني: أن يصبر حلية 


(۲) الإيمان الأوسط» ضمن مجموع الفتاوى (۷/ »)٥١ ٤‏ وانظر ما سبق في الفصل الأول من هذا الباب» عند الحديث عن 
التلازم بين الظاهر والباطن. 
(۳) الإیان الأوسط» ضمن مجموع الفتاوی (۷/ .)٥۷۹‏ 


جد 


چ 


نقول عن آهل العلم ني بيان منزلة عمل ا جوارح وحکم تار که AT‏ 
ظاهرة له» فيظهره من غير حقيقة من قلبه. ومعناه: ليس هو ما يظهر من القول» ولا من الحلية الظاهرة» 
ولكن ما وقر في القلب وصدقته إ الأعال: . فالعمل يصدق أن في القلب إيماناء وإذا إذا م يكن عمل كذب أن 
في قلبه إيماناء؛ لأن ماني القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتغاء اللزوم). 

وقال ##: (والعمل الظاهر هو موجب إيمان القلب ومقتضاه» فإذا حصل إيمان القلب حصل إيمان 
الجوارح ضرورة. وايان القلب لابد فيه من تصديق القلب وانقياده» وإلا فلو صدق قلبه بأن حمد| 
رسول الله یاز وهو يبغضه ویحسده ویستکبر عن متابعته لم یکن قد آمن قلہه)". 

() تصريجه بآن قيام الإبمان بالقلب من غير حر كة بدن متنم: 

ل #: (رأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنيم أخرجوا أعمال القلوب أيضاء وهذا باطل قطىء 
فون من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقليه وبدنه» فهو كافر قطعا بالضر ورة. 

وإن أدخلوا اع ال القلو ب ااه آغطار ا لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن 
دلبس القصود هنا ذکر عمل معین» بل من کان مؤمتآً باه ورسوله بقلبه هل پتصور إا واا 
وأعداءه يقاتلونه وهو قادر على آن ينظر إليهم وحص على نصر الرسول با لا يضره» هل يمكن مثل هذا 
ني العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول» فمن فمن المعلوم أن هذا بمتنع)". 

(۷) تصر يجه بأن مذهب السلف وأهل السنةء آنه متى وجد الإيمان الباطن» وجدت الطاعات 

قال مود : (وقول القائل: (الطاعات ثمرات التصديق الباطن) یراد به شیئان: 

یراد به آنا لوازم له فمتى وجد الإيان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف وأهل السنة . 

(۸) تصر مجه بأن وجود امان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة متنع: 

قال و #: (فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عله الشبهة في هذا االباب» وعلم آن من قال من 
الفقهاء أنه إذ إذا أقر بالو جوب وامتنع عن الفحل لا يقتل» أو يقتل مع إسلامه» فإنه دخلت عليه | الشتبهة 


0 


ORO A OB esata 


)( مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۲۹۹)» ختصر الفتاوى المصرية ص (۱۳۲). 
9 اتان الأيشف ضمن چموع الفتاوى (۷/ .)٠٥١‏ 
)6( مو الفتاری (۷/ ۳۱۳) ويي بتمامه عند توضيح كلام ابن الصلاح جنه . 


YA‏ الباب الثالث: الفصل الثالث: 
التي دخلت على المرجئة والجهمية» والتي دخلت على من جعلل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا 
یکون ہا شيء من الفعل. وهمذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء ء بنوه على قولحم في مسألة الإيمانء 
وأ نالعال ليست من الأيان: 

وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان الة لقلب» وآن ايان القلب التام بدون شيء من الأعمال 
الظاهرة متنع› سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزءاً من الرییان» کا تقدم بیانه)'. 

ننبيه : قر له جل : "إيمان القاب التام " e‏ 
على ذلك ما سبق من جزمه لھ بأنه إذا | نتنفى اللازم انتفى اللزوم» وآنه لا يبق في القلب إيمان» وأن 
انتفاء الأع ال الظاهرة إنما يكون مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحبح» وغرر ذلك ماهر 
صريح لا بحتمل التأويل» بل يدل على على ذلك سياق كلامه في هذا الموضع» فإنه في معرض التقرير لكفر 
تارك الصلاة» والرد على من لا يكفره» حتى مع الإصرار على الترك حتى يقتل. وذكر قبلها مشالين: 
الأول: من أخذ يلقي الملصحف ني الحش» ويقول: أشهدا أن ما فيه كلام الله. والثاني: من جعل يقتل نب 
من الا ناء ويقول؛ أشهد آنه رسول الله» (ونحو ذلك من الأفعال التي تناني إيان القلب» فإذا قال: أنا 
مؤمن بقلبي مع هذه الحال» كان كاذبا في| أظهره من القول. فهذا الموضع ينبغي تدبره» فمن عرف 
ارتباط الظاهر بالباطن...) الخ. 

فالکلام لیس في نقص الډیان» بل في زواله» فتنبه. 

وقد استعمل شيخ الإسلام مصطلح "إيمان القلب التام" بمعنى "الإيمان الصحيح أو المجزئ 
الذي يقابله الكف " في مواضع» منها: 

١‏ - قوله: (وآما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهرء ك) في المسند عن 
النبي أنه قال: «الإسلام علانية والإيمان في القلب والإيمان أن تؤمن بال وملاټکته وکتبه ورسله 
والبعث بعد الوت وتؤمن بالقدر خیره وشره؟. ومتی حصل له هذا الإيان وجب ضرورة أن بحصل له 
الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحح؛ لأن امان ناله وملانکتە ر کته ورسشلە 


at: 


O TONS 


1 ا 3 و الو ت ر رالحب N,‏ 


کا 


نقول عن أهل العلم ني بيان منزلة عمل ال جوارح وحكم تا ركه ۸0 
E E EEE A A a‏ 
وجود المراد. وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. فعدم 
الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. وبذا يظهر خطأً جهم ومن اتبعه في زعمهم أن 
جرد ايان بدون الإیان الظاهر ينع في E‏ ممتنع؛ إد لا محصل الإيان التام في القلب إلا 
ويحصل ني الظاهر موجبه بحسب القدرة» فان من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر 
عل مواضلة ولا صل منة حركة ظاهرة إل ذلك). 

فانظر قوله: (فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام) وتأمل هل يصح أن 
حمل ذلك على الإيان الكامل؟! 

إن ذلك يعني صحة إيمان من ترك الشهادتين مع القدرة! وقد مضى أن أهل السنة مجمعون على كفر 
من ترك الشهادتين مع القدرة . 


ا ا #ه: (ئم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة للإرادة 


لزم و جود الأفعال الظاهرة؛ فان الإارادة الحازمة ادا اقترنت ا القدرة التامة لزم و جود المراد طعا وان 


ينتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرة آو لعدم كمال الإرادة» وإلا فمع كا ها مجحب وجود الفعل 
الاختياري 


فإذا آقر القلب إقرارا تاما بآن حمدا رسول اله بيا وأحبه حبة تامة امتنع مع ذلك أن لا يتكلم 
بالشهادتين مع قدرته على ذلك لکن إن كان عاجزا خرس ونحوه» أو الخوف ونحوه نم يكن قادرا على 


النطق ا 6 
قلت: e‏ قطعا» ولا جوز هله على "الكاما " وإلا للزم صحة إقرار القلب» 
و صحة اة ا التكلم بالشهادتن القدرة. 


فجعل قوله "التام" صفة ل "إنتفاء" فإن صح له هذا التأويلء فما ذا يصنع بالنقل الذي بعده؟! 
(۴) مجموع الفتاوی .)۲۷۲/٠١(‏ 


- وقال له فى بيان وجه تفاضل الإيان: (أحدها: الأعء|ل الظاهرة فإن الناس يتفاضلون فيها 3 

د وتقمی. رهلا مان لاس عل خرن اده اقسات اکن تراهم ي مرل تلد ز ) 
E A E a‏ هذا الاعتبار» وهذا 
معنى زيادة الإيمأن عندهم ونقصه» آي زيادة ثمراته ونقصامهاء فيقال: قد تقدم أن هذا من لوازم الإيمان 
ومو جباته» فإنه یمتنع آن یکون یمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر» وأما کونه لازما آو جزءا منه 
فهذا يختلف بحسب حال استعمال لفظ الإيمان مفردا أو مقرونا بلفظ الإسلام والعمل كا تقدم) '. 

و(الإيمان التام) هنا هو الصحيح ولا شك» ولو فسر بالكامل للزم أن يصح الإيمان مع تخلف 
القول» ولا قائل به من أهل السنة. ) 8 

دوا اا راا ان عرد وال ر رهق فا با ت من الك ر رة انر ) 
والحسد» منع من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به» وصار فى القلب من كراهية 
رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا لا ينفع معه العلم). والتام هنا بمعنى الصحة من غير 
E‏ 


-٥‏ وقال چلة: (وهو مرکب من أصل لا بتم بدونه» ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق 
صاحبه ال 

فالتام هنا بمعنى الصحة» دون شك» وقد أكثر المخالف من الاستشهاد بهذا النص دون أن ينتبه 
ANE‏ 

وهذا-وغيره- بؤكد أن استعمال "اتام" بمعنى الصحيح أو المجزئ ANE‏ 
في كلام شيخ الإسلام» وقد قال جل: N Ty‏ 


هاهنا وهاهناء وتعرف ما عادته [وما] يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتعرف المعاني التي عرف 


7 االسادى 13/۷7 5): 


(۳) وانظر ص ٦٦ ۰٤٦‏ من هذا البحث» فني| نقلان آخران عنه جله. 


(9) مجموع الفتاوى (۷/ )٦۳۷‏ وسيأتي تر ضيح هذا الكلام» في الفصل الأخير من الكتاب. 


ا 


کس 


نقول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل الجوارح وحکم تا رکه YAV‏ 

آنه آرادها في موضع آخر» فإذا عرف عَرْفه وعادنّه في معانیه وآلفاظه» کان هذا ما پُستعان به على معرفة 
مراده. وأما إذا استعمل لفظه في معنى ل تجر عادته باستعماله فيه» ورك استعاله في المعنى الذي جرت 
عادته باستح اله فیه» وخمل كلامه على حلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ» بجعل كلامه 


متناقضاء وتر مله على ما يناسب سائر كلامه» كان ذلك تحريفا لکلامه عن موضعه» وتبدیلا 
لمقاصده» وکذیا عليه). 

(۹) تصر حه بأنه لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جيع أعال الجوارح: 

قال #له: (وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب» والأعال الظاهرة لازمة لذلك» لايتصور 
وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع آعال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذي في القلب» فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب). ) 

قلت: فإذا عدمت أع ال اللجوارح بالكليةء م يتصور وجود الإيمان الواجب في القلب. 

وعلى فرض آن شيخ الإسلام يريد بالإيمان الواجب هنا ما زاد على أصل الإيمان الصحيح المجزئ» 
فإنه يسقط الاستشهاد به» لكنه لا يناني عباراته الماضية التي يصرح فيها بأنه م يبق في القلب إيمان» بل 
الكفر والزندقة لأنا نقول: ترك العمل الظاهر بالكلية دليل على عدم وجود الإيمان القلبي الصحيح» 
وعلى عدم وجود ما زاد على الصحيح من باب أولى. 

)٠١(‏ تصريحه بآن ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب: 

فال جل : (فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة» دليل على انتفاء الإي|ان الواجب من القلب» 
لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب» الذي هو حب الله ورسوله» وخشية الله» ونحو ذلك لا يستلزم 
ألا يكون في القلب من التصديق شىء. 


وعند هؤلاء " كل من نفى الشرع إيانه دل على أنه ليس في قلبه شىء من التصديق أصلاء وهذا 


(1) الجواب الصحيح .)٤٤/(‏ 


الإیانء ضمن مجموع الفتاوی (۷/ ۸ وانظر التعلیق السابق على المراد ب"الإیان الواجب" هامش ص ۲۸١‏ 
)۳( أي الأشعري والباقلاني ومن قبلهم من نصر قول جهم في الإيان. 


YAA‏ الباب القالت: الفصل الغالث: 


اڪ ا ج ا کک کے کے 


ھار ا 

قلت: الإيان الواجب هناء هو الإيان الصحيح المجزئ» بدليل قوله: (لكن قد يكون ذلك بزوال 
عمل القلب... لا يستلزم آلا يكون ني القلب من التصديق شيء). 

وسياق الكلام يفيد بأن شيخ الإسلام له يسلم للمخالف بآن إيمان القلب يذهب وينتفي» لكن 
لیس لذهاب التصديق فقط» بل قد يكون بذهاب عمل القلب» وهذا يدل على أن المراد بانتفاء الإيان 
الواجب من القلب: انتفاء الإيان الصحيح المجزئ» المترتب على (زوال عمل القلب). 

)۱١(‏ تصريحه بأنه لابد في الإسلام من الإتيان بأصل الطاعة في الظاهر: 

قال ه: (فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الحاحدين الذين ليسوا بمؤمنين: محمد رسول الله» كقول 
أولئك اليهود وغيرهم» فهذا حر عض «طابق لعلمهم الذي قال الله فيه: آلذين ءَاتَيََهم لكب 
يروه كما عرفو ن اتهم ون رقا متهم لَيَكَمُمُونَ الوه يمون » لکن كا لا ينفعهم 
مجرد العلم» لا ينفعهم جرد الخبر» بل لابد آن يقترن بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة 
والتعظيم والانقياد ولحو ذلك كا أنه لابد أن يقترن بالخر الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقياد 
وأصل الطاعة)". 

وهذا کا ترى صريح ني اشتراط أربعة أمور» هي آركان الحقيقة المركبةء قول القلب وعمله» وقول 
اللسان وأصل عمل الجوارح» وساه هنا: أصل الطاعةء وبين آنه لا ينفع الكافر وجود التصديق مع قول 
اللسان» ما ل يقتر JEAN OLO‏ 
من زعم آن التلازم بين الظاهر والباطن إنن) هو في الإيان المطلق أو الكامل لا في أصل الاإيان. 

۷- الإمام ابن القیم ل ت ١١:‏ ۷ه 

)١(‏ تصر مجه بأن تخلف العمل الظاهر دليل على فساد الباطن. 


قال ۆن : لاان أ ظاهر وباطن»› ودلاهره قول إاللسان وعمل الجوارح وباطنه تصدیی القلت 


.)١٤۸/۷( السابق‎ )١( 
ورال‎ 07 


.)1۷٣ /۲( التسعينية‎ )۳( 


نقول عن أهل العلم ي بيان منزلة عمل ال حوارح وحکم تا ركه ۲۸۹ 
وانقیأاده وحبته» فلا نفع ظاهر لا باطن له وان حقن به الدماء وعصم به الال والذرية. 
ولا بمجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك فتخلف العمل ظاهرامع 
عدم المانع دليل علي فساد الباطن وخلوه من الإيمان. 

ونقصه دلیل نقصه. 

وقوته دليل قوته. فالإيان قلب الإسلام ولبه» واليقين قلب الإيمان ولبه. وكل علم وعمل لا يزيد 
الاعان لعن ف ف و ك فل ال تعر 

وقال ##: (فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنةء فليس بنافع» حتى 
يکون معه شيء من الاين الباطن. 

| وكل حقيغة باطة الا يقوم صابها يرات الإسلام الظاهرة لا تتفم ولو كانت ما كانت» فلو قزق 
القلب بالمحبة والخوف» ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع» لم ينجه ذلك من النار» كا آنه لو قام بظواهر 
الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان م ينجه من النار). 

(۲) تصريحه بأن من حل المحال آن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك 
معصية: 

قال له : (على أنا نقول: لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله آمر ہا أصلا 
فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة 
هس صلوات» وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب» وهو مع ذلك مصر على تركهاء هذا من المستحيل 
قطعاء فلا حافظ على تركها مصدق بفرضها آبداء فإن الإیان يأمر صاحبه اء فحيث لم يكن في قلبه ما 
يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان» ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب 
وأعماها. وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمأن بالوعد والوعيد» وال جنة والنار» ون الله فرض 
عليه الصلاةء وأن الله يعاقبه معاقبة على تركهاء وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته» وعدم الموانع 


ا المانعة له من الفعل» وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الإيمان جرد التصديق» وإن أ يقارنه فعل 


.)۸١٥( الفوائد ص‎ )1( 
OE OD 


4۹۰ الباب الثالث: الفصل الثالث: 


واجب ولا ترك حرم» هذا من أعل الال آن قوم بقلب المد إیان جازم لا تقاضاء عل طاعة رلا 
E‏ 

(۳) تصريجه بأن التصديق لا يصح إلا بالعمل: 

قال له : (فالتصديق إن) يتم بأمرين: أحدها اعتقاد الصدق» والثاني حبة القلب وانقياده» وههذا 


قال تعال لإبراهيم: يتات ر هيم( قد صدَق تا لرا 0 وإبراهيم کان مدا لصدق رياه من حين 


ss الأنبياء وحي» وإنها جعله‎ e 


٠" e‏ فجعل التصديق عمل الفرج ما يتمنى القلب» والتكذيب تركه لذلك» وهذا 
a E‏ 
وقر في القلب وصدقه العمل. 


وقد روی هذا مرفوعاے والمقصود أنه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاةء [و]الوعد على 
فعلها والوعيد على تركهاء [تركها]. وبال التوفيق). 

وقال #له: (وإذا كان الإيان يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم عمال 
الجوارح» ولا سي| إذا كان ملزوماً لعدم حبة القلب وانقياده» الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم» 
كا تقدم تقريره؛ فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح؛ إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت 
ا لجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان. 
بایان س د التصديق - ك) تقدم بيانه - وإن) هو التصديق المستلزم للطاعة والانقيادء وهكذا 
ادى ليس هو جرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه» وإن سمي 


الأول هدى» فليس هو الحدى التام المستلزم للاهتداء» كا أن اعتقاد التصديق وإن سمي ا 


٤ E A (¥)‏ ا ۰ 
(۳) سبق تخریجه ص ۲۸ 


() الصلاة وحكم تاركها ص (۳۷)» وما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


aaay 


کا 


نقول عن آهل العلم في بيان منزلة عمل ا لحوارح وحکم تا رکه ۲۹۱ 


هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. 

۸-الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ل ت: ١١١١م‏ ) 

قال #له: (اعلم رحمك الله آن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد» وبا لحب وبالبغض» ویکون على 
اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر» ويكون على الجوارح بفعل ركان الإسلام وترك الأفعال التي 
تكف» فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد). 

۹-الشیخ حسین (ت: ٤‏ ۱۲۲ ه) والشیخ عبد الله (ت: ١١‏ ١٠١ه)»‏ أبنا الشيخ حمد بن عبد الوهاب» 
رھ الله : 

قال: (الرجل لا يكون مسلا إلا إذا عرف التوحيد» ودان به» وعمل بموجبه» وصدق الرسول 4 
ف ا خر و اع ا کی کو رفو ا و چا 

اا عبان تن م تر هة اهاي لھ ت : ۱۲۲۳ھ . 

قال: (فمن قال هذه الكلمة عارفا لعناهاء عاملا بمقتضاهاء من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لل 
مع الاعتقاد الجازم لا تضمنته من ذلك» والعمل به» فهذا هو المسلم حقا. فإن عمل به ظاهرامن غير 
اعتقاد فهو المنافقء وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قاما)“. 

- الشیخ عبد الرحمن بن جسن بن محمد بن عبد الوهاب. ل ت: ١۱۲۸۵‏ هھ 

قال: (فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلوها نفيا وإثباتاء واعتقد ذلك» وقبله» وعمل به)“. 

وقال #له: (وقد قيدت لا إله إلا الله في الأحاديث الصحيحة بقيود ثقال» لابد من الإتيان 


بجميعهاء قولا» واعتقاداء وعملاء فمن ذلك حديث عتبان الذي في الصحيح: إن ا حرم عا انار 


)1( السابق ص .)٤٦(‏ 


* RE وقك. سبق نق کلام مھم :فيه حكاية الإجماع : که ا انظ‎ (AN: 3 .٠:(-ةئسلا رر‎ e NIRA 


.)١۳۹/۱۰( السایق‎ )۳( 


۲٤۷ وسبق نقل كلامه في حكاية الإجماع على هذه المسألةء انظر ص‎ »)۱۲۸ /١( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد‎ (o) 


00 دوا ملم 437 من جدیث آي هریرة کل ولفظه :2 شم أن انکر د اش ران ر شرل ا د 


4۲ ) الباب الثالث: الفصل الثالث: 


له إلا اله غي ذلك وجه ا 

وني أحاديث أخر: (صدقًا ه من قلبو»" الصا من فلو“ «مستیفتا با فلب“ اغ کا 
فلا تنشع هذه الكلمة قائلها إلا هذه القيود إذا اجتمعت له مع العلم بمعناها ومضمونا... فلا بد من 
العلم بحقيقة معنى هذه الكلمة عل| يناي ا لحهل بخلاف من يقوها وهو لا يعرف معناها). 

وذکر اليقين والإ حلاص والصدق والقبول والمحبةء ثم قال: (ولابد من الانقياد بالعمل اء وما 
دلت عليه مطابقة وتضمنا والتزاماء وهذا هو دين الإسلام الذي لايقبل الله دينا سوا). 

وقال أيضا: (فلا إله إلا الله هي كلمة الإ سلام» لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ماضعت له 
ردت عليةءاوقبوله والانقياد العمل به. وهي كلمة الإخلاص؛ الداي لرك وكلمة القري» الى 
تقي قائلها من الشرك بالله» فلا تنفع قائلها إلا بشروط سبعة: الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني: 
ا وهو كمال العلم بهاء المناني للشك والريب. الثالث: الإحلاص الناني للشرك. الرابع: الصدق 
المانح من النفاق. الخامس: المحبة هذه الكلمةء ولا دلت عليهء والسرور بذلك. السادس: القبول المنافى 
للردء فقد يقوها من يعرفهاء لكن لا يقبلها عن دعاه إلبهاء تعصبا وتكبراء كما قد وقع من كثير. السابع: 
الانقياد بحقوقهاء وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لرضاته)". 


۲- الشیخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ین حسن» له ت: ٠۲۹۲‏ هى 


)1( رواه البخاري )0٤٩۱(‏ ومسلم (۳۳). 


رش 


)( رواه البخاري (۱۲۸) من حديث معاذ خعكف ولفطظه: 0 من أَحَدٍ يَسْهَد أن لا له إلا اه وان دار سول اذفان 


لیو إا رمه الله عل انار قال E‏ تبروا فال دا يتوا واخ ا معا عد مته تان" 
(yT)‏ رواه البخاري (۹۹4) من حديث أي هرير #عك ولفظه: "أ شل سعد التاس بسفَاعتِي يوم القَيامَة من قال آذ َة إلا اله حالصا 


n of e 
۰ ل قلبو او نفسو‎ 
ر‎ 


() رواه مسلم (۳۱) من حديث أ هريرة خش ولفظه: "اذب نغ مان فمن ليت من وَرَاء مدا ا ائ سهد أن لا إل 
إا مسقنا با فلب سره بات" 


aT 
.)۲۸ /۲ /۲( الدرر اة( )وما بعذها > وجمرعة الرساا ل والمسائل النجدية‎ (7 


(( الدرر السنية (۲/ ١٤۲)ء‏ ومجموعة الرسائل و المساثل النجدية (۲/ ۲/ ۸۷). 


چ 


greeeeens 


نقول عن آهل العلم في بيان منزلة عمل المحوارح وحکم تا رکه 4۳ 


وقد سبق دفاعه عن كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب جلة في "كشف الشبهات" وتأكيده الإجماع 
SS‏ العلم والقول والعمل مشترط في صحة الإتيان ما). 

وقال #له: (أما جعله شيخنا جل ممن يشترط الشرائع اللإسلامية في الدخول فيه فهذا باطل» إنما 
E‏ 

-٣‏ الشيخ حمد التويجري. وأحمد بن عثمان» وأخوه مجمل» ر مهم الله 

قالوافي رسالة موجهة للشيخ سليمان بن عبد الوهاب بعد توبته ورجوعه للحق والصواب: 
(ونقول أيضا: لا حلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل» فإن اختل من هذا شيء ن 
ا ر ر 
عمل بالتوحید ظاهرا وهو لا یفهمه ولا یعتقده بقلبه فهو منافق شر من الكافر). 

- الشیخ سلیمان بن سحمان. لھ ت: ۹٤١١م‏ 

قال: (فاعلم آن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بعد معرفة معناهاء والعمل بمقتضاهاء وأا لا 
تنفعه إلا بعد الصدق» والإإخلاص» واليقين؛ لأن كثيرا ممن يقوها في الدرك الأسفل من النار. 

فلابد في شهادة آلا إله إلا الله» من اعتقاد بالجنان» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» فإن اختل نوع 
من هذه الأنواع» ل يكن الرجل مسلا)“. 

وقال: (فلا إله إلا الله» لا تنفع إلا من عرف مدلوهاء نفيا وإثباتاء واعتقد ذلك» وقبله» وعمل ) 


e 


وقال في الرد على من أباح ذبيحة الصَلّب ٠"‏ وكفار البوادي» وحكم بإسلامهم بمجرد النطق 


)4( انظر: ص ۲٤۸‏ 
)۲( مصباح الظلام ص .)۳١۸(‏ 
۳( له لشن داف ف ماع لام ارد مل سن کلب مل اشع اې می ۱0 


(FO: الك نر“ :اة .¥3 چ‎ -)( O 


.)۳٠١ /۲( وانظر:‎ »)۳١۷ /۲( السابق‎ )٥( 
جماعة من أراذل الأعراب» يكثرون التنقل والارتحال» ويمتهنون أعالا وضيعةء وهم عادات غريبةء وانظر: الندرر السنية‎ (7) 
(EA /¥) 


44 الباب الثالث: الفصل الثالث: 


بالشهادتين» مع ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج وارتكاب جيع المحارم: (وإن)ا المقصود بالرد على 
من أفتی مہذه الفتوى لأمور: أحدها: أن دعوى من أفتى هذه الفتوى» أن من تلفظ بالشهادتين يكون 
GE a CEE N N O‏ 
الكبائر. وقد تبين لك: أنه لابد من معرفة شهادة آلا إله إلا الله» والعمل بمقتضاهاء من القيام بهذه 
الأركان الأربعة. وهؤلاء الصّلّب الذين أحل ذبائحهم وشهد همم بالإسلام لا يعرفون معنى لا إله إلا 
لله ولا عملوا بمقتضاهاء وقد حکم همم بغیر ما أمر الله به ورسوله) '. 

إلى أن قال: (الأمر السابع: آنه استدل في جوابه على إسلام الصلبة- الذين لا يصلون ولا يزكون 
ولا يصومون ولا يحجون» لنم يشهدون آن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وينتسبون إلى 
او ا ا ا ا ن اال الاس حى يدوا أن لا إل إلا 
اله وي رَسُول الله قدا قال وها عَصَمُوا مني ماهم مراكم إلا بحَمَهَا وَحسامهُ ل :اه اله ا و أن 
جرد التلفظ بالشهادتين يكتفى به في عصمة الال والدم» ويكون الرجل به مسلاء وإن u‏ ويزك 
ويصم وجحجح. 

وقد أشكل هذا على عمر بن الخطاب خ#فطه ‏ فقال: يا خليفة رسول الله» كيف تقاتل الناس... 
الحديث» فقال أبو بكر: ألم يقل: "إلا بحقها" فإن الزكاة من حقهاء والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها 
إل رسول الله ب لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: فوالله ما هو إلا آن ربت الله قد شرح صدر آي بكر 
لقال فلت ات اي "» فوافق عمر أبابكر» واتفق الصحابة كلهم على ذلك» وقاتلوامن منع 
الزكاة» وأدخحلوهم في حكم آهل الردةء فكيف بمن ضاف إلى ذلك ترك الصلاة والصيام والحج؟ فهذا 
أولى بالكفر والردة عن الإسلام ممن ترك الزكاة وحدهاء فناقض ما أجمع عليه أصحاب رسول الله باز 
من تكفير هؤلاء» وجعلهم مسلمين بمجرد التلفظ بالشهادتين). 


۵- الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لد . ت: ١۷١٠٠ح‏ 


ٿا 


(۲( رواه البخاري )۲۹٤٩(‏ ومسلم (۲۱) من حديث أبي هريرة بلفظ قريب ما ذكره المصنف 
)( رواه البخاري )۱٤٠١(‏ ومسلم (۲۰) من حديث أي هريرة لمعل , 


)٤(‏ الدررالسنية )٤۹١ /٠١(‏ ومابعدها. 


بن انا 


garg 


نقول عن هل العلم ني بيان منزلة عمل الجوارح وحكم تا ركه 4٥‏ 

قال #ه : (فائدة ( ١۲‏ ) [الإيمان يشمل عقائد الدين وأعال القلوب والجوارح] توضيح أن 
الإيان يشمل عقائد الدين» وأعال القلوب» وأعمال الجوارح» كا دل عليه الكتاب والسنةء واتفق عليه 
السلف الصالح» وبيان ارتباط بعضها ببعض: وذلك أن العبد إذا سمع النصوص من الكتاب والسنة 
الدالة على صفات الله إثباتا ونفياء وعلى تصديق رسوله» وعلى الإخبار بكل الغيوب» وعلى الأمر بالفر 
والنهي عن الشرء فإنه يفهمها أولاء فإذا فهمها وعرفهاء اعترف القلب اء وصدقها تصديقا لا ريب 
فيه» تصديقا لله ولرسوله» ودلك يقتضي عبتهاء والتقرب إلى الله باعتقاد ما دلت عليه» وا لجزم بنه الحق 
النافع» فإذا عرف الله ورسوله وأحبه» حب کل ما یقرب إلى الله» وکره کل ما یبغضه ویمقته» وحینقذ 
ينقاد القلب انقيادا جازما لطاعة الله وطاعة رسوله» فيقصد ويريد فعل ما يقدر عليه من عغبوبات ا 
من واجب ومستحب قصدا جازماء یترتب عليه وجود ما قصده وأراده وبقصد اجتناب ما نہی الله عنه 
وهی عنه رسوله قصدا جازماء يقترن به الترك وهذا هو معنی قوله: رتا نتا معنا متادیا ادى 


E‏ ا ر ی 2 ر ا ت 
یمن ان اموا بریکم امنا ° وقول الموؤمنين: لسَمعتًا وَأطَعَتَا 4 ومنة الله عليهم بقوله: 


وکن 
فن اج امور ا والحب» والانقياد» ووجود مُفتصّى هذا الانقياد» متلازمة» 
مرتبط بعضها ببعض,» إذا تم واحد منها وكمل» علم أن جيعها قد كملت» وإذا انتفى واحد منها 
بالكلية: علم أن جيعها انتفت» وإذا نقص واحد منها فلنقص في بقيتهاء فافهم هذا الإيضاح في بيان 
الإيمان» وهذا مثل الله الإيمان بالشجرة في وجودهاء وكاهاء ونقصهاء على هذا الوصف الذي ذكرناء 
والله أعلم)“. 

وهذا صريح في إثبات التلازم والارتباط بين أجزاء الإيانء وأنه إذا انتفى عمل الجوارح بالكلية 
علم انتفاء بقية الأجزاءء وكذا لو انتفى التصديق» اوا ف الا 


ص ٣ے‏ ر ص رغم د مرح و سے 


فو بے ی ا e‏ 2 ب ا ۴ مە 
اله حب يكم اليم وريه فى فلوي كر وره اكم ألُْفرَ ولوق وَألِْصَيَانً 4 الآبةت 


EASES u ان‎ NN 


(۲) سورة البقرة آية: ۲۸۵ 
(۳) سورة الحجرات آية: ۷ 


(6) جموع الفرائد واقتناص الأوابده ص )٤۹(‏ وما بعدها. 


۲۹٦‏ ) الباب الثالث: الفصل الثالث: 


وقال له في تفسير قوله تعای: وما عند آله حَمر اتی لذن منوا وَعلى رم ولون 4 : 
(أي جمعوا بين الإيان الصحيح» المستازم لأع ال الإييان الظاهرة والباطنةء وبين التوكل» الذي هو الآلة 
لکل عمل» فکل عمل لا يصحبه التوکل» فغیر تام) . 

A E a ENS EEOC EG ES 
العطوف؛ لغلا يظن الظان أن الإيان يكتفى فيه با ني القلب. فكم في القرآن من قوله: ( إن الذين آمنوا‎ 
وعملوا الصالحات ) ثم يذكر خبرا عنهم. والأعمال الصالحات من الإيان» ومن لوازم الإيمان» وهي‎ 
التي یتحقق ہا الإیمان. فمن ادعی آنه مؤمن» وهو لم يعمل ب) آمر الله به ورسوله من الواجبات» ومن‎ 
" ترك المحرمات» فليس بصادق ني إيمانه)‎ 

مه١١۷۷: الشيخ حافظ بن أحمد الحکمي لث ت‎ -٦ 
قال ل ا ا » قال النبي كياة:‎ 
.وهن‎ e i O O E E 1 


إل 
ر 


هنا يتبين لك أن من قال من آهل السنة ذ في الإيان هو التصديق على ظاهر اللغة؛ ا نهم إنا عنوا التصديق 
الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهراً وباطناًء م يعنوا نجرد التصديق). 

۷- الشیخ محمد بن إدراهی م آل الشیخ یل ت ١۱١۸۹:‏ هم 

قال مور جه : (فدل على أن جرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من التكفر» بل يقو ها ناس كثير ويكونون 
كفارا: إما لعدم العلم بهاء أو العمل بهاء أو وجود ما ينافيهاء فلابد مع النطق بها من آشياء أحر» آكبرها 
خرف شعتاها والعمل ب" 


۸- الشيخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز ل2 ت: ٤١١‏ ١ه‏ 


¥( سو رة لوز ق اة :۳ 


A وما بعد‎ {AF لتو ضیح 3 البتان. لشىجرة| جا ن“ ضن:‎ é8) RÎ 


(4) معارج القبول (۲/ .)0۹4٤‏ 
)0( شرح كشف الشبهات» جمع محمد بن عبد الرحهن بن قاسم» ص .)١١١(‏ وسبق نقلل مهم عنه في حكاية الإجماع في هذه 
المسألةء انظر ص ۲٤۸‏ 


E 


L.... 


اس 


eee 


نقول عن آهل العلم في بيان متزلة عمل ال جوارح وحکم تا رکه 14۷ 


وقد زعم البعض أنه يرى مسألة ترك عمل الجوارح بالكلية» مسألة حلافية بين أهل السنةء وهذا 
زعم باطل» فالشيخ #له: جزم بأن العمل ركن في الإيان» وأن القول بأنه شرط كمال قول المرجئةء لا 
الخالف الذي بحكم بإسلام تارك العمل بالكلية» وقرظ وأقز ما فيه التصريح بأن ترك جيع العمل كفر. 
وإليك البيان من ثمانية أوجه': 

الأول: أن الشيخ جنه صرح ني حوار أجرته معه جلة المشكاة بأن مقولة: "العمل شرط كمال" هي 

(المشكاة: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل» وهل هو داخل 
في المسمى» ذكر آنه شرط كمال قال الحافظ (السلف قالوا.... 

الشيخ ابن باز: لاء هو جزء» ما هو بشرط» هو جزء من الإيمان» الإيمان قول وعلم وعقيدة أي 
تصديق» والإي ان يتكون من القول والعمل والتصديق عند آهل السنة والمحاعة. 

المشكاة: هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كال؟ 


الشيخ: لاء لاء ما هو بشرط كال» جزءء جزء من الإيمان. هذا قول المرجئة» المرجئة برون الإيمان 


قول وتصديق فقط والآخرون يقولون: المعرفة. وبعضهم يقول: التصديق. وكل هذاغاط. 


الصواب عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدةء ك في الواسطية» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. 

المشكاة: المقصود E‏ 

الشيخ: من صلاة وصوم وغير. عمل القلب من خوف ورجاء. 

المشكاة: يذكرون أنكم م تعلقوا على هذاني أول الفتح؟ 


الشيخ: ما أدري» تعليقنا قبل أربعين سنة» قبل أن نذهب إل المدينة» ونحن ذهبنا للمدينة في سنة 


)+( سبق أن بينت ذلك بذكر ستة أوجه» نشرت عام ۲٠١١‏ م» وسأزيد عليها هنا وجهين آخرين» وقد نشر الدكتور عصام بس 
عبد الله السناني هذه الأوجه المشار إليهاء وأضاف إليها غيرهاء انظر: أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في 


سی آل یات صن 040 


4۹۸ الباب الثالث: الفصل التالث: 


(۳۸ ھا شجلا تات الفتح أظن في ٠۳۷۷‏ ه أو ۸۷[ لعلها ۷۸] أي تقريبا قبل أربعين سنة. 
ما أذکر يمکن مر ولم نقطن له). 

الثاني: أن الشيخ له حذر من كتاب "ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه"» واعتبر كتابه داعيا 
لذهب اللإرجاء المذموم وأنه لا يعتبر الأع|ال الظاهرة في حقيقة الإيان. 

رالكتاب المحذر مه يري آنا عمل الموارع حرط كال ى الرمان» رأة تاركة بالكلية مسل عاض 
معرض للوعيد. ولو كان الشيخ يراها مسألة خلافية لما حذر من كتابه و لما وصفه بالإرجاء"". 

الثالث: أن الشيخ #له أقر ما تعقب به الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ابن حجر 
وذلك في كتابه: التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح ص ۲۸ 

قال المؤلف: (الصواب آن الأع|ال عند السلف الصالح قد تكون شر طا في صحة الإيمان» أي آنا 
من حقيقة الإيمان» قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة. وقد تكون شرطا في كاله الواجب فينقص 
الإيان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفراء فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول 
السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية. مع آن العمل عند أهل السنة والجاعة ركن من أركان 
الإيان الثلاثة: قول وعمل واعتقادء والإيان عندهم يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة» والله ولي 
التوفيی)". 


(1) ملة المشكاة المجلد الثائء ازء الثای ص (۲۷۹» (TA‏ 

(۲) وانظر نص التحذير الصادر من اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز له في الملحق رقم ۲ وما قاله المؤلف المشار إليه في 
کتابه ص »٤- ١‏ مبينا سبب تأليفه له: (وفي الحقبقة فقد حدا بي لكتابة هذه السطور» ما رأيته في بعض تلك الكتابات من 
عاولات لوضع ضوابط لبعض مسائل الإيان والتكفير حلاف الدليل. 
وما رأيته كذلك من جرآة البعض على التكفير والنقض بلا دليل» ونسبة ذلك إلى منهج أهل السنةء ومن وراء ذلك الطعن 
الدين الألباني» وقد هلهم على هذه التهمة أن الشيخ حفظه الله صرح أن منهح أهل السنة أن العمل الظاهر شرط كمال 


ليان وليس شط صحة» وأن تارك الصلاة لا يكفر.كفرا أك جرج عن .الملة.... وأما ما ذكر من أن العمل الظاهر شرط... 


كمال في الإيمان فهو احق وإن أبى من أبى). هذا مع قوله في كتابه: إن الإيان قول وعمل» يزيد وينقص» وأن تارك عمل 
الجوارح بالكلية مسلم عاص معرض للوعيد. 
(۳) التنبيهات على المخالفات العقدية في فتح الباري ص (۲۸). 


E: 


e, 


نقول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل ال حوارح وحکم تاره ۲۹۹ 

الرابج؛ أن الشيخ e E‏ 
السنةء وذلك بإقراره ما كتبه الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في كتابه: "التوسط والاقتصاد في أن 
الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد"» حيث علق المؤلف في الهامش بقوله: (وكلامه هذا عليه 
CBs E EON EE yT‏ 
ذلك تقضبل: 

فالأع|ال المكفرة سواء كانت تركاء كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاةء أو كانت فعلا 
كالسجود لصنم أو الذبح لغبر الله» فهي شرط في صحة الإيمان» وما كان ذنبا دون الكفر فشرط كمال. 
وإنما أوردت كلامه هنا لخكمه بالكفر على من فعل فعلا يدل على كفره كالسجود لصنم دون أن يقيده 
بالاعتقاد. على أن هذه العبارة فيها نظر أيضاء فالسجود لصنم كفر بمجرده وليس فعلا يدل على الكفر» 
وانظر "سادسا" ني المقدمة)'. 


وقد آثنى الشيخ * نة على الكتاب وقال : (فالفيتها رسالة قيمة مفيدة بحسن طبعها ونشرها ليستفيد 
OR‏ 
حفظه الله» وقد جاء في الكتاب: e‏ يها المسلم- ان تغتر بم فاه به بعض الناس من 
التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيان» لا سي| ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من 
أن العمل كاي في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه وهذا إعراض عن المحكم من كتاب الله تعالى في نحو 
ستین موضعاء مثل قول الله تعالی: e E‏ اون وا 
في السنة كثير» وخرق لإجاع الصحابة ومن تبعهم بإحسان) . 

والأسس الخمسة المشار إليها هى أن الإيان: اعتقاد با لحنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان» يزيد 


الط وا لا فصا صن 5 ۷): 


(۲) سورة الأعراف» آية: ٤١‏ 
9 در الفصة عن اهل السة ص 5 ۴). 


۳۰۰ الباب الثالث: الفصل الثالث: 


قال لشي ابن باز له في تقريظه: (أما بعد: فقد اطلعت على هذه الرسالة الموسومة ب " درء 
ا و ا ر و العلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد» فألفيتها رسالة قيمة 
مفيدة جديرة بالنشر والتوزيع. جزى الله مؤلفها حبرا وضاعف مثوبته ونصر به الحق» إنه جواد كريم. 
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه) '. 
) السادس: أن الشيخ نة يرى كفر من ترك عمل الجوارح بالكليةء وهذايعلم من: تصر يه بكفر 
تارك الصلاة فتارك الصلاة وما معها من أعمال الجوارح لا شك في كفره عند الشيخ» من باب أولى. 
وليست المسأنة راجعة إل قضية الصلاة حتى يدعى الخلاف فيهناء بناء عل ا لحلاف المشهور قي 
حكم تارك الصلاةء بل حيع أهل السنة يرون ركنية العمل وضرورة وجوده ليصح الإيمان» سواء قالو 
بكفر تارك الصلاة أو نازعوا في ذلك. يوضحه الوجه: 
السابع: أن الشيخ جنه أ 
الأعال» وترك العمل جلةء ون أهل السنة متفقون على أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيان. 


قال الخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي حفظه الله: 


جات ا طاو وراب فصل ف هذه الا ما ارق ن ر احا 


(وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز له عام(١٠١٤٠ه)‏ وكنا ني أحد دروسه جلة» عن الأعمال: آهي 
شرط صحة للإیان» آم شرط كال؟ 

فقال له : من الأعال شر ط صحة للإيان لا يصح الإيان إلا ہا كالصلاةء فمن تركها فقد كفر. 
ومنھا ما هو شرط کال يصح الإیمان بدواء مع عصیال تارکها وإثمه"". 

فقلت له #له: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف» آيكون العمل عنده شرط کمال؟ أم شرط 


» 


صح ؟ 


فقال: لاء بل العمل عند الحميع شرط صحة» إلا أنهم اختلفوا فيا يصح الإيمان به منه؛ فقالت 
حهماعة: إنه الصلاة» وعليه إحاع الصحابة تہ » ک) حکاه عبد الله بن شقیق. وقال آخرون بغيرها. 


)١(‏ درء الفتنة عن أهل السنةء ص )١١(‏ الطبعة الثانية. 
)۲( علق الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على هذا الموضع قائلا: الکن جنس الحمل هر من ية لياف ون شر طا طا 


انظر هامش: "أقوال ذوي العرفان" ص .)١٤١(‏ 


E 


E, 


سا 


نقول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل الجوارح وحکم تا رکه ۳١‏ 


إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جيعاً. هذا الإيمان عندهم: قول وعمل واعتقادء 


0) 


لايصح إلا امجتمعة) . | 

الثامن: أن الشيخ ابن باز له سل ما نصه: من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع 
الأعال» هل يكون مسل)؟  ٠‏ 

فجاب: (لاء ما یکون مسلا حتی یوحد الله بعمله» يوحد الله بخوفه ورجاءه وحبته» والصلاق 
ويؤمن أن الله أوجب كذاوحرم كذا. ولا يتصور» ما يتصور أن الإنسان المسلم يؤمن بالله يترك 
جميع الأعال» هذا التقدير لا أساس له. لا يمكن يتصور أن يقع من أحد. نعم؛ لأن الإيمان يحفزه 
إل العمل. الإيمان الصادق)”. 

تعليق: مع وضوح كلام الشيخ جل وكثرته في بيان هذه المسألةء إلا أن المخالف أعرض عنه» 
وتمسك بكلامه في حكاية حلاف أهل السنة في حكم تارك الصلاةء أو تارك المباني الأربعة» وهذا خارج 
عن محل النزاع» فكلامنا ني ترك العمل الظاهر بالكلية» لا في ترك بعض الأعمال. 

ومن ذلك استشهادهم بحوار أجرته مجلة الفرقان مع الشيخ جلة» جاء فيه: (س: العلماء الذين 
قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل هم من 
المرجعة؟ 

فقال الشيخ له : هذا من آهل السنة والجاعة» فمن ترك الصيام أو الزكاة أو الحج لا شك أن 
ذلك كبيرة عند العلماء ولكن على الصواب لا يكفر كفراً أكبر» أما تارك الصلاةء فالأرجح أنه كافر 
كفراً أكبر إذا تعمد تركهاء وأما تارك الزكاة والصيام والحج فإنه كفر دون كفر. 

السائل: أعال الحوارح هل هي شرط كال آم شرط صحة الإيان؟ . 

الشيخ: إن أعال الحوارح كالصوم هي من كمال الإيمان والصدقة والزكاة من كال الإيمان وتركها 
ضعف في الإيمان» آما الصلاة فالصواب أن تركها كفر »فالإنسان عندما يي بالأع)ال الصالحة فإن ذلك 


(1) نقلاً عن جريدة الریاض» عدد ٠٠١۰١‏ بتاريخ ٠٤١١ /۷ /١١‏ ه» وسيأتي الحواب عن الشبهة وهي قوهم: إن المسألة 
راجعة إلى الخلاف في تكفير تارك الصلاة. 
(۲) أشرطة فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» إصدار تسجيلات البردين الشريط رقم ۲ الوجه الثاني. 


۲ الباب الثالث: الفصل الثالث: 


فن لاون ی 

قلت: هذا أعلى ما استشهدوا به من كلام الشيخ له في هذه المسألةء ولا معارضة بينه وبين ما نقلته 
عنه» فكلامه هنا عن ترك آحاد العمل» كالصيام أو الزكاة أو الحح» أو الصلاة» والخلاف فيها معتبر بين 
أهل السنة» ولم يتتحدث الشيخ عن ترك جميع العمل» وإن كان السائل أراد هذاء لكن لا يخفى أن عبارة: 
(ترك أعمال الجوارح) تحتمل الترك الكلي» وتحتمل ترك البعض» والشيخ على كل تقدير» أجاب عن ترك 
البعض. 

وأما ما نقلته عنه فهو صريح في الترك الكلي» وني الحكم على القول المخالف بأنه قول المرجئةء فلا 
يرك هذاء ويتمسك با هو حارج عن حل النزاع» من يريد الحق وينشده» والموفق من وفقه الله. 

۹- الشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء 2ء ت: ١١٤١م‏ 

قال #له: (إن الإيمان بدون عمل لا يفيد؛ فالله كلك حينم يذكر الإيمان يذكره مقروتًا بالعمل 
الصالح؛ لأننا لا نتصور إيماًا بدون عمل صالح» إلا أن نتخيله خيالا؛ آمن من هناء قال: أشهد ألا إله 
إلا الله ومحمد رسول الله» ومات من هنا. هذا نستطيع أن نتصوره» لكن إنسان يقول: لا إله إلا ال 
محمد رسول اللّه؛ ويعيش دهره ما شاء الله ولا يعمل صاا؛ فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقوها 
بلسانه» وم يدخل الإيمان إلى قلبه؛ فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان ليدل على أن الإيمان هو 
الذ ییکرت قرز بالل ا 

ه١‎ ٤١١ الشییخ محمد بن صالح بن عثیمین له ت:‎ -٠ 

وكلامه في هذه المسألة مستفیض» ومذهبه واضح بیّن» لا يشتبه على من قرأ کلامه له » وقد سقت 
منه ائني عشر موضعا: 

(۱) قال له في شرح e‏ : (ختم المؤلف هذه الشبهات بمسألة عظيمة هي: آنا 
لابد آن یکون الإنسان موحدا بقلبه» وقوله» وعمله» فان کان موحدا بقلبه» ولکنه لم يوحد بقوله أو 


9( من شرح الأدب المفرد» الشريط السادس» الوجه الأول. وما ورد عن الشيخ له من أن العمل شرط كال يمكن هله عل 
آحاد الأعرالء كا هو أحد الأوجه في الجواب على ما نسبه الحافط ابن حجر لغ إل السلف» وبه أجاب شيخنا الدكتور 
عبد الله بن إبراهيم الزاحم حفظه الله» كا سيأتي. 


نقول عن آهل العلم في بيان منزلة عمل الجحوارح وحكم تا ركه ۳ 


ا فإنه غر صادق ف دعواه؛ لن تو حيد القلب يتبعه تو حيد القول والعمل؛ لقول النبى : آلا 


ad a SS 
وحد الله کما زعم بقلبه ولکنه لم يوحده بقوله أو فعله؛ فإنه من جنس فرعون الذي كان مستيقناً‎ 
e 

(۲) وسئل ل عفا الله عنك يا شيخ» ورد عن بعض السلف في حديث أنه من شهد بالتوحيد 
a yy‏ 

فأجاب: (الصحيح أنه لا نسخ بمذاء» ولكن ليكن معلوما أن من شهد بالتو حيد خلصاء فلا يمكن 
أن يدع الفرائتض؛ لأن إخلاصه بحمله على أن يفعل. كيف تشهد ألا إله إلا الله» أي لا معبود بحت إلا 
الله» وكيف تقول: أنا أريد بذلك وجه اللّه» ثم لا تعمل العمل الذي يوصلك إلى الله؟! فهذا لا يمكن» 
وهذا كان من حافظ على ترك الصلاة ولم يصل أبدا كافرء فلو قال: أشهد آلا إله إلا الله وأومن بملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر» ولكن لا أصلي» نقول: نت كافرء لا فرق بينك وبين الذي يسجد للصنم؛ 
وهذا جاء في رواية مسلم من حديث جابر: بين الرّجل وَين الكفر وَالقَر ترك الصلاةي)". 

(۳) وقال چ SS‏ : قن الل حرم عل لار مَنْ قال ل 
ينغي بلك وَج اه٠‏ ا قال لاإ إلا لله أي بشرط الإخلاص» بدليل قوله: يتخي 
ذلك وَج الله» أي: يطلب وجه الله ومن طلب وجهاء فلابد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه؛ 
لأن مبتغي الشىء ء يسعى قي الوصول إليه» وعليه فلا نحتاج إلى قول الزهري جل جنه بعد أن ساق الحديث» 
ک)| في صحيح مسلم حيث قال: "ثم وجبت بعد ذلك أمور» وحرمت أمور؛ فلا يغتر مغتر هذا" 
فالحديث واضح الدالة على شرطية العمل لمن قال لا إله إلا اللّه» حيث قال: ِي ذلك وَج اء 


ر 


ET 63‏ و و و 


TET 2‏ قان ل“ 


E a (۲)‏ 
(۳) لقاءات الباب المغتوح (۲/ »)٤۷١‏ سؤال رقم ١١١١‏ 


۲۹۲ سبق رجه ص‎ (٤( 


i:‏ الباب الثالث: الفصل الثالث: 


وهذا قال بعض السلف عند قول النبي بل «مفتاح الجنة لا إله إلا اش کا ی ا 
أسنان له لا یتح له)"". 

E E 
الكتاب والسنة» وقد حكى بعض أهل العلم إجاع الصحابة على ذلك» ولا شك أن الذي لا يصلي ليس‎ 
في قلبه إیمان؛ لن الإيمان مقتضٍ لفعل الطاعةء وأعظم الطاعات البدنية الصلاةء فإذا تركها فهو دليل آنه‎ 
لیس ني قلبه إیمان» وإن ادعی أنه مؤمن» فإن من کان مؤمنا فإنه بمقتضى هذا الإيمان يكون قائ بهذه‎ 
ا‎ 

E وسئل #له: عن قول النبي كل يفول اله تعال: فحت الاد ك وه‎ )١( 
إل َرْحَمُ الرَاحينَ فيقبض َة من الثار فيرح متها فما َيَعْمَلوا حيرا او‎ E0 لومون‎ 
مام ما معنی قوله: « م یعملوا خحیرا قط»؟‎ 

فأجاب #لة: (معنى قوله: « يعملوا خيرا قط أنهم ما عملوا أع|الا صالةء لكن الإيمان قد وقر 
في قلوبهم» فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل» آمنواثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من 
العمل» وحينئذ يصدق عليهم أنهم ¿ يعملوا خيرا قط. 

وإما آن يكون هذا الحديث مقيداً بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض الأعال الصالة تركها كفر 
كالصلاة مثلاء فإن من لم يصلل فهو كافر ولو زعم آنه مؤمن بالله ورسوله» والكافر لا تنفعه شفاعة 


الشافعين يوم القيامة وهو خالد خلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله. فالمهم أن هذا الحديث إما أن 


(1) عزاه الحافظ في الفح (۳/ )٠٠۹‏ إلى ابن اسحاق في السيرة أن النبي ية لا أرسل العلاء بن الحضرمي قال له: "إذا سثلت 
عن مفتاح الحنة فقل مفتاحها لا إله إلا الله". قال الحافظ: وروى عن معاذ بن جبل مرفوعا نحوه أخرجه البيهقي في 
الشعب» وزاد: "ولكن مفتاح بلا أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا م يفتح لك". وقال البخاري في صحيحه: 
yS ly‏ 


N 
.)۷٤ /١( القول المغيد شرح كتاب التوحيد‎ )( 


€9 رواه مسلم (۱۸۳) من حديث أي سعيد ا-لخدري خاش » ويأتي بتمامه في الفصل الأول من الباب الرابع. 


nn 


نقول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل الجحوارح وحكم تا ركه 0 


یکون ني قوم آمنوا وم یتمکنوا من العمل فماتوا فور إیمانہم» فا عملوا خيرا قط. 

وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستفنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل 
كالصلاةء فمن م يصل فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار). 

(0) وسئل لھ #ه: (كيف التوفيتق بين قوله بي في أقوام يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله سجدة 
والأحاديث التي جاءت بكفر تارك الصلاة؟ 

فأجاب: يحمل قوله بيا إنہم يدخلون الحنة ولم يسجدوا لله سجدة على ناس مجهلون وجوب 
الصلاةء كا لو كانوا في بلاد بعيدة عن الإسلام» أو في بادية لا تسمع عن الصلاة شيئا. وحمل أيضا على 
من ماتوا فور إسلامهم دون أن يسجدوا لله سجدة. 

وإنما قلنا ذلك لأن هذا الحديث الذي ذكرت من الأحاديث المتشامةء وأحاديث كفر تارك الصلاة 
من الأحاديث المحكمة البينةء والواجب على المؤمن في الاستدلال بالقرآن أو السنة أن محمل المتشابه 
على المحكم. واتباع المتشابه واطراح المحكم طريقة من في قلومم زيغ والعياذ بالله» كا قال الله تعاى: 
هو الى أل عَلَيّكَ اكب مه RS rE‏ اما الد ين فی قلوبهة 
ريغ قَينَعُونَ مَا به نة ياء الفِنكة وَأَبَيَاء ناويل 4"). 

(۷) وسل #ل#: (استدل بعض العلماء على عدم كفر تارك الصلاة بحديث الشفاعة الطويل الذي 
خر جه البخاري ومسلم... فا قولكم حفظكم الله تعالى؟ 

فأجاب بقوله: حديث الشفاعة الذي استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة عام خصوص بلا 
ريب» فإنه خصوص بمن قال لا إله إلا الله وأتى مكفرآء» مشل أن يقول: لا إله إلا الله وهو ينكر تحريم 
الرباء أو فرضية الصلاة ونحو ذلك» لم يخرج من النار بشفاعة ولا غيرهاء فكذلك من قال: لا إله إلا 
لله» وترك الصلاةء فإنه لا بخرج من النار بشفاعة ولا غيرهاء لأنه كافر» فأي فرق بين من كفر بجحد 
فرضية الصلاة مع نطقه بالشهادة» ومن كفر بترك الصلاة مع نطقه بالشهادة؟!! فك أن الأول لا يدخل 


() مموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن عثیمین (۲/ ۲). 
(۲) سورة آل عمران» آية: ۷ 
() لقاءات الباب المفتوح (۳/ ۱۹۹) سوال رقم ٠١١۸‏ 


e e‏ س للتلازم تن الظناهر ”الا طن وتضور لو جنزد عل ا 


۳۰٦‏ الباب الثالث: الفصل الثالث: 


في الحديث فكذلك الثاني. 

وأيضاً فإن قوله: " لم يعمل خيراً قط " عام يدخل فيه من لم يصل؛ لأن الصلاة من الخيرء» ولكن 
هذا العموم حص بالأدلة الدالة على كفر تارك الصلاةء فيخرج تارك الصلاة من عمومه» كا هو الشأن 
التو مات اة : 

(۸) وسئل ل: (يوجد قبّلنا من يقول: الإيمان اعتقاد بالقلب» وتلفظ باللسان» وأصل عمل 
القلوب" 

ال کروی عا ادا ها لال ور می قت روف :. 

(۹) وسئل #له: (نرجو توضيح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية جه حيث قال: (ولكن ماوقر لي 
القلب وصدقته الأعال» فالعمل يصدّق أن في القلب إيماناء وإذا ) يكن عمل كذب أن في القلب إيانا؛ 
لان ما في القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم). 

فأجاب: (كلام الشيخ ظاهر» وهو مروي عن الحسن البصري له "أن الإيمان ليس بالتمني ولا 
بالتحلى ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعال"» وهذا معلوم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسل : آلا ون في المد مضع إا صَلَحَث صَلح امد كله ودا قَصدَّث فة ا خمد كله آلا وهي 
القَلْبُ»» فمعلوم أن القلب إذا كان فيه إيمان» فلا بد أن تظهر مقتضياته على الجوارح)'. 

)٠١(‏ وسعل #له: (شخص قال لا إله إلا الله حلصا من قلبه مصدقاً بقلبه مستسل) منقادا لكنه ن 


يعمل بجوارحه خيراً قط مع إمكان العمل هل هو داخل ني المشيئة أم كافر؟ 


(( مجموع فتاوی الشیخ ابن عثيمین (۱۲/ )۷١‏ وما بعدها. 

(۲) ما يؤسف له أن هذه المقالة الفاسدة راجت على بعض طابة العلم» حتى ظنوا أن قول السلف: الإيان قول وعمل» يعنون 
به الإيان الكامل» وآما أصل الإيان المخرح من الكفر فلا يشترط فيه شيء من عمل الجحوارح» وهذا لا شك في بطلانه من 
وجوه» منها: أنه غالف لإجاع السلف الذين قرروا آنه لا بجزئ التصديق والقول من دون عمل الجوراح. ومنها: أن هذا 


قلنت منم تصدیقه»'ذون أن 
الجوارح. وسيأتي مزيد من التو ضيح في فصل الجواب عن الشبهات العقلية. 

(۳) تنبيه الإخوان إلى حقيقة الإيان» للاخ علي بن عبد العزیز مرسى ص .)١۹(‏ 

() الأسئلة القطريةء لقاء هاتفي» نظمته إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف القطرية. 


نقول عن آهل العلم في بيان منزلة عمل ال حوارح وحكم تا ركه ۳۹۷ 


E O EAN a 
صادقاً بقول لا إله إلا الله خلصاً ہا والله لن يترك الصلاة لأن الصلاة صلة بين الإنسان وبين الله كك‎ 
فقد جاء ني الأدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح وإجماع الصحابة ك) حكاه غير واحد على أن تارك‎ 
الصلاة كافر خلد في نار جهنم وليس داخلاً تحت المشيئة.‎ 

ونحن إذا قلنا بذلك ل نقله عن فراغ ونحن إذا قلنا بذلك فإنما قلناه لآنه من مدلولات كلام الله 
وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة التي حكي إجماعهم عليها. قال 
عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيا من الأعمال 
تركه كفر إلا الصلاة. ونقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة الحافظ أبن راهويه هوهو إمام 
) 

أما سائر الأعمال إذا تركها الإنسان كان تحت المشيئة يعني لو م يزك مثلاً فهذا تحت المشيئة؛ لأن 
النبي ب لا ذكر عقوبة مانع الزکاة قال: تم ری سبي إا إلى الت وما إلى النّار»“ ومعلوم أنه لو كان 
كافراً م يكن له سبيل إلى الحنة. والصيام والحج كذلك من تركها م يكفر» وهو تحت المشيئة ولكنه يكون 
افر غا 

قلت: تأمل قوله #له: (لو كان صادقاً بقول لا إله إلا الله حلصا ما والله لن يترك الصلاة) ففيه 
تقرير للتلازم بين الظاهر والباطن» ورد على من توهم حصول الإيمان في القلب مع تخلف العمل الظاهر 
جلة. وههذا لا استقر هذا الوهم صاروا يفترضون مسائل لا يمكن وقوعهاء كقوهم هنا: شخص قال لا 
إله إلا الله خلصاً من قابه مصدقاً بقلبه مستسلم منقاداً لكنه لم يعمل بجوارحه خيراً قط مع إمكان 
العمل! ومعلوم آن القلب لو استسلم وانقاد» لانقادت الجوارح ولابده فمن جهة عدم إدراك التلازم 
بين الظاهر والباطن» غلط غالطون» كا قال شيخ الإسلام جل" . 


)۱١(‏ وسل #له: (كيف نفهم حديث أبي سعيد الخدري لفك عند مسلم وفيه: فيرح الله مها 


)1( رواه مسلم (۹۸۷). 
(۲) الأسثلة القطرية. 
(۳) انظر ص ۲۲۱ من هذا الببحث. 


۳۰۸ الباب الثالث: الفصل الثالث: 


e 
فأجاب: (نفهم هذا أنه عام وأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة» ومعلوم عند العلماء أن العام لا‎ 
يخصص”" بخاص» لأن هذا الحديث ل يقل: م يصل» حتى نقول: إنه معارض للنصوص الدالة على‎ 
كفر تارك الصلاةء بل قال:" لم يعمل خيرا قط " فلم ينص على الصلاة بل عمم» ونصوص كفر تارك‎ 

الصلاة خاصة فتخص ب| خصصت به)". 

(9) وسئل ###: (يقول البعض: إذا ترك عمل الجوارح بالكلية خرج من الإيمان ولكن لا يقتضي 
عدم انتفاعه بأصل الإیمان والشهادتين» بل ينتفع ب)اء كمن أراد الحج ول يشهد عرفة وهو ركن فإنه 
ينتفع بالأركان الأخحرى»"“ فا قول فضيلتكم في ذلك؟ 

فأجاب: نقول هذا ليس بصواب» إنه لن ينتفع بإيمانه مع ترك الصلاة التي دلت النصوص على كفر 
تاركهاء وكذلك لو ترك الوقوف بعرفة» ما صح حجه كا دل على ذلك سنة النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» آما من أدرك عرفة قبل الفجر يوم النحر فقد أدرك» ومن لا فلاء حتى لو جاء بعد ذلك بالرمي 
والمبيت في منى والطواف والسعي لم يكن حبي)*. 

نمعلیق : 

امتأمل في كلام الشيخ له يرى أنه يسير على منوال واحد» هو تقرير أن عمل الحوارح من الإيمان 
وأن تاركه بالكلية كافرء وأنه لو وجد إيمان القلب فلابد أن يظهر مقتضاه على الجوارح» وآن حديث: «[ 
يعملا حبرا َطه- وهو أقوى دليل للقائلين بإسلام تارك العمل الظاهر - حديث عام خصص بادلة 
تكفير تارك الصلاة» أو حمول على حالة من لم يتمكن من العمل. 


و بهذا یتضح جایا آنه لا حلاف بین الشيخ #له وبين آهل العلم الذين حذروا من الكتب الداعية 


(۱) سبق نخر يجه ص ۲۰٤‏ 


() لعله: لايعارض. أو أن (لا) زائدة. 


E OB E Cea 


(6) هذه الشبهة أو التأصيل الباطل» ما أورده صاحب كتاب: '"حقيقة الإيمان" ص (۱۷)» وقد حذرت منه اللجنة الدائمةء كا 
a‏ سبقت الإ شارة» وانظر نص بيان اللجنة في الحو رقم ٣‏ 
)٥(‏ الأسئلة القطرية. 
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نقول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل ا جوارح وحكم تا ركه ۳.4 


للارجاء في هذاالعصر. غاية الأمر أن الشيخ جه عرض عن تعبير: تالحمل وقال جن س 


(تارك جنس العمل كافر. تارك آحاد العمل ليس بكافرء ما رأيكم في ذلك؟) قال: (من قال هذه 
القاعدة؟! من قائلها؟! هل قا هما محمد رسول الله؟! کلام لا معنی له. نقول: من کفره الله ورسوله فهو 
کافر» ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر هذا الصواب. آما جنس العمل أو نوع العمل أو آحاد 
العمل فهذا كله طنطنة لا فائدة منها)'. 

وهذا إعراض عن المصطلح» مع الموافقة على الضمون كما سبق» وهو اجتهاد من الشيخ جل 
الأراع رشلل العاف فإنه ف دعن ف هدا الاق لضعم هذه الال را خر أن اشاذف دائ جرف 
فرأى المصلحة في صرف المتنازعين عن الألفاظ المجملة» والاعتماد على المناطات الواضحة التي يمكن 


الركون إليهاء فتارك العمل بالكليةء بحكم بكفره لأنه تارك للصلاةء وهذا مجمع عليه بين الصحابة كما 


أكد الشيخ جل فلا جال للخروح عن إجماعهم» مع تقرير أنه لا يمكن أن يوجد الإيمان في القلب مع 
ترك عمل الحوارح. 

Eg gg Ss 
(تارك جنس العمل كافر)ء يقال فيه: عمل ماذا؟! عمل القلب أم عمل الجوارح أم كلاهما؟! وقوله:‎ 
(تارك آحاد العمل ليس بكافر)ء يقال فيه: أي عمل تريد؟ الصلاة؟ أم الزكاة؟ أم بر الوالدين؟ أم عمل‎ 
القلب كالخوف والمحرة؟‎ 

فلا شك أن هذا السؤال طنطنة» بل عي وجهل. 

وله دره ل فقد حدث بعده أن اخحتلف المختلفون في المراد ب بجنس العمل» فمنهم من قال: ا 
به ترك العمل الظاهر كله ومنهم من قال: بل المراد ترك جنس كل عمل» أي ترك جنس الصلاةق 
وجنس الزكاة» وجنس بر الوالدين! ولا أحسب سنيا يقول هذاء لكنه من تشنيع المخالف على المخالف. 

على آنه قد ورد التعبير ب "جنس العمل" و "جنس التصديق" في كلام شيخ الإسلام ره الله 
تعالى» لكنه حفوف بسياق وسباق يزيل عنه اللبس» وقد قدمت في أول هذه المسألة أني أعرضت عن 


() السابق. 


۳1۰ الباب الثالث: الفصل الثالث: 


بالكلية. 

ه١‎ ٤۲۲ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي» له » ت:‎ -١ 

وقد قرظ كتاب: اجتماع الأئمة على نصرة مذهب أهل السنة» لمؤلفه سعود بن صالح السعدي» وقد 
انتصر المؤلف لمذهب آهل السنة في لزوم العمل الظاهر لصحة الإيمان. قال الشيخ مقبل ف تقريظه: 
(فقد قرأت كتاب الشيخ الفاضل سعود بن صالح السعدي (اجتاع الأئمة على نصرة مذهب أهل 
السنة) فوجدته كتابا يتعلتق بالعقيدة» اشتمل على فوائد تشد هما الرحال» ضمنه التنبيه على ما زلق فيه 
بعض العصريين» فجزاه الله خر ا...). 

۲- الشيخ عبد الله الغديان. حفظه الله" 

سئل حفظه اله: (يا شيخ الذي يقول إن الأعمال في الإيمان شرط كمالء هل هذا قول أهل السنة؟ 

فأجاب الشيخ: (لاء شر ط صحة) . 

ثم قال الشيخ: (أجل الآن لو آن الناس مغلا تركوا جميع الأوامرء وفعلوا هيع النواهي يكون 
یمان صحیح؟ يعني لا بصلون ولا يصومون ولا یعتمرون ولا بمحجون ولا یز کون ویتعاملون بالربا 
والزنا والسرقة وكل شيء يصيرون مؤمنين؟ هذا قصدهم الذين يقولون إنه شرط كال. 

السائل: هل هذا قول المرجتة؟ 

الشيخ: قول المرجئة). 

۳ - الشيخ عبد الرحمن البراك. حفظه الله : 

(1) سئل حفظه الله : (كيف نوفق بين قول النبي بية: "يحرج الله من النار أقواما م يعملوا خيرا 
قط" وبين قولنا: إن العمل ركن في الإيان؟ 

فأجاب: (هذا الله أعلم» الحديث هذا آنا قول إنه من المتشابه الذي يرد إلى النصوص المحكمة 


الدالة على أنه لابد من عمل. "لر يعملوا خيرا قط ": هذا من النصوص التشامة. والأحاديث وأحاديث 


)0( جرى ترتيب النقل عن المشايخ حفظهم الله بحسب أعمارهم» أسأل الله آن يبارك فيهم» وأن ينفعنا بعلمهم. 
() من اتصال هاتفي أجري مع الشيخ يوم الأربعاء ۸/ ١/١١٤٠ه‏ 


و 


نقول عن آهل العلم ني بيان منزلة عمل ا لحوارح وحکم تا ركه 8 


الوعيد والوعد كلها جب رد بعضها إلى بعض» والله أعلم)'. 

(۲) وبين الشيخ حفظه الله أن الصورة التي يفرضها ال مخالف: وهي أن يتشهد إنسان بالشهادتينء 
ثم لا يعمل شيا من دين الإسلام» بين أن هذا هو الإعراض الذي تكلم عنه الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب له وجعله من نواقض اللإسلام» قال الشيخ البراك حفظه الله: 

(ولا يصح إطلاق القول بأن العمل ذا الشكل» أن العمل شرط كال؛ لأن إطلاق ذلك يتضمن 
a Fy Oa AU A O E e‏ 
اللإسلام أبداء وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في النواقض» وجعله الناقض 
العاشر: الإعراض عن الدين الإسلام» عن الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به). 

(۳) وقال حفظه الله: (لا يكون الإنسان مؤمنا بمجرد التصديق بالقلب» أو بمجرد التصديق 
باللسان» حتى ينضاف إلى ذلك العمل» عمل القلب» وإذا انتفت أعم|ال الجوارح كلهاء لا صلاة ولا 
زکاة ولا صیام ولا حح ولا جهاد ولا تحلیل حلال ولا تحریم حرام. هذا لایکون» لا یکاد یکون 
صادقاء أو لا يكون مصدقاء سبقت الإإشارة آن من نواقض الإيمان الإعراض عن دين الإسلام إعراضا 
کليا» حتى ولو تسمى الإأنسان بالاإسلام ونطق بالشهادتين» لكنه معرض» فإنه لا يكون هذه الشهادة 
دلالة ولا حقيقة عملية)". 

() وقال حفظه الله: (الثالث: ما يلزم منه لزوماً ظاهراً و يدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار 
بالشهادتين باطناًء و لو أقر با ظاهراً و ذلك يشمل أمورا: 

١‏ - الإأعراض عن دين الإأسلام» لا يتعلمه» و لا يعمل به» ولا يبالي بم) ترك من الواجبات» و ما 
يأتي من المحرمات» و لا بيا مجهل من أحكام. 


و ينبغي أن يُعلم آن ا مكلف لا حرج من كفر الإعراض-المستلزم لعدم إقراره - بفعل أي خصلة 


(1) من أشرطة شرح الطحاوية للشيخ حفظه الله» موجودة على قرص مدمج» من إنتاج مركز النجاشى للبر ميات ملف رقم 


: efe efi 


NEE 
من أشرطة شرح الشيخ حفظه الله ل (مجردة لوامع الأنوار في عقائد أهل الآثار) للحافظ أي الحسن علي بن شكر الشافعي»‎ )۳( 


موجودة على قرص مدمج» من إنتاج مركز النجاشي للر ميات ملف رقم ٠٠١‏ 


1۲ الباب الثالث: الفصل الثالث: 


من خصال البر» وشعب الإيمان» فإن من هذه الخصال ما يشترك الناس في فعله- كافرهم و مؤمنهم - 
كإماطة الأذى عن الطريقء وبر الوالدين» وأداء الأمانة. وإنها يتحقق عدم هذا الإعراض» والسلامة منه 
بفعل شيء من الواجبات التي تختص با شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول 45-كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج - إذا فعل شيئاً من ذلك إيماناً واحتساباً. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلا يكون الرجل مؤمناً بالله و رسوله مع عدم شىء من الواجبات 
التي يختص باجا ها محمد ية) من "مجموع الفتاوى" (۷/ .)٦١١‏ 

ملاحظة: هكذا وردت العبارة في "الفتاوى"» و لعل المناسب للسياق (مح عدم فعل شیء)). 

)٥(‏ وقال الشيخ حفظه الله في تعايقاته على فتح الباري: (وأما عند السلف: فعمل الجوارح تابع 
لحمل القلب» وجنس عمل القلب شرط لصحة الإيمان» وجنس عمل الجوارح تاب أو لازم لعمل 
القلب» فيلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم؛ فإن الإعراض عن جميع الأعمال دليل على عدم انقياد 
القلب)'. 

: الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان, حفظه الله‎ -٤ 

ستل حفظه اله (هل العمل شرط كمال في الإيمان آم شر ط صحةء وهل الخلاف هنا يندرج ضمن 
خلاف التنوع؟ 

فأجاب: (العمل ركن في الإيمان» لا يمكن وجود إيمان بلا عمل. 

وسئل حفظه الله: هل مصطلح جنس العمل أو تارك جنس العمل من المصطلحات الْحْدَكّة أم قال 
به السلف» وهل يبتع من يقول بهذا الصطلح؟ 

فأجاب: ا لجنس يشمل ما يطلق عليه الاسم» فإذا قلت: "رجل " صدَّق ذلك على كل من يسمى 


رجلاء وكذا امرأةء وشجرة» ونخلة» وهذا من مبادئ اللغة)". 


STO ...جو ات ف الإیان ونو اق لش : :تنك الرهمن: بنا صر الز اک صن‎ Je ESS 


)۴( فتح الباري مع تعلقات الشيخ الراك )٤١ /١(‏ وسيأتي كلام الشيخ بتمامه عند إيضاح كلام الحافظ ابن حجر جه في = 
= الفصل الأخبر من هذا البحث. 


)۳( من أسئلة رواد ملتقى أهل الحديث» آجاب عليها الشیخ حفظه اله ونشرت في الموقع بتاریخ ۲۷/ ۱۲/ ۵٠٠۲م.‏ 


نقول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل ال جوارح وحكم تاركه IF‏ 


e E E 
الغنيان حفظه الله وأبقاه ذخراء وأسبع عليه وافر الإنعام» من ابنكم حامد عبد الله العلي من الكويت»‎ 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته» وبعد: فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على سوابغ نعمه» ومزيد‎ 
إحسانه وكرمه» ونسأله سبحانه أن يديم عليكم ما آتاكم من نعمة العلم والحكمة» ويمن علينا وعليكم‎ 
بالشبات في الأمر» والعزيمة على الرشد» ويوزعنا شكر نعمته» وحسن عبادته.‎ 

موجب الخطاب بعد إبلاغ السلام وحصول التشريف بالسؤال عن حالكم والاطمئنان على 
جنابكم» طلب جواب آهل العلم» ومن له اليد الطول في تحقيق العقيدة السنية» والطريقة السلفية 
ا لمرضية» عن اعتقاد قوم ينسبونه إلى مذهب أهل السنة والجاعة»زاعمين: 

أن من يصدق بقلبه ما جاء به الرسول بيا وينطق بلسانه بالشهادتين ولو مرة واحدة لا يزيد 
عليهاء فهو مسلم ناح من الخلود في النار» وإن تولى عن الانقياد للشهادتين بعمل الجوارح توليا كلياء 
فلا يفعل واجبا من الواجبات قط ولا ينتهي عن شيء من المحرمات إلا ما آشرب من هواه أو م يقدر 
عليه» مع تمكنه من الفعل» وعلمه با أوجبه الله تعالى» ولو عمُر ما يتذكر فيه من تذكر! 

فلا قيل ههم: إن مثل هذا يمتنع آن يكون مؤمنا؛ لن ترك الانقياد بعمل الجوارح على هذه الصورة» 
لايكون إلا مع زوال عمل القلب الذي لا يصح الإيمان بدونه» قالوا: يكفيه من عمل القلب ما هله 
على النطق بالشهادتين ولو مرة واحدة في دهره» وبهذا العمل القلبي فحسب» وبالتصديق والنطق 
بالشهادتين ولو مرة واحدة» يصح إیمانه ویکون مسلماء ولو قال: لا آفعل شيا من فرائض الاسلام» ولا 
أستحل تركهاء ولا أنتهي عن شيء من المحرمات» ولا أستحل فعلهاء آنه بذلك لا یکون ناقضا لإیمانه» 
بل هو مسلم ناقص الإيان من أهل الكبائر. 

فلا قيل طهم: إن هذا هو اعتقاد المرجئة» ولا يستقيم على طريقة أهل السنة الذين مجعلون الإيمان 
قولا وعملا» وأن من يتولى عن عمل الجوارح كله مع العلم والقدرة لا يكون مؤمناء بل هو كافر وإن 
نطق بالشهادتين» وأما آهل الكبائر فهم أهل انقياد في الجحملة بالأعمال الظاهرة مع التقصير» لكنهم 


قالوا: بل ما نقوله هو اعتقاد آهل السنةء وقال بعضهم هو اعتقاد طائفة من أهل السدةء ونحن على 
هذ| إلاعتقاد. 


۳1٤‏ الباب الثالث: الفصل الثالث: 


واللطلوب: تحرير المسألةء وبيان منهج آهل الستة في الباب» فإن ضاق وقتكم عن التحرير الغصل» 
فعلى قدر ما يسعكم من الوقت» وإن عجلتم الجواب فهو غاية المطلوب» فإن الحاجة ماسةء أبقاكم الله 
ذخراء وآيدكم بالتوفيق. ) 

فأجاب حفظه الله: (من عبد الله بن محمد الغنيمان إلى الخ المكرم حامد بن عبد الله العليء أعلى الله 
قدره بطاعته» وأتم عليه نعمته» السلام عليكم ورحة الله وبركاته» كتابكم الكريم وصلناء وسؤالكم عن 
أحوالناء فجزاك الله خيراء ونخبركم بأننا على ما يسرك والحمد لله رب العالمين. 

آما السؤال: فلا خفى عليك أن قول القائل: من صدق بقلبه ونطق بالشهادتين ولو مرة واحدة لا 
يزيد عليهاء فهو مسلم ناج من الخلود في النار» وإن تولى عن الانقیاد ...إلى آخره» آنه قول باطل مصادم 
لا جاء به الرسول يلاء وهو قول المرجئة الضلال» فإن من الضروريات دينا أن الرسول بعث بالايان 
والعمل» وآن من تولى عن العمل فإنه يعتبر غير متبع لرسول الله بلا. 

والإیمان آن تؤمن بالل وملائكته» وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت» والجزاءء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره» ومتى حصل للعبد هذا الإيان» وجب ضرورة أن محصل له الإسلام الذي هو الاستسلام لله 
بالطاعة من الشهادتين والصلاة وأداء الزكاة وصوم رمضان والحج؛ لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له مع ا لحب والخضوع» فمن المتنع أن يكون العبد قد حصل له 
الإيمان في القلب وا لحب والانقياد في الباطن» ولا حصل له ذلك في الظاهرء كالجوارح مع القدرة عليه» 
كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة ولا محصل له المراد. ففرض أن هناك إيماناً مع تخلف العمل 
فرض متنع. وبہذا یتبین أن من آمن بقلبه إيماناً جازماً امتنع أن لا ينطق بالشهادتين ولا يعمل ما أوجب 
عليه الشرع مع قدرته على ذلك فعدم العمل مستلزم لانتفاء الإيمان القلبي» ومذا يتبين خحطأ المرجئة 
الجهمية ونحوهم في زعمهم بآن جرد الإيمان القلبي ينفع بدون أعمال الجوارح» فإن هذا ممتنع حصوله» 
فلا يمكن أن يوجد إيمان القلب ال جازم إلا ويوجد معه العمل الظاهرء وهذا علق الرسول بيا ترك قتال 


الناس بإتيانمم العمل» كا قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء 


)1( سبق تخر جه ص ۳۲ 


ی 


E) 


en, 


نقول عن آهل العلم في بيان منزلة عمل الجوارح وحكم تا ركه ۳1٥‏ 
EINECS Ap‏ 
وترك المحرمات) (۷/ eT‏ 


وقال: كر أحمد ووكيع وغيرهماء من قال بقول جهم في الإيمان» وهو أن الإيمان معرفة القلى 
وتصديقه» وقال: (اتفق المسلمون على آنه من م يأت بالشهادتين فهو كافر وأما الصلاة والزكاة والصوم 
والحج فاختلفوا في تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على آنه لا يكفر بالذنب» فالمقصود 
المعاصي كالزنا وشرب الخمرء وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور) نفس المصدر ص 
XY)‏ 

وقال: (فالإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس له عمل قلب» وموجبه من عبة الله 
ورسوله ونحو ذلك) نفس المصدر .)٥۲۹(‏ 

يعني آنه لابد من العمل مع الإيمان» وقد دل على هذا القرآن ني مواضع كثيرة جداء كقوله جل 
وعلا: والعضر © إنالإنسن فى خر إلا اين اموا وَعملوا للحت وََوَاصوأ باحق 
رَتوَاصوا لَب 4 . 

فأقسم بأن جنس الإنسان في خسران مستمرء إلا من آمن وعمل صاطاء وحصل منه التواصي 
باحق والتواصي بالصبر» وقال جل وعلا: «لَقَد ES‏ ا 
سفِلينَ 2 إل اين اموأ ويوا للح قله ر اجه غير مثون4 ۰ فبین أن مسن لم يمن بالل 
ويعمل صالخا فهو في أسفل سافلين وأسفل سافلين هو جهنم. 

e‏ لإِنْمَا يون بعَايتا 
ان ا وروا روا اورا فة ETE GE‏ 
SPORTS‏ 


)1( سورة العصر بتهأمهاء ."-١‏ 
() سورة التين آية: ۳- .٦‏ 


(۳) سورة السجدةء آية: ٠١‏ . 


۳۹ الباب الثالث: الفصل الثالث: 


واسم الإيهان بطلق تارة على ماني القلب من الأقوال القلبية والأعبال القلبية من التصديق والمحبة 
والتعظيم ونحو ذلك» وتكون الأقوال الظاهرة والأعءال لوازمه ومقتضاه ودلائله» وتارة يطلق على ما 
في البدن جعلا لمو جب الإيمان ومقتضاه داخلا في مسماه» وبمذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاماء 
ونما تدخحل في مسمی الایان» کا ذکر في الفتاوی (۷/ .)٥٥١‏ ) 

و ذا يتبين أنه إذا وجد في القلب إيان» امتنع آن لا يتكلم بالشهادتين أو لا يعمل مع القدرة على 
ذلك فعدم العمل دليل على عدم الإيمان وانتفائه» ويمتنع أن بحب الإنسان غيره حبا جازماء ثم لا 
محصل منه حر كة ظاهرة لوصلهء فمن الخطا أن يظن أن الإيمان إذا وجد في القلب يتخلف عنه العمل. 

قال شيخ الاسلام #ه: (منشا الغلط في هذاالموضع من وجوه أحدها: ظنهم أن العمل 
والتصديق مستلزم لجميع درجات الإيمان. والثاني: ظنهم آن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه. 
والثالث: ظنهم أن ما في القلب من الإيان المقبول» يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه. 
والرابع: ظنهم أن ليس في القلب إلا التصديق وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح» والصواب أن القلب 
له عمل مع التصديق» والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر» وكلاهما مستلزم للباطن) الفتاوى (۷/ .)٥١ ٤‏ 

ونرجو أن يسر الله تعالى الكتابة في الموضوع بتوسع وبيان مقنع والله الموفق)”". 

: الشيخ صالح بن فوزان الغوزان . حفظه الله‎ -٥۵ 

وكلامه مستفيض ني بيان هذه المسألة» فمن ذلك: 

)١(‏ سئل حفظه الله: (فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله لما بجبه يرضاه» السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته» وبعد: فقد كثر الكلام في الآونة الأخيرة بين طلبة العلم حول مسألة مهمة تتعلق بأصل 
الدين» وسآذكر بعض الأّقوال التي أرجو من الشيخ أن ببين هل هي موافقة لعقيدة هل السنة والجاعة» 
آم أن فيها شيئا من الخلل: 

قول بعض الناس: (إن عقيدة آهل السنة والجاعة أن العمل شرط في كال الإيمان» وليس شرطافي 


صحة الإيمان)» مع أنه من المعلوم آن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل» وأنه لا إيمان إلا بعمل كما 


)1( نقلا عن: بيان حقيقة الإيمان والرد على مرجئة العصر في خالفوا فيه حكم القرآن» للشيخ حامد بن عبد الله العلي» انظر 
لحامة كتاره, 


O a‏ مسائل في الإيان». أجاب عنهافضيلة الشيخ صالح الغؤز انض 2)۲7 رقنرل الت 


نقول عن آهل العلم في بيان منزلة عمل ا لجوارح وحكم تا ركه ۳1۷ 
صرح بذلك بعض أئمة السلف. | 

فأجاب حفظه الله : (القول الأول هو قول مرجئة أهل السنة"» وهو خطأء والصواب أن الأعىال 
داخلة في حقيقة الإيمان» فهو اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص با لمعصيةء وهذا قول جمهور 
السنة؛ لأن الله سمی الأعمال إیماناء کا في قوله تعالى: تما أَلْمُوَنُور ت لذن ذا د أله وَجلّتَ 
قوم ودا تلت عم ءايه راکم یمتا على رھم یتو کون و آلیرے ؛ يقيموت أَلصَلوْة وَيمًا 
رَرَقَتَهم يُنفِمُونَ 4 الآيتين". وقال النبي بل: "ايان بضع وَسَبْعُون عبد الحديت)”. 

(9) وسئل حفظه اله (ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق بالشهادتن ويقر 
باغرائض لکن لا یعمل شیتا آلبتةء فھل هذا مسلم آم لا؟ علا بآن ليس له عذر شرعي يمتعه من القياء 
بلك الفرائض 

فاجاب حفظه اله: (هذا لایکون مؤمناء من کان یعتقد بقلبه ویقر بلسانه ولکنه لا يعمل 
بجوارحه» وعطل الأعمال كلها من غير عذر فهذا ليس بمؤمن؛ لأن الإيمان كما ذكرنا وكا عرفه آهل 
السنة والمجاعة آنه: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» لا صل الإيمان إلا بمجموع هذه 
الأمور» فمن ترك واخدا متها فإنة لا بكرن موم“ 

() وسئل حفظه اله (هل تصح هله المقولة: أن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد 


وینفص» فقد برئ من الررجاء کله حتی لو قال: لا کفر إلا باعتقاد وجحود؟ 


)۱( استشكل بعضهم هذا الإطلاق وقالوا: وهل في أهل السنة مرجتة؟! ومراد الشيخ حفظه الله ومن أطلق هذا: الإشارة إل 
المرجتة الخالصة التي م تجمع بين الإرجاء وغيره من البدع المشهورةء وذلك أن المرجغة عند أهل القالات عل أربىة 
أصناف: مرجنة الخوارج» ومرجثة القدرية» ومرجعة المبريةء والرجة الخالصةء وهي المرادة هنا انظر: شرح المواقف 
9 وتعليق محمد نحي الدين عبد الحميد على مقالات الإسلاميین (۲۱۳/۱). 

(۲) سورة الأنفال» آية: ۲« ۳ 


)۳( المنتقی من فتاوی الشيخ صالح الفوزان (۲/ .)٩‏ 


مطابق لما جاء في السؤال: (فهل هذا مسلم)؛ فإن من ترك قول اللسان أو اعتقاد القلب كان كافرا من غير شك» فكذلك من 


ترك عمل الجوارح» وقد عبر الشيخ عن الحميع بقوله: : (فمن ترك واحدا منها فإنه لا يكون مؤمنا). وإنا نبهت على هذامع 
وضوحه لأنا قد ابتلينا بمن مجادل في الواضحات. 


۳1۸ الباب الثالث: الفصل الثالث: 

فأجاب: هذا تناقض لأنه إذا قال: لا كفر إلا باعتقاد أو جحود» فهذا يناقض قوله: إن الإيمان قول 
باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح. 

لآنه إذا كان الإيان قو لا باللسان» واعتقادًا بالجنانء وعملا بالجوارح» وأنه يزيد بالطاعةء وينقص 
بالمعصيةء فمعناه أن من تخلى عن الأعال ہائيًا فإنه لا يکون مومتًا؛ لأن الإيمان مجموع اة الاقتاءول 
بكفي بعضها. والكفر ليس مقصررًا على الححود» وإن) الجحود نوع من أنواعه» فالكفر يكون بالقول» 
وبالفعل» وبالاعتقادء وبالشك» كا ذكر العلماء ذلك. وانظر باب أحكام المرتد من كتب الفقه). 

(۶) وستل حفظه اله: (هداك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جيم 
الأعال بالكلرة فهو مؤمن ناقص الايانء كحديث: يمإ خا 0 وحديث البطاقة» وغبرهامن 
الأحاديث» فكيف الجواب على ذلك؟ 


(هذا من الاستدلال بامتشابه"» وهذه طريقة أهل الزيغ الذين قال الله 8# فيهم: لهو 


it‏ س & ھ م ر ا م و 


اذى أل علي ك الکنب ينه ۶ ایت مته ام اکس وار مهس فما لذن فی لوبهم ريغ 


2 
» 


ته يدد لون لاد المتشابهة» ويتركون الأدلة المحكمة التي تفسرها وتبينهاء 
ااي ي ر 
معذور»ء وعليه تحمل هذه الأحاديث. فيقال: هدا رجل نطق بالشهادتین معتقدًا فما خلصا لل کل ٹہ 
مات في الحال» دم يتمكن من العملء لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص له والتوحیدء كا قال لا: 


î 
» 


1E‏ له گنر ا بعد من دون اله رم مال رقم جما على ا وقال: فان الله قد 


ر ر م 


1 
حرم عا التار مر قا 3 ٤‏ اله بښي ذلك وه اش * NA A‏ > مع آنه نطق 
بالشهادتين واعتقد معناهماء وأخلص له لك لكنه ل يبق أمامه فرصة للع حتی مات» فهذا هو الذي 


(1) السابیء ص (۲۳). 


)( تأمل تفای المشايخ: : أبن عثیمن و # والشيخ البراك والشيخ صالح على أ ل هل أ من الاستدلال بالمتشابه ١‏ الذي جب رده ال 


)۳( سورة آل عمران» آي :¥ 
0) سبق تخر مجه ص ۲۲ 
(9) سبق تخر جه ص ۲۹۲ 


گا 


ت 


تقول عن أهل العلم ني بيان منزلة عمل ا جوارح وحم تا ركه ۳1۹ 

يدخل اجنة بالشهادتين» وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره ما جاء بمعناه» وعليه يحمل حديث الذين 
بحرجون من النار وهم لم يعملوا خيرًا قط؛ لأنهم لم يتمكنوا من العملء مع أم نطقوا بالشهادتين 
ودخلوا ني الإسلام. أما من ترك الأعمال كلها ختارا مع تمكنه منها فهذا لا يكون مؤمتًاء هذا هو الجمع 
ا 

)١(‏ وسشل حفظه اله: (ما حكم من يقول بأن من قال: إن من ترك العمل الظامر بالكلية بها يسمي 
عند بعض أهل العلم بجنس العمل أنه كافرء إن هذا القول قالت به فرقة من فرق المر جثة؟ 

فأجاب: (ھذا کا سہق؛ آن العمل من الإیمانء فمن ترکه یکون تارگا للإیمان» سواء ترك العمل کله 
اتيا فلم يعمل شيتًا أبداء أو أنه ترك بعض العمل لأنه لا يراه من الإيمانء ولا يراه دالا فى الإايمان. 
فهذا بدخل في المر جئة. والعمل قد يزول الإيمان بزواله» كترك الصلاةء ومنه ما ينقص الإيمان بزواله» 
كبقية الأعمال نقصًا كبيرًا أو نقصًا يسيرًا بحسب نوعية العمل)". 

0) وقال الشيخ حفظه الله: (المرجئة قصروا الإيمان على الإقرار باللسان والتصديق بالحنان» 
فالقول الحق: أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بال جوارح. فالأعمال داخلة في حقيقة 
الإيمانء وليست بسيء زائد عن الإيمان» فمن اقتصر على القول باللسان والتصديق بالقلب 
دون العمل» فليس من أهل الإيمان الصحيس)". 

(۷) وقال الشيخ حفظه الله: (وآما إذا م يعمل بمقتضى لا إله إلا الله» واكتفى بمجرد النطق ى ' 
اد عمل بخلافهاء فاته بعکم بردته ویعامل معاملة الرتدین. وان عمل بمقتضاها ني شيء دون شيء فان 
ينضر: فإن كان هذا الذي تركه يقتضي تركه الردةء فإنه بحكم بردته» كمن ترك الصلاة متعمداء أو صرف 
شيئا من آنواع العبادة لخير الله. وإن كان هذا الذي تركه لا يقتضي الردةء فإنه يعت مؤمنا ناقص الإيان 
بحسب ما تركه» كأصحاب الذنوب التي هي دون الشرك)°. 


0 ا 5 
)۳( التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» ص .)٠٤١(‏ 
( المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان .)۹/١(‏ 


geen 


4۰ الباب الثالث: الفصل الثالث: 


(۱۰) قرظ | لشيخ حفظه الله كتاب "درء الفتنة عن هل السنة" للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 
حفظه الله» وقد سبق نقل ما يتعلق بمسألتنا منه. . 
(1) شارك الشيخ حفظه الله في التحذير من كتاب: "ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه" 
وكتاب: ' حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة"» وكتابي: "التحذير من فتنة التكفر " 
و صيحة نذير' وهذه الكتب انتصرت لمقولة: الأعمال شرط كمال في الإيمانء وتاركها بالكلية مسلم 
تحت المشيغة. 
(۲) قرظ الشيخ حفظه الله كتاب: "رفع اللائمة عن اللجنة الدائمة" لؤلفه الشيخ محمد بن سال 
الدوسري» وقد تضمن الكتاب الرد على الحلبي في زعمه أن عمل الجوارح شرط كمال في الإیمان» كا 
تضمن التأكيد على أن جنس عمل الجوارح لابد منه لصحة الإيان. 
() قرظ الشيخ حفضه الله كتاب: "أقوال ذوي العرفان في أن أع|ال الجوارح داخلة في مسمى 
الإيمانء وفيه بيان آن الأعال جزء من حقيقة الإيمان وليست شرطا في كاله" لمؤلفه الدكتور عصام بن 
عبد الله السناني» وقد انتصر حفظه الله لبيان مذهب أهل السنة في ركنية العمل وكفر تاركه بالكلية. 
وعا جاء فيه: (المقدمة السادسة: أن المتقرر عند علاء أهل السنة هو تكفير من ترك أعمال الجوارح 
التي آمر الله بها في كتابه أو رسول الله ياء ني سنته كلياًء خاصة الفرائض» كما هو مقرر في كتب أهل 
)( 
العلم) . 
ومن تعليقات الشيخ صالح حفظه الله على الكتاب المذكور» قوله: (لكن جنس العمل هو من 
حقيقة الإيان» وليس شر طاً فقط). 
(۶) وسئل حفظه الله: (فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول: إن تارك جنس العمل بالكلية 
لا يكفرء وإن هذا القول قول ثان للسلف» لا يستحق الإنكار ولا التبديع» فا صحة هذه المقولة؟ 


o1 انظر نص التحذير الصادر عن اللجنة الدائمة في هذه الكتب في الملاحق‎ (Y) 
.)٠١١( آقوال ذوي العرفان ص‎ )( 


)£( .السابق ص 7 


پک 


نقول عن آهل العلم ي بيان منزلة عمل ا لجوارح وحكم تا ركه e‏ 
الشيخ:هذا كذاب! اللي يقول هذا الكلام كذاب! كذب على السلف. 
السلف ما قالوا إن الذي يترك جنس العمل ولا يعمل شيء آنه يكون مؤمن. 
من ترك العمل ايا من غير عذر» ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي شيء» ويقول: آنا مؤمن» هذا 
ذا : ) 
أما اللي يترك العمل لعذر- شيء- ما قكن من العملء نطق بالشهادتين بصدق ومات» أو قل في 
الحال» فهذا ما في شك آنه مؤمن؛ لآنه ما تمكن من العمل. ما تركه رغبة عنه. ) 
آما الذي يترکهء لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي» ولا يتجنب المحرمات» ولا يتجنب الفواحش» هذا 


لیس بمؤمن» ولا أحد يقول إنه مؤمن إلا الج 


)۱١(‏ وستل حفظه لله: (انتشر عندنا في بلادنا من يقول: إن تارك أعمال الجوارح مسألة خلافية 
بين أهل السنة والجماعة» هل هذا القول صحيح؟ 

فأجاب: (كذاب هذا ..ما فيه حلاف بين أهل السنة والجاعةء آن الأعمال من الإيمان» ولا يصح 
إیان بدون عمل» کا لا يصح عمل بدون إیمان» فه| متلازمان. هذا قول أهل السنة والجاعة» أن 
الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص با معصيةء ولو قدّر أن فيه 
خلاف من بعض أهل السنةء فإن العبرة بالذي قام عليه الدليل وعليه الأكثر» عليه أكثر أهل السنةت 
ویعتبر هذا قولا شاذا خالفاء لا یعتیرء لا حتج به). 

1 الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي» حفظه الله : 

(۱) سئل حفظه الله عمن یقول: (الإییان قول وعمل واعتقاد لکن العمل شرط کال فیه)» وقول 
أيضا: (لا كفر إلا باعتقاد)» فهل هذا القول من آقوال أهل السنة أم لا؟ 

اجات (لب هة وال من أقوال أهل السنة. أهل السنة يقولون: الإيان هو قول باللسان» 
وقول بالقلب» وعمل با لجوارح» وعمل بالقلب. 


9 من شريط شرح العقيدة الحموية» بتاريخ ۲۳۲ هه مستفاد من مقال للدكتور عبد الله الفارسى وفقه اله عل 
الإنترئت. 


a 


() من شرح الشيخ حفظه الله على شرح السنة' للبربهاري» بمسجد الأمير متعب بن عبد العزیزء بتاریخ: /١ / ۱٤‏ ۲۷٤١د‏ 


۳۲۲ الباب الثالث: الفصل الثالث: 
ومن أقواهم: الإيمان قول وعمل. 
ومن آقواهم: الإيمان قول وعمل ونيةء فالإيان لا بد أن يكون هذه الأمور الأربعة: (أ) قول 
اللسان: وهو النطق باللسان. (ب) قول القلب: وهو الإقرار والتصديق. جا عمل القلب: وى الة 
(د)عمل الجوارح. فالعمل جزء من أجزاء الإيمان الأربعةء فلا يقال: العمل شرط كال 
أو آنه لازم له» فإن هذه أقوال المرجثةء ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط كمال. 
وكذا قول من قال: (لا كفر إلا باعتقاد) فهذا قول المرجئة. ومن أقوالهم: (الأعمال والأقوال دلي 
على ماني القلب من الاعتقاد) وهذا باطل» بل نفس القول الكفري كفرء ونفس کک کفر 
کا مر ني قول الله تعالی: قل ابآ انوہ ورسولے کسر 5 


a 

() وسئل حفظه الله عن حكم عن ترك العمل الظاهر. 

فأجاب: (لا بد من العمل كما سبق؛ لأن من أقر بالشهادتين فلا بد أن يعمل؛ للأن التصوص التي 
فيها الأمر بالنطق بالشهادتين» وأن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن» مقبّدة بقيود لا يمكن معهات ك 
العملء وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه بي أنه قال: من قال لا له إلا ا حالصا من قأبو َل 
اله وقوله: : اخالِصا من قَلبو» هذا پنفى ينفي الشرك؛ لأن الإحلاص ينافي الشرك ومن ترك العمل فهو 
مشرك؛ لأنه عابد للشيطان؛ ولأنه معرض عن دين الله و من آعرض عن دين الله كفر. وكذلك جاء في 
الأحاديث: من قال لا إله له إلا الله 2 وي بعضها: : «صاوقا من فلو" » وني بعضها: ميقا 


(1) سورة التوبةء آية: “٦7٥‏ 


() شريط: أسئلة وأجوبة في الإيان والكفر. 


a ست : "إا ل ااا ون‎ aT 


a‏ لاله إلا ال من لبو دل e‏ وليسن فبه:.خالصا": ونبه الألبان جه عل ها ليست و 


غبره. انظر: إرواء الغليل )۲١۸/١(‏ رقم 0 
)4( روا البزار من حديث آي سعيد» وصححه الألباني في صحيح ا لجامع ٤٠۳‏ 1. . ورواه أحمد )۸٠0١(‏ من حديث أبي هريرة 


22 ص 


بلفظ: "وشفاعټي ن سهد أن لا له إلا الله حلصا بصدة E E‏ َب" وصححه الأرنؤوط في تحقيق المسند. 


nares, 


نقول عن هل العلم في بيان منزلة عمل ال حوارح وحکم تا رکه 0 
پا لہ وني بعضھا: « وکر با عبد من دون اش ". 

فهله النصوص التي فيها أن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن» مقيدة بهذ القيود التي لايمكن معها 
ترك العمل فلا بد آن یکفر با یعبد من دون اله ومن م يعمل فإنه معْرض عن دين الله وهذا نوع من 
آنواع الردة» فمن لم يعمل مطلقا وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعبد الله فهذا من نواقض الإسلام 
قال تعای: ودين كفروأعَكًآأنذرُوا معَرضون) “فلا بد أن يعمل. فإذا قال: لا إله إلا الله مستیقنا با 
قلبه» وقاها عن إخلاص» وني بعضها: هوهو ع ساك“ فلا بد أن يعمل» ولا يمكن أن يتكلم بكلمة 
التوحيد عن صدق وإخلاص ولا يصلي أبداً وهو قادر؛ لأنه إذا ترك الصلاة دل على عدم إخلاصهء 
ودل على عدم صدقه» ودل على أن قلبه لیس مستیقنا بہاء ولو کان قلبه مستیقنا اء وکان عنده بقن 
وإخلاص وصدق لا بد أن يعمل» فإن م يعمل دل على عدم إيمانه» وعدم يقينه» وعدم إخلاصه» وعدم 
صدقه» ودل على ريبه وشكه» وهذا واضح من النصوص). 

۷- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ (المغتي العام ) حفظه الله : 

(1) شارك حفظه الله في التحذير من كتاب: "حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجثة"» 
وقد تبنى المؤلفه القول بإسلام تارك عمل الجوارح بالكليةء ونه تحت المشيئة» ونسب ذلك إلى جهور 
أهل السنةء وجاء في فتوى اللجنة-برئاسة الشيخ حفظه الله-: (أن هذا الكتاب ينصر مذهب الرجشة 
الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته» وأنه عندهم شرط كمال» وأن المؤلف قد عزز هذا 
المذهب الباطل بنقول عن أهل العلم تصرف فيها بالبتر والتفريق ونجزئة الكلام وتوظيف الكلام في غير 


(۱) رواه آحد )۵۱ ۲۲۰) من حديث معاذ #لتعك ٠‏ ولفظه: "من مات وَهُو هد أن لا له إا اواد حا رشرل الصاو 
من فلو َل اب" وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق السندء والألباني في الساسة الصحيحة رقم ۲۲۷۸ 

9 ر واه ملم ( ۴۱ وشیق ام ص ۲۹۴ 

E 


() رواه مسلم (۳۱) من حديث آي هريرة انك ولفظه: " هد أن لاله إلا الله وأ رشول اله لا بى اا عة ر 
شاك فيا إلا دحلا" 
(1) شرح الطحاويةه السؤال السابع عشر» من موقع الشيخ على الإنترنت. 


E‏ الباب الثالث: الفصل الثالث: 


ا 

(۲) شارك حفظه الله في التحذير من كتابي: "التحذير من فتنة التكفير" و'"'صيحة نذير" وقد تبنى 

مؤلفه) أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان» ونسب ذلك إلى أهل السنةء وجاء في فتوى اللجنة 
برئاسة الشيخ عبد العزيز حفظه الله: (بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الضال الذين بحصرون 
الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي...)". 

(۳) شارك حفظه الله ني فتوى مفصلة في التحذير من الإرجاءء جاء فيها: (هذه المالة المذكورة هي 
مقالة المر جئة الذين يخرجون الأعءال عن مسمى الإيمان ويقولون: هو التصديق بالقلب» أو التصديق 
بالقلب والنطق باللسان» وأما الأعال فإنما عندهم شرط كال فيه فقط وليست منه...). 

وجاء فيها أيضا: (وآما ما جاء في الحديث: أن قوما يدخلون ا لجنة لم يعملوا خيرا قط فليس هر 
عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليهء وإنا هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل» أو لغير ذلك 
من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب)". 

(6) قرظ الشيخ حفضه الله كتاب "درء الفتنة عن آهل السنة" للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه 
لله» وقد جاء في الكتاب: (وإياك ثم إياك- أا المسلم- أن تغتر بم) فاه به بعض الناس من التهوين 
بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان» لا سي| ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من أن 
العمل كمالي في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه» وهذا إعراض عن المحكم من كتاب الله تعالى في نحو ستين 
موضعاء مشل قول الله تعالی: ونودو أن تلكم الج ورتوا يما كث تَعمَلو ون ونحوهافي 
السنة كثير» وخرق لإ ماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان). 


والأسس المسة المشار إليها هى أن الإيمان: اعتقاد با لجنان» وقول باللسان»ء وعمل بالأركان» يزيد 


(1) انظر نص تحذير اللجنة الدائمة في الملحق رقم ٠‏ 


انر ص تحير اللجية الدائمة من هنين الكتابين في الج 


(۴) انظر نص فتوى اللجنة الدائمة في الملحق رقم 
(6) سورة الأعراف» آية: ٤٣‏ 


() درء الفتنة عن أهل السنةء ص .)٤(‏ 


anergy, 


eer 


bti 


نقول عن آهل العلم ني بيان منزلة عمل ا لجوارح وحکم تار كه 0 
بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

وما جاء في التقريظ: (وقد بين المؤلف جزاه الله خحيرا أن الله هدى حاعة المسلمين أهل السنة 
والجماعة إلى الحق والوسطية في ذلك» حيث بنوا إيمانهم على خمسة أركان مستقاة من الكتاب والسنة» 


وهو الحق الذي لا جوز العدول عنه» ولا جوز فيه الخلاف). 

)١(‏ سثل الشيخ حفظه الله في برنامج: "نور على الدرب": هناك من يقول بأن العمل شرط كال 
ني الإيان» وآن من ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج» وغير ذلك من الأعمال لا يكفر الكفر المخرح من 
اللة. فكان من جوابه حفظه الله: (هذاقول المرجئة) (هذاقول خاطىع) (هذا قول المرجعة الضالة) 
(العمل شرط صحة ني الإيمان وهو من الإيمان). 

وقد ظهر انفعال الشيخ وشدته في إنكار هذا القولء وحذر من اتباع هذه الأهواء". 

() وسئل حفظه الله: (انتشر في الآونة الأخيرة مقال عبر شبكة الإنترنت» يقرر فيه صاحه أن 
العمل شرط لکال الإیانء فما نصيحتكم حفظكم الله؟ 
فاجاب: (هذه كلها أكاذيب» العمل جزء من الإيمانء لا انفكاك بين العمل وبين الإيمان) 

وسل حفظه الله: (هل من يقول بن تارك جنس العمل مؤمن ناقص الإيمان يسمى مرجتا؟ 

فأجاب: (يا إخواني الأعمال جزء من الإيانء لا انفصام بين العمل والإيمانء الإيمان والأعال 
شيء واحده فالذي يترك الأعمال هو تارك لاإیان» ومن يزعم أنه مؤمن وهو لا يؤدي عمله» لايصل» 
لا یزکي» لا یصوم» لا حج» لا یؤدي واجباء ولا یبتعدٌ عن حرم ولا یلتزم واجباًء آین هذا الإیان؟ 
الإيمان والعمل شيء واحد ولا انفصام للعمل عن الإيمان» بل الأعال جزء من الإيمان. والله ماذكر 
الإيمان إلا مقرونا بالعمل الصالس)". 
۸-الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. حفظه الله : 


قال في كتابه: "درء الفتنة عن أهل السنة": (وإياك ثم إياك- أا الملسلم- آن تغتر ب) فاه به بعض 


(1) استمعت إليه بتاربخ /١ /۳١‏ ٠٠٠۲م‏ وكان السزال واردا إلى البرنامج من مستمعة في ليبيا. 
)۲( من أسئلة أجاب عليها الشيخ حفظه الله بعد محاضرة الشيخ راشد الزهراني في مسجد الأمير تركى بن عبد الله ليلة الجمعة 


AIETIT// 


۹ الباب الثالث: الفصل الشالث: 


الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان» لا سيا ما تلقفوه عن الحهمية وغلاة 
المرجئة من أن العمل كمال في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه» وهذا إعراض عن المحكم من كتاب الله تعالى 


م ورس و ہت ر 


في نحو ستین موضعاء مشل قول الله تعالی: ونودو أن تلم الجن أورتتمُ وها بِمَا كعم تَعمَلونَ4» 
ونحوها في السنة كثير» وخرق لإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان). 

والأسس الخمسة المشار إليها هي أ ن الإیان: اعتقاد بالحنان» وقول باللسان» وعمل بالأرکان» يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

وشارك الشيخ حفضه الله مع اللجنة الدائمة في التحذير من الكتب الداعية إلى الإرجاءء والزاعمة 
بأن العمل شرط كمال وأن تار كه بالكلية مسل" . 

٩-الشيخ‏ صالح بن عبد العزيزآل الشيخ» حفظه الله : 

وكلامه مستفيض في بيان هذه المسألةء فمن ذلك: 

| (1) قال في شرح "لعة الاعتقاد": (كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا "العمل داخحل في مسكّى الإيمان 
وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به". نعني به جنس العمل» وليس أفراد العمل» لأن المؤمن قد ترك أعىإلا 
كثيرة صاحة مفروضة عليه ویبقی مؤمناء لکنه لا بسمّى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل» 
يعني إذا آتى بالشهادتين وقال أقول ذلك وأعتقده بقلبي» اترك کل الا غل دلت اکن ها 
فالجواب: أن هذا ليس بمؤمن؛ لاله ترك مسقطً لأصل الإيان؛ يعني ترك جنس العمل مسقط لأصل 
الإيمان» فلا يوجد مؤمن عند آهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين 
جنس العمل الصالح» يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي. 

كذلك الإيان مرتبة من مراتب الدين» والإسلام مرتبة من مراتب الدين» فشر بالأعمال 
الظاهرة» کا جاء في EY‏ النبي ا قال «ا ليان في القلب والإسلام علانية یعنی ان الإیان ترجع 
إليه العقائد -أعال القلوت-» وأمّا الإسلام فهو ما ظهر من أعمال الجوارح» فمل آل لا يصح إسلام 


TS E 
.)١٤( درء الفتنة عن أهل السنة» ص‎ )( 
انظر اللا‎ )۳( 


اا 


mannan 


نقول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل الجوارح وحکم تا رکه ۷ 


عبد إلا ببعض إیمان يصح إسلامه» کا آنه لا يصح إیمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه» فلا يتصور 
مسلم ليس بمؤمن البتة» ولا مؤمن ليس بمسلم البتة. 

وقول أهل السنة: "إن كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمنا" لا يعنون به أن المسلم لايكون 
معه شيء من الإيمان آصلاء بل لابد أن يكون معه مطلق الإيمان الذي به يصح إسلامه» كا أن المؤمن 
لابد آن يکون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه» ونعني بمطلق الإسلام جنس العمل» فبهذا يتفق 
ما ذكروه في تعريف الإيمان وما أصلوه من آن كل مؤمن مسلم دون العكس)'. 

() وسل حفظه الله ما نصه: (هل تارك العمل بالكلية مسلم؛ تارك الأركان وتارك غيرهامن 
الواجبات والمستحبات والأععمال الظاهرة بالجوارح؟ 

فأجاب: إن العمل عند أهل السنة والجاعة داخل في مسمى الإيمان؛ يعني أن الإيمان بقع على أشياء 
مجتمعة وهي الاعتقاد والقول والعمل» ولذلك من ترك جنس العمل فهو كافر؛ لأنه لا يصح إسلام ولا 
إیان إلا بالإتيان بالعمل. 

س: هل پتصور وجود مطلق الانقياد في القلب ولا يظهر له آثر على الجوارح؟ 

والجواب: أن هذا فرع المسألة التي قبلهاء فإن الانقياد في أصله عقيدة واجب وهو من عمل القلب 
ولا يصح الإيمان حتى يكون الانقياد ظاهرا على الجوارح؛ يعني حتى يعمل)". 

(۳) وقال أيضا: (الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب الخوارج والمعتزلة أن 
أولئك جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل أي عمل حرم فإنه ينتفي عنه اسم الإيمان» وأهل السنة 
قالوا: العمل ركن وجزء من الماهية؛ لكن هذا العمل أبعاض ويتفاوت وأجزاء» إذا فات بعضه أو ذهب 
جزء منه فانه لا يذهب كله. فيكون المراد من الاشتراط: جنس العمل؛ يعني أن يوجد منه عمل صالح 
ظاهرا بأركانه وجوارحه» يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن» على أنه استسلم به ظاهرا» 
وهذا متصل بمسألة یمان والإسلام فانه لا یتصور بوجود إسلام ظاهر بلا إیمان» ک| آنه لا پتصور 


() شرح لمعة الاعتقاد الشريط الثاني» الوجه الثاني وانظر: شرح الشيخ حفظه على الطحاوية» الشريط رقم ٠١‏ الوجه الأول. 
(۲) شرح الطحاويةء الشريط السادس. 


۳۸ الباب الثالث: الفصل الثالث: 


وجود إیمان باطن بلا نوع استسلام لله جل وعلا للانقیاد له بنوع طاعةٍ ظاهرا)'. 

)٤(‏ وقال حفظه الله: (المقصود من هذا تحرير صل المسألة» وهو أن الكفر عند أهل السنة والجاعة 
0 ) 

- بالاعتقاد: إما بخلو القلب ما اعتقده من الإيمان» أو باعتقاد شيء يناقضه» يناقض أصل الإيان . 

- عمل: بخلوه من العمل أصلا لم يعمل خيرا قط فاته جنس العمل» ل يعمل» وإنما اكتفى 
بالشهادة قولا واعتقاداء ولم يعمل جنس العمل» فهذا يسلب عنه» أو عمل عملا مضادا لأصل الإيمان. 

= وكذلك القول: قال» أو ترك القول. 

هذه مسآلة لا شك آنا مهمةء والأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أوضحوا ذلك وبينوه 
وني كلام أئمة الدعوة: الشيخ محمد بن عبد الوهاب له وتلامذته وأبنائه في ذلك مايشفي ويكفي؛ 
لانبم عاشروا المسألة وعاصروها مدة طويلة من الزمن» أكثر من مائة سنةء هذه المسألة تدور معهم 
فحرروها تحريرا بالغاء والله أعلي)". 

-٠١‏ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد حفظه الله ؛ 

قال في تقريظه لكتاب: "رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة": (أما بعد فقد اطلعت عل كتاب 
الشيخ محمد بن سام الدوسري» وفقه الله تعالى» وهو: رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة» وقد تحدث 
لي هذا الكتاب عن عدة مسائل وآهمها: ١‏ - أن العمل لابد منه في الإيمان ولا يصح إلا به). إلى أن قال: 
(فآما المسألة الأولى» وهي كون العمل لابد منه في الإيمانء ون الإيان لا يصح إلا به» فقد دل على هذا 
الكتاب الكريم» والسنة النبوية وإجماع السلف. 

فما الكتاب والسنة فقد تنوعت الأدلة التي تدل على ذلك» ويمكن تصنيفها إلى أربعة أنواع: 

النوع الأول: ما جاء في الكتاب والسنة من إطلاق الإيان على العمل مما يدل دلالة واضحة على أن 


العمل جزء رئيس في الإيان وأنه لا يصح بدونه... 


(1) شرح الطحاوية الشريط رقم ٠١‏ الوجه الأول. 


)۲( شريط: أسئلة في الإيمان والكفرء وسيأتي نقل کلام مهم له» ص١١٤‏ من هذا ال لبحث. وسبق نقل كلام عدد من أئمة 
الدعوة رحمهم الله» بها يؤكد كلام الشيخ حفظه الله. 


نقول عن آهل العلم ني بيان منزلة عمل الجوارح وحکم تا رکه ۹ 


النوع الثاني: من الأدلة ما جاء في آيات كثرة جدا من الجمع بين الإيمان وعمل الصالحات» وهذا 
لعل انغ الصالحات لا ينفك عن الإيمانء ولا يصح الإيان بدون ذلك... 


النوع الثالث: من الأدلة التي جاء فيها تقرير أنه لا أخوة في الدين إلا بالتوبة من الشرك وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وأنه لا نجاة من عذاب الله تعالى ولا دخول إلى الحنة إلا بالعمل... 

النوع الرابع: من الأدلة ما جاء في الكتاب والسنة من تكفير من م يأت بالعمل مطلقاء وهو المسمى 
بجنس العمل» وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنه)". 

: هدد من المشايخ والمختصين‎ ~١ 

ومن هؤلاء من تناول مسألة العمل وصلته بالإيمان» في مباحث مطولة» ومنهم من شارك بالتقربظ 
والانتصار لقول آهل السئة. 

ومن هؤلاء: 

-١‏ الشيخ د. سفر بن عبد الرحمن الحواليء في كتابه: "ظاهرة الإرجاء ني الفكر الإسلامي". 

1- الشيخ د. عبد الله بن محمد القرني» في كتابه: "ضوابط التكفير عند أهل السنة والمماعة") وني 
تقريظه لكتاب: "التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان". 

۳ الشيخ د. عبد العزيز بن محمد بن عل العبد اللطيف» في كتابه: "نواقض الإيمان القولية 
ا 


٤‏ الشيخ د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي» في كتابه: "نواقض الإيمان الاعتقادية". 


(1) تقريظ الشيخ عبد الله السعد على رفع اللائمة» ص (1۷- .)٠١‏ 
() انظر: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (۲/ .)۷١۷ - ٠۲١‏ رسالة دكتوراة مجازة من جامعة أم القرى بمكة المكرمةت 
بإشراف الأستاذ محمد قطب. 


)۳( انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» ص (۹۷- .)٠٠١‏ رسالة ماجستير مجازة من جامعة أم القرى بمكة 


() انظر: نواقض الإيمان القولية والعمليةه ص .)۳١۷ -۳٤ ٤ ٠۲۷(‏ رسالة دكتوراة مجازة من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» بإشراف الشيخ سام بن عبد الله الدخيل جنه . 


)0( انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية (۲/ .)١۳۹ - ٠١١‏ رسالة دكتوراة مجازة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- 


۰ | الباب الثالث: الفصل الثالث: 


٠٥‏ الشيخ د. عبد الله بن إبراهيم الزاحم» في تقريظه لكتاب: "التبيان لعلاقة العمل بمسمى 
الإيان". 

٦‏ - الشيخ د. غالب بن علي العواجي» في تقريظه لكتاب: "التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيان". 

۷- الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري» في كتابه: "حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم 
ET‏ 

۸-الشيخ د. عصام بن عبد الله السناني» ني كتابه: "أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح 
داخلة في مسمى الإیان'. 

۹- الأخ عادل بن محمد بن علي الشيخاني» في كتابه: "قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة 
ET‏ ۰ 

-١‏ الأخ محمد بن سعيد بن عبد الله الكثيري» في كتابه: "براءة أهل الحديث والسنة من بدعة 


N 


< بإشراف الشيخ الدكتور عبد الرهمن بن صالح المحمود. 
)0 وهي في الأصلل حاضرة نافعة آلقاها الشيخ حفظه الله في ا لجامع الكبير بالرياض في 8٥‏ ۲ وعلق عليها سعأاحة 


(۲) رسالة علمية مقدمة للجامعة اليمنيةء بإشراف الشيخ الدكتور علي بن محمد بن مقبول الأهدل. 
(f)‏ رسالة ماجستير جازة من جامعة آم درمان الإسلاميةء وقدم ها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمرد وقد 
اطلعت عليها بعد فراغي من الببحث» فلم أنمكن من الإفادة منها إلا شيا يسبرا. 
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ثا: توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم 
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ل : الجواب عن آدلة المخالفين 
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من خلال اطلاعي على جل ما ألف في هذه المسألة» ومتابعتي للعديد من القالات والردود التي 
کت رفا نن أن اماع ا ار نق ع ااه ل رح عة أ ` 

الأول : بعض الأحاديث التي قد يفهم منها حصول النجاة في الآخرة لمن لم يعمل خيراً قط من عمال 
الجوارح» كنخدیت الله نوخد الطافةء و اخاديت الشعاعة بو جه عام» رالکلاء عليها هو مادة 
هذا الفصل. 

الثاني بعض الشبه العقلية التي يقصد منها التشكيك في ذهب إليه آهل السنة من تكفير تارك 
الم الطاهر نالكلة نة الخالت لار جا من تحر قزل الخاي كيف تب مقرل "العمل 
شر ط كال" إلى المرجئةء والمرجئة لا تقول بالكمال والنقصان» ومن نحو قوهم: ما حد العمل المطلوب» 
ومتى يكفر تاركه» بعد يوم؟ أو ساعة؟ أو أقل؟ ومن نحو قومم: إن المراد بالحعمل عند آهل السنة: عمل 
القلب» أو إن التلازم بين الظاهر والباطن إنما هو في الإيمان الكامل لا في أصل الإيمان» أو إن المراد 
بالظاهر: القول والعمل معاء إلى غير ذلاك عا يأتي بيانه في الفصل التالي. 

الثالث؛: نقولات عن أهل العلم» ظن المخالف آنا تعارض ما حكيناه عن آهل السنة» ومحل الكلام 
عليها في الفصل الأخير من هذا الكتاب إن شاء الله» وهذا وان الشروع في المقصود» وهو الإجابة عا 


احتج به المخالف من الأدلة النقلية. 
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١‏ الحواتب المحمل. 
1 الحواب عن استدلاهم 


.٥‏ الحواب عن استدلاهم بحديث «يدرس الإسلام». 
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. الجواب عن استدلاهم بحديث «البطاقة». 
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۳. الحواب عن استدلاهم بحديث «م يعملوا خرا قط ). 
٤‏ . الجواب عن استدلاهم بحديث م يعمل خيرا قط إلا التوحيد». 
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الحواب عن أدلة المخالفين النقلية YY‏ 


الميحث الأول : الجواب المجمل 

وهو من و جھین: 

الوجه الأول: 

قد تقرر في عله أن العصمة والنجاة في اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح» وهذه إحدى 
الحقائق البينة الواضحة التي لا أراني محتاجا إلى الاستدلال ها أو التأكيد عليها. 

ومن سير أحوال الفرق المخالفة» وتأمل طرق استدلاهم» وحمل شبهاعهم» علم آم أتوامن هذا 
الباب» وهو استدلاهم بأدلة من القرآن والسنة» فهموها على غير وجههاء وحملوهاعلى غير المراد منهاء 
وذلك حين راموا فهمها بعيدا عن فهم السلف الصالح هما. 

وهذا كان لزاما على من يستشهد ذه الآحاديث العظيمةء لا سي في مسائل الاعتقاد» أن ينظر إلى 
فهم أصحاب النبي بي اء وفهم التابعين هم بإحسان» من أهل القرون المفضلة. 

ولا ينقضي عجبي حين أرى آناسا يدعون إل التمسك بمنهج السلف الصالح» وفهمهم 
وطريقتهم» ثم هم يستدلون بأدلة م يسبقهم إلى الاستدلال بها صحابي أو تابعي» مع خالفتهاللمنقول 
عن الصحابة والتابعين! 

وأوضح مثال على ذلك مسألة تارك الصلاةء فقد انقسم الناس فيها إلى فريقين: 

فريق تمسك بالنصوص المصرحة بكفر تارك الصلاة» التي يعضدها فهم أصحاب النبي بي وفهم 
هور السلف وأصحاب الحديث - كا يقول شيخ الإسلام -. 

وفريق تمساك بأدلة عامة أو خارجة عن محل النزاع» م يسبق أن استدل بها صحابي أو تابعي على 
المعنى المراد إثباته. ) 

ويزداد العجب حين يكون "السبق" إلى هذا الاستدلال سببا للفرح والشعور بالنعمة! 

ونحن لا ننكر آن يفتح الله على أحد بشيء من الفهم والاستنباط لم يُسبق إليه» لكن لا اعتداد بفهم 


"الشفاعة" الحكم بإسلام تارك الصلاة؟! 


ومن من هؤلاء» فهم من هذه الأحاديث نجاة تارك عمل الجوارح بالكلية؟! 


۳۳۸ الباب الرابع: الفصل الأول: 


وهي أحاديث جاءت عن طريقهم.. هم حلتهاء وأوعيتهاء وهم اول الناس بفهمها ومعرفة المراد 
منها. 

إن كون هذه الأحاديث م يتعرض ها أصحاب النبي بيا با مناقشة» ولم تشكّل عندهم صورةً من 
صور التعارض مع النصوص الحاكمة بكفر تارك الصلاةء ولم يذهب إليها منهم ذاهب» إن ذلك يعني 
أن القوم فهموها فه| آخر» مخايرا لفهم من أراد تقديمها على تلك النصوص الصريحة الصحيحة. 

وحين جوع السلف على أن الإيمان قول وعمل» وأنه لا ينفع قول بلا عمل» أو على أن الإيمان إقرار 
ومعرفة وعمل بالجوارح» وأنه لا جزئ الإقرار والمعرفة من غير عمل الجوارح. 

ألا يعني ذلك نهم ل يفهموا من هذه النصوص» ما يفهمه منها المخالف الآن؟ 

IE SE NNE 
الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح؟‎ 

وني هذا المقام» أنقل كلمة رائعة سطرها الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد القرني حفظه الله في مقدمة 
كتابه "ضوابط التكفبر" حيث قال: 

(ومن هذه القواعد: 

-١‏ الوقوف مع إجماع السلف» وعدم تجاوزه أو قبول الخلاف فيه بأي حال؛ لان خالفة إجماعهم 
يقتضي بالضرورة تخطتتهم» وهم إنا أجعوا على الأصول التي أجعوا عليها بناء على نصوص كثرة فلا 
يمكن آن يكون إجماعهم خطاء بل إن من يخالفهم لا بد أن يكون هو الذي أخطأء وأحدث في اللدين ما 
لس نه 

فإذا كان أهل السنة قد أجعوا- مثلا- على أن الإيمان قول وعمل» فإن مقتضى ذلك عندهم أن 
الكفر قد يكون بالعملء فلا يصح تقييد الكفر بمجرد الاعتقاد... كا أنه يلزم عن هذا الأصل تكفير 
التارك لجنس العمل» ون النجاة من عذاب الكفار لا تكون إلا بالعمل» وقد نص العلاء على أن هذه 


هي حقيقة الفرق بين e SS‏ 
۲٠۲‏ النجاة : من ا لار ممكنة , و د الاق ا 6 2 ل آي عمل ا يدا اا ف ا ا 


النلصوص» مع أن علماء هل السنة قد بينوا دلالة تلك النصوص با يوافق الأصول التى اتفقوا عليهاء 
فلم تشكل عليهم تلك النصوص فضلا عن أن يعارضوا ها الأصول المتفق عليها. 


الجواب عن أدلة المخالفين النقلية ۹ 


- ضرورة أن يكون القول ني أي مسألة مبنيا على النظر في جميع النصوص الواردة فيهاء والنظر في 
مجموع تلك النصوص وفق القواعد المقررة في أصول الفقه» بحيث يتميز المطلق من المقيد» والعام من 
الحاص ونحو ذلك مع الجزم بأن ما ذهب إليه السلف في فهم تلك النصوص والجمع بينها هو الحق. 

فلا يصح مثلا الحكم بن حديث الشفاعة الوارد في الجهنميين نص في ن العمل كمالي للإيمانء لا 
ورد فيه من أنهم دخلوا الجحنة مع أنمم لم يعملوا خيرا قط» مع أن السلف قد أجعوا على أن العمل من 
الإيمانء وآنه شر ط للنجاة من عذاب الكفار» ولم يشكل هذا الحديث على ما ذهبوا إليه» بل فهموه با 
يتفق مع ذلك الأصل. 

ومثله حديث البطاقة» ونحوه من الأحاديث التي فيها البشارة بدخول الحنة أو تحريم النار على من 
قال لا إله إلا اللهء فإعا م تشكل على السلف» بل فهموها وفق النصوص الدالة على اشتراط العمل في 
الإيمان وكونه ركنا فيهء وأن النجاة من التتخليد في النار لا تكون بدونه) انتهى'. 

الوجه الشاي : 

أن عامة ما استدلوا به في هذه المسألة لا يحرج عن أربعة أقسام ينطبق عليها ما قاله الشيخ ابن 
عثيمين طلة» وهو يناقش أدلة المانعين من تكفر تارك الصلاة: 

(القسم الأول: ما لا دليل فيه أصلا للمسألةء مثل استدلال بعضهم بقوله تعال: إن أله لا يغفِر 
أن شرك به وَيَغَفِرٌ ما دون ذلك لِمَن يا4 فإن معنى قوله: ما دون ذلك 4 ما هو أقل من ذلك. 
وليس معناه ما سوى ذلك... والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركا. 

القسم الثاني: عام خصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك ROLE‏ 
بن جبل: « ما من عب يهد أن لا لله إلا الله وان مدا عبد سول إلا حَرَمَه اش على النار“ 


O DT 


ا ا ر ت Iv‏ ت که ا ر 
«فإن الله حرم على | النار قال ا إ إلا الله بتغی بذلك وجه الله ) روأه البخاري ومسلم. 
8 5 ا م ٩‏ ۴ 2 ي س ا ر rd A‏ ت 8 ا 2 
وقوله ية ي حدیث معاذ بن جبل: «مَا من عبد يّشهد أن لا ! u‏ وا ان مدا رول اله ذف 


)١(‏ ضوابط التكفير عند أهل السنة والجاعة» ص (۹- )١١‏ الطبعة الثانية. 
)١(‏ سو رة النساع آية: 2۸ 
)۳( رواه مسلم (۳۲). وهو عند البخاري (۱۲۸) وفيه: "صدقا من قلبه"» وسيذكره الشيخ في القسم الثالث. 


(6) سبق تخرجه ص ۲۹۲ 


E Ea‏ 0 لاون لته ر هدق القلية نة 
من ترك الصلاة؛ إذ ما من شخص يصدىق في ذلك ولص إلا هله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة 
ولا بده فان الصلاة عمود ال سلام وهی الصلة بسن العد رردة» فإذا کان صادقا في ايتغاء و سه الله فلا 


بد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك» ويتجنب ما حول بينه وبينه» وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وآن 
حمدا رسول الله صدقا من قلبه فلابد أن بحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة خلصا ہا لله تعال» متبعا 
فيها رسول الله لاة؛ لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة. 

القسم الرابع: ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة- وذكر الشيخ حديث حذيفة: يدرس 
الإسلام)- ثم قال: فإن هؤلاء الذين آنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام 
لأنهم لا يدرون عنهاء فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه» وحاهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض 
الشرائع» آو قبل أن يتمكنوا من فعلهاء كمن مات عقيب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع» أو 
أسلم في دار الكفر قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع)". 


(۳) الشرح المتع .)۴٠/۲(‏ 


الحواب عن أدلة المخالفين النقلية ا 


المبحث الثاني : الجواب عن حديث البطاقة 
ونصه: عن عبد الله ُن ء عمرو قال: E‏ الله کا : يصاخ برل ن ثبي يوم ايامو عل 
روس الائ فیشّر ل شع تشمو سجاد کل جا الترت يقول الله هك هل نكر من هدا 


سيا فقول ا يا رب يفول اَمَك كي ا افون ئه yS‏ 
فقول لا يقول بی ِن لَك عِنڌتا حَسَتَات وة لا لم عَلَيْكَ الوم رح له بَا يها أَضَهَدٌ أن لا لَه 
TT‏ 
لم َثّوصم السجلات في َة وَالبطَاكَة ني مو فاه شت السجلاث وََقَلّت اأبطاق. 


قالوا: (وني الحديث إشارة إلى آنه ليس معه من الصالحات غير شهادة التوحيدء هذا هو القطع لأنه 
يذكر شىء غبره. ومن قال: إن معه أعمال أخرى فعليه أن يتوب إلى الله إذ هو استدراك على رسول الله 


...)الخ " 


والجواب من وجود: 
الأول + 


أن يقال: صاحب البطاقة إما أن يكون قد أتى بالقول المجرد» من غير صدق وإخلاص ويقين. 
وهذا باطل؛ إذ هو خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» كا قال ابن القي جن ". 

وإما أن يكون أتى بالنطق مع الإخلاص والصدق واليقين. وحينئذ فيمتنع أن يترك العمل الظاهر 
ا 
داحلا ي القسم الثالث الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين لة: (عام مقيد با لا يمكن معه ترك الصلاة). 

الوجه الثاني : 

أن الجزم بن هذا الرجل لم يأت بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج: لا يصح. وليس في الحديث ما 


O و‎ )٤۳۰١ ١ ( ا ماجه‎ (17 


٠ اط ار ا هذه الشهادة كانت مقرونة بالصدق والاخلاص» وأنه ليس كل ا من أمة‎ e 


محمد 5ة يفعل به ذلك» قال: (وكل واحد منهم معه مثل هذه البطاقة» والنبي بل حکی عن رجل من أمته ولیس عن كل 
أحد) انتهى. قلت: وإذا كان الأمر خاصا بهذا الرجل» فكيف تدم القواعد المستقرة عند أهل السنة بمشل هذه الحالة 
الخاصة! 


(۳) انظر مدارج السالکین (۱/ ۴۳۹). 


3 الباب الرابع: الفصل الأول: 


يصرح بذلك» بل في آلفاظ الحديث ما يشعر بوجود العمل. 

ففي رواية ابن ماجة السابقة: «فيقول بل إن لَك عِنْدَنًا حَسَتَاتِ وة لا طلم عَلَيْكَ اليم حرج لَه 
بطَاقَة» الحديث. فقوله تعالى: «إن لك عندنا حسنات» يشعر بوجود العمل» لكن لعظم جنايات الرجل 
وكثرة سجلاته-"تسعة وتسعون سجلا) - وضعف عمله» يتهيب أن يجيب ربه بنعم» حين يسأله: «آلك 
عذر أو حسنة» فيهاب الرجل فيقول: لايا رب». 

والنبَّتُ في الحديث هو وجود سجلات الذنوب» وهذا كان من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية جل 
تصريحه بأن الله غفر له هذه البطاقة كبائر الذنوب. 

قال جه : (فالمحو والتكفير يقع بم يتقبل من الأعمال» وأكثر الناس يقصرون في الحسنات» حتى في 
نفس صلاتم» فالسعید منهم من يکتب له نصفها وهم يفعلون السيئات كثيراء فلهذا يُكفر ب يقبل من 
الصلوات الخمس شيء» وبا يقبل من الجمعة شيء» وبا يقبل من صيام رمضان شيء آخر» وكذلك 
ا لال 

وليس كل حسنة تمحو كل سيئة» بل المحو يكون للصغائر تارة» ويكون للكبائر تارة باعتبار 
الموازنة. 

والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له 
به کبائر» کا ني الترمذي وابن ماجه وغير ما عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي بلا أنه قال: 
ايصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق... )٠‏ وذكر الحديث» ثم قال: (فهذه حال من 
قاها بإخلاص وصدق» ك قاها هذا الشخص,» وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا 
يقولون: لا إله إلا الله وم يترجح قوهم على سيئاتہم» كما ترجح قول صاحب البطاقة) . 

الوجه الشالت؛: 

آنه ليس في الحديث ذكرٌ لإخلاص الرجل أو صدقه» فزعم المخالف آن صاحب البطاقة معه عمل 
القلب من الصدق والإخلاص,» استدراك على النبي ئة » حسب تأصيله. 


« 


() منهاج السنة .)۲۱۸/١(‏ 


الحواب عن أدلة المخالفين النقلية 4 


قيل هم: واستفيد وجود الصلاة من النصوص التي قضت بكفر تاركهاء والنصوص التي آخبرت 
بكون النار لا تأكل مواضع السجود» والنصوص التي دلت على آنه لا يبقى- بعد هلاك الكفار واليهود 
والنصارى - إلا من كان ايسجد لله» إخلاصا أو نفاقا. 

بل استفيد وجود الصلاة من هذا القيد الذي أثبتموه: "الإخلاص والصدق" كا سبق عن الشيخ 
ابن عثيمين له في قوله: (فتقييد الإأتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك 
الصلاة). 

الوجه الرايع : 

أن المخالف مقر بآنه ليس كل أحد من أمة حمد يفعل به كذلك. 

وقوله هذا حقء فإن كل مسلم معه هذه البطاقةء ولو كان هذا الحكم عاما للزم أن لايدخل أحد 
من العصاة النار!! وهذا باطل قطعا؛ فإن النصوص دلت على دخول أناس من أمة محمد ية النارء ثم 
يخرجون منها بالشفاعة أو بعد التهذيب والتنقية. 

قال ابن القيم #له: (فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنم) تتفاضل بتفاضل ماني 
القلوب. فتكون صورة العملين واحدةء وبينه) في التفاضل كا بين السماء والأرض. والرجلان يكون 
مقامهم) في الصف واحداء وین صلاتيه] ك| بين الساء والآأرض. 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد 
البصرء» فتثقل البطاقة وتطيش السجلات» فلا يعذب» ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثبر 
منهم يدخل النار بذنوبه» ولكن السرّ الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل» وطاشت لأجله السجلات» تًا 
محصل لغبره من أرباب البطاقات» انفردت البطاقة بالل وآلرزائة)'. 

وإذن فكيف ترد النصوص الصريحة في كفر تارك الصلاةء وكيف يرد الإجاع السلفي المصرح بأنه 
لا بجزيء القول والتصديق إلا بالعملء لأجل حالة خاصة لا تحدث لكل أحد! 


الوجه اللخامس : 


سبق - دون أن يشكل عليهم هذا الحديث» آو يتأولوا النصوص لأجله. 


.)٠٤١ /١( مدارج السالكين‎ )۱( 


٤‏ لباب الرابع: الفصل الأول: 

الوجه السادس : ) 

أن هذا الحديث يمكن له على حالة خاصةء وقضية عين» لا يرد ها إجماعٌ الصحابة على أن الإيمان 
قول وعمل ونية ونه لا ببجزيء واحد من الثلاثة إلا بالآخرء وإجماعهم على أن تارك الصلاة كافر. 

وبيان هذه الحالة ا لخاصة كما يلي: 

آنه یمکن حمل هذا الحدیث على رجل مسرف على نفسه» مفرّط في حق ربه» اقترف ما اقترف من 
الآثام والأوزارء ثم قال: لا إله إلا الله بصدق وإخلاص ويقين» دون أن يتوب من ذنوبه السابقة ثم 
مات على ذلك. 

وهذا هو تأويل شيخ الإسلام لحديث البطاقةء ويآتي لفظه. 

واا فلت دون أن شوب من دنوه السا لان لو تات مها لدل سات ك اح اه قال 
في کتابه. 

أما كلام شيخ الإسلام فنقله الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-رحمهم الله - في 
شرح حديث عتبان بن مالك» ونقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أيضا. 

قال في" تيسير العزيز الحميد"بعد ذكر الأحاديث في فضل الشهادتين: (وأحسن ما قيل في معنا ما 
قاله شيخ الإسلام وغيره: إن هذه الأحاديث إنما هي فيمن قاها ومات عليها كا جاءت مقيدة» وقاها 
خالصا من قلبه مسقنا ها قلبه» غنر شاك فيها» بصدق ويقين,.. وحينذ فلا منافاة بين الأحاديث؛ فإنه 
إذا قاها بإخلاص ویقین تام م یکن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلاء فإن کال إخلاصه ویقینه 
يوجب آن يكون الله أحب إليه من كل شيء» فإذأً لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لا أمر الله. 

وهذا هو الذي يحرم من النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك؛ فإن هذا الإيمان وهذه التوبة» وهذا 
الإخلاص» وهذه المحبةء وهذا الیقین لا يتركون له ذنبا إلا يمحى كا يمحى الليل بالنهار. 

فإذا قا ها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر 
له ومحرم على النار. 


ا وو ا ا 


إسليسنة لا يقاومها شيء من السيئات» فيرجح بها ميزان ا لحسنات» كما ني حديث البطاقة فيحرم على النارء 


ولکن تنقص درجته فى الحنة بقدر ذنوبه. وهذا بخلاف من رجحت سیئاته على حسناته ومات مصرا 


الحواب عن أدلة المخالفين النقلية ۳t0‏ 


على ذلك فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص ا من الشرك الأكر» لكنه م يمت على 


ذلك» بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده فإنه في حال قو ها كان حلصا لكنه أتى 
بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته» وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك. 

بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيثاته» ولا يكون مصرا على سيثة 
فإن مات على ذلك دخل اخنة... 

والذين يدخلون النار ممن يقوها قد فاتہم أحد هذين الشرطين: 

إما أنم م يقولوها بالصدق واليقين التامين النافيين للسيئات آو لرجحان السيئات. 

أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم» ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم» 
ثم م يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام» لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلومم» 
فقوها من مثل هؤلاء لا يقوى على عو السيئات» بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصاء وقد 
دکر معناه غره کابن القيم وابن رجب والمنذري والقاضي عیاض وغیرهم). 

ويرد على هذا الوجه إشكال حاصله: أن الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة» فكيف يقال: إنه م يتب» وإنم 
قال الشهادة بصدق وإخلاص فغفر الله له. 

والحواب: أن من"الأعمال والحسنات"ما تغفر به الكبائر والصغائر» وإن م تحصل التوبة من 
الكبائر. 

وقد بين ذلك شيخ الإسلام جه بخمسة أوجه» ذكرها في كتابه الإيمان الأوسط . 

ومن كلامه #ل#: (وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنم)| تكفر الصغاثرً فقط فأما 
الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة» كا قد جاء في بعض الأحاديث: «ما اجتنبت الكبائر» فيجاب عن هذا 
a‏ 


أحدها: أن هذا الشر ط جاء في الفرائض» كالصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان» وذلك أن 


)1( تیسبر العزیز الحمید ص (۸۷- %۰( وانظر: فتح المجید (۱/ (١٤١-١۳۷‏ إرشاد طالب الهدى لا يبعد عن الردىء» للشيخ 
عبد ال رہن بن خسن ص ٤(‏ ؟). 
(Y)‏ انظر: مجموع الفتاوى A4 /Y¥)‏ - 44( 


Uh‏ الباب الرابع: الفصل الأول: 


الله تعالى يقول: إن جتنبوأ ڪباير ما تهون ن عن گی ع ان فالفرائض مع ترك 
الكبائر مقتضية لتكفر السيثات. 


وما الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون ها ثواب آخر» فإن الله سبحانه يقول: فمن 
يعمل تقال ذرَو حيرا يره @ ومن يَعَمَل يقال َرَو ES‏ 


الثاني آنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر» كما في قوله: 


Ea 


عفر له وإ كان فر من الرحفي»". وف السنن: « يار شول الله بني اجب لتا قد أَوَجَبَ فَقَالّ 
عفرا علا ب اله بل عقو عفرا ن الاره وق الع خن ى ديت آي درا ا 
وان سرق»“ 

الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: «اعَمَلوا ما عتم قد عفرت لكب إن حمل على الصغائرء أو 
على المغفرة مع التوبة» م يكن فرق بينهم وبين غيرهم. 

فكم| لا يجوز حمل الحديث على الكفر؛ لا قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة» لا يجوز حمله على 
رد الا ا ات ا ا 


ن 2 » 
المببحث» بعد أن بين أن عقوية الذنب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب» أحدها التوبة» والسبب 
الثاني: الاستغفار» قال: (وقد يقال على هذا الوجه: الاستغفار هو مع التوبةء كما جاء في حديث: ما 


(¥9 


ي ص 


صر مَنْ عقر وَإِنْ عاد في الوم م َر 


سو رة التساغ اة ۴١‏ 

(۲) سورة الزلزلة آية: ۷ء ۸ 

)۳( رواه آبو داود )۱١۱۷(‏ والترمذي (۳۵۷۷) من حدیث زید مولی رسول الله إل ولفظه: "من قال أستغفر الله الذي لا إله 
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف" وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

0( رواه أحد بهذا اللفظ وروا آبو داود )۳۹۹١(‏ وفيه: " في صاجب نّا أَوْجَبَ يَعْني التارَ لقنل" وضعفه الألباني في إرواء 


.)4٤( رواه البخاري (0۸۲۷) ومسلم‎ (o) 
. من حديث علي خا‎ )۲٤۹٤( ومسلم‎ )٤۸۹۰٩( رواه البخاري‎ )٩( 
من حدیٹ أب بكر عه » لکن بلفظ: : سبعین مرة". واخحدیث حسنه الحافظ‎ )۳٠١۹( والترمذي‎ )۱١۱٤( رواه ابو داود‎ (¥) 


ابن حجر في الفتح (۱/ .)۱١١‏ 


الجواب عن أدلة المخالفين النقلية EV‏ 


۳ رقد الال الاممتفار يرن افوة كن ران ونط هدا هرضم اح فان هذا الاستغفار إذا 
) كان مع التوبة ما محم به» عام في كل تائب. 
وإن م يكن مع التوبة» فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد محصل هم عند الاستغفار من 
ا لخشية والإنابة ما يمحو الذنوب كم) في حديث البطاقةء بأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات» لا 
قاها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات» وكم| غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل في 
قلبها إذ ذاك من الإيمان» وأمثال ذلك كثي)'. 
الوجه السابع: 
ما ذكره الشيخ صالح الفوزان حفظه الله جوابا لمن استدل بهذا الحديث على عدم تكفير تارك 
الصلاة» وأنه من غير المعقول أن شخصا يصلي وليس له حسنات. 
قال الشيخ حفظه الله (... فهذا الحديث الشريف فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا التي لا تقتضي 
الردة والخروج من الإسلام» أما الأعمال التي تقتضي الردة فإنها تناقض كلمة التوحيد وتصبح لفظا 
El‏ 
وحاصل هذه الأوجه السبعة : آنه لا يخر ج الحجواب عن أمرين: 
الأمرالأول: أن يقال: إنه رجل مصل» فلم يترك عمل الجوارح بالكلية» فخرج هذا الدليل عن محل 
النراع. 
والأمر الثاني أن يقال: إنها حالة خاصة بمن قاها عند الموت بصدق وإخلاص» دون أن يتوب من 
دنوبه» کا سبق. 
قلت: الوجه المختار عندي في الحواب عن هذا الحديث أن صاحب البطاقة من أهل الصلاةء لكن 
لعله من م جسن صلاته» فلم يذكرها في هذا امقام العظيم حياء من ربه. والذي يدل على أنه من أهل 
الصلاة أمور: 


١‏ - التصريح بآن له حسنات. 


a‏ ما سبق من ضرورة فهم النصوص في ضوء ما أجمع عليه السلف» وعدم تجاوز ذلك بحال. 


(1) مجموع الفتاوى (۷/ 6۸۸)ء وينظر: منهاح السنة (۲۱۸/7) وما بعدها. 
OE‏ 


۳4۸ الباب الرابع: الفصل الأول: 
٣‏ - ما تقرر عند أهل السنة من إثبات التلازم ا ا و 
واستلامه وانقياده» يستلزم انقياد الجوارح ولابد» فمن حصل له الإخلاص والصدق واليقين» م يتصور 
تركه للصلاة. 
~٤‏ أن النصوص دلت على أن ترك الصلاة كفرء وأن كلمة الشهادة لا نفع امع وجود الكفر» 
فلزم أنه من أهل الصلاة. 
ما عدم احتجاجه بحسناته وأعاله» فلعله راجع إلى ضعفها وتفريطه فيهاء مع هيبته لربه جل 
وعلا. 


EE 


() وانظر ما سيأتي في الحواب عن الحديث التالي» الو جه السابع. 8 


_ 
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المبحت الثالت : الجواب من حديث: , لم بعملوا خرا قط 
lh‏ و 0 
ن آَسلَمَ عَنْ عَطاءِ بن يسار عن ابي سي ا دري 

هل ری ربا يوم ايام قال رَس TT‏ مس بالظهيرَة صخرا 


ليس مَحَها حاب وَهُل ثَصَارُو ن في رَوية القَمَر لَه ادر صَحْوًا ليس فيا سَسَا ب قالوا لايا سول 


¢ 


ن اساي رَمَن رَسول 


1 
6 
۰ . 
١ 
5 3 
8 ÊÈe % 
8 


a‏ وو ون 


و ار کا کو ر کی ےه 0 

فيدعى اليهود فيال هم ما كنم تَعبدون قالوا تا عبد عرَْر ابن الله يقال ذم ما اذ ال من صاجبة 
rn‏ ر و ت ff ٣ o7 A aE‏ 

ولا ولد ف ادا نون ت الراعطضا تا رفاسا کار نین آل کر ر5 کیش رد إل اقار كاا ره 
طم بعصا بَعْصا فيسَاقطو ن في التار ثم يُذْعَى التَصاری فيال هم ما كُنْعَمْ تَعْبُدون فالوا كتا عبد 


پە لو 3 ا . 0 ا ر سے له 
اليح ابن الله يقال م كذَم ما اد الل من صاجبة ولا ولي فيال كم مادا عون فَيمًولُونَ عَطِشتًا ا 


CS Ae f e a7 I e o‏ ر ص o‏ 0 سے ر ماھ ت کر 
ربا قاسقا قال مسار لهم آلا ترون فَيْْكَّر ون إل جهنم TT‏ 


ب ر اة ور و 


2 2 ر ۳ S3 0 eK‏ ب ےس 2 E a‏ 
e SS‏ ب الْعَالنَ 4# ني اذى صورَةمِنْ 


و موچ د ر ت 


التي راوه فيها قال فا تنظر و تا تح فالوا ا فا رفا الاس في الد | 
<F Kolk f Kose r2 o‏ : 
إليهم ول نصاجبهم فيقول آنا ر E‏ 


بعصم لیگاد أن ينْقلب فیقول مل بینگم وبیته ايه تعر فول ا ية فبقولو د ن فیکش فا عن ساق فلا 


تی من گان بجا لله ون دا تشي إا اَن الله له بالسجُود ولا يی مَنْ گان د جد اتَقَاءَ وري jit‏ 
جل اف رة طب راد گا راڌ أن شځُه خر عل ماهم رتود ومهم وذ حول ني وره 
آي افيا و رو ا نیکم ولوق الت ر فرت ال عل ج رتیل اا 
hpi‏ ل ال وما ا لر قال حص مَرلة فيو ماطف لاليب وَحَسَكٌ 
وگاجارید لیر الگا تاج مُمَلَم وعوش مُزسل ومد 


اؤينو د من التار قَوَالذِي فيي يڍو ما هنكم من أَحَڍ باه ا e e‏ 


يوم الْقيامَة لإخرَانية لينف الارٍ تولو ربا گائوا َضومود معا لوه ورذ ال كم 


o‏ الباب الرابع: الفصل الأول: 


ANRC‏ خلها کر افد اخد ت النار ال تساه 
سه و ا ر ا و ف ر ۵ 2 2 ر 
وإ رکبتیه ثم ل بی فیا اد عن مر تتا په فيقول از چعُوا فَمَنْ وَجَدتمْ ني قلبو مثقال ديتار 


ص 2 


ا ر و o Te‏ رر e‏ ر ا @ د 
من خر فاخ ر جوه رجو لقا کشا ت ا بنا م ندر فيها احدا عن امرتنا ثم يقول ارجحوا 


فمن وذنم في لبه قال صف ويتار من خير فاخ ر وه فير جو خلا گرا ته ا شولود را تدر 


٤ر‏ م سے سے 0ص 
o‏ 


فیھا من ام مَرتتا أَحَدا ٿم يول ازچغوا قَمَنْ وذنم ني قله مقا درو من خير فاخ ر جوه يخر جُون حلم 
کا مولو د را ا ر ها کا و کان ابی شود ا شري قول ان 1 درن ابیت ادر ا 


إن شم إن الله لا يَظْلِم مقا درو وَإِن َك حَسة اعا و اف رلا E‏ 


ا e‏ الو وه شفع لومون وايب ق إلا ار حم الرَاحين فيقبض فَبْصَة مِنْ التار قيرح 


ا 


وما اَيَعْمَلوا حبرا قط قد ادوا ا ج څا يلقي هم ني تر ني فاه اة يمال لَه تهر | EE‏ 
aT‏ وچا کون إل الجر أو إل الجر ما يون إل الاس أصِيفرُ ا 


رمَا یون نها إل الظل يكر ااا شوک اکاک گنت زی وة ل ذز ا 
الولو ني را E BRE E‏ 


ولا خر فمو ثم يمول اذخلوا ا تة ا اموه فهو لم ميقو لون ربا أعطيتتًا ما انعط أَحَدَامِنْ 
الان يول لَك عٽڍي فصل من هدا يقو لو د يا رتا آي مَيْءِ أفصَل من مَذَا فقول ضاي فد 
حط عَلَیْكم بعد ابد . 

اديت روه ابخاري ولیس فه: فرع رن قرت نمار کی قا 


oS REE EES 


سے ر 
ا 


اأ 
orf‏ ص و 4 سر ر ر و ر e‏ 
قد تَجَوا في إحرَّانمْ يقولون رتا إخوانتا ااا EE N E‏ 


تال اڏهَبُوا قَمَنْ وَجَدنمْ في فلو مثقَالَ دِيتارِ من إِيَانِ ENN, E‏ 


a 
سے‎ 
0 


5 او ا م H1‏ ا و ر2 رھ 
وَبَعْضَهمُ قد غاب في النار إلى قدمه وإ ل ضاف سَاقيه جود مَس عَرفوا م يُعُودُون فقول اذْهَبُوا 
ہے Aa‏ ر 8 ر س 8 وو 


a aS 


ومني قله مثقال رَو من إِيانِ فأخرجوهٌ رجو من عرفوا قال او سعيد فان إن دقوي ۶ 


قَاقرَءُو افلا طلم ال وإ ك ا iN‏ اليون وَالَلانگة وَالُوْمنون فيقَولٌ 


لاز بقيٺ شاعيي تيفش تبص ِن الا يځر راما ذ اشوا يانود ني ڪر را اة يقال 


(۱) رواه مسلم (۱۸۳). 


کا 


pee 


orang, 


الحواب عن أدلة المخالفين النقلية o1‏ 


لَه ماءُ ا اة ينون في حافتيه کا نبت اة في ميل السَيل قذ راثم وما إل جاب الصحْرَة وَل جاب 
CE N eT‏ جود کا الاو 
عل في رقَامم اواتيم فيذخلون انه فيقول آهل اة هَولاءِ عنَقَاءُ لرن أَذحَلَهُمْ ات عبر عمل 
ووه ولا خر فدموه فيال م کُم ما ريشم مله مع 

وجه الد لاله : 


امال احالف ا ا لحديث على أن تارك عمل الجحوارح بالكلية مسلم تحت المشيثة» وبالغ بعضهم 

وقال آخحرون: إنه نص قاطع على أن تارك الصلاة ليس بكافر. 

وزعم المخالف أن التدرج في هذا الحديث بإخراج أهل العمل الظاهر من صلاة وصوم وحح» إلى 
إخراج من ليس معهم إلا كلمة التوحيد دون عمل عملوه» يدل على أن "الجهنميين' الوا من اهل 
الصلاةء وأنه لا يليق أن يطلق على من معه هذه الشعيرة العظيمة تعبير: م يعمل خيرا قط. 

والجواب عن استدلالهم من ثمائية أوجه : 

الوجه الأول : 


أن هذا الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره والاكتفاء به دون تقييده بالأدلة الأخرى 
وبيان ذلك: ن التدرج المذكور ني الحديث: 

فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خبر فأخرجوه. 

فمن وجدتم ني قلبه مثقال نصف دینار من خير فأخر جوه. 

فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. 

ثم قول اللائكة بعد ذلك: ربنا م نذر فيها خيرا. 


E O‏ ا 


TT اا ا‎ yT 


فليس معهم شىء من إيمان القلب» ولا مثقال ذرة من خبر 


(1( رواه الببخاري .)۷٤٤١(‏ 


oY‏ | الباب الرابع: الفصل الأول: 


ول يعملوا خيرا قط» لا من أعمال الجوارح ولا من آععال القلوب» كا يفيده هذا النفي. 
ولم يُذكر في الحديث أنہم قالوا: لا إله إلا الله. 


وهذا احتج به بعض أهل البدع في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار. 

قال الحافظ في الفتح: (تنبيه: قرأت في تنقيح الزركشي: وقع هنا في حديث آبي سعيد بحد شفاعة 
الأنبياءء فيقول الله: بقيت شفاعتي فيخرج من النار من م يعمل خيرا. 

وتمسك به بعضهم في تجويز إخراج غير المؤمنين من النار. 

ررد بوجهين: أحدهها: أن هذه الزيادة ضعيفة لأا غير متصلة ك| قال عبد الحق في الجمع. 

والثاني : أن المراد با لخر المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتن» کا تدل عليه بقية الأحاديث: 

هكذا قال» والو جه الأول غلط منه فإن الرواية متصلة هناء وأما نسبة ذلك لعبد الحق فغلط على 
غلط؛ لأنه لم يقله إلا في طريق أخحرى وقع فيها: أخرجوامن كان ني قلبه مثقال حبة من خردل من 
خیر...) انتھی کلام الحافظ ''. 

وقد نسب الشيخ الألباني جه هذا (الوجه الثاني) إلى الحافظ ابن حجر» ولم ينبه على آنه كلام 
الزركشي. 

ار ھی ھا ار ات و ل لاذ تاقار ا اد الز ر کی ديت انين الطریل ن 
الشفاعة» ويأتي. 

وقوهم: (إِن الراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين)» إن كان في حق هذه الفئة» 
لعذر منعها من العمل» فلا إشكال فيه» على أن يتضمن (أصل الإقرار) عمل القلب. 

وإن كان تأصيلا للقول بنجاة تارك العمل» فهو جار على مذهب من يرى العمل الظاهر كاليا في 
الإيمان» لا ركنا فيه. وقد يهم من كلامهم اشتراط عمل القلب» وقد يناع في هذاء وهذا كان الصواب 


إیمان!» وهو تصديق رسله» والانقياد هم بالقلب والجوارح) . 


)1( فتح الباري .)٤۳۸/۱۳(‏ 
(۲) شفاء العليل (۲/ )۷١ ٤‏ ط. العبيكان. 


anaes 


الحواب عن آدلة المخالفين النقلية or‏ 
وقد نبّه ابن خزيمة جف على سبب انحراف المرجئثة في هذا الباب» وهو استدلاهم ببعض الروايات 
الختصرة» والألفاظ المجملة» معرضين عن الأخذ ب| يفسرها ويو ضحها. 


قال نة : (وبيقين يعلم كل عالم من هل الإسلام أن النبي بي م يرد بهذه الأخبار أن من قال: لا 


إله إلا اللهء آو زاد مع شهادة آن لا إله إلا الله شهادة آن حمدا رسول الله» ولم يؤمن بأحد من الأنبياء 


غير محمد ب » ولا آمن بشيء من كتاب الله ولا بجنة ولا نار» ولا بحعث ولا حساب أنه من آهل الجنة» 
لا يعذب بالنار. ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج ذه الأخبار» وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف 
آصلهم» وخلاف كتاب الله» وخلاف سنن النبي 445 » جاز للجهمية الاحتجاج باخباو رویت عن الب 
5ة إذا تؤولت على ظاهرهاء استحق من يعللم أن الله ربه وأن محمدا نبيه الجنةء وإن لم ينطق بذلك 
لسانه. ولا يزال يسمع هل اجهل والعنادء ويحتجون بأخبار ختصرة» غير متقصاةء وبأخبار مجملة غير 
ر رن امول الو درن باق ين ا ازل م ا ل 
مجملها. قد ثبتت الأخبار عن النبي با بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجئة الأخبار التي 
ذكرناها ني شهادة أن لا إله إل الله على ظاهرهاء لكان العام بقلبه أن لا إله إلا اله مستحقا للجنة» وإن [ 
يقر بذلك بلسانه» ولا آقر بشيء نما آمر الله تعالی بالإقرار به» ولا آمن بقلبه بشيء آمر الله بالإیی‌ان به» ولا 
عمل بجوارحه شیا مر الله به» ولا انزجر عن شىء حرمه الله من سفك دماء المسلمين » وسبي ذرار م 
وأخذ أموالهم واستحلال حرمهم) ""» ثم ذكر له قول النبي بي : «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا 
الله دخل الحنة». 

والحاصل أن ظاهر الحديث مشكل» وأنه لا يمكن القول به إلا مع مراعاة الأدلة الأخرى. وهذا 
هو الوجه الثاني. 

الوجه الثاني : 

أن المخالف إن قال: بل هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط معهم الإقرار والتصديق وعمل القلب. 

قيل له: من أين لك هذاء ولا وجود له في الحديث» لا سيا مع "التدرجح" الذي تحتح به؟ 


ا اة قو ل.ل إلنهء إلا الله صد ق... 


ويقین وإخلاص. 


)١(‏ التوحيد لابن خزيمة (۲/ )۸١١‏ وما بعدها. 


ot‏ الباب الرابع: الفصل الأول: 
قيل له: ونحن نثبت وجود عمل الجحوارح» لا سيا الصلاة» من النصوص الأّخری» كا يأتي بيانه. 
وقيل له: إن وُجد الصدق واليقين والإخلاص» وُجد العمل ولابد وإلا فمحال أن يقوم بالقلب 
ما ذكرت» دون أن يتبعه مقتضاه من عمال الجوارح» إلا على قول المرجئة الضالة التي نكرت التلازم 
بين الظاهر والباطن. 

فا لمخالف بین أمرین : 

الأول أن يدعي نجاة هڙلاء دون عمل من آعال القلب» وهذا حقيقة قول جهم. 

الثاني: آن يثبت عمل القلب» فيلزمه حينئذ إثبات عمل الجوارح» وإلا كان منكرا للتلازم» ذاهبا 
مذهب المرجئة في ذلك. 

وحسبك أن تعلم- مما قدمت في هذين الوجهين- مقدار الدعوى بأن الحديث "دليل قاطع" 
و "نص في محل النزاع" و" قطعي الدلالة على كونمم م يعملوا أي عمل بالجوارح"!!! 

الوجه الثالث: 

آنا نقول: قد دلت النصوص الأخرى» بل دل الحديث نفسه» على أن هؤلاء القوم من أهل الصلاة. 
وبيان ذلك بأمور: 

أولا: آن هذا الحديث - حديث أي سعيد - دل على أنه لا نجاة إلا لأهل السجود والصلاة. 

فإذا تساقط في النار عباد الأشجار والأحجار والطواغيت» بقي من كان يعبد الله من بر وفاجر» 
وتر أهل الكتاب. ) 

وحين يساق اليهود والنصاری إلى النار» لا يبق إلا من كان يسجد للهء إخلاصا أو نفاقا ورياء. 


رھ ےب E‏ ر س وو ت 9 2 ک۴ 8 r~‏ ص 
a TG O ys‏ 


سے عے م 
ص 


ص 
ت 


. ءوَرياءَ إلا جَعَل الله طهر َة وَاحدة كلا ارا ادال یل خر عل قفا‎ E IS 
فقد آل آمر الاس كلهم إلى هذين الفريقين.‎ 


SK‏ ا 


فيهلك المنافقون» ويبقى قى المؤمنون الذين كانوا يسجدون له في الدنيا من تلقاء أنفسهم. 


فأنت ترى أنه لإ يبق إلا أهل الصلاة» وهؤلاء ف فيهم المقصر والمعرط ممن يدخل النار ليهذب وينقى» 


بتر 


کا 


الحواب عن أدلة المخالفين النقلية Yoo‏ 
ثم يخرج بالشفاعة أو برحة أرحم الراحين. 

فلا أعجب ممن یستدل بآخر الحدیث وینسی أوله!'. 

ثانيا: قد جاء في حديث أي هريرة شك أن آخر فئة تخرج من النار» بعد أن يفرغ الله من القضاء 
بين العبادء تعرفهم الملائكة بآثار السجود. 

فقد روى البخاري ومسلم من حديث سويد بن الَسَيّب وَعَطاءِ بن يزيد الليشْى 


E‏ الله مل ری ربا يوم القيامَةٍ 


وفيه: «حَتی إا قرع الله من الْقَصَاءِ بن عادو وراد آن مرح من التّار مَنْ راد أن رح ُن كان 
دان ل ا E‏ ا کک ER‏ 


CX 


EES gE 
وله آیضا: «وََبْقی رَجُل منم قبل رجهو على التار هو آخر اهل التار دولا ا نة يول أي َب‎ 


ی رچ مر ن ت )۳( 


اصرف وجهى عن النار) 


م 


ولفظ مسلم: «... حَتّى دا فرع الله من الْقَصَاء بن العبَادِ و 


لم 6 


الا مر الادیگة أن روا من التَار من كان ا برك باه شیا عن 


ی 
ن پر حه من يقول لا 
(۱) هذا ما کتبته من نحو س سنوات» ثم وقفت على إيراد ابن القيم له هذا الاستدلال» ضمن أدلة من كفر تارك الصلاة 
قال #له: (أما الكتاب: فقد قال تعاى: #أفَتَجعل سين کالْجرمینَ مین( ما کر کیف کون إلى قوله : يوم كش 
عن ساق وَيْذَعَون إلى السُجود فلا يَسَطيعُون (&) حَشعة برهم نرهم E‏ وقد انوأ يُذَعَوَنَ إلى السجودِ 
وهب نم سَلمُونَ# [القلم: ٥‏ ۴ ] فوجه الدلالة من الآية أنه سيسات أحر أنه لا جعل السلمين كالمجرمن وأن هذا 
الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه» ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين» فقال: ير رم شف عن ساق 
وأنهم يدعون إلى السجود لربمم تبارك وتعالى» فيحال بينهم وبينه» فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة هم على ترك 


كصياصي البقر» ولو كانوا من المسلمين لأذن هم في السجود كا آذن للمسلمين) انتهى من: الصلاة وحكم تاركهاء ص 
(۹). 
)۲( رواه البخاري .)٦٥۷٤(‏ 


(۳) رواه البخاري .)۷٤۳۸(‏ 


e‏ الباب الرابع: الفصل الأول: 


کک ر 


له إلا اله يخ رفوتم في لار رفوتم بار السود تال النار من ان 


ت € 9 دہ ر 8 7 و 2 ت 0 0 اس رر ر وھ 
النازان اك ار الوح حون مر الاو PT RE‏ ول ەا 
غو 2 ET‏ د e‏ ب ےس ین OT‏ ر ل و ا ا 
تنبت الجبة في يل السيل نم يفرع الله تعالى من ب ب الاو رى وجل ثبل يرجهد عل الاد 
ر م o TT‏ ار و ٣‏ ار 
و اخر آهل اة دخولا اة ( 
N TE‏ ر ۵ ر 2 گے ٥ےہ‏ و ا ر 3 و ر ر و 
ل عطاء يريد واو سيد ا دري مَعَ أ يرَة لا يرد عليه من حړیثه شنا حتی ذا حدٿ ابو 
کے ٥ے‏ ي a f‏ 0 2 م م سے ا کر بر © ت of‏ ا ي ر ص 2 E e‏ ا ر 
هريره إن الله ل لذلك الر جل ومثله مه ل ابو سعید عشرة آمثاله معه يا أا هريره ل ابو هَريرّة 
و ت E N E A i Ae‏ ت رو ع ا ص ا س pt Fol‏ 
ما حفْظطت لا قو E E TT‏ 


2 سر سر 


ناله قال بُو َير ذلك الرَجُل خر أَهْل اة ذخو اة . 
AUSF‏ 


E E E E 


E 
fm 
€ 
U 
ی‎ 
: 


وهڈامغل قوله ف حدیت جار عند آخد: OES‏ 


فهؤلاء ا لجهنميون يخر جهم الله تعالى «برحته» کا في حديث أي هريرة. 

و«بعلمه ورحته» کا في حديث جابر» وليس بشفاعة أحد. وأفاد حديث أي هريرة أن الملائكة 
تعرفهم بآثار السجود» فدل على أنهم من أهل الصلاة. ) 

۲- ويدل على ذلك أيضا": اتفاق صفتهم وحاهم: 

ففي حديث أبي سعيد عند مسلم: : فيقبض قَبْصَة من النارِ فرج مِنْهًا قَومَا َيَعْمَلوا حي 0 
ا فيلقيهم في کټر في أَفرَاِ | اله قال e‏ و 
ر زا ود إل اجر ززل انر تاکر إل لگنس اتر راء يهر وَمَايكُون نها إل الل 


ەر ےہ 
یکول کک 


(۱) مسلم (۱۸۲). ) 

)۲( مسند الإمام أحمد )٠٤٠١١١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط؛ إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
أي الزبير» فمن رجال مسلم. 

() آي أن الذين تعرفهم الملائكة بآثار السجود هم الجهنميون 


اس 


الحواب عن آدلة المخالفين النقلية oy‏ 


eT E 
اما قد اشوا فقون في هر بأفواو ا لحن يقال‎ e ع‎ 


له ماءُ ا-ياق فيستون في حافتيه کا ن E‏ في ميل السَيل قد توما إلى جانِب | لصخْرَة وإ جَّانب 
السَجَرَو قا گان إل السَمْس ينها گان احص وَمَا گان مِنْها إل الل گان أبيّص» 


وهي نفس الصفة الواردة في حديث أبي هريرة: لام مر اللانگة أن جوا من التار مَنْ گان لا رك 


> ا ا 
ا ا ا ول ل ا ر و ار ا ا د 
اكل انار من ابن آَم إل ادر اه عل ار ن ا او ا رو رن ر ارو 


مسوا فی يصب عليه مَاءُ E O RARE‏ نبت ابه في ميل السيّل (. 
شاق جا رول ایخاري آل آخر أ لار روجا مها هرواح ن مول لی 
E 2‏ 


تعرفهم الملائكة بآثار السجود: ا مهم مقبل بوجُهو على النار هُوّ و خر أها, الثار دُخُولا الحتة 


ر 


سی 


TT فرلا‎ 

وإذا كان آخر من يخرج من النار هو من آهل السجود» دل على آن هؤلاء الجهنميين من أهل 
الصلاة» وهذا واضح» وله الحمد والنة. 

الوجه الرابح: 

أن قوله: « م يعملوا خيرا قط» ليس المراد منه نفي جميع العمل» بل جاء إطلاق هذه العبارة في 
النصوص مع إثبات العمل» وقد وقع هذاني حديث الشفاعة وي غيره. 

أ- ففي رواية حذيفة عن أي بكر الصديق شه لدي الرؤية والشفاعة: ...١‏ م يقال اذعوا 


الصديقين فيشفعون ٿه قال اذغرا الأنبيَاءَ قال قيجيءُ ال N‏ ال E‏ 


e E e‏ وق ك 


ES‏ ا دار رازام واماد رغه 
رھ ل ك 


سے س 2 ص کے ¢ 
۰ أ 


e‏ وا 


و r‏ 4 
مت 


ق شر فون پاگار لاکوی ع إا کن بغ کش تابر ي لل 


ETE 0 


o۸‏ الباب الرابع: الفصل الأول: 


a و ت ر هة یں ی ر ف ا ا س‎ IC 

البّحر قاذرُوني في الرّيح فرّالله لا يقير عل رب العَالمينَ أبدا فقال الله هك قَعَلْتَ دَلِكَ قال مِنْ َفيك 
e‏ ا 4 ر ع 24 3 € £ م ات 0 ر 8 و م9 4 ر f‏ َ‫ 
ل فیقو ل الله ك انطر إ ملك ا ا فإن لك مثله وعسَرة أمثالِه قال فيقول م تخر بي انت 


۲- وجاء في رواية آنس» عند أحمد وابن منده آن هؤلاء ا لجهنميین کانوا يعبدون الله ولا يشر كون 


به شیا في الدنيا: 


ر ورم ف ستل 2 1 0 ٤ “f‏ 2 ر ر ا 9 مر 
E EE REE‏ ت في قلبه مثا ذلك أدحلتم خب وق بن جاب ار 


اتل ن بقن من أمني الد كم غل ار يرل أل ار ا آفتى عن آم 4ا2: کک 
A EAE AES A‏ و 
اء لله کك نيذهب يم فيذخلود انه يقو PN E‏ 
عتقَاءٌ ا بار ك . 


قال الإمام ابن منده: (هذا حديث صحيح مشهور عن ابن اماد). 


وقال الحافظ في الفتح: (ووقع في رواية عمرو بن أي عمرو عن نس عند النسائي ذكر سبب آخر 


للإخراج الموحدين من النار ولفظه: «وفرغ من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع آهل 


(1) رواه أحمد وابن أي عاصم في السنة برقم ۸١١ ۷١١‏ وحسن إسناده الشيخ الألباني» وقال: (وأخرجه ابن خزيمة وأبو 
عوانة وابن حبان من طرق أخرى عن النضر به. وقال ابن حبان: قال إسحاق (هو ابن راهوية الإمام): هذا من أشرف 
الحديث". وقال الميثمي في مجمع الزوائد :)۳۷٠١-۳۷ ٤ /٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاهم ثقات) انتهى كلام 

الألباني 

(۲) في هذا أن الجهنميين لا بخرجون بالقبضةء بل يرسل الله إليهم من مخرجهم» وهو موافق لحديث أبي موسى - ويأتي قريبا- 
pS E,‏ ا 


ا 1 ا 


ou 9‏ شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. وقال الألباني في تحقيق السنة لابن أي عاصم ص ۳۹۳: 
(أخحرجه أحد والدارمي وابن خزيمة في التوحيد. قلت: وسندهم صحيح على شرط الشيخين» وله طريق أخرى عن آنس 
بنحوه رواه الطبراني ک| في ته تسم اہن کشر). 

() الإیان (۳/ ۸۲۹). 


الحواب عن أدلة المخالفين النقلية ۳0۹ 


النار فيقول آهل النار: ما أغنى عنكم آنکم کنتم تعېدون الله لا : تشر کون به شیئاء فيقول الجبار: فبعزتي 
لأعتقنهم من النار» فيرسل إليهم فيخرجون». 

وني حديث أبي موسى عند ابن أبي عاصم والبزار رفعه: «وإذا اجتمع آهل النار في النار ومعهم من 
شاء الله من آهل القبلة يقول مم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فا أغنى عنكم إسلامكم 
وقد صرتم معنا في النار؟ فقالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فيأمر الله من كان من أهل القبلة 
فأخرجوا. فقال الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين» وني الباب عن جابر وقد تقدم في الباب الذي قبله. وعن 
ase‏ ) 

فهؤلاء ا لحهنميون عتقاء الرحهمن: يعبدون الله ومن أهل القبلة. فكيف يظن آم م يعملوا شيا من 
عمال اجوارے؟! 


۳- ومن ذلك عبارة: م يعملوا E‏ 


2 
کے a‏ ر 


ا 
ا 


ب القاس یول برشو له شڈ ا5 E TES n E‏ 


قال ال 5 له مل عَمِلْت سرا قط ا لا إل أنه كان ي علا e‏ 


ا 


N I N O E O 
فقد أخبر النبي بيا أولا بأنه م يعمل خيرا قط ثم أثبت له عملا صالخا هو تجاوزه عن المعسرين»‎ 
وأمره لغلامه بذلك.‎ 
. وهذا يؤكد ما سيأتي عن ابن خزيمة في معنى قول العرب: م يعمل خيرا قط‎ 
حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا: وهو في الصحيحين.‎ - ٤ 
وقد جاء فيه- كا في رواية مسلم - أن ملاثكة العذاب تقول: إنه م يعمل خيرا قط.‎ 
وأن ملاتكة الرحة تقول: جاء تابا مقبلا بقلبه إلى الله‎ 


والملائكة 


وال لائكة جيعهم صادقون ني وصفهم للرجل» فهم لا يكذبون ولا يعصون. 


() فتح الباري .)٤٦۳ /١١(‏ وحديث آبي موسى عند ابن أبي عاصم صححه الشيخ الألباني برقم .)۸٤۳(‏ 
(Y(‏ رواه أحمد )۸۷۱١(‏ والنسائی )٤۹۹٤(‏ وقال الألباني: حسر صحیح» وقال د 2 شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير ابن عجلان. 


۳ الباب الرابع: الفصل الأول: 


فعلم بهذا أنه قد يقال عن رجل: لم يعمل خيرا قط» مع تلبسه ببعض الأعمال الصالحة» ويكون 
المراد بالنفي أنه لم يأت بكمال العمل الواجب. 

ولفظ مسلم: (. . قل على رَجُل عام م قال إن فل ما تفس هل لَه ِن َوب َال نَع وَمَنْ ول 
RE EE‏ ل زفي گت تاقوا ص رة نة مارجإ 
ارك قتا ار سو قَانطلق ی إا صف الطریق تاه انوت قا I TE‏ 
E SS‏ 
1 قط اهم مَل في صورَة ادم فَجَمَلوه بيهم قال يسوا ما بين الأَرْضَنْنِ فل َيِه گان اذى 


ر اسوه فو دوه اذى إلى الأَرض الي اراد قمَبَصَتّه ملانكة ال َة قال اده قال اسر كر لتا 
)1( 


ص 
” 


r 


له ًا اه الوت تى بِصَدروا 

فهذا السير والانطلاق» ثم النأي بالصدر آليس عملا صالحا من أعال الجوارح؟! 

وهذا قال الإمام ابن خزيمة جل 

(هذه اللفظة: « ل يعملوا خيراً قط» من الجنس الذي تقول العرب: ينفى الاسم عن الشيء لنقصه 
عن الكمال والتمام» فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل: لم يعملوا خيراً قط على التمام والكمال» لا على ما 
أوجب عليه وأمر بهء وقد بینت هذا المعنی في مواضع من کتبي) . 

وللإمام أي عبید القاسم ابن سلام لھ بیان مهم بحسن إیراده هناء قال نه : (فإن قال قائل: كيف 
جوز ن يقال: ليس بمؤمن» واسم الاإیان غير زائل عنه؟ 

قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندناء غير المستنكر» ني إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على 
غير حقيقته» آلا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئاء ولا عملت 
عملا. وإنا وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد» لا على الصنعة نفسهاء فهو عندهم عامل بالاسم» 
EON ED e E‏ 


فيقال: ما هو بولده» وهم يعلمون آنه ابن صلبه» ثم يقال مثله في الأخ والروجة والمملوك وإنا مڏهبهم 


.)۲۷۹٩( مسلم‎ (۱) 


OD E N O 


س 


esen eas eed agen lete 


a EEE eh 


الحواب عن آدلة المخالفين النقلية ۳۹۱ 


E GS 
وبنحوه قال الإمام حمد بن نصر المروزي #ل: (فإن قيل: كيف يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان‎ 
لازم له؟ قيل: هذا كلام العرب الُستفيض عنهاء غير الُستنكر عندها قد وجدناءٌ ني الآثار وغيرها» من‎ 
ذلك قول النبي ية للذي ل يتم صلاته: «ارجع فصلي فإنك م تصل» فأخبره آنه م صل؛ وقد راه‎ 
يصليهاء ولكن لا يكملها جعله غير مُصل» وكذلك حين سَيْلّ عمن صام الدهر فقال: «ما صام وما‎ 
آفطر)» فجعله غير صائم» وقد زاد على صیام الناس» ولکنه لا آخطاً به موضعه جعله غير صائم. قال:‎ 
وكذلك كلام العرب» ألا تراهم يقولون للصانع إذا كان غير حاذق لعمله ولا مسن له: فلان ليس‎ 
بصانع» وهم يعلمون أنه يعالج ذلك العلاج» وأنه من أهله» غير نهم إنما نفوا عنه تجويد العمل لا‎ 
الصناعة برٌمتهاء وكذلك يقول الرجل لصاحبه إذا عمل عملا بغير إحكام» أو تكلم بكلام ) يقم فيه‎ 
بحجته: ما صنحت شيئاًء ولو سنل عنه أكان تاركا للعمل أو الكلام؟! لقالوا: لاء ولكنه ترك موضع‎ 
الإصابة فيه» فكثر هذا في ألفاظهم حتى تكلموا هذه المعاني» في| هو أعجب ما ذكرنا. قال أبو عبد الله:‎ 
وذلك مثل قوم للرجل يعق والديه» ويدخل عليهم الآذى» ويجرم عليها الجرائم: ليس ذاك بولد إن‎ 

e 
وهذا كلام واضح بين» يزيل اللإشكال حول هذه اللفظة « يعملوا خيرا قط» ويعلم أن المراد منها‎ 
أهم لم يعملوا على التمام والكمال» ومذا تجتمع النصوص» بل يجتمع النص الواحد فلا يضرب أوله‎ 
بآخره» فهم من أهل الصلاة وفيهم آثار السجود. وإن لم يعرفهم إخوانهم وأصحاہم» لكن الله تعالى‎ 


CED aa VOID 
وقد جاء في أوله: (وهكذا فسر أبو عبد الله له هذه الأخبار في كتابه المنسوب إليه‎ .)٥۸۲ -١۷۸ /۲( تعظیم قدر الصلاة‎ )۲( 
في الإيمان. قال أبو عبد الله: والذي عندنا أن المعاصي لا تريل الإيمان...). وقال محققه: (قوله: (وهكذا فر أو عبد الله‎ 
EN OER E الخ) من قول راوي الكتاب عن المروزي. وله كتاب الإيانء‎ 
قلت: الذي يظهر والله أعلم أن الكلام المنقول في مسألتنا هو كلام أي عبيد القاسم بن سلام جلة؛ لأمرين: الأول: أنه‎ 


مطابتق لكلامه الذي ذكره في كتابه الإيمان» مع اختلاف يسير في بعض الكلهات وني التقديم والتأخير. والثاني: قول المروزي 


الراوي بقوله: (وهكذا فسر أبو عبد الله الخ) وإما أن تكون الحملة تصحفت في المطبوع» والصواب: (وهكذا فسر أبو عبيد 
نه هذه الأخبار في كتابه المنسوب إليه في الإيمان) ويكون الكلام من المروزي لا من الراوي عنه» وهذا أظهر. اسیا 
والمروزي قد ذكر بعد ناية كلام آبي عبيدء أمثلة من السنةء تؤيده» ثم قال: (وسئذكر الأخبار المروية على هذا المثال في كتاب 


الإيان خاصة) (۲/ .)0۹١‏ 


a ا‎ 


a‏ الباب الرابع: الفصل الآول: 


يأمر بإخراجهم» ويرسل من بخرجهم.. 

الوجه الخامس : 

أني قدمت في ا لحواب الإجالي -نقلا عن الدكتور عبد الله القرني حفظه الله-: 

(ضرورة أن يكون القول في أي مسألة مبنيا على النظر في جميع النصوص الواردة فيهاء والنظر في 
مجموع تلك النصوص وفق القواعد المقررة في أصول الفقه» بحيث يتميز المطلق من المقيد والعام من 
الحخاص ونحو ذلك» مع الجزم بأن ما ذهب إليه السلف في فهم تلك التصوص وال جمع بينها هو الحق. 

فلا يصح مثلا الحكم بأن حديث الشفاعة الوارد في الجهنميين نص ني أن العمل كمال للإيمانء لا 
ورد فيه من أنهم دخلوا ا لجنة مع نهم لم يعملوا خيرا قط مع أن السلف قد أجعواعلى أن العمل من 
الإيمان» ونه شرط للنجاة من عذاب الكفار» ولم يشكل هذا الحديث على ما ذهبوا إليه» بل فهموه بم 
يتفق مع ذلك الأصل). 

وهذه السبيل التي أشار إليها الشيخ حفظه الله هي سبيل آهل السنةء يجمعون النصوص الواردة في 
المسألة» ومحملون عامها على حاصهاء ومطلقها على مقيدهاء فيستبين مم العلم والحكم. 

قال ابن خزيمة لغ في تعليقه على أحاديث الشفاعة: (وهذه الأخبار تدل على صحة مذهبنا أن 
الأخبار رويت على ما كان بجحفظها رواتهاء منهم من كان يحفظ بعض الخبر» ومنهم من كان محفظ الكل» 
فبعض الأخبار رويت مختصرة» وبعضها متقصًاه» فإذا جمع بين المتقصي من الأخبار وبين المختصر منهاء 
بان حينئذ العلم والحكم) . 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين له : (كيف نفهم حديث أي سعيد الخدري خا عند مسلم وفيه: 
«فيخرج الله منها قوماً م يعملوا خيراً قط»؟ 

فأجاب: (نفهم هذا أنه عام وأن أدلة كفر تارك الصلاة خحاصة» ومعلوم عند العلىاء أن العام لا 
بخصص بخاص» لأن هذا الحديث لم يقل: لم يصل» حتى نقول: إنه معارض للنصوص الدالة على كفر 
تارك الصلاةء بل قال: "م يعمل خيرا قط "فلم ينص على الصلاة بل عمم» ونصوص كفر تارك الصلاة 


(1) التوحيد لابن خريمة (۲/ .)۷٠۷‏ 


(۲) سبق نقله ص ۰۳۰۸ کا سبق النقل عنه له بأن الحديث يمكن له على حالة خاصة» وأنه من المتشابه. 


. Aare 


ا لجواب عن آدلة المخالفين النقلية E‏ 


وهذا القول من الشيخ جه يؤكد صحة ما أثبته آنفا من كون هؤلاء الجهنميين من آهل الصلاة. 

فإن قال المخالف: إنه لا يليق أن يطلق على من معه هذه الشعيرة العظيمة: م يعمل خيرا قط . 

قيل له: وهل يليق أن يطلق على من معه (عمل القلب من الإخلاص واليقين والصدق والخشية) م 
يعمل خبرا قط ؟! 

فحاصل هذا الوجه: أن الحديث عام محصص بأدلة تكفير تارك الصلاة» وهو مؤكد لا ذكر في الوجه 
الثالث من أن هؤلاء"الحهنميين"من آهل الصلاة. 

الوجه السادس : 

أنه يمكن حمل هذا على ناس من المؤمنين ذهبت سيئاتهم بالمقاصة فلم يبق هم حسنات» ووضعت 
NE a Eo EA Ek‏ 

قال ابن رجب لھ في كلام له في نحو مسألتنا هذه: (كلمة التوحيد والإيان القلبي وهر التصديق 
لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم؛ بل يبقى على صاحبه؛ لأن الخغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل 
التوحيد وصار مسلوباً ما في قلبه من التصديق وما قاله بلسانه من الشهادةء وإنا بخرج عصاة الموحدين 
O‏ 

وعلى هذا فليس في الحديث أن هؤلاء م تكن نهم أعمال صالحة في الدنياء بل هم أعمال ذهبت 
بالمقاصةء وبقيت همم كلمة التوحيد مع التصديق» وبذلك خرجوا من النار. 

الوجه السابح : 

أن من أهل العلم من رأى حمل هذا الحديث على حالة خاصة تلائم النصوص المحكمة وما أجمع 
عليه السلف الصالح من أن الإيان قول وعمل. 

وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة في فتواها المغصلة عن الإرجاء (فتوى رقم ۲٠٤١١١‏ وتاريخ 
CR VETTE‏ 

حيث جاء فيها: (وأما ما جاء في ا لحديث إن قوما يدخلون الحنة م يعملوا خيرا قط» فليس هو عاما 


ماد وهو:یقدو عله »وإنا هو خاص بأولئك لعذر. ا 


(1) فتح الباري لابن رجب )٩١ /١(‏ وسيأني إيضاح كلام ابن رجب هذا ني الفصل الأخير؛ لأنه ما يحتج به المخالف ويحمله 


على غير وجهه. 


۳٤‏ الباب الرابع: الفصل الأول: 
العاني التي تلائم النصوص المحكمة» وما جع عليه السلف ا في هذا الباب)”". 
فإن قيل: فما وجه دخو هم النار» وهم معذورون في تركهم الصلاة وغيرها؟ 
ELE LAN Ea ESE‏ 
على ما فرط فيه ما بلغه» فلعل هؤلاء ممن أصابوا ذنوبا وآثاما قد بلغهم حكمهاء كالقتل والزناونحو 
ذلك» وعذروا في ترکوه جهلا. 


قال شيخ الإسلام #له: (ولا يثبت الخطاب ا لقوله تعالی: و 


خ 


€ وقوله: إومَا نّا مُعْد بین حى تبعت رَسولاً 4 ولقوله : لغلا کون لتاس على آله حجة بعد 
رس 4 

ومثل هذا في القرآن متعدد» بين سبحانه آنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول. ومن 
علم آن حمدا رسول الله فآمن بذلك ولم یعلم کٹیرا ما جاء به لم یعذبه الله على ما لم یېلغه؛ فنه ذا لم یعذبه 
على ترك الإيمان بعد البلوغ [ فأن ] لا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى» وهذه سنة 
رسول الله اة المستفيضة عنه في أمثال ذلك). 

وقال بعض علاء الدعوة رحمهم الله: (وأآما إخراج الله من النار من لم يعمل خيرا قط» بل كفى عن 
العمل وجود آدنى إيمان في قلبه» وإقرار بالشهادتين في لسانه» فهو إما لعدم تمكنه من أداء ما افترض الله 
عليه» من ركان الإسلام» بل بمجرد آدنى إيمان في قلبه وشهادة بلسانه خرمته المنية» لكنه قد عمل عملا 
مفسقا به» لو جود ما صدر منه عالما به» فاستحق دخول النار عليه 

وإما لكونه نشا ني مكان قريب من أهل الدين والإيمان» فلم يعلم ما أوجب الله على خلقه من 
تفاصيل الدين والإيمان والإسلام وأركانه» بل جهل ذلك» ولم يسأل أهل الذكر عنه» وبأن الله أوجب 
على خلقه المكلفين التفقه في الدين وإن لم حصل إلا بقطع مسافة كثيرة» غير معذور بهذا الجهل؛ إذ مثله 


)1( انظر: ملحق رقم ۵» وهذاما أجاب الشيخ ابن عثيمين * چ في بعض آجوبته» کا في لقاءات ت الباب المفتوح ۳/ ۹۹ء سؤال 


EEE EE E RIN‏ رقم. 9۸4 4 ك قل سبق نقله 2 : 44 ا 


)7( سورة الأنعام آية: ۹ 
)۳( سورة الإإسراء آية: 1۵ 
(E)‏ سورة النساء آية: ۲۹١‏ 


() مجموع الفتاوى (۲۲/ »)٤١‏ وفيه: (فإنه) ولعل ما أثبته هو الصواب. 


KE ETS‏ ا 


الحواب عن آدلة المخالفين النقلية e‏ 


لا يجهل ذلك؛ لقربه من المسلمين» فيعاقبه الله على ترك تعلم ما أوجب الله عليه» وطهذا لا يخلد في النار 
إن م يوجد مناف للإسلام» من إنكار أمر علم من الدين ضرورة ولم يمتنع من إجابة إمام المسلمين إذا 
دعاه لتقویم ارکان الدین» بل هو مؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» وبالقدر لا ینکر منه 
شيئاء وبأركان الإسلام كلهاء لكنه جهل تفاصيل ذلك وأحکامه» وما جب عليه منه. 

والإيان يتفاوت ويختلف بحسب أحوال الخلق» فمنهم من إيمانه كا لحبال الراسيات» بحيث لا 
يزحزحه مزحزح» فيزيد إلى ما لا نهاية له» ومنهم من ينقص إيمانه حتى ينتهي إل مثقال الذرة. فالأول 

سببه الطاعة والعلم والتفكر في مصنوعات اللهء والثاني سببه المعاصي والجهل والغة واا 

وهذا السبب الثاني لا يوجب الخلود في النار» حيث وجد الإيمان وما استطاع عليه من ركان 
SEG a E E‏ 
وسائر أركان الإسلام نما یقدر عليه بل قد يفعلها وایمانه ضعیف» حتی ین ينتهي إلى مثقال الذرة. 

وإطلاق عدم العمل عليه» لكونه عمل جاهل» ولذلك أكثر العلماء منهم الإمام مالك يقول بعدم 
صحة عبادة الحاهل بتفاصيل الصلاةء فلا يميز بين أركاما وواجباتها وسننهاء وكذا غير الصلاةء فكأنه 


في هذه الحالة م يعمل). 
الوجه الثامن والأخبر: 
أن من آهل العلم من قال: إن هذا الحديث من المتشابه الذي يتعين رده إلى المحكم. 
سثل الشيخ ابن عثيمين جنه : (كيف التوفيق بين قوله ية في أقوام يدخلون الحنة ولم يسجدوا لله 


دة و الا خادوتف ا جاءت بكفر تارك الصلاة؟ 

فأجاب: يحمل قوله 4: إنهم يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله سجدة على ناس بجهلون وجوب 
الصلاة» ك) لو كانوا في بلاد بعيدة عن الإسلام» أو في بادية لا تسمع عن الصلاة شيئا. وحمل أيضا على 
من ماتوا فور إسلامهم دون أن يسجدوا لله سجدة. 


وإنما قلنا ذلك لأن هذا الحديث الذي ذكرت من الأحاديث المتشاممة» وأحاديث كفر تارك الصلاة 


0 التوضيح عن توحيد الخلاق» ص )٠١١(‏ وما بعدها. 


0 الباب الرابع : الفصل الأول: چ 


وو ۵ ےر f‏ 5 ر 


لهو ٍى ازل عَلَيّكَ الْكَ ب ينه ء۶ ایت حکمت‌هن ام الک وار مشهت اما لذن فی لوه 8 
O‏ 
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: (هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن 
من ترك حميع الأعمال بالكليةء فهو مؤمن ناقص الإيمانء كحديث: « ل يعملوا خيراً قط » وحدیث 
البطاقة وغبرها من الأحاديث» فكيف الجواب على ذلك؟ 
فأجاب: (هذا من الاستدلال بالمتشابه» هذه طريقة آهل الزيغ الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: 
3 فما دين ف فلُوبهة رَيْع قَيسَعُونَ ما قَصَبَةَ نة فيأخذون الأدلة المتشابمةء ويتركون الأدلة المحكمة 
التي تفسرها وتبينهاء فلا بد من رد المتشابهة إلى المحكم» فيقال: من ترك العمل لعذر شرعي» ولم يتمكن 
ف ات ا ان ا و ای هاا رج می لار ا 
خلصاً له عز وجل» ثم مات في الحال» أو لم يتمكن من العمل» لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص له 
والتوحیدء کا قال ب : «من قال لا إله إلا الله وکفر ب) يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله»» وقال: 
«فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» هذا م يتمكن من العمل» مع آنه نطق 
بالشهادتين» واعتقد معناهماء وأخلص لله عز وجل» لكنه م يبق مامه فرصة للعمل حتى مات» فهذا هو 
الذي يدخل الحنة بالشهادتين» وعليه حمل حديث البطاقة وغيره نما جاء بمعناه» والذين رجون من 
النار وهم لر يعملواخيراً قط؛ لأنهم أ يتمكنوا من العمل» مع أنجم نطقوا بالشهادتين ودخلواني 
الإسلام» هذا هو الجحمع بين الأحاديث) ". 
قلت: ولعل ما يؤيد هذا القول خالفة حديث أبي سعيد لغيره من الأحاديث الصحيحة الثابتة المبينة 
للشفاعة» ومنها حديث أي هريرة في الصحيحين» الذي يرويه عنه عطاء بن يزيد و سعيد بن المسيب. 
وقد خر عطاء أن أبا سعید: "لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك 
a O a‏ 


وآهم ما وقعت فيه المخالفة -غير قوله: « يعملوا خبرا قط»- آمران: 


۷ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 


)۲( لقاءات الباب المفتوح ۳/ ۰۱1۹ سوال رقم ٠١١۸‏ 
)( أسئلة وأجوبة في مسائل الإيمان والكفر» من موقع الشيخ حفط الله على الإنترنت» وسبق بق النقل عن الشيخ عبد الر حن 
الراك حفظه الله أن هذا الحديث من النصوص التشاہة» انظر: ص ٠٠١‏ 


۳Y الجواب عن أدلة المخالفين النقلية‎ ١ a 


۳ الأول: أن حديث أي سعيد يصرح بأن الجهنميين خر جون بقبضة الله كك: فيقبض قبضة مسن 
| النار». 
وهذا خالف لرواية أي ا ونس وأبي موسى وأبي هريرة. 
ففي رواية بي بكر الصديق: «أدخلوا جنتي». 
وفي رواية أنس: «فيرسل إليهم فيخرجون). 


4 


وف روآية آي مو سی . لافيأمر الله ن من آهل القبلة فأخرجوا). 


وني رواية أي هريرة: «أمر الملائكة أن بخرجوا من النار من كان لا يشر بالله شيئا ممن أراد الله تعالى 
MONRO‏ 

ورواية ابي بكر وأنس وأبي موسى لا شك آنا في الجهنميين. 

والمخالف قد ينازع في رواية أي هريرة لأن فيها التصريح بن الملائكة تعرفهم بآثار السجود. 

وقد يتكى المخالف على أن حديث أبي هريرة لم يذكر القبضة» وإنما ذكر إخراج الملائكة هم» وحينئذ 
يقال له: ما كان جوابا لك على حديث أبي بكر ونس وأبي موسى» من عدم ذكر القبضة» فهو جوابنا عن 
حديث آبي هريرة. 

وهذه ألفاظ الروايات جتمعة» وقد سبقت أثناء البحث: 

١‏ - رواية حذيفة عن أبي بكر الصديق: «... ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون. 

ثم يقال ادعوا الأنبياء قال فيجيء النبي و معه العصابة و النبي معه الخمسة والستة والنبي ليس 
معه أحد. ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لن آرادوا قال فإذا فعلت الشهداء ذلك قال: 

فيقول اله كك آنا ارحم الراحمين ادخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شیا 

قال فيدخلون الحنة قال ثم يقول الله عزو جل: 

انظروا في آهل النار هل تلقون من أحد عمل خيرا قط؟ 


۲- ورواية آنس عند أحمد وان منده: 


«فيقول الجبار ك فبعزتي لأعتقنهم من النار» فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا فيدخلون في 


۳۹۸ الباب الرابع: الفصل الأول: 


نهر الحياة فينبتون فيه كا تنبت الحبة في غثاء السيل ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء اله 5اك فيذهب بهم 
فيدخلون الحنة فيقول هم أهل ا لحنة هؤلاء الجهنميون فيقول الجحبار بل هؤلاء عتقاء الجبار كلك . 
۳- ورواية نس عند النسائى- ك| عزاها الحافظ في الفتح ولم أجدها في السنن الصغرى ولا 


الكبرى-: «فيقول الحبار: فبعزتي لأعتقنهم من النارء فيرسل إليهم فيخرجون). 


او ورا آ ی موی ان آں غاص وهر صخ کاس 

«فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجوا. فقال الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين». 

-٥‏ وني حديث أبي هريرة: «أمر الملائكة آن يخر جوا من النار من کان لا يشرك بالل شیا من آراد الله 
تعالى أن يره ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونمم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم 
إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل آثر السجود فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم 
ماء الحياة فینبتون منه کا تنبت الحبة في هميل السيل). 

الأمر الثاني - ما وقع فيه الخلاف بين حديث أبي سعيد وحديث غيره -: 

أن ظاهر حديث أبي سعيد ان ا لجهنميين» خر جون بعد شفاعة الأنبياء والملائكة: «فيشفع النبيون 
والملائكة والمؤمنون. 

فيقول الجحبار: بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج آقواما قد امتحشوا... » الحديث. 

وهذا موافق لرواية الحسن البصري عن أنس لحديث الشفاعة وهو في الصحيحين: وهذا لفظ 

مسلم: وفیه آن الله تعالی يقول لنبیه 5 «انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان 

فیقال لي انطلق فمن کان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها... فيقال لي انطلق 
فمن کان ني قلبه أدنی آدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل). 

3 ثم أرجع إل ربي في الرابعة فأحده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك 
aT E ES‏ 

EE E 
قال لا إله إلا الله. قال" : فأشهد على الحسن آنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك أراه قال قبل عشرين‎ 


07 القائل هو معبد بن هلال العنزي الراوي عن الحسن جه . 


الحواب عن أدلة المخالفين النقلية ۹ 


سنة وهو يو مل یع ), 
) فظاهر هذا أن النبي 44 لا يشفع في الجهنميين. 

قال النووي جل جه : (وقوله 444: «ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك لك ولكن وعرتي 
وجلالي وكبريائي وعظمتي وَجبريّائِي لأحرجن من قال لا إله إلا الله» معناه لأتفضلن عليهم 


بإخراجهم من غير شفاعة» ك تقدم في ا-لحديث السابق: «(شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون 


ولم يبق إلا أرحم الراحين)) انتهى. 
لكن هذا يشكل عليه ما جاء في صحيح البخاري وسنن الترمذي وأي داود وابن ماجة وأحمد من 
٤‏ أن الجهنميين يخرجون بشفاعة النبي 44: 
e aS‏ رج قوم من الَرِبسَمَاعة محم بها يدلو اج 
E E‏ الحا 
وعند الترمڌي: لَيَْرجَنَ قم من متي من النَار بشَمَاعَتي بسكن ا ويون 
وغد اي داوة: رح قوم من انار بسَفَاعة حكر ل فيد خلون اة وَيْسَمَو ا 
وعند ابن ماجه: ليرج َو من التار بشمَاعتي ي ا 
وهذا معارض ولا شك لظاهر حديث ابي سعيد وحديث انس. 
قال ال لحافظ في الفتح: (قوله: «فيسميهم آهل الحنة الجهنميين» سيأتي في الثامن عشر من هذا الاب 
من حدیث عمران بن حصن بلفظ : : يخرح قوم من من النار بشفاعة عمد بيا فيدخلون الحنة ويسمون 
اخهنمين) وڈ تت هذه الزيادة في رواية هميد عن انس عند المصنف في التوحيد. 
N o‏ 
والبيهقي وأصله ني مسلم. 
وللنسائي من رواية عمرو بن عمرو عن أنس: «فيقول هحم أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون فيقول الله 


a a a 


(۱) البخاري )٠٥٨٩١(‏ والترمذي )۲٠۰۰(‏ وأبو داود )٤۷٤٩(‏ وابن ماجه .)٤٤۱١(‏ 


(۲) فتح الباري (۱۱/ .)٤۳۷‏ 


۳۷ الباب الرابع: الفصل الأول: 


وقال #لة: (وظهر لي بالتتبع شفاعة أخحرى وهي الشفاعة فيمن استوت حسناته وسیئاته ان يدحل 

وشفاعة آخرى هي شفاعته فيمن قال: لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط» ومستندها رواية الحسن 
عن نس كا سيأتي بيانه ني شرح الباب الذي يليه» ولا يمنع من عدها قول الله تعالى له: «ليس ذلك 
إليك» لأن المنفي يتعلق بمباشرة اللإخراج» وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت» وقبو ها قد وقع وترتب 
EEE‏ 

وقال أيضا: (قال البيضاوي: وقوله: «ليس ذلك لك»: أي آنا أفعل ذلك تعظي) لاسمي وإجلالا 
لتو حيدي» وهو خصص لعموم حديث أي هريرة الآتي: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله 
خلصا». قال: ويحتمل أن يجري على عمومه وحمل على حال ومقام آخر. قال الطيبي: إذا فسرنا ما 
يختص بالله بالتصديق المجرد عن الثمرة» وما يختص برسوله هو الإيمان مع الثمرة من ازدياد اليقين أو 

قلت [ابن حجر]: ويحتمل وجها آخرء وهو أن المراد بقوله: «ليس ذلك لك» مباشرة الإخراج لا 
أصل الشفاعة» وتكون هذه الشفاعة الأخيرة وقعت في المذكورين» فأجيب إلى أصل الإخراج» ومنع 
من مباشرته» فنسبت إلى شفاعته في حديث: «أسعد الناس» لكونه ابتداً بطلب ذلك» والعلم عند الله 
تعالی) انتهی کلام الحافظ '. 

فتحصل من هذه الأوجه الانية آنه لا حجة لمن استشهد هذا الحديث على نجاة تارك العمل 
الظاهر بالكلية» ونه ينبغي أن تفهم هذه اللفظة في ضوء الروايات الأخرى وما أجمع عليه السلف. 

وحاصل هذه الأوجه أمران : 

الأول؛ أن هؤلاء الجهنميين من آهل الصلاةء فلا يصح أن يقال إنهم تركوا العمل الظاهر بالكلية» 


OT E 
COVETED 


۳ الجواب عن أدلة المخالفين النقلية ۳۷۱ 
: والثاني؛ آنه على فرض أم ليسوا من أهل الصلاةء وأنهم لم يعملوا شيا قط من عمل الجوارح» 
) فهو محمول على حالة خاصةء لا يعارض با ما دل عليه الدليل من كفر تارك الصلاةء وما أجمع عليه 


أهل السنة من لزوم العمل في الإيمان وكفر تاركه بالكليةء والله أعلم . 


)١(‏ وعلى هذا فمن استشهد بكلام لأهل العلم “ابن رجب أو غيره- ني أن هؤلاء حصلت فم النجاة وليس لديم عملء 
وأراد أن يعمم الحكم في كل من ترك العمل الظاهر مع القدرة» ل ينفعه ذلك؛ لأن القائل بها سبق قد يراها حالة خاصةء لا 
تعارض النصوص» ولا تمنع من تكفير تارك الصلاةء ولا من الجزم بأن العمل لا بد منه في الإيمان» كما هو الحال في فتوى 
اللجنة الدائمةء فتنبّه ولا تغتر بكل ما ينقل ! 


۳۷۲ الباب الرابع: الفصل الأول: 


المسحت الرابع : E‏ « لم یعمل خبرا قط !لا السو ی » 


E‏ سول اله صل الله عَلَيوِ و ال e‏ حبرا قط قدا ات 
gE SS‏ به أحَدامن 


ر gd‏ ا۱ 


الْعَالَنَ َأَمَرَ الله لحر قَجَمَحَ ما فيه وا مر ال فَجَمَحَ ما فيه نعلت قال من سيك وَأنت عَم 
مر لَه رواه البخاري ومسلم' . 
کر بے ص ب ج 


وني رواية للبځاري: «قال گان جل برف على لفو فلا حَضَر ەالموت ال ناشت 


ا ي م روني في الريح قوافله لين در علي ر ي يڪڏ بتي عدبا ما عَلبَه آَحَدَا فليا مَاتَ 


ا 


کک ام e‏ هو ائم قال ما لَك عل ما صد 


2 


روا احدی خاک کر گایل عکا اع گت نآ رافح عن آي شزرا عن الي صل الله 
علي حلم وب اجو عن اسن نن من عن اَی صل یلم :کان لبن گا 
NT‏ ل لاله انظروا إا ئا ِٿ ان رفوه حى يَدَعوهٌ ى 
نه اطحنوه َه نم ارو في يوم ريح فا مات لواد لِك به فإذا EE E‏ ا عر وجل يا ابن 


آم ما ملك على ما فَعَلْتَ قَالّ آي رب مِنْ افك قا E‏ 


احتح ألمخالف برواية ا جد هله وقال: (فان ألا ستشاءَ ر 


C 
ا‎ 
E 
ٍ 


والجواب من وجوه: 
الأول: 


أنه قد تقدم أن هذه اللفظة: «) يعمل خيرا قط» هي من المتشابه عند بعض أهل العلم ٠“‏ وأنه جب 


ردها إلى المحكم الذي أجع عليه السلف» من أن الإيمان قول وعمل» وآنه لا مجزئ الإيمان من غير 


(4) الببخاري )+ ¥0( ومسلم {YO}‏ 


i التخازێ: 9 ولسم تخوها لفط رفز جال عبن اسه‎ E EEE 


(۳) أحمد )۸٠۲۷(‏ وقال عققه: (للحديث إسنادان: أوهم) عن هماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أي رافع الصائغ عن أي 


هريرة» وهذا إسناد متصل صحيخ. وثانيهم) عن حاد بن سلمة عن غير واحد عن الحسن وابن سيرين مرسلا: وهر ضعيف 


€3 انظر کلام الشیخ ابن عثیمین څل ص ١ ٩١‏ والشيخ البراك ص ۳۱۰ ٠‏ والشیخ الفوزان ص ٠۳٠۱۸‏ 


چ 


الحواب عن أدلة المخالفين النقلية vr‏ 


العمل» وإلى الملحكم من أدلة تكفير تارك الصلاة التي أجمع على الأخذ ا أصحاب النبي ية ء وجمهور 


السلف وأصحاب الديث. 

الشاني: 

أنه يقال في هذا الحديث ما قيل في الحواب عن حديث الجهنميين» من أنه حمول على حالة خاصة» 
أو هو عام حخصص بأدلة تكفير تارك الصلاة. 

قال النووي # : (اخحتلف العلماء في تأويل هذا الحديث... وقالت طائفة: كان هذا الرجل في زمن 


فترة» حين ينفع جرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح؛ لقوله تعالى: وما 


(YD) 


A 


گا معدن حي تبعت رسو ) 

وقد قرر شيخ الإسلام له في مواضع من كتبه أن هذا الرجل شك في القدرة والمعاد» لكنه كان 
جاهلا مخطئاء فعذره الله وإذا كان كذلك» فلا يبعد أن يكون جاهلا بالصلاة وغيرها من الشرائع» 
لكونه في زمن الفترة» أو لعدم من يعلّمه. والنزاع إنما هو فيمن ترك العمل بعد بلوغه حكمه» وتمكنه من 
أداته. 

وقال الحافظ ابن حجر له : (ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه» كم) غلط ذلك 
الآخر» فقال: نت عبدي وآنا ربك» أو يكون قوله: لئن قر على» بتشديد الدال أي قدر علي أن 
يعذبني ليعذبني» و على آنه كان مثبتا للصانع» وكان في زمن الفترةء فلم تبلغه شرائط الإيان. وأظهر 
الأقوال أنه قال ذلك ني حال دهشته وغلبة ا لخوف عليه» حتى ذهب بعقله لمايقول» ولم يقله قاصدا 
لحقيقة معناه» بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ با يصدر منه» وأبعد 
الأقوال قول من قال: إنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر)'“. 

ولا ينقضي العجب ممن يستشهد بهذا الحديث» الوارد في رجل من غير أمة محمد ية » قد قيل إنه 
آخر آهل النار خروجا منهاء ليوؤصل قاعدة عامّة في نجاة تارك العمل بالكلية» ضاربا بذلك النصوص 


ST 


(۲) شرح النووي على مسلم (۷۱/۱۷). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۷/ 1۱۹)ء (۱۱/۸)» (۰۹/۱۱٤)ء‏ (۲۳/ »)۳٤۷‏ بغية المرتادء ص )٠١(‏ وما بعدهاء الاستقامة 
(1/ ۱( منهاج السنة .)٤۸٤ /١(‏ 

() فتح الباري )٥۲۳ /١(‏ ط. دار المعرفة. 


۳4 الباب الرابع: الفصل الأول: 


والإجماع» مستدلا با م يسبقه إليه أحد. 

وقد سبق نقل ما جاء في فتوى اللجنة الدائمة عن الإرجاء» من قوهم: (وأما ما جاء ني الحديث إن 
قوما يدخلون الحنة م يعملوا خيرا قط» فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه» وإنما هر 
خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة» وما آجمع 
عليه السلف الصالح في هذا الباب)'. 

التالت: 

أن المخالف يتمسك هنا بقوله: «إلا التوحيد» ويعتبر هذا نصا على عدم وجود العمل» وقد فاته أن 
التوحيد ليس جرد الكلمة كا يظنه من يظنه من الجهلة» بل التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان 
والجوارح. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب له : (لا حلاف بين الأمة أن التوحيد: لابد أن يكون بالقلب» 
الذي هو العلم؛ واللسان الذي هو القول» والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي» فان أخل بشيء 
من هذاء لم يكن الرجل مسلا)". ) 

والحديث أنبت هذا الرجل: الخشيةء وهي من التوحيد» ومن عمل القلب» الذي يتبعه عمل 
الجوارح. 

وقد جاء ني إحدى روايات الحديث أن هذا الرجل كان يسيء الظن بعمله» وني هذا إشارة واضحة 
لوجود العمل» لكن لاإسرافه على نفسه كما جاء في الروايات الأخرى» خاف أن يلقى الله بتقصره. 


ار 
A o Ato 72‏ لیا سر 


فعن حذيفة خت عن النیی کل قال: «کان رل من کان لم ىء الط بعَمَله قال لأَهُله إذا 


ا 


Sa TE‏ . وره ۾ سره س لے ا ا Ti‏ رر ص رص ع سے و ص 
ئا مُت فخڏوني قَذرُوني في ابر ني وم صَائفي فمَعلوا په فَجَمَعَه الله ت قال ما لَك عل الذي صَنَعْتَ 
قال ما حلیی إلا عافتك عفر لهه . 

وأيضا: فمن قال بكفر تارك الصلاةء جعل الصلاة من التوحيد الذي لا نجاة للعبد إلا به» فكى) لا 


يدجو من عبد غير اللهء أو أشرك معه غره» أو استحل رما مجمعا عليه» لا ينجو من آتى بغر ذلك من 


e ٠: الكلية» :إلا إذ كان ف حال يعذر فيهابترك‎ alles Re EERE e ea 


)۱( وانظر ما سبق نقله عن الشیخ ابن عثیمین له ص ۳۰١‏ وعن "توضیح الخلاق" ص ۳٠٤‏ فإنه مهم. 
(۲) سبق نقله بتأمه ص ۲٤٤‏ 


)( رواه البخاري .)1٤۸٩(‏ 


goren 


۳ الحواب عن أدلة المخالفين النقلية Yo‏ 


والحاصل أن هذا الحديث لا يشكل على أصول آهل السنةء ولا يقدح في محكمات الأدلةء بل يتعين 


فهمه في ضوئهاء وهمذا لم يشكل على من رواه من الصحابة» ومن نقله من الأئمةء ولله الحمد والمنة. 


۳۷٦‏ الباب الرابع : الفصل الأول: 


اخیحت الخامس : الجواب هن اسن لاله بحدیث J:‏ ارس الاسلام» 
غر ديفا بن الان قال قال ر شول اله کل ا ی و ت 
اکاک را صااة رلا ك رلا صَدَة ه: ری عل تاب اله كك في ليل قا يمى ني الأْضِ 
2 تبْقی طَوَاثفُ من الاس الشَيْخ الکبير وَالْحَجوز ب ا 
e‏ . قال له صِلَة ما تُعْني عَنْهُمُ لا له لا الله له وهم ا ي درون ما صلاة ولا صِيَامٌ EE‏ 


اذ 


کا آباءتا على َو الْكَلمَة لا إل إل 


نے ہے 


ولا صدقة فأعرَض عنه حذيفة ثم رَدهًَا عليه ثلا 


Fu Io & ہے‎ 


! 
ئا گل ذلك د رض عه حي ت آل علب ىالا 


قال المخالف: هذا نص من حذيفة خلفه على أن تارك الصلاة- ومنها بقية الأ ركان - ليس بكافر 
بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة. 

والجواب : 

أن هذا الأثر خارج عن محل النزاع؛ إذ النزاع فيمن ترك الصلاة والأعم|ال الظاهرة» بعد علمه 
بوجوہہاء وتمکنه من آدائھاء وما من جھل وجو ہا حتی مات» ولم يدر ما صلاة ولا زكاة ولا صيام» مع 
کونه مسلم) يقول لا إله إلا الله» فهذا معذور» كا دل عليه أدلة كثيرة تعلم في بابا. 

قال شيخ الاإسلام جل له : (وكثير من الناس قد يدشاً في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من 
علوم النبوات» حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة» فلا يعلم كثيرا ما 
يبعث الله به رسوله» ولا يكون هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفر» وهذا اتفق الأئمة على أن من 
نشا ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمانء وكان حديث العهد بالإسلام» فأنكر شيا من هذه الأحكام 
الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول» وههذا جاء في الحديث: «يأتي على 
الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولأ زكاة ولا صوما ولا حجاء إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة 
یقول: أدرکنا آباءنا وهم یقولون: لا إله إلا الله ...»). 


)1( رواه ابن ماجه )٤١٤۹(‏ وقال البوصيري: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه مسدد في مسنده عن أبي عوانة عن أي 
مالك بإسناده ومتنه» ورواه الحاكم في المستدرك من طريق أي كريب عن أبي معاوية به وقال صحيح على شرط مسلم). 


() مجموع الفتاوى )٤١۷ /١١(‏ وما بعدهاء وانظر: بغية المرتاد ص .)١١١(‏ 


gener 


الحواب عن آدلة المخالفين النقلية YY‏ 


وقال الشيخ ابن عثيمين جله: (القسم الرابع A a‏ 
yT‏ لله ا: یدرس الإسلام کا يڏس 

شي الثّوب» الحديث» وفيه: «وتَبقى طَوَائف من الاس الشيخ الْكَبيٌ وَالْعَجُو ر ولون أذ در ااانا 
ا اله حن موها». قال له صله ما غي عَنْهَمْ لا لَه إا الله وَهُمْ لا يَذرُونَ مَا 
صَلَاة ولا صِيَام ولا تمك ولا صَدَقَة عرص عه حذَيَة تم رمَا علي لاتا كَل دَلِك برض عَنهُ 
يفة ثم اقب عليه في الثالتَة فَقَال: "د يا صلة نجهم من النار تاًا' ١‏ فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة 
فو انار ا ورن ا راف ا ا ع ا رن 
عليه» وحاهمم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع» أو قبل أن يتمكنوا من فعلهاء كمن مات عقيب 
شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع» أو أسلم ني دار الكفر قبل أن يتمكن من العلم بالشرائم)'. 

وقال الشيخ الألباني جله: (وهذا الحديث الصحيح يستفاد منه أن اجهل قد يبلغ ببعض الناس أم 
لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادةء وهذا لا يعني آم يعرفون وجوب الصلاة وسائر الأركان ثم هم لا 
يقومون اء كلا ليس في الحديث شيء من ذلك بل هم في ذلك ككثير من آهل البوادي والمسلمين 
حديثا في بلاد الكفر لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين. 

و قد يقع شىء من ذلك في بعض العواصم فقد سألني أحدهم هاتفيا عن امرأة تزوجها وكانت 

تصلي دون أن تغتسل من الحاع. .)ثم نقل #ه عن شيخ الإسلام قوله: : (ومن علم آن حمدا رسول الله 
فآمن بذلك ولم یعلم کثیرا ما جاء به لم یعذبه الله على ما لم يبلغه...)). 

وإذا كان الآمر كذلك» فلا وجه لنقض إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة هذا النقل عن 
حذيفة لعف ٠‏ إذ المخالف مطالب بنقل صحيح عن صحابي واحد» يرى أن ترك الصلاة ليس كفراء في 
حال العلم والتمكن والسعةء لاني حال العذر والمساحة» وهذاما لم نقف عليه بعد ولا أوقفناآحد 
عليه» فصح إجماعهم» وله الحمد والمنة. 


وقد سبقت الإشارة إلى أهمية تحرير حل النزاع في هذه المسألة قبل الدخول في تفاصيلها. 


.)١١ /۲( الشرح الممتع‎ )١( 

(۳) حكم تارك الصلاة ص .)١١(‏ وقد احتج الشيخ # بهذا الحديث على عدم تكفير تارك الصلاةء ك| في السلسلة الصحيحة 
۰ لکنه ني تعليقه هذا كأنه انتبه إلى خروج هذا الأثر عن محل النزاع» فاكتفى بتقرير مسألة العذرء ونقل كلام شيخ 
الإسلام» وهذا هو الصواب» والله أعلم. 


۳۷۸ الباب الرابع: الفصل الأول: 


المبحث السادس: الجواب عن استدلالهم بحديث معاذ خلعف في بعته لأهل اليمن 


ن يي باي زيي انها قال ال رشول | ا عل اعا ملم کان جل جن با إل 
يمَن: دنك ستَأ E‏ ذْعُهمْ إل أن يدوا أن لا لَه إلا اله وَأن مدا 
رشر ن مم آطرا ئک ریک کاخرزمم ل قد تر یھن کی صل ن کل یزم ولذ 
ن هُمْ اطَاعوا لَك بلك قَاخرهُم أن ن ال قد فرص عليه صَدَقة تخد من أعيائهم نرد على فقَرَائهمْ 
إن هم أطاعوا لَك بلك فياك وَكَرَائِمَ اموا يم وای عة اللوم َه س بيه وَين اله جات ا 


استشهد به أحدهم» وقال: (وهذا دليل على أن الإسلام يصح من صاحبه» ولو م يعمل؛ إذ لا جوز 
لحد آن ڀأمر بشيء دون ركنه أو شر طه الذي لا يصح إلا به). ثم قال: (فلو كان إيمان العبد لا يصح إلا 
بوجود عمل ظاهر غير الشهادتين» لقيل لمن يريد أن يسلم: أن يشهد شهادة التوحيد» ويعمل معها 
عملا مباشرا» يصحح إيانه الباطنء ونطقه بالتوحيد). 

والجواب من وحوه: 

الاأول: 

أن هذا الاستدلال من أغرب ما رأيت» وهو من جنس استدلال الخرافيين وعباد القبور على آن 
العصمة تثبت بالشهادتين ولو فعل قائلهي) ما فعل من النواقض! 

فالمخالف لا يميز بين ثبوت العصمة» واستمرارهاء أو بين ثبوت حكم الإسلام ودوامه» وكان 
الأولى له حيث أراد هذا الاستدلال» أن يستدل بحديث أسامة» وبغيره مما يؤخذ منه الحكم بالإسلام 
بالشهادتین! 

فقوله: (الإسلام يصح من صاحبه» ولو م يعمل). 

جوابه آن يقال: ماذا تعني بالإسلام» ثبوته ابتداءٌء آم دوامه واستمراره؟ 

آما الأول» فلا نازع في أن الإإسلام يثبت ابتداء بدون عمل» وقد قدمت أنه يحكم بالإسلام بمجرد 


أ“ 


وأما الثاني: وهو استمرار حكم الإسلام مع ترك العمل» فهذا محل النزاع» وليس في الحديث أن 


(۱) رواه‌البخاري )۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹). 


ES‏ الممتغ 


الحواب عن أدلة المخالفين النقلية ۳۹ 


a 


منهم العمل ابتداء» بل لم يطلب منهم التزام ااا ا ا أو الالتزام 
کان | 

قال ابن رجب الحنبلي جل : (ومن المعلوم بالضرورة أن النبي به كان يقبل من كل من جاءه يريد 
الدخحول في الإسلام الشهادتين فقط» ويعصم دمه بذلك» ويجعله مسلماء وقد أنكر على أسامة بن زيد 
قتله من قال لا إله إلا الله» لما رفع عليه السيف» واشتد نكيره عليه» وم يكن بي يشترط على من جاءه 


يريد اللإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة). 


وقال: (مع أن من قر بالشهادتين صار مسلا حكما""» فإذا دحل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام 
ىة خحصال الإسلام)". 
ےھ چ م 
تان آقاتل 
الا ي بر © ا اه ا ل الارن أن اكان اربإ لاوجت الك عدهة 
وصار دمه وماله e‏ الآخر أن القتال RAN‏ 
O SPER‏ 


وقال شيخ الإسلام جل : (ویکون ا قد قال کلا من الحدیثین في وقت» فقال: :ام 


E‏ لدمه» فيجب الكف عنهء ھک إل 
N E Oa Os‏ 


في الدخول فيه). 


() وفائدة الإسلام الحكمي (آننا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام» فبرث أقاربه المسلمين» ويرثونه» وإن قال: فعلته 
استهزاء» فنعتبره مرتدا» والفرق بين كونه مرتدا وبين كفره الأصلي أن كفر الردة لا يقر عليه بخلاف الكفر الأصلي» فيقر 

(۲) جامع العلوم والحکم .)۲۳٠١۲۲۸/۱(‏ 

(۳) سبق تخر جه ص۲۸ 

() شرح العمدة (۲/ .)١۳‏ 


)0( مصباح الظلام ص (۴۹۸). 


۳۸۰ الباب الرابع: الفصل الأول: 


فمن قال: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء فقد دحل في اللإسلام» ثم يطالب بالعمل» ومنه الصلاة 
فإن م يفعل» فهو كافر في قول جمهور السلف وأصحاب الحديث» من م يشكل عليهم هذا الحديث» بل 
ل يشكل على خالفيهم» ولا علمت آحدا استدل بهذا الحديث على ما استدل به المخالف. 

الثاني : ) ) 

أن نظبر استدلال المخالف أن يقال: عدم لاان باللانكة أو الك ب أو القد ر أو النعت ليس كفرا؛ 
لأن هذه الأمور لو كانت أركانا للإيمان لا يصح بدونهاء للزم ذكرها عند الدخول في الإسلام؛ إذعلى 
قول المخالف (لا يجوز لأحد أن يأمر بشيء دون ركنه أو شر طه الذي لا يصح إلا به)!! 

وهذا باطل قطعا؛ فإن من أتى بالشهادتين حكم بإسلامه إجماعاء وقد لا يكون سمع شيئا عن 
الكتب المنزلة» أو الإيان بالقدر. فعلم من ذلك أن تأخبر هذا عن الشهادتین» لا مدخحل له في الحكم بأنه 
ركن أو شرط أو أن تركه حرام أو كفر. وكذلك الصلاة والعمل» لا يلزم من عدم ذكرها عند الدعوة 
إلى الإسلام آلا تکون ركنا آو شرطاء كا توهم المخالف. 

وأيضا: (فالتزام) وجوب الصلاة ونحوها من الواجبات المعلومة في الإسلام» لابد منه» وترك هذا 
الالتزام كفر اتفاقاء ومع ذلك فلم يكن النبي 44 يشترط على من جاءه يريد الإإسلام أن يلتزم الصلاة 
والزکاة» کا سبق. 

وأبلغ من ذلك أن يقال: إن من هل العلم من يثبت الإسلام لمن قال: لا إله إلا الله» دون أن يشهد 
محمد کا بالرسالةء ثم لزم بعدها أن يقول: محمد رسول الله فن بی صار مرتداء ولا نزاع ي آن 
الشهادة بالرسالة ركن الإسلام والإيان! 

قال النووي #ل: (والمذهب الذي قطع به ا لجمهور أن كلمتي الشهادتين لا بد منهماء ولا مجصل 
الإسلام إلا اء وحكى الإمام مع ذلك طريقة أخرى منسوبة إل المحققين أن من أتى من الشهادتين 
بكلمة تخالف معتقده» حُكم بإسلامه» وإن أتى منه) بم يوافقه لإ يحكم» فإذا ود الثنوي» أو قال 
المعطل: لا إله إلا الله جعل مسلاء وعرض عليه شهادة الرسالةء فإن نكر صار مرتداء واليهودي إذا 


(0) قال شيخ الإسلام له : (لكن تتازعوا ف| إذا قال : أشهد أن محمدا رسول الله هل يتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد أو لا 
يتضمن؟ أو يفرق بين من يكون مقرا بالتوحيد ومن لا يكون مقرا على ثلاثة أقوال معروفة من مذهب أحمد وغيره من 


الفقهاء) انتهى من درء التعارض .)٠١١ /٤(‏ 


ا 


| س قول‎ 2 e e 


الجحواب عن أدلة المخالفين النقلية ۳۸1 


فش ا ی کک و ن یا و ف 
المحققين إلى كونه إسلاماء وعن القاضي حسين في ضبطه» آنه قال: كل ما كفر المسلم بجحده صار 
الكافر المخالف له مسل| بعقده ثم إن كذب غير ما صدَّق به كان مرتدا. والمذهب المعروف ما قدمناه. 

فرع: استحب الشافعي رضي الله عنه أن يمتحن الكافر عند إسلامه بإقراره بالبعث بعد الموت)". 

وقال الحافظ ابن حجر #لة: (واستدل به [أي بحديث معاذ] على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار 
على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة محمد بالرسالة» وهو قول الجمهور. وقال 
بعضهم: يصير بالأولى مساماء ويطالب بالثانيةء وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة) . 

فهل يقال إن هذه الطائفة من آهل العلم لا ترى الشهادة محمد بي بالرسالة ركنا؛ لأا لم تشترط 
الإتيان بها عند الدخحول في الإسلام؟! 

وهذا البعث بعد الموت» لا يصح إيمان أحد إلا به» ومع ذلك يشت الإسلام الحكمي بدونه» ولا 
يشترط ولا جب ذكره مع الشهادتين» فحلم من ذلك قطعا آنه لا تلازم بين كون العمل ركنا أو شرطا 
لصحة الإسلام وبين ذكره مع الشهادتين» وأن قول المخالف: لا يجوز لأحد أن يأمر بشيء دون ركنه أو 
شرطه» كلام باطل» لم يسبق إلبه» وهو مشابه لقول بعض الغلاة الذين لا يحكمون بإسلام من تى 
بالشهادتين حتى يمتحن ويختبر» أو يدخحل وقت الصلاة فيصلي! 

فانظر كيف تلعب الأهواء بأهلهاء فتراهم ينتقلون من بدعة إلى بدعة» ومن تفريط إلى إفراط. 

وكأني بهذا المخالف يقترح على جمهور السلف وأصحاب الحديث القائلين بكفر تارك الصلاة آلا 
يحكموا بإسلام الكافر حتى يقرن الشهادتين بفعل الصلاة! وإلا لم تكن الصلاة عندهم ركناء ولا كان 
ترکها کمرا! 

الثالث: 

أن الكافر إذا دخل في الإسلام» طولب بالواجبات إذا كان آهلا للوجوب» في زمن الوجوب» 
فيطالب بالصلاة إذا أدرك من وقتها قدر الركعة أو التكبيرة- على خلاف-» فيصليها مع ما نجمع إليها 


e e 


لدع إ٠‏ 


(1) روضة الطالین (۸/ ۲۸۳), 
(۲( فتح الباري (۳/ .)۳١۹‏ 
)( انظر: المغني (1/ .)٤٤١‏ ورجح الشيخ أبن عثيمين جل آنه لا تلزمه إلا الصلاة الحاضرة. إنظر: الشرح الممتع (۲/ .)١١١‏ 


EREBE RE E 


YAY‏ الباب الرابع: الفصل الأول: 


الصلاة ليست ركناء أو تركها ليس كفراء فهذا أمر آخر. وكذلك الزكاة والصوم والحح لا يطالب بشيء 
منها إلا إذا توفرت فيه شرائط الوجوب. 

ی ا ا ا ول و و انت ال ال روا 
وإنما يدل الحديث على أنه لا يطالب بالعمل قبل الإسلام» فلا يدعى إلى الصلاة قبل أن يسلم" لأن 
الإسلام شرط في صحتهاء ولا يدعى إلى الزكاة قبل أن يصلي؛ لأآنه إذا لم يقر بالصلاة كفر» وصار ماله 
فيئاء فلم تنفعه الزكاة. 

وهل المطلوب هنا هو الإقرار بالصلاة فقط آم فعلها؟ 


الجواب: المطلوب فعلهاء لا جرد الإقرار بوجوما؛ وقد دل على ذلك قوله في الرواية الأخرى 


2 
3 E 


اهم أن n‏ هم أن اله رض 
لبهم راهني هوام تؤخ من عَييهم رد على فقيره". 

وني رواية: «فَطِدا لوا رهم ن اله قَذفَرَص عَليهم راء وذ حذ من أغيَائهمْ رذعل 
قرائ 

وهذا مفسر لقوله: قن هَمْ أطاعوا لَك بِدَلِكَ». وتكون العلة في ترتيب الزكاة على الصلاة أنه لا 
يصح الإسلام بدون الصلاةء كا هو القول الذي دلت عليه النصوص,» وأحمع عليه الصحابة. 

ا لورد أن لخاطة ده الو انات لف مضت اران وا لكان و م حال الف 
نفيمه» وهذا شىء والحكم بأن تركها أو ترك بعضها كفل شىء آخر» فعدم مطالبة من أسلمت حال 
حيضهاء بالصلاة» لا يعني أن ترك الصلاة ليس كفرا. 

الرايح: 

أن استشهاد ال مخالف بذا الحديث على عدم تكفير تارك العمل لا وجه له؛ إذ مل النزاع في هذه 
المسآلة» فيمن ترك العمل» مع بلوغه حكمه» وتمكنه من فعله» وأما من لم يطالب بالفعل» لعدم أهليته» 


أو لعدم إدراكه وقت الوجوب» فهذا حارج عن حل النزاع» وهذا من اخترمته المنية قبل إمكان العمل- 


() شرح العمدة لشيخ الإسلام (۲/ )١١‏ وقد استدل على ذلك بحديث معاذ خت . 


.)۱۹( ومسلم‎ )۱٤0۸( البخاري‎ )٤( 


ا 


الحواب عن أدلة المخالفين النقلية AY‏ 


ك) فى قصة اليهودي- فهو مسلم بلا نزاع» والكلام ليس فيمن ترك العمل وقتا أو وقتين » أو يوما أو 
يومين» بل المخالف يثبت الإسلام لإ عاش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يؤدي له فرضا ولا نفلاء 
ويزعم أنه مع ذلك مقر منقاد في الباطن» بل معه القدر اللازم من الخوف والرجاء والمحبة! 

الخامس : 

أن معاذا خ#شعه وهو راوي هذا الحديث» ممن يقول بكفر تارك الصلاة» وهو من علاء الصحابة 
وفقهائهم» وهو أحق الناس بفهم هذا الحديث» الذي وجه به إلى اليمن داعيا ومعلماء فلم يفهم منه ما 
فهم المخالف من أن تأخير الدعوة إلى الصلاة- عن الشهادتين-» يعني ن تركها ليس كفرا» فضلا عن 
أن يفهم منه أن ترك العمل كله» يستقر معه الإسلام ويثبت! 

وقد تسب إلى معاذ خف القولً بتكفير تارك الصلاةء جماعة من الأئمة» منهم ابن حزم والمنذري 
وعبد الحق الأشبيلي وابنْ القيم» وغيرُهم. 
قال المنذري له : (قال أبو حمد بن حزم: وقد جاء عن عمر» وعبد الرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل» 
وأبي هريرة» وغبرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج 
وقتهاء فهو كافر مرتد» ولا نعلم هؤلاء من الصحابة خالفا. 
قال الحافظ عبد العظيم: قد ذهب جاعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا 
لتركها حتى بخرح جميع وقتهاء منهم: عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» 
ومعاذ بن جبل» وجابر بن عبد الله» وأبو الدرداء وشت )''. 
وقال ابن القيم جه : (وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل» وعبدالر حن بن عوف» وأبي هريرةء ولا 
وقال الحافظ عبد الحتق الأشبيلي جنه في كتابه في الصلاة: (ذهب جلة من الصحابة رضي الله عنهم ومن 
بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جيع وقتهاء منهم عمر بن الخطاب» ومعاذ بن 


جل وع ان مرد وان عاس وجار وأو اللرداء وكذلك رون فن غل بن آي طالب 


(۱) الترغیب والترهیب (۱/ ۲۲)» وانظر الصلاۃ وحکم تارکها لابن القیم» ص (۲۹» .)٤۴‏ 
(۲) الصلاۃ وحکم تارکها لابن القیم» ص )٤۳(‏ وانظر ص (۲۹). 
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وقد أكثر المخالفون ني هذه المسألة من إيراد الشبه العقليةء التى مؤداها: 

-١‏ التشكيك فيا أجمع عليه آهل السنةء من أن الإيمان قول وعمل ونيةء لا مجزئ واحد من الثلاثة 
إلابالآخر. 

-١‏ الالتفاف على مفهوم"التلازم بين الظاهر والباطن 'وتفریغه من حقيقته ومضمونه» وجعل هذا 
التلازم مقصورا على الإيمان الكامل ني القلب» فهذا الذي يستلزم العمل عندهم» وأما أصل الإيمان. 

۴ الالتفاف على مقولات شيخ الإسلام له في مسألة التلازم» والزعم بأن الظاهر عنده هر 
القول والعمل معاء وأن انتفاء العمل وحده لا يرم الأصل الباطنى. 

-٤‏ التشغيب على ما قرره أهل العلم المعاصرون من أن "مقولة العمل شرط كمال في الإيمان "هي 
مقولة المرجئة. 

فهذه هي المضامين العامة التي تدور حوها شبهاتهم العقليةء وقد بلغت بعد الحصر والتتبع: عشر 
شبهات 

وقد تأملت هذه الشبهات» فرآيت مردها إلى سوء الفهم» أو سوء القصد, أو هما معاء والغالب هو 


الأول» والموفق من وفقه الله» ومن لم مجحل الله له نوراف له من نور. 


AA‏ الباب الرابع: اله ]| الثاني: و 


الشبهة الأولى: 
قوهم: أن السا راديا بقوهم:"الاإیان قول وعمل"» بيان الإيان المطلق (الكامل)ء فهذا الذي 


يشمل القول والعمل» وأما مطلق الإييان» أي القدر الذي لابد منه لصحة الإيمان» فلا يدخل فيه 
E‏ 

وحجتهم ني ذلك أن السلف قالوا مقولتهم هذه في معرض الرد على المرجئة التي زعمت أن تارك 
العمل مؤمن كامل الإيمأن» فبين السلف أن العمل لابد منه في الإيان الكامل. 


والجوابا من وجوه : 

الأول : 

أن السلف لم يكتفوا بقومم: الإيان قول وعمل» حتى يقال: مقصودهم الإيان الكامل أو الأصل 
أو غير ذلك» بل بينوا مرادهم» فقالوا: لا بجزئ القول دون الحعمل» ولا يقبل القول إلا بالعمل» كى| لا 
يقبل العمل إلا بالقول. وقالوا: العمل يصدَق أن ني القلب إيماناء فإذا | يكن عمل كذب أن في القلب 
إيانا. وقالوا: من صدق بالقول وترك العمل کان مکذبا وخار جا من الإیمان» وقالوا: إذا کان قرلا پلا 
عمل فهو كفر» كا نقله شيخ الإسلام عن سهل التستري ولم ينكره" . وجعلوا العمل من الإيمان 
كالشفتين من اللسان» لا يصح الكلام إلا اء وقالوا: وفي سقوط العمل ذهاب الإيمان» إلى غير ذلك 
من مقولاتهم الواضحة'"» ولو كان الأمر على ما ذكر المخالف لإ يكن ترك العمل كفرا ولا كان قبول 


)۱( هذه الشبهة قررها غير واحد من المخالفين» واستشهد ها أحدهم بقول شيخ الإسلام جه عن أعال الجوارح: (وهي شعبة 
من مجموع الإيان المطلق وبعض له) وعلق عليه بقوله: (فالأععال الظاهرة - طاعات ومعاص - وجودا وعدما- متعلقة 
بالإيان المطلقء لا مطلق الإيمان؛ فتنبه ...). وعلق في موضع آخر بقوله: (قلنا: وانتفاء الإيمان المطلق - وهو كاله - لا 
یلزم منه انتفاء (مطلق الإیان) - وهو آصله -؛ کا قرره شيخ الإسلام - له - ني مواضع-) انتهى. 
قلت: سيأتي الجواب المفصل على ما فهموه من كلام شيخ الإسلام» وذلك ني الفصل الأخير إن شاء الله لكن أشير إلى أمر 
لا خفى على ذي فهم» وهو أن قول اللسان شعبة من شعب الإيان المطلق آيضا! کا هو نص حديث شعب الإيم|ن» فهل 


انتفاء مطلق الإيان)؟! وفات المخالف أن تصديق القلب شعبة من شعب الإيمان المطلق أيضا! فهل يصح أن يقول فيه ما 
قاله في الأع)ال؟! 
(Y)‏ انظ ر ص؛ TYE‏ وانظر كلام الآجري وابن بطة ص ۲۷۵ ۲۷۷ 


(۳) انظر هذه النقولات في الفصل الثالث من الباب الثالث. 


ا 


كشف الشبهات العقلية | ۳۸۹ 


القول متو قفا عليه. 

الثاني: 

آن المرجئة خالفت أهل السنة في مسا علة: 

في دعواها أن العمل ليس من الإيمان -المجزئ أو الكامل-. 

وني دعواها آنه لا تلازم بين الظاهر والباطن» وأن الإیمان یمن أن يكون تاما كاملا فى القلب من 
غير عمل الجوارح. 

وي دعواها آن الإیان شيء واحد لا یزید ولا ینقص ولا یستشنی منه- ومنهم من ثبت ذلك ک| 
سبی-. ) 

وني دعواها آن الكفر لا يكون بالعمل» بل با لجحود والتكذيب» أو العناد عند طائفة منهم. 

وكان قول آهل السنة- مع اختصاره وإحكامه - وافياً ببيان معتقدهم والرد على خالفيهي» 
فقرم: الإيمان قول وعمل مبني أولا على النصوص التي دلت على ذلك» ومتضمن للرد على المرجفة فى 
جل مقالتهم» فإذا آضيف إلى ذلك قوهمم: يزيد وينقص ويستثنى فيه» أتى على جيم مقالة الرجئةء بل 
وغير المرجئة» كالغوارج والمعتزلة. 

والمقصود أن قول القائل: أرادوا بذلك الرد على المرجئة لأا تثبت تنبت الإيمان الكامل بلا عمل» تكم 
ودعوى بلا برهان» وإلا فلقائل أن يقول: بل آرادوا الرد على المرجئة في الأمرين معاء في زعمها أن 
الإيان يصح ويكمل بلا عمل» فبينوا آن العمل لابد منه» وأكدوا ذلك بعباراتم الواضحة التي سبق 
دکرهاء من نحو: لا يجزئ» ولا ينفع» ولا يقبل. 

والحاصل أن ا مالف م يسق حجة صحيحة على ما ادعاه وإنما اعتقد ثم تكلّف في فهم كلام 
السلف وتأويله'. ورأيت من يحتج هذا بكلام لشيخ الإسلام حاصله آن الإيمان المطلق يتضمن القول 
والعملء وهذا لا حجة فيه» ولا معارضة بينه وبين قولنا: مطلق الإيمان لابد فيه من العمل» فمطلق 
الإیان أو القدر المنجي من الخلود في النار ا E‏ الق ا 


2 : ان وأصل عا و ارح» او صل لطاع ک هو تعببر شيخ الإسلا» ويأتي‎ NOT 


)1( يأي في جواب الشبهة الخامسة ذكر من سبق اخالف إلى هذا التأويل» كاين التلمساني والقسطلاني والتفراوي» وجبعهم 


من الأشاعرة! 


8 الباب الرابع: الفصل الثاني: 


وما الإيمان المطلق فإنه يتضمن أعلل الكمال من هذه الأركانء فيدخل فيه جيع الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة. 


اثالث : 

آنه على قول المخالف يكون العمل الظاهر ثمرة للإيمان للباطن وليس لازماء فيمكن أن يوجد 
الإيمان الباطن صحيحا مجزئا من غير أن يوجد العملء وهذا حقيقة قول المرجئةء فإن المرجئة لا تنازع في 
Ee e NOT SE‏ 
في كونه لازما لا ينفك عن الإيان الباطن. 

قال شيخ الإسلام جنه : (فإن المرجئة لا تنازع في آن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة» 
ويقتضي ذلك» والطاعة من ثمراته ونتائجه» لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة؟)'. 

وما يؤكد هذا آن شيخ الإسلام جل يرى النراع لفظيا مع من قال: الإيمان قول وتصديق؛ إن أقر 
بأن العمل الظاهر لازمٌ للإيمان الباطن لا ينفك عنه» بحيث إذا انتفى اللازم انتفى الملزوء". 

وهذا يبين أن دخول العمل في الإيمان معناه آنه جزء أو لازم لابد منه» مرتبط بأصل الإيمان لا 
بک‌اله فقط. 

وآنت إذا تأملت قول المخالف وجدته ممن لا يثبت التلازم بين الظاهر والباطن حقيقة» فيتصور 
قيام التصديق والمحبة بالقلب» من غير آن ينفعل البدن بالممكن من أعال الجوارح» بل يتصور أن يعيش 
الرجل دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يفعل له طاعة» ثم هو مصدق منقاد مستسلم! 

وبيان ذلك آم بقولون: لو تى بالتصديق والنطق وعمل القلب» ثم ترك جيع أعمال الجوار» 
وعاش ولو مائة سنة على حاله هذاء يفعل جيع المحرمات» ويترك سائر الواجبات» غير آنه لا يرتكب 
ناقضا من نواقض الإسلام» فإنه يظل مسلما؛ لآن معه أصل الإيمان من التصديق وعمل القلب! 

وهذاإقرار منهم بأن أصل الإيمان في القلب يتصور وجوده واستمراه مع ترك جيع أعمال الجوارح» 
وهذانفي التلازم ولاشاك". 


(۱) مجموع الفتاری (۷/ .)٥١‏ 
( انظر تفضیل دل ص ۱۹٩۹-1۹۱۲‏ 
)۳( وليست المصيبة ني أن يقول هذا فلان أو فلان» ولكن البلية حقا أن ينسب مثل هذا الكلام إل السلف! 


anaes 


إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إیمان صحيح) 


کن الت هات الغقاه ۹ 
NNE SA E EES‏ 
أصل الإيمان في القلب - تصديقا وعملا - فإنه لا يستلزم شيثا من أعمال الجوارح! وهذه شبهة أخرىء» 

وتحعکم آخر» ودعوی لا برهان عليهاء وسيآتي الجواب عنها قريبا. 

الرابع: 

آن شيخ الإإسلام له وهو من أعلم الناس بمقولات السلف والأئمةء احتج ذا الإجاع على كفر 
تارك الصلاة» وعلى كفر تارك العمل الظاهرء في مواضع» فمن ذلك قوله: (وأيضا فإن الإيمان عند آهل 
السنة و الجاعة قول وعمل ك) دل عليه الكتاب والسنة و أجمع عليه السلف و على ماهو مقررفي 
موضعه» فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية م يكن 
مۇمنا. 

و القول الذي يصبر به مؤمنا قول غخصوص و هو الشهادتانء فكذلك العمل هو الصلاة... 

وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة و الانقيادء وذلك إن يتم بالفعل لا بالقول فقط» فمن لم يفعل 


لله شیځا فما دان لله دیناء و من لا دين له فهو کافی)'. 


ولو كان العمل متعلقا بالإيمان الكامل فقط» لم يكن تركه كفراء ولم يسغ الاحتجاح بهذا الإجهاع 
على كفر تارك الصلا 

وقال نه : (وهذه المسألة ها طرفان: أحدها: في إثبات الكفر الظاهر. 

والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 

فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كا تقدم ومن الممتنع أن يكون 
الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا 
بسجد لله سجدة» ولا يصوم رمضان» ولا يؤدي لله زکاة ولا يجج إلى بیته» فهذا متنع» ولا يصدر هذا 


9 


O 


)افولا وعملاء وها الاستدلال لا يم إلا إذا كان العمل داحاد ي (مطلى الإيمان) أو القدر اجى م 


(TTY) چموع الفتارى‎ (Y) 


۹۲ الباب الرابع: الفصل الثاني: 
الكفر» فصح أن قول السلف: الإيمان قول وعمل» يدخل فيه الإيمان المطلق الكامل» كما يدخل فيه 
(مطلق الإيمان) فكلاهما لابد فيه من العمل. 

ومثل ذلك قوله له : (وقد تبن آن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون الرجل 
مؤمناً بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ولم يؤد واجبأً ظاهرأ» لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير 
ذلك من الواجبات» [ولو قدّر أن يؤدي الواجبات] لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة 
ويصدق الحديث» آو بعدل في قسمه وحكمه» من غير إيمان بالله ورسوله» لم جرج بذلك من الكفر؛ فإن 
المشركين» وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور» فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء 
من الواجبات التي مختص بإ يحابا محمد كيا ). 

وهذا يدل - كسابقه- على أن شيخ الإسلام له يفهم من قول السلف: الإيمان قول وعمل» أن 
العمل لابد منه لصحة الإيان» وأنه داحل في مطلق الإيمانء الذي لا نجاة للعبد إلا بهء وهذارتب على 
O EOE‏ 

الخامس : 

أن شيخ اللإسلام له صرح بأن الكافر لو صدق وآقر بلسانه» م ينفعه ذلك حتى يقترن التصديق 
بالعمل الباطن» ويقترن قول اللسان بالعمل الظاهر. 

قال له : (فإذا قال أحد هؤلاء العالين الحاحدين الذين ليسرا بمؤمنين: محمد رسول الله» كقول 
أولئك اليهود وغيرهم» فهذا حبر محض مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه: لين ءاتَيَكهم أَلْكَتَبَ 

جنل س > 

يعرفُوتهء كما يعرفُون أَبناءَهُم ون فريقا مَنَهُم لَيَكَتُمُونَ أَلْحَقَ وهم يَعْلَمُونَ4 لکن ك لا ينفعهم 
جرد العلم» لا ينفعهم جرد الخبر» بل لابد أن يقترن بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة 
والتعظيم والانقياد ونحو ذلك» کا آنه لابد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقياد 
وأصل الطاعة)'. 


فهذه أربعة أركان لابد منهاء والعمل الظاهر أحدهاء وعبر عنه شيخ الإسلام بأصل الطاعة» وهو 


() مجموع الفتاوى (۷/ »)1۲١‏ وما بين المعقوفتين من تحقيق الإيمان الأوسط للدكتور على بن بخيت الزهراني ص .)٥۷۷(‏ 
(۲) سورة البغرةء آية: ١٤١‏ 


OT 


كشف الشبهات العقلية TT‏ 


تعبير دقيق. واشتراطه جل وجود هذه الأركان الأربعة» هو تفسير لقول السلف رحهم الله: الإيمان قول 
وعمل» فلابد من قول ظاهر وباطن» ولابد من عمل ظاهر وباطن. 

السادس: 

آنه قد سبق حكاية إجاع الصحابة نہ على تكفير تارك الصلاةء وهذا يدل على أن عمل الجوارح 
لابد منه لصحة الإيمان عندهم» فيكون العمل داخلا في (مطلق الإيمان) أو القدر المجزئ الذي تحصل 
به النجاة من الخلود في النار. 

السابع : 

أن هذه المقولة (الإيان قول وعمل) مقولة أجمع عليها أهل السنة» من الصحابة والتابعين والأئمة» 
والمخالف يقول: إن العمل عندهم إنا يدخل في الإيمان المطلق فحسب» أما مطلق الإيمان فيص ولو 
انتفت جيع أعال الجوارح. 
a TN‏ 
ايان قول وعمل) قد ذاعت فيهم» بل هم قائلوها وناشروهاء» فكيف يكون العمل عندهم مرتبطا 
بالكمال الواجب فقط والحال آن منه ما يدخل ني الأصل» وهو الصلاةء فمن تركها فليس بمسلم. 

فلو أنصف المخالف لقال مثلا -: عمل ا لجوارح لا يدخحل في أصل الإيان إلا عند حمهور السلف 
القائلين بكفر تارك الصلاة! لأنهم يجعلون الصلاة من التوحيد الذي لابد منه» وي تركها الكفر. 

ولو أنصف لقال: تارك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر إلا عند جمهور السلف الذين يكفرون تارك 
الصلاة! 


بكفر تارك الصلاة! 
لکنه ۾ يقل هذا بل ذهب بعيدا فقال: (فإن السلف - قاطبة - مجمعون على أن أعيال الجوارح من 
کال الإیان لامن أصل). 


)1( وهو إجماع الصحابة ك) سبق تقريره» لكن الكلام هنا على سبيل التنزل مع المخالف الذي لا يقر هذا الإ حماع. 
)۲( شرح آلفاظ السلف في الإيمانء ص »)۳١٤(‏ والعجب آنه لم ينقل هذا الإحماع عن أحد قبلهء وى له! 


۹ الباب الرابع: الفصل الثاني: 


مذهب الوارج والمعتزلةء شعروا بذلك أم لم يشعروا)*“ 
قلت: فم أعظم المصيبة الحاصلة بكتابات هؤلاء! 
وهل يجهل الكاتب مذهب السلف في حكم تارك الصلاة؟ 


قال الإمام محمد بن نصر المروزي له #: (وهذا مذهب جمهور | أصحاب العدر و 


وقال شيخ الإسلام جله: (وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جهور السلف من 
الحاو الان 

وقال: (وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا وهذا كله مع الإقرار بوجوا). 

فق ا ان برعا اها ا ن رار ك و ر ا ی ار 
تقولون: إن عمل الجوارح لابد منه لصحة الإيمان» وتدعون الإجماع على ذلك» كيف غفلتم عن الخلاف 
المشهور في تارك الصلاة؟ 

فالجواب: آنا م نغفل ذلك لكن القائل- من السلف - بعدم تكفير تارك الصلاة لايقول بأن تارك 
العمل كله لا يكفرء ولا يقول بأن الإيمان يمكن أن يستقر ني القلب تصديقا وانقيادا ثم لا يظهر أثره 
على الجوارح ألبتة» ومن وقف على شيء من ذلك في عصر من حكى الإجماع أو قبله» فلا يبخل به علينا. 

ونحن جازمون بإ جاع الصحابة على كفر تارك الصلاة~ ک| سبقت حكايته - وهذا كاف في ندعيه 
في هذه المسألة من أن عمل الحوارح لابد منه ي الإيمان» وأن تركه بالكلية كفر؛ لأنه ترك للصلاة 
وزيادة» مع ما ني هذا الترك الكلي من دليل على فساد عمل القلب. 

على آنا نقول أيضا: من قال من آهل السنة - بعد الصحابة - بعدم تكفير تارك الصلاة فليس في 
SO AEE O OE‏ 
الإيمان» ولا يصح بدونه» وهذا ما صرح به شيخنا الشيخ عبد العزیز بن باز له على ما مر آزفا. 


8 اا الصفحة پیب‎ ) Ry 


(۲) تعظيم قدر الصلاة(4۳۹/۲۴). 
() مجموع الفتاوى /۲١(‏ 4۷). 
() مجموع الفتاوی .)۳٠۸/۲۸(‏ 


)0( انطر: ضر ۴٩۹‏ 


كشف الشبهات العقلية ) 2 ۳40 


الشبهة الثانية : حول أصل الإيمان وذرعه 
وحاصل هذه اة ن ا ميزوا بين شعب الإيان» فجعلوا منها ما هو أصل› ومنها ماهر 
فرع» وليس الفرع كالأصل» والفرع هنا هو عمل الجوارح» فإذا قيل إن العمل من أصل الإيمان كان 


تعريقهم عبثا. 
والیجواب من وجوه: 
الأول ؛: 


انا لا ننازع في أن الإيمان له أصل وفرع» لكنا ننازع في أن ما سمي فرعا يجوز تخلفه ويصح الأصل 
بدونه» ونقول: هو وإِن کان فرعا إلا آنه فرع لازم لا يتصور وجود الاإيمان الباطن بدونه» وهذافي 
الأ حوال الاعتيادية كأ سبق التنبيه عليه مرارا وليس في كلام من قسم الإيمان - من أهل السنة - إلى 
أصل وفرع أن ترك الفرع بالكلية ليس كفرا. 

التاني: 


آن الذين قسموا الإيمان إل أصل وفرع من السلف والأئمة م يتفقوا على تحديد الأصل والفرع» 


فمنهم من جعل قول اللسان من الأصل» كا هو قول ابن منده والمروزي» ومنهم من جعله من الفرع 


1) 


کا هو قول شيخ الإسلام في مواضع 


وتارة لا جزم بأنه فرع» بل يترك الأمر على الاحتالء وكأنه مراعاة لن جعله أصلا في الإيمان. قال 


##: (فالمؤمن الذي آمن بالل بقلبه وجوارحه» إيمانه بجمع بين علم قلبه وحال قلبهء تصديق القلب 


وخضوع القلب» ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه» وإن كان أصل الإيمان هو ما فى القلب أو مانى 
القلب واللسان» فلا بد أن يكون فى قلبه التصديق بالله والإسلام له» هذا قول قلبه» وهذا عمل قلبه وهو 
الإإقرار بالله). 

إلى أن يقول: (... وإن دخل في ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضاء فإن وجود الفروع 
الصحيحة مستلزم لوجود الأصول» وهذا ظاهر ليس الغرض هنا بسطه). 


والقصود اله عل فول احالف وتأصيلهء يحون شيخ الأسلام من يري نجاة تارك الفر لا لان 


)1( أنظر تفصيل ذلك ص : ٤١ - ٤١‏ من هذا الببحث. 
() مجموع الفتاوی (۲/ ۸۲). 


۳۹٦‏ الباب الرابع: الفصل الثاني: 
جعله (فرعا) للإیان» لا آصلا! 
EC E‏ 
على كفر من ترك النطق بالشهادتين مع القدرة ظاهرا وباطنا. 
فتبين بهذا أن تسمية (القول) فرعا أو صلا لا مدخل ماني الحكم بكفر تاركه أو إسلامه؛ فعلى 
فرض أنه فرع» فهو فرع لازم» لا يصح الأصل بدونه» وكذلك العمل الظاهرء ولا فرق» فتركه بالكلية 
كفر» سواء سمي صلا أو فرعا. 
الثالث: 
أن الصلاة من أعمال الجوارح المسماة ب (الفرع)" ٠"‏ وقد انعقد إجماع الصحابة على أن تركها كفر» 
ل آنا ا ا ا و ا ا رر و اي ا 
وإذا تجاوزنا الكلام على إجاع الصحابةء فلنكتف با نقله المخالف عن الإمام ابن منده فهو جل 
-وإن سمى عمل الجوارح فرعاء فإنه قائل بكفر تارك الصلاة"» وهذا واضح بين في أن عمل الجوارح 
وإن سمي فرعاء فإن مسألة التكفير بتركه مسألة أآخرى. 
اراح : 
أنا قدمنا أن العمل الظاهر لازم ليان الباطن لا ينفك عنه» وأنه متى زال اللازم زال الملزوم» 
فحقيقة الأمر هنا أن تارك العمل الظاهر بالكليةء تارك لعمل القلب» الذي هو من الأصل. 
والمخالف عاجز عن إدراك هذا التلازم» معرض عن التسليم به» ولو آنه هدي إلى القول به لزالت 
عنه الشبهات» وهدي إلى قول أهل السنةء وم يعارض إجاعهم متمسكا بالألفاظ والأسماءء التي مختلف 
فيها الناس» بل مختلف فيها قول الشخص الواحد, ک| رأينا. 
الخامس: 
أن ثمرة التفريق بين الأصل والفرع تعرف بالنظر في هذه الأجزاء الأربعةء وما يتصور دخول 


العذر فيه منهاء وما لا يتصور» فالنطق باللسان ما يدخله العذرء كالأخرس الذي لا يقدر على النطق. 


Bai: ب آمن ثم مات من فوره. وم‎ E 


(1) وقد جعلها شيخ اللإسلام (من أصول الدين والإيمان» مقرونة بالشهادتين) كا سيأي في الجحواب عما نقله المخالف من 
ا لمناظرة مع ابن المرحل. 
(۲) انظر ما سيأ في توضیح ما اشتبه على المخالف من کلام ابن منده جل . 


eee 


ك الات العقاة ) ۳۹4¥ 

أما التصديق وعمل القلب» فلا عذر في تركها بحال". 

فهذه ثمرة التفريق بين الأصل والفرع بالنظر إلى الأركان الأربعة جملةء وثمة ثمرة أخرى بالنظر إلى 
آحاد الأع|ل. 

وبيان ذلك أن الواجب يتعلق به من جهة الكلف أمران: 

الأول: إقراره واعتقاد وجوبه والانقياد له باطناء وهذا أصل. 

والثاني: تنفيذه وامتثاله ظاهراء وهذا فرع» وكذلك المحرم يتعلق به صل وفرع» فمتى جاء لكلف 
بالأصل صح إيمانه وإن لم يأت بهذا الفرع - إلا الصلاة - ومتى زال الأصل زال الإيمان» وعليه تحمل 
عبارة من قال: إن ترك الفرع لا يقابله الكفرء أي آحاد الأعمال - غير الصلاة -ء لا جموعها. ) 

قال شيخ الإسلام #ن: (الوجه الثالث: أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه» 


واعتقاد انقياده لله فيي حرمه وأوجبه» فهذا ليس بكافرء فأما إن اعتقد أن الله م يحرمه أو أنه حرمه لكن 


امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد» فهو إما جاحد أو معاندء ولمذاقالوا من عصى 


مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق» ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند آهل السنة والجماعة وإنم| يكفره 
ا لجحوارج» فان العاصي المستكبر وان كان مصدقا بأن الله ربه فان معاندته له وعادته تنافي هذا 
التضديىي". 

وقال #: (الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه وحبته» وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف 
بعضها ني قلبه أو لقوة عبتها التي تغلب بعضهاء فالإنسان لا يأتي شيئا من المحرمات كالفواحش ما 
ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والشرك بال ما لم ينزل به سلطانا والقول على الله بغر علم 
إلا لضعف الإيمان في أصله و كاله» أو ضعف العلم والتصديق» وإما ضعف المحبة والبغض» لكن إذا 
كان صل الإيمان صحيحا وهو التصديق» فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه هاء فهر 
إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بغض ها وفيه خوف من عقاب الله عليها وفيه 


رجاء لأن يخلص من عقابماء إما بتوبة وإما حسنات وإما عفو وإما دون ذلك وإلا فإذا م يبغضها ول 


)1( وقد قرر شيخ الإسلام له أن من أعمال القلب ما هو لازم للتصديق ولو لإ يقصده المكلف» انظر: مجموع الفتاوى 
1/۷7 
) الصارم المسلول (۳/ .)۹۷١‏ 


۳۹۸ الباب الرابع: الفصل الثان: 


خف اللہ فیھا ولم يرج ر مته فهذا لا یکون مؤمنا ale‏ أومنافق). 

وهذا كلام نفيس جداء فالعبد لا تقع منه المخالفة إلا لضعف في تصديقه أو في حبته» لكن هذا في 
آحاد الأعالء لا ني مجموعهاء فلو قَذّر أنه لم يعمل شيا من أعمال الجوارح» مع القدرة والتمكن» دل 
ذلك على انتفاء عمل القلب» لا ضعفه فقط . فضعف العمل الظاهر دليل على ضعف الإيان في القلب» 
a‏ 
الظاهر لازم للإيمان الباطن» وأن (انتفاء) اللازم يدل على (انتفاء الملزوم). 

وقد سبق النقل عن ابن القيم جنه قوله: (فتخلف العمل ظاهرامع عدم المانع دليل علي فساد 
الباطن وخلوه من الإیمانء ونقصه دليل نقصه» وقوته دليل قوته)". 

والحاصل أن تسمية أعمال الحوارح فرعاء لا يعني أن تركها بالكلية ليس كفراء بل هي فرع لازم» 
ينتفي إيمان القلب بانتفائهاء وآن التفريق بين الأصل والفرع له ثمرة وفائدة بالنظر إلى مجموع الأعمال أو 


آخادھا کا سی بانه: 


.)٠١٤( قاعدة ني المحبة ص‎ )١( 


(۲) الفوائد ص .)۸٥٩(‏ 


n 


een 


SS 


كشف الشبهات العقلية lik‏ 


الشيهة التالة : حول مفهوم الإجزاء عند السلف 

a sS 
إجماع الصحابة والتابعين» ثم حكاه الآجري له إجاعا لأهل السنة. وهو من أظهر الأدلة على مسالتنا‎ 
هذه. فل) رأى المخالف ذلك حار كيف يصنع» فتارة يشكك في حجية الإجماع» ويقول إنه إجماع‎ 
E 

وتارة يقول: إن الإإجزاء بمعنى الكمال» أي لا يكمل الإيان إلا بالقول والعمل والنية 

وأخيرا تفتق ذهن أحدهم عن معنى آخر» فقال: إن المراد: لا مجزئ القول والاعتقاد في تحقيق 
الإيان المطلق الكامل» بل لابد فيه من العمل. 

وهذا لا يختلف عن التأويل الذي قبلهء بل هو هو بعينه» أي لا يكمل الإيمان إلا بالعمل! لكن لى 
کان تأويل الإجزاء بالكمال مستشنعا عدل عنه إلى هذا التحريف. 

وجواب هده الشبهة من وجود: 

الأول: 

أننا ننقل عبارة الشافعي والآجري ر حه الله» لنرى هل يستقيم ما ذكره المتأول أو لا 

قال الشافعي ج له : (وكان الإجاع من الصحابة والتابعین ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: 
الان قول وعمل ونيةء لا زئ واحد من اللات إلا بالآحن". 

وهذا كا ترى من أقوى التعابير في الدلالة على الترابط بين هذه الأمور الثلائة ونه لا مجزئ 
بعضها عن بعض.» وليس فيه ذكر الإيمان الكامل أو الناقص» والصحابة مات أكثرهم قبل انتشار بدعة 
الإرجاءء فلا وجه لأن يقال: إنهم أرادوا الإيمان الكامل لأ ا 

وما نه فعبارته أصرح من ذلك" فقد قال: (اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن الذ 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۹٠۲)ء‏ شرح أصول اعتقاد آهل السنة لللالكائي )۹٥٩ /٥(‏ رقم ٠١۹۳‏ 
() للآجري جل عبارات متنوعة» سبق نقلها في هذا الببحث» وفيها من الشرح والتأكيد ما يبطل تأويل الأول فانظر ها ص 


وص ۲۷۵ 


۹ الباب الرابع: الفصل الثاني: 
ثم اعلموا آنه لا جزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا ¬ 
تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال ٤‏ 
E O O ON‏ 


فتأمل قوله أولا: 2y‏ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا) فإنه 
على تأويل المخالف يكون التقدير: لا تكمل المعرفة والتصديق إلا بقول اللسانء ومعناء أن ا لمعرفة 
والتصديق تصح بدون قول اللسان. ) 

أو يكون التقدير: لا بجزئ في ليان المطلق (الكامل) المعرفة والتصديق بدون قول اللسان. 
ومعناه: آنه بجزئ ذلك في مطلق الإيان. 

وعلى كلا التأويلين يصح الإيمان ويجزئ من دون قول اللسان» وهذا ما لم يقله أحد من أهل السنة. 

فانظر كيف تلعب الأهواء بأهلها حتى توردهم المهالك. 

ثم إن الآجري له شرح کلامه» فکان تما قال: (فالأع)ال- رکم الله تعالی- بال جوارح: تصدیق 
للإيان بالقلب واللسان. 

فمن لم يصدق الإيان بجوارحه: مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه 
هذه» ورضي من نفسه با معرفة والقول: م يكن مؤمنا'"» ولإ تنفعه العرفة والقول» وكان تركه العمل 
تکذیبا منه لإیمانه» وکان العمل بم ذكرنا تصديقا منه لإیمانه» وبالله تعالى التوفيق) " 

وقال: (لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب» وال قرار باللسان» والعمل بالجوارح» مشل الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهادء وما أشبه ذلك)“. 

فالآجري له يقول: ترك العمل تكذيب للإيمانء ولا يصح الدين إلا به والمخالف يقول: ترك 
العمل يذهب الك ال فقط ! 


a O E e : 


)( ومن غريب التأويل! قول أحدهم: (لا يازم من قوله ( يكن مؤمنا) أنه يكفره)! مع أن الآجري جنه قال بعدها: (ولٰ تنفعه 
العرفة والقول» وكان تركه للعمل تكذيباً منه لإيمانه). فأي إسلام بقي له! 

,)٦١ ٤ /۲( الشريعة‎ 7 

OECD 


أن هذا الإجماع المنقول عن الصحابة لا ينبغي أن ينظر إليه بمعزل عن إجحماعهم على تكفير تارك 
الصلاة» فإذا تقرر أهم مجمعون على كفر تارك الصلاةء زال الإشكال وعَلم آم مجمعون على أن الإيمان 
لابد فيه من عمل» وآنه لا يجزئ ولا يصح من دون عمل. 

الشالت: 


أن المخالف لو أمكنه أن يتأول ما سبق بنوع من التأول» فاذا عساه يصنع مع مثل هذا الإجماع: قال 


شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب طله: (لا حلاف بين الأمة أن التوحيد: لابد أن يكون بالقلب» 
الذي هو العلم؛ واللسان الذي هو القول» والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي» فإن أخل بشيء 
من هذاء م يكن الرجل و ) 

ثم إني وقفت على مقال لأحدهم» زعم أن نفي الإجزاء لا يعني بالضرورة البطلان وعدم الانتفاع 
با مرة» بل قد تكون العبادة غير مجزئة ومع ذلك يثاب عليها العبد» واستشهد بقول شيخ الإإسلام جل : 

(ثم يقال: ولو مي عن الامتثال على وجه معين» مشل أن يقال: صل ولا تصل في هذه البقعة» وخط 
هذا الثوب ولا تخطه في هذا البیت» فإذا صلى فيه وخاط فیه» فلا ریب أنه م يأت با امور به» کا أمر لكن 
هل یقال: آتی ببعض الأمور به او بأصله دون وصفه؟ وهو مطلق الصلاة والخياطة» دون وصفه» أو مع 
منهي عنه» بحيث يثاب على ذلك الفعل» وإن لم يسقط الواجب» أو عوقب على المعصية؟ 

قد تقدم القول في ذلك» وبينت أن الأمر كذلك» وهى تشبه مسألة صوم يوم العيد ونحوه» ما يقول 
أو حنيفة فيه بعدم الفسادء ون الإجزاء والإثابة مجتمعان ويفترقان» فالإجزاء: براءة الذمة من عهدة 
الأمر» وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه» والثواب: الجزاء على الطاعةء وليس الثواب من متقتضيات 
جرد الامتثالء بخلاف الإجراء فان الأمر يقتضى إجزاء المأمور به» لكن هما مجتمعان في الشرع؛ إذ قد 
استقر فيه أن المطيع مثاب والعاصي معاقب» وقد يفترقان فيكون الفعل مجزئا لا ثواب فيه» إذا قارنه من 
العصية ما يقابل الثواب» كا قيل: رب صائم حظه من صيامه العطش» ورب قائم حظه من قيامه 
السهرء فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إثهاء يقابل ثواب الصوم» وقد اشتمل الص رم ل 

٠ ٤ ٠ |‏ کک YY‏ کک 

مثابا عليه غير مجزىءء» إذا فعله ناقصا عن الشرائط والأركان» فيثاب على مافعل» ولا ترآ الذمة إلا 


aê o% 


() الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲/ .)١١ ١‏ ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية (6/ ۳۷). 


EY‏ الباب الرابع: الفصل الثاني: 


E O OE a E a E 
بالمقصودء قابل الثواب» وإن تقص المأمور به» أثيب» ولم تحصل الراءة التامة» فإما أن يعاد وإما أن‎ 
) بجیر وإما أن يأثہ)'.‎ 
وزعم المخالف آنه ينبغي فهم كلام السلف عن الإجزاء في ضوء هذاء بحيث لا يقال: إن ترك‎ 
العمل بالكلية يترتب عليه عدم صحة الإيمان» وقال: (وهذا الكلام يفيدنا في فهم كلام الآجري» وهر‎ 
أن الإيمان الخلي عن عمل الجوارح لا بجزئ صاحبه للنجاة من الذم والعقاب؛ لأنه نقص منه بعض‎ 
أركانه» لكن صاحبه يثاب على ما معه من صل الإيمان» ونفي الإجزاء لا يقتضي نفي الانتفاع بم| بقي‎ 
. بعد زوال العمل الظاهر)‎ 

وجواب هدا من وجوه: 

الأول: 

e EET 
اللسان» فقد قال ل نه : (ثم اعلموا آنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيان‎ 
باللسان نطقاء ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتی یکون عمل بالجحوارح).‎ 

القاني: 

أن شيخ اللإسلام جنه يقرر هنا أن العبادة التي نقص ركنها أو شر طهاء لا ترآ ما الذمة» ولابد من 
إعادتماء وهذا كاف في مسألتناء فالإيمان الخالي من عمل الجوازح» لا مجزئ» ولا تبرأ به الذمةء ولابد من 
إعادته وال تیان به صحیحا. يؤکده: 

الثالث؛ 

ن شيخ الإسلام جه قرر ني هذا المببحث» أن العبادة إذا ذهب ركن منها بطلت» وهذا هو الذي 
ا الكفر» وحيث حصل الكفرء انتفى 
الانتفاع والثواب في الآخحرةت فده ! 


ا نه في ول هذا کک N Sl‏ 


٠‏ الطهارة والصلاة والحجء ونقص لا يبطلها كنقص واجبات ا التي ا 


ونقص واجبات الصلاة إذا تركها سهوا على المشهور عند أحمد ونقص الواجبات التي يسميه أبو حنيفة 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۳۰۲ .)٠٠۰٤‏ 


كشف الشبهات العقلية ) ۲ 


فا سا ا اک ا 

فإذا نقص الركن بطلت العبادة» تعمد أو لم يتعمد a‏ 
الإيمانء وهذا هو المطلوب» وآما آنه یثاب على ما تى به فلا يصح هنا أيضاء يوضحه: 

الرايع: 

آن ما ذكره شيخ الإسلام #لة هو فيم يمكن أن يثاب عليه المرء مع بطلانه أو ذهاب ركنه» وهذاإ لإ 
يصح في مسألة الإيمان» إذا كان المعنى آنه يثاب في الآخرة لآن عدم صحة الإيمان» يعني البقاء على 
الكفرء أو الدحول في الردةء والكافر والمرتدء لا يثابان على أعماطما في الآخرةء كا هو مقرر فى موضعه. 

الخامس : 

آنه لا يصح الإطلاق بأن من ترك شرط العبادة أو ركنهاء أثيب على ما أتى به منهاء بل هذا إن 
يكون في حق المعذورء لا المتعمد. فمن توضاً أو صلى أو حج- مثلا- وتعمد ترك ركن أو شرط ل تبراأ 
ذمته» ولم تصح عبادته» وئم كذلك. لکن من فاته الركن أو الشرط» من غر تعمد كأن يكون جاهاا 
أو يكون الفعل مختلفا في صحته» كالصلاة في الدار المغصوبةء أو (فاته) الوقوف بعرفه» من غير تقص» 
فهذا الذي قد یثاب على فعله» ون ل تبراً ذمته به. 

وهدا قال الشيخ ابن عثيمين #لة وقد سئل: (يقول البعض: إذا ترك عمل الجوارح بالكلية خرج 
من الإيمان ولكن لا يقتضي عدم انتفاعه بأصل الإيمان والشهادتين» بل ينتفع بهماء كمن أراد احج ول 
يشهد عرفة وهو ركن فإنه ينتفع بالأركان الأخرى ف| قول فضيلتكم في ذلك؟ 

فأجاب: نقول هذا ليس بصواب» إنه لن ينتفع بإيمانه مع ترك الصلاة التي دلت النصوص على كفر 
تاركهاء وكذلك لو ترك الوقوف بعرفة» ما صح حجه كا دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» أما من أدرك عرفة قبل الفجر يوم النحر فقد أدرك ومن لا فلاء حتى لو جاء بعد ذلك بالرمي 
والمبيت في منى والطواف والسعي لم يكن حح)". 


فمن ترك الوقوف» لإ يصح حجهء وكذلك من ترك العمل کله اختيارا» مع تمكنه منه» وقدرته 


7 السابی (۳۹۴/1۹). 


4 الاب الرابع: الفصل الثاني: 
الشبهة الرابعة : قولهم : إن التلازم بين الظاهر والباطن إنما هو في الإيمان الكامل لا في أصل الإيمان. 
وهذه الشبهة من أعجب ما تى به المخالف» وهي في الحقيقة ليست شبهة»ء وإنا هي تقرير باطل» 


وقائلها بجاول أن يستشهد ها ببعض الكلام الذي فهمه على غير وجهه» وله على غير محمله. 


وسر المسألة أن المخالف وجد أهل السنة يعظمون مسألة التلازم بين الظاهر والباطن» ويكثرون 


sS 


ومنهم- المخالفين- من كان جرا من ذلك» فزعم أن التلازم بين الظاهر والباطن لا يتحقق Na‏ 
كان الإيان كاملا ني القلب» أي زائدا عن الأصل» فحينئذ تنتج الأعال. وأما قبل ذلك فيصح الإيمان» 


وجواب هده الشبهة من وجوه: 
الأول : 


أن هذا القائل إن سلّم بالتلازم بين الظاهر والباطن» قيل له: هذه الأدلة على إثبات هذا الأصل» قد 
سقناها لك فانظر هل تجد فيها هذا التفريق الذي تدعيه. 
وتوضيح ذلك: آن الإيمان الباطن إن كان يستلزم العمل الظاهر والقول الظاهرء فعا الذي وجب 
أن يكون أصله لا يستلزم شيئا من ذلك» فإن زاد عن الأصل استفاد هذه الخاصية» وأثمر الأقوال 
والآعمال؟! 
) وإذا لم يقو الأصل على ذلك فا الذي جعل "ما بعده"مثمرا؟ 
وتأمل قول النبي کل ني فی المد ضعا دا لحت صَلَح ا جد کله ودا فسدث فس اخم 


رو ر 


کله الاو وهي E‏ 


ا ا 


وعلى قول المخالف: O O‏ 


(۱) انظر ص ۲۲۷-۲۲۰ 


EES 


كشف الشبهات العقلية 0 


وھذا تکلف وتک ودعوى ليس عليها برهان. 

الثاني : ا 

أن المخالف اعتمد على بعض عبارات لشيخ الإسلام يذكر فيها أن الإيمان التام أو الواجب في 
القلب يستلزم العمل الظاهر. 

فيقال له: إذا سلمنا أن مراد شيخ الإسلام بالتام أو الواجب: الكامل» أي ما زاد على الأصل > 
فيكون التقدير: الإيمان الكامل في القلب يستلزم العمل الظاهر والقول الظاهرء وليس في هذا أن 
الأصل لا يستلزم العمل» بل لا تعرض فيه للأصل وحكمه! 

ثم هو في مواضع عدة يقرر أن انتفاء العمل الظاهر يدل على "انتفاء"الإيمان الباطن» ول يقل: يدل 
على انتفاء ما زاد عن الأصل فقط. 

ومن ذلك قوله: (أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب» فإذا انتفت م يبق في القلبِ 
إيمان وهذا هو المطلوب)"". 

وقال جه : (فالعمل يصدق أن في القلب إيماناء وإذا م يكن عمل كدب أن في قلبه إيمانا؛ لأن ما في 
القلب مستازم للعمل الظاهر. وانتفاء اللازم يدل على أنتفاء الملزوم). 


وقال أيضا: (والمرجئة آخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان» فمن قصد منهم إخراج عمال القلوب 


أيضا وجعلها هي التصديق» فهذا ضلال بينء ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل هم: العمل الظاهر 


لازم للعمل الباطن لا نفك عنه» وانتقاء الظاهر دلیل انتفاء الباطن). 

وقال: (وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له: لزم ضرورة آن يتحرك البدن بموجب ذلك من 
الأقوال الظاهرةء والأعال الظاهرى". 

فهل يستقيم في الفهم أن يقال: إن المراد هنا هو الإيمان الكامل» أو أن يقال: إذا انتفى العمل الظاهر 
انتفى ما زاد على الأصل القلبى فقط؟! ) 


والحاصل أنه إن كان مرد الشبهة إلى شيء من كلام شيخ الإسلام» فدونك کلامه فتآمله فإنه واضح 


(1) انظر ص ۲۸١‏ لمعرفة المراد بالإيان التام عند شيخ الإسلام. 
() انظر ما سبق نقله في الفصل الأول والثالث من الباب الثالث. 


(۳) انظر هذا وغيره في سبق نقله في الفصل الأول والثالث من الباب الثالث. 


کک الباب الرابع: الفصل الثاني: 


غاية الوضوح لمن أنصف. ) 
وإن كان المرجع هو النصوص التي دلت على التلازم» فليس فيها هذا التفريق الذي تدعيه. 
الثالت: 


I aa 

وهذا من أعظم الأقوال فساداء فما أدى إليه فهو فاسد ولابد. 

وبيان ذلك: أن شيخ الإسلام له يقرر أن الإيمان الباطن يستلزم القول الظاهر والعمل الظاهر. 
والمخالف يسلم بذلك» ولكنه يقول: المراد بالإيان الباطن: ما زاد عن الأصل. 

فيكون التقدير: ما زاد على الأصل الباطني يستلزم القول والظاهر والعمل الظاهرء وأما الأصل 


فإنه لا يستلزم ذلك فيصح أن يوجد الأصل مع انتفاء هذا الفرع» آي يصح أن يوجد الإيمان الباطن مع 
عدم قول اللسان» وهذا لا يقوله أحد من آهل السنة. 


سا 


ا 


كشف الشبهات العقلية ۷ 
الشبهة الخامسة : حول المرجنة وشرط الكمال 

وهذه الشبهة إن أثبرت بعد صدور فتاوى اللجنة الدائمة في بعض المؤلفات التي دعمت الإرجاء 
وكان ما جاء في كلام اللجنة: (هذه المقالة المذكورة هي مقالة المرجئةء الذين بخرجون الأعمال عن 
مسمى الإيان» ويقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب» أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط» وآما 
الأعمال فإنما عندهم شرط كمال فيه فقط» وليست منه» فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه» فهو مؤمن كامل 
الإيان عندهم» ولو فعل مافعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات» ويستحق دخول الحنة ولو ل 
يعمل خيرا قط...) وهذا ما قاله الشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء حفظه) الله . 


فاعترض أحدهم قائلا: كيف ينسب إلى المر جئة ذلك وهي لا تقول بالكال والنقصان! 


والجواب من وجهین : 
الأول: 


أن المرجئة ليست مذهباً واحداء فمع أنه اشتهر عنهم نفي الزيادة والنقصان» إلا أن منهم من أثبت 
ذلك» وهذا هو المعتمد عند متأخري الأشاعرة» وهم معدودون في فرق المرجئة» ليس لإخراجهم 
العمل من الإيان فحسب» بل لقوهم - في معتمد مذهبهم - إن النطق باللسان شرط لإجراء الأحكام 
في الدنيا فقط» وليس ركناء إلى خالفات أخرى في مفهوم الاستناء» والكفر وحقيقته» وقد بسطت القول 
ي هذا في الاب الثاني فلير جع إليه . 
الثاني: 


أن هذه المقولة بعينها (العمل شرط كال) مقولة قررها الأشاعرة» وأثبتوها في مصنفاتهم» بل لا 


ا ى اف اد جره اوخ بى ان الا رعا اهر الان اأ ر ا 
أا شر ط كمال للإيان» فالتارك ها أو لبعضها من غير استحلال ولا عناد ولا شك في مشروعيتها مؤمن 
فوت على نفسه الكمال» والآي ہا متثلا عصل لأكمل الخصال)". ) 


(۱) سبق نقله ص ٠.۳۱١‏ ص ٠۳۲١‏ وانظر نص فتوى اللجنة الدائمة» في الملحق رقم ه 
C0‏ وقد سبقت الإشارة إلى أن من ال مرجئة من قال: (الإيمان يتبعض ويتفاضل آهله) وهو مذهب أصحاب محمد بن شبيب» 
انظر: مقالات اللإسلامیین (۱/ ۲۱۸)» ومجموع الفتاوی (۷/ ٤٩‏ 0). وص ۲١ ٤۲‏ من هذا البحث. 


)( إتحاف المريد ص )٩۲(‏ وما بعدهاء وانظر شرح البيجوري ص C3 ٤۹ ٤٥(‏ 


۸ الباب الرابع: الفصل الثاني: 
وقال الصاوي: (لأن اليختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط كال للإيان)". 
وقال النفراوي: (وآما العمل بالجوارح فشرط في كماله). . 


وقال: (كى) أن المشهور آن أعال الجوارح شرط لال الإيان على كلام السلف وجمهور الأشاعرة 


والماتريدية). 


وقال: (وأما المعتزلة ومن وافقهم فيجعلون الأعمال ركنا حقيقيا للإي)ن)!! 
وقال: (وأشار ذا المصنف إلى دفع ما يتوهم من أن الأعمال شرط في صحة الإيمان» وليس كذلك» 


بل اعتمد أن عمل الحوارح شرط في كمال الإيمان على كلام آهل السنةء والمصنف جرى عليه حيث قال: 


(ولا يكمل الإيان إلا ومعناه) فمن صدق بقلبه ونطق لسانه وترك الأعمال الواجبة كسلا كان إيمانه 


صحيحا إلا أنه ناقص» والحاصل آن الأعال جزء من الإيان الكامل). 

قلت: وهذا بعينه ما يدندن حوله المخالف: أن الأعال جزء من الإيان الكامل! 

وفيه رد على من يقول: المرجئة ترى تارك العمل مؤمنا كامل الإيان» ونحن نراه ناقص الإيمان؛ إذ 
الأشاعرة لا يرونه كامل الإيانء وهم من المرجثة كا سبق» فهم والمخالف في هذا سواء. 

وقال القسطلاني في شرح البخاري: (وما نسب لأكثر السلف من أن الإيمان اسم للتصديق 
والعمل» فهو مؤول بالإيمان الكامل» كا قاله ابن التلمساني ومن وافقه) . 

فتبين هذا آن اللخالف مسبوق إلى هذا التأويل» سبقه ابن التلمساني والقسطلان والنفراوي» 
وجيعهم اغا 

وهؤلاء خالفون للسلف في مسألة الإيان» ولا غرابة في كونمم يتأولون كلامهم» ويجحاولون التوفيق 
(أو التلفيق) بينه وبين ما هو معتمد لديم» أما المنتمون إلى المنهح السلفي فا عذرهم في ترك إجماع 
السلف؟! : 


والحاصل أن الأشاعرة أثبتوا الزيادة والنقصان» والاستئناءء وقالوا: العمل شرط كال في الإيان. 


.)١۳۲( شرح الصاوي على الجوهرة ص‎ )١( 
.)١١١/١( وانظر حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني‎ .)4٤ 4۳ الفواکه الدوانی (۱/ ۰۳۸ ۳۹ 4۲ء‎ )۲( 


(۳) نقله ني الفواکه الدوانی .)۹٤/۱(‏ 


EN 


ا 


كشف الشبهات العقلية 


كفرا بذاته» لكنه قد يكون علامة على الكفر الباطن فقط. 


هذا وقد جاء من ينسب نفسه إلى مذهب السلف في الإيمانء فلم يبعد كثيرا عن هذه المقالة! 


۹ 


1۹{ الباب الرابع: الفصل الثاني: 
الشبهة السادسة: قولهم : إن الظاهر اللازم للباطن هومجموع القول والعمل. 

ومرادهم بذلك آنه لا يكون الكفرء ولا ينخرم الباطن إلا عند فقد الائنين معا. 

ومنشاً الشبهة أن المخالف رأى هل السنة ينقلون عن شيخ الإسلام نحو قوله: إذا انتفى الظاهر 
انتفى الإيمان» فزعم أن الظاهر هو مجموع القول والعمل» وأنه لا ينتفي الباطن إلا بانتفاتي)!. 

وهذه الشبهة تدل على عظم الفتنة بمشاركة الجهال والمتعالين في بحث هذه المسائل؛ إذ لا فى أن 
الإيمان الباطن لو كان يستلزم الأمرين معاء لكان انتفاء العمل دليلا على أنه لیس مجزئاء ك لو تخلف 
a E E‏ 

والمخالف استشهد بنقل عن شيخ الإسلام فيه أن إيمان القلب يستلزم الأمرين معاء من نحو قوله 
#ه: (وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له: لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال 
الظاهرة والأعال الظاهرة). ) 

وقوله: (فإذا كان القلب صا لحا با فيه من الإيمان» علا وعملا قلبياء لزم ضرورة صلاح الحسد 
بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق "). 

ولا إشكال في هذا آلبتة» بل هذا هو الحق» ولا يعارض قولنا وقول شيخ الإسلام: إن الإيمان 
الباطن يزول بزوال العمل . 

وقد سبق قوله #له: (فالعمل يصدق أن في القلب إيماناء وإذا ) يكن عمل كدب أن في قلبه إيمانا؛ 
لأن ماني القلب مستلزم للعمل الظاهر. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم). 

وقوله: (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان» فمن قصد منهم إخراح أعمال القلوب أيضا 
وجعلها هي التصديقء فهذا ضلال بين» ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل هم: العمل الظاهر لازم 


5 بأن الباطن ينتفي (أصله وكماله) عند انتفاء الظاهرء ثم نبحث معه المراد بالظاهر! 


(۲( تعلق بعضهم بهذه الحملة الأخيرة (والعمل بالإيان المطلق)ء وصار يميزها عن غيرها بالخط الأسود العريض» ولا متعلق 


أصل الإيمان القلبي هل يستلزم العمل؟ وفي زوال العمل الظاهر بالكلية» هل يزول به الأصل؟ أما كون الإييان - بحسب 
قوته - يستلزم بعض العمل أو كل العمل» فهذا لا إشكال فيه» ومن دقة شيخ الإسلام أنه عبر هنا بقول (فإذا كان القلب 


كشف الشبهات العقلية ١۱‏ 
ا و ا و ا ا 
وقوله #ل#: (أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب» فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان» 
وهذا هو المطلوب). 
وقوله: (وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة؛ لأا لرازم مافي القلب» لأنه متى ثبت 
الإيمان في القلب والتصديق بها أخبر به الرسول» وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد 
| سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه» فإذا ثبت التصديق في القلب» لم يتخلف العمل 
بمقتضاه ألبتةء فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون هما أثر في الظاهرء وههذا ينفى الله الإيمان 
عمن انتفت عنه لوازمه» فإن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم). 


قلت: وكلامه # هذاني مواضع كثيرة» يعلمها من له عناية بكتبه له وإن جهلها المتعالمون. 


٠‏ انظر هذه النقولات وغيرها في الفصل الأول والثالك من الباب الثالث. 


3 الباب الرابع: الفصل الثاني: 
الشبهة السابعة : حول العمل المطلوب في الإيمان 
هل هو الصلاة» أو المبانيالأربعةء أو الواجبات» أو أي عمل مها كان؟' 
الأول: أن يقال: إنها مسألة غير منضبطة» فكيف يزعم أا محل إجماع من السلف» ويبدّع بها 
الثاني: آنه لو قيل: العمل المطلوب هو الصلاةء لقال: فهذه مسألة وقع فيها الخلاف بين هل السنة 


والجواب من وجوه : 
الاول: 


آنه جب الاتفاق آولا على أن ترك العمل الظاهر بالكلية كفر مناقض للإيمان» لما سبق من إجماع 
آهل السنة على أنه لا جزئ القول والاعتقاد من دون عمل» ولما سبق تقريره من مسألة التلازم بين 
الظاهر والباطنء وآنه إذا قام بالقلب التصديق والمحبة لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من 


الآقوال الظاهرةء والأعمال الظاهرة. 


فإذا سلم المخالف بذلك فهذا هو المطلوب» وهذا هو حل النزاع»" وليس النزاع في رجل أتى 
ببعض الأعمال دون بعض» إن| النزاع فيمن تركها بالكليةء وعاش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يؤدي 
له طاعةء فقال أهل السنة: هذا لا يكون إلا عن نفاق في القلب وزندقة» ويمتنع أن يوجد معه إيمان 
صحيح في الباطن» ثم لا يظهر مقتضاه على الجوارح» وقالت المرجئة: بل إيمانه في الباطن ثابت صحيح» 


)۱( هذه الشبهة آوردها غير واحد من المخالفين» وجعلها مادة للتشغيب والتشكيك في) عليه أهل السنة من لزوم العمل لصحة 
الإيان. 
)؟( وبعض المخالفين يروغ عنه» ويحيد عن بيانه» حتى لا يظهرَ إنكاره للتلازم بين الظاهر والباطن» ثم يلجأ إلى التشكيك 


فيقول: ما هو العمل المطلوب وما حده؟ ومنهم من قال: متى يكفر بترك العمل؟ بعد لحظة أو ساعة أو يوم أو دهر؟ 


E‏ وچوایه ان یقال:. مت یکفر بترك .عمل .| بقل لقلب؟. بعد حظة أو ساعة او دهر؟! فا کان جوا باله عن هلم المسالة. فھبو: جوا ضا 


والمقصود آن هذا تكلف ‏ يبحثه السلف» وكان الأول بالمخالف أن يسلم بالصورة الواضحة: وهي صورة من عاش دهره 
لا يسجد لله سجدة ولا يؤدي طاعة» هل یبقی تصدیقه وانقیاده؟ وهل يكون مؤمنا في الباطن إيانا صحيحا؟! وقد فات 
المخالف أن الكلام في هذه المسألة هو من باب الحكم على الحقيقة لا الظاهر؛ لتعذر الجزم - غالبا - بأن فلانا بعينه قد ترك 


العمل الظاهر بالكلية كا سبق. ' 


سا 


1 ا‎ ns e 


كشف الشبهات العقلية ۳ 


ولو ترك جميع الأعمال» ثم افترقواء فطائفة منهم تقول: إيمانه كامل كإيمان جبريل» وطائفة تقول: بل فاته 
الكمال» وهو معرض للوعيد'" 

الثاني : 

أن آهل السنة الذين أجعوا على ن الإيمان قول وعمل» لم يذكروا عملا معيناء وإنم) مثلوا بالصلاة 
والزكاة والحج والجهاد وغيره» وهذايدل على أن العمل بختلف بحسب الحال والمقام» والبلاغ. 
والمحذور هو آن بخلو إيانه من عمل» لکن يشتر رظ فی الجھل اد دی اسالا رر ا (ل ا غا 

قال الأجري #له: (فالأعمال - رحمكم الله تعالى - بالجوارح: تصديق للإيمان بالقلب واللسان. 

فمن م يصدق الإيمان بجوارحه: مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه 
ذه ورضي من نفسه بالمعرفة والقول: م يکن مۇمناء و تنمعه المعرفة والقول» وكان تركه العمل 
تکذیبا منه لإیانه» وکان العمل با ذکرنا تصدیقا منه لإیمانه» وبالله تعالی التو فیق)". 

وقال شيخ الإسلام جل : (و أيضا فإخر ا جهم العمل يشعر أ: نهم أخرجوا أعمال القلوب أيضاء 
وهذا باطل قطعا؛ فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة» وإن 
آدخلوا أعال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. وليس 
المقصود هنا ذكر عمل معین» بل من کان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه هل يتصور إذا رأي الرسول وأعداءء 
يقاتلونه وهو قادر على آن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بيا لا يضره هل يمكن مثل هذا في العادة 
إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول» فمن المعلوم أن هذا بمتنم)". 

فإن قال قائل: سلمنا أن ترك العمل الظاهر بالكلية كفرء وآن السلف ل يشترطوا عملا معينا لتحقيق 
الإيان والخروح من هذا الناقض» بل ذلك يختلف باختلاف الحال والمقام والبلوغ ونحو ذلك فهل 
يكفي أن يكون هذا العمل نافلة من النوافل» أم يتعين أن يكون واجبا من الواجبات؟ 


)1( وهذا ما تقول به الأشاعرة رهم معدودون في فرق المر جئة كما سبق» والمخالف غرّه ماهو معلوم عن المرجئة القدامى من 


وفاته الأصل الذي شابه به المرجئةء وهو نفي التلازم بين الظاهر والباطن والظن بأن الإيمان يكون صحيحا في القلب من 
غير عمل بالحارحة. 


CERES 


() جموع الفتاوی (۷/ .)٥١٦‏ 


E:‏ الباب الرابع: الفصل الثاني: 
فا جوا : 
أن الذي نص عليه شيخ الإسلام نة آنه لابد من واجب من الواجبات التي اختص ها عمد 
وآنه لا يكفي في ذلك الأعمال التي ي يشترك فيها المسلم وغيره» من نحو أداء الأمانة و صدق 
نالحدل ق ا والحكم. 


وما ذهب إليه شيخ لے يؤيده ما جاء عن سفيان وإسحاق رحمه الله من تكفير تارك 
قال سفيان بن عيينة #له: (وا مر جثة أوجبوا الجن لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك 
الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم» وليسوا سواء؛ لأن ركوب المحارم من غير 
4 
استحلال معصة . وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر) 
وقال إسحاق بن راهوية : (غلت المرجثة حتى صار من قوهم: إن قوما يقولون: ERE‏ 
الكتوبات» وصوم رمضان» والزكاة» والحج» وعامة الفرائض من غير جحود ہا أنا لا نكفره» يرجى 
أمره إلى الله بعد؛ إذ هو مقر فهؤلاء المرجثة الذين لاشك فيهه)": 
وقال شيخ الا سلام ج #: (وقد تبين ن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع أن يكون الرجل 
مؤمناً بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ولم يؤد واجباً ظاهرأء لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير 
ذلك من الواجبات» [ولو قدّر أن يودي الواجبات] لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل آن يودي الأمانة 
ويصدق الحديث» أو يعدل ني قسمه وحکمه» من غير إيمان بالله ورسوله» م يحرج بذلك من الكفر؛ فإن 
مشر كين» وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور» فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء 
من الواجبات التى ختص بإ مجا ما عحمد كل )". 
وممن صرح بهذا من المعاصرين: الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله» حيث قال: 


(الثالث: ما يلزم منه لزوماً ظاهراً و يدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطناء و لو أقر بها 


س٤‏ 
)¥( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهویه» لحرب الکرمانی» ص (۳۷۷). ونقله ابن رجب» کا في فتح الباري (۱/ .)۲١‏ 
0 الإيمان الأوسطء ضمن مجموع الفتاوى (۷/ »)٦۲١‏ وما بين المعقوفتين من تحقيق الإيمان الأوسط للدكتور علي بن بخيت 


الزهراي ص (OYY)‏ 


۰ کش التهات اة 4\0 
هراود هن مو 

e‏ لا يتعلمه» و لايعمل به» ولا يبال با ترك من الواجبات» و ما 
بتي من المحرمات» و لا ب يجهل من أحكام. 

وينبغي أن تلم أن الكلف لا بخرج من كفر الإعراض- المستلزم لعدم إقراره-بفعل آي خصلة 
من خصال البر» وشعب الإيمان» فإن من هذه الخصال ما يشترك الناس في فعاله- كافرهم و مؤمنهم - 


ن 


كإماطة الأذى عن الطريق» وبر الوالدين» وأداء الأمانة. وإنما يتحقق عدم هذا الإعراض» والسلامة منه 
بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول 45-كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج -إذا فعل شيئاً من ذلك إيماناً واحتساباً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلا يكون الرجل مؤمناً بالله و رسوله مع عدم شيء من الواجبات 
التي مختص بإ يجا ما حمد بي3) من "مجموع التاو ( 7۷ 


ملاحظة: یکلا وردنت العبارة ٤‏ لفاوق : و لعل الاس للسباق مح چ فعل ا 


0 جواب في الإيمان ونواقضه» للشيخ عبد الرحهن بن ناصر البراك ص (۲۳). 


٦‏ الباب الرابع: الفصل الثاني: 


الشبهة الثامنة : أن المسالة راجمة إلى الخلاف في حكم تارك الصلاة 


قال المخالف: المسألة راجعة إلى الخلاف في حكم تارك الصلاةء لأنه إن تى بجميع الأعمال وتَرَك 
الصلاة: كفرء وإن ترك جيع الأعمال وصلى: م يكفر. 

والجواب: أن المسألة بالنظر إلى أحوال المكلفين لا تخرج عن أربعة أحوال: 

الاول: أن يترك جيم العمل الظاهرء الصلاة وغيرهاء فلا شك في كفره» وقد اجتمع فيه ناقضان: 
الأول: ترك العمل بالكليةء الدال على انتفاء عمل القلب. والثاني: ترك الصلاة. 

الثاني: أن يأ بالصلاة وحدهاء فهذا مسلم» قد سلم من الناقضين» أما السلامة من الأول: فلأنه 
ا تارك للعمل بالكليةء لأنه أتى بالصلاة» وهي من الحمل. وأما السلامة من الثانيء 
فلأنه لم يترك الصلاة. 

الثالث: أن يأتي بشيء من الواجبات امتثالاء واتباعا محمد ب كالزكاة ا الصلاة 
فهذا قد سلم من الناقض الأول الذي هو ترك العمل» وكانت زكاته وصيامه دالين على وجود عمل 
القلب الذي حركه إلى ذلك» لكنه يكفر لتركه الصلاة» عند من يرى كفر تارك الصلاةء وأما من لايرى 
كفر تارك الصلاة. فهذا مسلم عنده. 

الرابج: أن يأتي بالأع|ال الظاهرة من صلاة وزكاة وصوم وغيرهاء فهذا لا إشكال فيه» وقد سلم من 
الناقضين» كصاحب الحال الثاني. 

وبمذا يتبين أن المسألة لا ترجع إلى الخلاف في حكم تارك i O TT E NS‏ 
في العبد» وقد يوجد آحدهما دون الآخر»ء وقد يسلم منهم) جيعا. 


لكن المخالف قد ينازع في الحالة الآولى» وهي حالة من ترك جميع الأعال» الصلاة وغيرهاء فيظن 


(1) وهذا رد على ما زعمه أحدهم من أنه لا يمكن الحمع في التكفير بين (ترك الصلاة) و (ترك جنس العمل) معا؛ لآن آحدها 


قلت: أما الصورة الأول التي ذكرهاء فليس فيها ترك لجنس العمل» وصاحبها قد سلم من الناقضین» ك| بيدت آنفا. 
والصورة الثانية أيضاء ليس فيها ترك لجنس العمل» كا بينته في الحالة الثالثة. فالمنالان لا يصحان» والصورة التي بجتمع فيها 
التكفير بترك الصلاة وترك جنس العمل: هي أن لا يعمل شيئا مطلقاء وهي صورة مكنةء لا يجتمع فيها نقيضان» ولا يلقي 
فیها ضدان کا زعم. 


كشف الشبهات العقلية اا 


أنه لا يكفر» عند من لا يرى كفر تارك الصلاةء والأمر بخلاف ذلك. فعامة آهل السنة على أنه لا بد من 


عمل ظاهر يصحح الإيمان الباطن. 

ویتاکد هدا مأمور: 

الأول: آن من السلف من صرح بن الإيمان لا جزئ ولا قبل من دون العمل» مع نهم لا يكفرون 
تارك الصلاةء كالشافعي له في أحد قوليه» والمزني : تلميذه» والشيخ محمد بن عبد الوهاب هه في) نقله 
الخالف عله" . 

N 
ا لخالف إلى المرجئةء مع أنه جل يرى الخلاف في تكفير (تارك الصلاة) مسألة اجتهاد " ففرق جل‎ 
تارك الصلاةء وتارك عامة الفرائض› فالمنازع في تكفير الأول لا يقال إنه مر جیم» بخلاف ا‎ 
تكفير الثاني.‎ 

قال شيخ الإسلام جلة: (قال إسحاق: من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقت الظهر إلى 
الغرب» والمغرب إلى نصف الليل» فإنه كافر باله العظيم» يستتاب ثلاثة أيام» فإن لم يرجع» وقال: تركها 
لايكون كفراء» ضربت عنقه» يعنى تاركها وقال ذلك. وأما إذا صلل» وقال ذلك» فهذه مسألة 
ا 


فبان بهذا الفرق بين مسألة ترك الصلاة» ومسألة ترك العمل بالكلية» وبان صحة ما ذكره الشيخ 


١ابن‏ باز اث من أن أهل السنة الذين لم يقولوا بكفر تارك الصلاة» يشترطون العمل ولابده وهذاهو: 


الثالث: قال الشيخ ابن باز جل وقد سأله الخ عبد العزيز بن فيصل الراجحى حفظه الله: (عن 


الأعال: هي شرط صححة للإیان» ام شرط كال؟ 


فقال #: من الأعمال شرط صحة لاإيمان لا يصح الإيمان إلا ها كالصلاةء فمن تركهافقد كفر. 


ومنھا ما هو شر ط کال يصح الإیمان بدوناء مع عصيان تاركها وإثمه. 


)۱١/۳( ومذهب المزني في حكم تارك الصلاةء انظره في في: المجموع‎ EAR SA VETE إظٍ ر کلامهم ص‎ )١( 
فقد نسب إليه القول بآنه حبس ويؤدب ولا يقتل.‎ 
۲٠١ هذا مع حكايته الجاع على كفر تارك الصلاة» کا سبق ص‎ (Y) 


() جموع الفتاوی (۳۰۸/۷) وما بعدها. 


1۸ الباب الرابع: الفصل الثاني: 
فقلت له #لة : من لر يكفر تارك الصلاة من السلف» أيكون العمل عنده شرط کمال؟ آم شرط 


صحة؟ 


فقال: لاء بل العمل عند الجميع شرط صحةء إلا أ نهم اختلفوا في) يصح الإيمان به منه؛ فقالت 
ماعة: إنه الصلاة وعليه إجاع الصحابة #فغہ» كا حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. 


إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جيعاً. هذا الإيمان عندهم: قول وعمل 


واعتقاد» لا يصح إلا ہا مجتمعة) 

الرابع: سئل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله عمن أخرج العمل من مسمى الإيمان 
هل الخلاف بيننا وبينهم لفظي أو حقيقي؟ ) 

فأجاب: (الغلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء حقيقي» وليس لفظيا ولا صوريا ولا شكليا. 

وة ان لان ف ارا ار وه ا دي و ا دا 
الاعتقاد الحق الصحيح» ويقول كلمة التوحيد ينطق بهاء ويترك جنس العمل: لا يعمل عملا أبدا 
SS‏ 

وعندنا لیس بمسلم ولا بمؤمن حتى يكون عنده جنس العمل. 

o TT Se 
نواهي الله طاعة لله جل وعلا ولرسوله کي.‎ 

ثم أهل السنة اختلفوا: هل الصلاة مثل غيرهاء أم أن الصلاة آمرها بختلف؟ وهي المسألة المعروفة 
بتكفىر تارك الصلاة تهاونا وكسلا. 

قد اختلف فيها أهل السنة كا هو معروف» واختلافهم فيها ليس اختلافا في اشتراط العمل. 

فمن قال: يكفر بترك الصلاة تهاونا وكسلاء يقول: العمل الذي جب هنا هو الصلاة"؛ لأنه إن 
ترك الصلاة فإنه لا إيان له. 


والأخرون من ألسنة ! الذين يقولون: د يکفر ارت الصلاة 8 يقولون لا بد من 


2 ا 4 َّ ا بالصيام 0 ا 0 e e‏ 


(۱) نقلاً عن جريدة الریاض» عدد ۱۲٣۰۱‏ بتاریخ ۱۳/ ۷/ ۲۳٤٠ه.‏ 


(۲) المقصود أنه إن أتى بالصلاةء فقد تى بالعمل» وسام من الناقضين كا سبق. 


سیر 


العباد قد يفوتهم أشياء من حيث معرفة جيع الخلق» وآعال الناس» وما أتوه» وما ت ركوه) 


كشف الشبهات العقلية 4 


من الطاعات متثلا في ذلك حتى يكون عنده بعض العمل» أصل العمل؛ لأنه لا يسمى إيمأن حتى 


یکون تم عمل. 

لأن حقيقة الإيان راجعة إل هذه الثلاثة - في النصوص -: القول والعمل والاعتقاد. 

فمن قال: إن حقيقة الإيان مخرج منها العملء فإنه ترك دلالة النصوص. 

فا الفرق بيننا وبينهم حقيقي» وليس شكليا أو صوريا. 

هل هذا ني الواقع مطبق؟ متصور آم غير متصور؟ هنا الذي یشکل على بعض الناس» یری آنه لا 
يتصور أن يكون موم يقول كلمة التو حيد ويعتقد الاعتقاد الحق ولا يعمل حيرا قط :لا يأتي بطاعة 
ا ی ف کے اا ر ول ها غر رن ) 
) ولا كان آنه غير متصور ني الواقع عندهم: جعلوه ثمرة. صار الخلاف شکلیاء ک) ظنوه» لكن هذا 
ليس بصحيح؛ لأننا ننظر إليها لا من جهة الواقع» ننظر إليها من جهة دلالة النصوص. 

فالنصوص دلت على أن العمل آحد أركان الإيان» فإذا كانت دلت على ذلك فوجب جعله ركناء 
ومن خالف فيه فیکون خالفا خلافا آصلیاء ولیس صوریا ولا شکلياء خلافا جوهريا. 


هل يتمثل هذا في الواقع أو لا يتمثل؟ هذه مسألة الله جل وعلا هو الذي يتولى عباده فيهاء لأن 


0) 


3 الباب الرابع: الفصل الثاني: 
الشبهة التاسعة : حول الخلاف اللفظي مح مرجئة الفقهاء 

قول المخالف: إن مرجئة الفقهاء لا يكفرون من نى بالشهادتين والتصديق» ولو ترك جيع العمل 
الظاهرء وقد ردد شيخ الإسلام كثيرا أن خلافهم مع سائر آهل السنة حلاف لفظي» ولو كان يرى 
تكفير تارك العمل الظاهر مذهبا ثابتا لهل السنةء لبين أن الخلاف حينغذ يكون جوهريا لا لفظيا. 

وجواب هذه الشبهة من وجهين: 

الأول: 

أن شيخ الإسلام م مجعل الخلاف لفظيا بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة بإطلاق» بل جعل هذا 
خاصا بمن ثبت منهم التلازم بين الظاهر والباطن» وأقر بأنه إدا انتفى اللازم انتفى الملزوم فحينئذ 
يكون الخلاف لفظياء وقد سبق بيان ذلك على وجه التفصيل”'. 

وأكتفي هنا بذكر موضعین من کلامه له . 

قال: (وقيل لمن قال دخول الأععال الظاهرة في اسم الإيان مجاز: نزاعك لفظي» فإنك إذا سلمت 
آن هذه لوازم الإي)ان الواجب الذي ني القلب ومو جَباته» كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم» فيلزم 
من عدم هذا الظاهر عدم الباطن» فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. وإن قلت ماهو حقيقة قول جهم 
وأتباعه» من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ماهو كفر وترك جيع الواجبات 
الظاهرة» قيل لك: فهذا يناقض قولك أن الظاهر لازم له وموجب له» بل قيل: حقيقة قولك أن الظاهر 
يقارن الباطن تارة» ویفارقه آخری» فليس بلازم له ولا موب ومعلول له» ولكنه دليل إذاوجددل 
على وجود الباطن» وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم» وهذا حقيقة قولك). 

وقال ##: (وهذايلزم كل من نم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن. فإذا قال: إا 
من لوازمه ون الإيمان الباطن يستلزم عملا صالخا ظاهراء كان بعد ذلك قوله: إن تلك الأععال لازمة 
لسمی الإیہان أو جزء| منه نزاعا لفظیا کا تقده)”". 


الوجه التاني : 


أن شيخ الإسلام تارة جزم بأن مر جثة الفقهاء لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمانء وتارة لا مجزم 


(۱) انظر ص: -۱۸٤‏ ۱۸۹ من هذا البحث. 
(Y(‏ مجموع الفتاوى (۷/ .)٥۷۷‏ 


(OA Ya 


اسر 


چ 


gre eeenna 


ا 
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والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه. 

وعند فقهاء المرجئة: هو قول اللسان مع تصديق القلب» وعلى القولين عمال القلوب ليست من 
الإيمان عندهم كأعال الحوارح» فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل اله)". 

ومن الثاني قوله: (والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان» والأع)ال ليست منه 
كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء وم يكن قوهم مثل قول جهم. فعرفوا أن الإنسان لايكون 
E E AEA EE aE‏ 
لكنهم إذا م يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم» وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم ذخول 
أعال الحوارح أيضا؛ فنا لازمة هما. ولكن هؤلاء هم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم)". 

فعلى الأول: يلزم المخالف سبناء E e EE‏ لآن شيخ 
AEE NSE EOE RE‏ 
كفر تارك عمل القلب مذهبا لآهل السنة لقال إن الخلاف حقيقي جوهري! 

فماذا عسى المخالف أن يقول في جواب هذا الإلزام؟! 

لاريب أن المخالف مضطر للقول بأن شيخ الإسلام لا يرى الخلاف لفظيامع جيع مرجئة 
الفقهاء» بل مع من يثبت منهم عمل القلب» ويثبت التلازم أيضاء كما صرح به في مواضع» وهذاهو 
اللطلو ب 


(1( منهاح السنة النبوية (۵/ ۲۸۸). 


(۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)۱۹٤‏ وانظر: ص ۱۸۸ من هذا البحث. 


۲ الباب الرابع: الفصل الثاني: 


الشبهة العاشرة: قوله إن العمل في اصطلاح السلف يشمل قول اللسان. 

زعم المخالف أن العمل في اصطلاح السلف ليس مقصورا على عمل الجوارح» بل قول اللسان من 
العمل» ورتب على ذلك أن من لم يكفر بترك العمل الظاهر كلهء لا يقال إنه خالف إجاع أهل السنة على 
أن الإيمان قول وعمل! | 

والجواب من وجوه : 

الأول ؛ 

آن هذه شبهة قديمة» أطلقها بعض المرجئة» منهم شبابة بن سوار» وراموا منها موافقة السلف 
وموافقة المرجئة! فيقولون: الإيمان قول وعمل» موافقة لأهل السنةء ثم يفسرون العمل بأنه قول 
اللسان! 

ولا ريب أن قول اللسان يدخل في العمل» لكنه ليس العمل الذي أراده السلف بقوهم: الإيمان 
قول وعمل» وإلا كان كلامهم عيا وتكراراء بل أرادوا بالقول: قول القلب وقول اللسان» وأرادوا 
بالعمل: عمل القلب وعمل الجوارح. وهذا مشهور عنهم شهرة لا نخفى على من له أدنى نظر في هذه 
المسألة» وقد مضى نقل عباراتهه”. 

وأكتفي هنا بنقل واحد عن الآجري جنه قال: (اعلموا رحنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه علماء 
المسلمين أن الإيمان واجب على جيع الخلق» وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. 

ثم اعلموا آنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا 
تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل با جوارح» فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال 
اتو 

فميز جل بين قول اللسان» وعمل الجوارح» ثم زاد الأمر بیانا فقال: (فالآع)ال- ر حمکم الله تعالى - 
با جوارح تصديق لاوٍيمان بالقلب واللسان. 


فمن م يصدق الإيان بجو ار حه: مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه 


IT فده ورضي من نفسه بالمعرفة والقول: )يكن مۇمناء ول تنفعه ا ا‎ i 


() انطر الفصل الأول من الباب الأول. 
() الشريعة للآجري .)٦1١/۲(‏ 


پا 


ج 


aE O aT‏ وقال.البرذعن .عن أي زرعۀ: .کان پږی:ا لار جاء:.قیل :له :ر جع عنه؟ قال لج :قال ابو حاتم صضندوق: و 
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تكذيبا منه لإيمانه» وكان العمل با ذكرنا تصديقا منه لإيمانه» وبال تعالى التوفيق)"'. 

الثاني : 

أن النراع بين السلف والمرجئة لم يكن حول النطق باللسان» هل هو من الإيمان أو لا؛ إذعامة 
المرجئة المتقدمين-قبل جهم ومن وافقه- على أن قول اللسان من الإيمانء بل م يكن النزاع أيضافي عمل 
القلب- فإن عامة المرجئة على إثباته حلا جه ومن وافقه- وإن| النزاع كان ني عمل الجوارح» فكيف 
يقول عاقل: إن قول السلف: الإيمان قول وعمل» يعنون بالعمل قول اللسانء والخلاف لم يكن في قول 
اللسان! ثم ما الثمرة من قوهم: الإيمان قول وقول! 

وهذا اشتد إنكار أحمد جل على من ذهب هذا المذهب» واعتبره قولا خبيثا ما سمع بمثله. 

قال أبو بكر الأثرم جه ني "السنة": (وسمعت أبا عبد الله وقيل له شبابة آي شيء تقول فيه؟ 

فقال: شبابة كان يدعي الإرجاء. قال: وحكي عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل ما سمعت 
عن أحد بمثله. قال بو عبد الله: قال شبابة: إذا قال» فقد عمل بلسانه» كا يقولون. فإذا قال» فقد عمل 
بجارحته أي بلسانه حین تكلم به. ثم قال آبو عبد الله: هذا قول حبيث ما سمعت أحدايقول به ولا 
بلغني. قیل لأب عبد الله: کنت کتبت عن شبابة شیئا؟ فقال نعم کنت کتبت عنه قدیما يسيرا قبل أن نعلم 
آنه يرك اا تلت لان عد ا كت د بخة؟ فال ولا خرف" . 


وقال ابن رجب #له: (وقد كان طائفة من المرجئة يقولون: الإيمان قول وعمل» موافقة لأهل 


(1) السابق (۲/ .)٦١٤‏ 
(9) هو شبابة بن سوار الفزاري مولاهم أبو عمرو المدائني» أصله من خراسان» قال في تہذيب التهذيب :)۲٠٤ /٤(‏ (قال أحمد 
بن حنبل: تركته م أكتب عنه للإرجاء. قيل له: يا آبا عبد الله وأبو معاوية؟ قال: شسبابة كان داعية. وقال زكريا الساجي: 
صدوق يدعوا إلى الإرجاء كان أحمد يحمل عليه. وقال ابن حراش: كان أحمد لا يرضاه وهو صدوق في الحديث. وقال 
جعفر الطيالسى عن ابن معين: ثقة. وقال عغان الدارمي: قلت ليحيى: فشبابة في شعبة؟ قال: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة 


صالح الأمر في الحديث وكان مرجئا. وقال العجلي: كان يرى الإرجاءء قيل له أليس الإيمان قرلا وعملا؟ فقال: إذا قال 


حديثه ولا بحتج به. وقال ابن عدي: إن) ذمه الناس لاإرجاء الذي كان فيه وأما في الحديث فلا بأس به. وقال البخاري: 
يقال مات سنة ۲۵٤‏ أو ۲٠٣‏ وقال آبو موسی وغیره مات سنة )۲١‏ انتهى ختصرا. وانظر: بحر الدم فيمن تكلم فيه 
الإمام آحمد بمدح او ذ» ص (۱۸۹). 

)¥( نقلا عن مجموع الفتاوى (۷/ .)۲١١‏ ورواه الخلال في السنة (۳/ )0۷١‏ برقم AY‏ 


٤‏ الباب الرابع: الفصل الثاني: 


السنةء ثم يفسرون العمل بالقول» ويقولون: هو عمل اللسان» وقد ذكر الإمام مد هذاالقول عن 
ا وک و چ و ا ت 0 ا وھ ي 

يعني آنه بدعة لم يقله أحد من السلف. 

لعل مراده إنكار تفسير قول آهل السنة: الإيمان قول وعمل بهذا التفسير؛ فإنه بدعة وفيه عي 
يعارل ھا کرد ا کار ان اقول سیک دي . 

وقد بين ابن رجب له أن قول اللسان عمل» واستدل لذلك» ك بين أن البخاري له ذهب إلى 
هذا زأراذ أن الإيان عمل كله» مناقضة لن يقول إنه قول فالقتصديق عمل » وكذلك قول اللسان» 
وعمل الجوارح» وليس المحذور في جرد التسميةء إنما المحذور والبدعة هو تفسير قول أهل السنة: 
الإيان قول وعمل» بهذا التفسير. 

الثالث: 

يلزم على قول المخالف أن لا يكون ثم إرجاء؛ إذ المرجئة يجعلون قول اللسان من الإيمانء فهم 
موافقون لأهل السنة في أن الإيمان قول وعمل! كا يلزم منه أن إنكار السلف على المرجئة وتبديعهم هم» 
لا وجه له» كا يلزم منه أيضاً التهوينٌ من شأن العملء وحمل النصوص الداعية إليه على قول اللسان أو 


آقواله» وهذا ضلال بیّن. 


: ك 0 

2 الشبهة الحادية عشرة: قولهم:؛ لوكان ترك العمل كفرا لصرح العلماء بذلك 

وحاصل هذه الشبهة م يقولون: كيف يكون ترك العمل الظاهر كفراء ولا نجد التصريح بهذاني 
كلام أهل العلماء» ك| هو الحال في بقية ا مكفرات؟ 


والجواب من وجهین : 
الأول: 


عدم التسليم» فقد وجد التصريح بهذاني كلام جماعة من آهل العلم» منهم سهل بن عبد الله 
التستري» كا نقله شيخ الإسلام وأقره» ومنهم شيخ الإسلام نفسه»ء وشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب» رحهم الله. فهؤلاء صرحوا بأن ترك العمل كفر. ووجد في كلام غيرهم ما يفيد هذا المعني» 
كال جزم بآنه لا ينفع ولا يجزئ التصديق والنطق من دون عمل الجوارح» كا هو كلام الآجري وغيره» 
عل ا ا 

الثاني : 

أنه يقال للمخالف: هذا عمل القلب» تركه كفر بانفاقناء ومع ذلك قل آن تجد التصريح بذلك في 
كلام الأئمةء فهل يعني هذا أنه ليس بكفر؟! 


بل ما ورد من التصريح بذلك في ترك عمل الجوارح» أكثر نما ورد في ترك عمل القلب. 


)1( انظر هذه النقول في الفصل الثالت من الباب الثالث» وني مبحث حكاية الإجماع في المسألة» ضمن الفصل الثاني من الباب 


ادون 


1 الباب الرابع: الفصل الثاني: 
الشبهة الثانية عشرة: قولهم إن البحث في هذه المسألة من باب الترف 
وهذه الشبهة» لا يقوها المخالف الذي كتب» وألف» وناظر» وزعم أن ما عليه هو الحق» وأن ما 


عليه خالفه هو الباطل. 

وإنم) يقوها غره» بدوافع ختلفة» وجوابها من وجوه: ‏ 

الأول : 

أن مسأل يترتب عليها كفر أو إيان» لا يكون بحثها ترفاء حتى لو قلنا: إنها تتعلق بالحكم على 
الحقيقة» أو الكفر الباطن» في غلب الأحوال؛ فإن بيان الكفر بأنواعه لابد منه. 


اشاش : 


أن في عرض هذه المسألة تأصيلاً لكلام أهل السنةء في بيان منزلة العمل»ء وتوضيحا لمرادهم مسن 


دخوله في الإيمان» وردا على المرجئة الذين تلاعب بهم الشيطان. 

الثالث: 

أن من ثمارها إيقاف طالب الحق على فهم السلف لكثير من النصوص التي تنازعت فيها الفرق» 
كأحاديث الشفاعة» ونصوص الوعد بصفة عامة. 

ألراسع : 

أن في عرضها تأصيلا لمسألة التلازم بين الظاهر والباطن» وهي مسألة مهمة» غاب فهمها عن كثير 
من الناس» قديم| وحديثاء ولعدم إدراك التلازم غلط غالطونء كا قال شيخ الإسلام. 

الخامس : 

أنها لو كانت من باب الترف» لما اهتم أهل العلم ببيانماء وما حذروا من الكتب المخالفة فيهاء 
واعتروها داعية ذهب الاارجاء الذموم. 

السسادس : 

أن قائل هذه القالةء يظن أن النزاع صوري أو لفظي» أو لائثمرة له» وليس الأمر كذلك» بل هو 


نزاع حقيقي» يدور حول فهم النصوص» وفهم كلام السلف والأئمة» وفهم الإرجاء الذي هو بدعة 


TT EE 


ولو كان النزاع لفظياء آو كان الجميع متفقين» كا بظن» لا أبى المخالف من الرجوع عن قوله إلى 
قول آهل العلم. 


e 


كشف الشبهات العقلية ۷ 


ويعد: فهذه حصلة ما وقفت عليه من الشبهات العقلية التى أوردها المخالف» وقد بان بحمد الله 
مقدار ضعفها ووهائهاء وأا لا تقاوم حجج آهل السنة وبراهينهم وما استقر عليه إجماعهم» ولولا أن 
المخالف أكثر من إيرادها وتكرارهاء لما تكلفت نقلها والحواب عنها. 
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توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ) ۳١‏ 


اعتمد المخالف على جملة من أقوال أهل العلم» زعم أا تفيد أن العمل كمالي في الإيمان» ون تاركه 


بالكلية مسلم تاج. 


وليعلم أن هذه الأقوال لا تخرج من واحد من ثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون قولا لتأخر» بعد الصحابة والتابعين» فهو حجوج بالإجماع قبله. 
الثاني : أن يكون قو لا عتملاء فلا قيمة له في هذا الباب. 

الثالث: أن یکون قو لا نہ 2 نتفق نحن والمخالف على خحطئه» فلا يجوز له الاحتجاج به. 


وقد تبين لي بعد طول البحث آنه لا يوجد قول صريح يؤيد ما ذهب إليه المخالف» إلا ما جاء عمّن 


تأثر بالبدع الكلامية» وخالف مذهب السلف في جملة من الاعتقاد» كا سيأتي بيانه في النقل عن ابن حزم 
والبيهقي رحمها الله. 


O TS 


ببعض الألفاظ المنقولة عن بعض الا مو هما غالفتها لجاع أو قد حها فيه. 


وقد عزمت على عرض هذه الأقوال - حيعها - ونقدها نقدا علميا إن شاء الله تعالى. 
وهدا يضمن التعليق على : 

-١‏ نقل عن الإمام سفيان بن عيينة چ نے .ت: ۱۹۸ هھ 

۲- نقل عن الإمام الشافعي جل » ت: ٤‏ ١ه‏ 

۳- نقل عن الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي له » ت: ۹١۲م‏ 

-٤‏ نقل عن الإمام مد بن حنبل له » ت: ٤١‏ ۲ه 

ه۲۷١ نقل عن الإإمام ابن قتيبة الدينوري له » ت:‎ -٥ 

1 - نقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي له » ت: ٠۹٤‏ ه 


E E SS 


e‏ الام کک کک 


0 کے 


۹-نقل عن الإمام ابن حزم جل 


٠-نقل‏ عن الإمام البيهقي جل » ت: ٤0۸‏ ه 


EY‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


١-نقل‏ عن القاضي عیاض کل » ت: ٤ ٤‏ ۵ه 
۲-نقل عن الإمام ابن الصلاح جل » ت: ١٤٠م‏ 

۳- جلة نقول عن شيخ الإسلام أبن تيمية لھ » ت: ۷۲۸ هم 

ه۷١١ -نقل عن الإمام ابن القیم جه » ت:‎ ٤ 

٥-نقل‏ عن الإمام ابن آبي العز الحنفي څل » ت: ۷۹۲ هم 

-١‏ نقل عن اللإمام ابن رجب الحنبلي له » ت: ۷۹۵ھ 


۷- نقل عن الحافظ ابن حجر العسقلاني له » ت: 0۲ ۸ه 


ا 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ار 


أولا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام سفيان بن عيينة له 
ال و ف ا ا ن غل ین اچ کان اعا کا و و ا کا ار وا 
آدبناه» وکان بها عندنا ناقصاء هكذا السنة آبلخها عنى من سألك من الناس). 
اعتمد المخالف على قوله #ل#: (ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه» وكان مها عندنا ناقصا) وقال: 


فلو كان ترك العمل كفرا لم يكتف بالتأديب» ولم يحكم له بالنقصان فحسب. 


والمجواب من و جهن : 
الأول: 


أن هذا حارج عن سحل النزاع» فليس النزاع فيمن ترك خلة أو فرط في عمل» بل فيمن ترك العمل 
الظاهر كله» وهل يمكن آن يوجد إيمان القلب حينئذ؟ 

الثاني : 

أنه سبق النقل عنه له بتكفير تارك الفرائض» حيث قال: (والمرجثة أوجبواالحنة لمن شهد أن لا 
إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم» وليسوا 
سواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية. وترك الفرائض من غير جهل ولاعذرهر 
كفر) '» وهذايدل على الفرق بين ترك حيع الواجبات» وترك آحادها. 


(۲) 


ثانیا؛ توضیح ما اعتمدوا عليه من كلام الشافعي له 
قال المخالف: قال الشافعي: (واعلموا أن الإيان معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل 
بالأركان. ثم الإيمان أصل وفرع» وأصله ما إذا تركه العبد كفرء كا معرفة والتصديق» واعتقاد ما جب 
اعتقاده من أحكام المكلفينء كا بيناه» وفرعه إذا ما تركه العبد م يكفر» ولكن يعصي في ترك البعض» 
E SE TNS‏ 
وجه الاستشهاد: أن الشافعي #ه لم مجعل العمل من الأصل الذي يكفر تاركه» بل جعله من الفرع 
الذي إذا تركه العبد لم يكفر. 


EE 3 جوا من و جھان‎ eek eS 


(1) رواه الآجري في الشريعة (۲/ )٥٥۹‏ رقم ۱۹۷ وابن بطة في الإبانة (۲/ )٦۳١‏ رقم ۸١۷‏ 
(Y)‏ انظر ص ۲۷۲ من هذا البحث. 
(۳) الفقه الأكي» المنسوب للشافعى له . 


6 الباب الرابع: الفصل الثالث: 


الأول : 

ن هذه الرسالة لا يصح نسبتها إلى الشافعي جل . 

ل فوا ارو هت ع فاب ا ا ا جن ماعن اا ااي 
كابن أي حاتم» والبيهقي» والرازي» وابن حجر» وغيرهم» وأصحاب الفهارس كتاريخ التراث العري» 
والآدب العربي» وغيرهماء م يذكروا هذه الرسالة ضمن مؤلفات الإمام الشافعي جل » مع حرصهم 
الواضح على تتبع ما كتبه» حتى إنهم عدوا بعض الكتب وهي في عداد المفقود» ولو سمعوا بهذه الرسالة 
لفرحوا اء وخاصة الرازي» فما جاء في هذه الرسالة موافق لكثبر من عقيدته الأشعرية» ولا يمكن أن 
يسمع بها ويغفل ذكرهاء بل هي أعظم دليل عنده على بعد الشافعي عن التشبيه والحشو الذي ينسبه 
الرازي لأهل السنة والحماعةء وهم منه براء» وهذا أعظم دليل على عدم صحة هذه النسبة إليه). 

والعجب لا ينقضي ممن يستشهد هذه الرسالة الليئة بمصطلحات المتكلمين» والمقررة مذهبهم» 
وفيها أن أول واجب هو النظرء وأن الله ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض» وأن الباري لا مكان له 
وأن آية الاستواء من المتشابه» وأن الله بخلق لا لسبب ولا لعلة» على غير ذلك» ممايعلم جزما براءة 


الشافعي منه» ومن أهله. 

فهل أصبحت القضية جرد النقل» مه| كان المنقول» لنصرة البدعة التي حكى الشافعي الإجماع على 
خلافها! 

الثاني : 


أن غاية ما في هذا النقل: أن العبد إذا ترك (بعض) الفر ع» كالصلوات المفروضات» عصى ولم يكفر؛ 


وتسمية العمل الظاهر فرعاء لا إشکال فیه» کا سبق» وكا سيأتي. 


الثالث: 


أنه / مجعل قول اللسان من الأصل الذي يكفر تاركه» فيلزم على فهم المخالف أن بحكم بإسلام 


63 منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (۲/ )٤٦۷‏ وقد ساق الشيخ حفظه الله أحد عشر وجها في بيان ن الكتاب المذكور 
لا تصح نسبته إلى الشافعي. وانظر كذلك: براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعةء للدكتور عبد العريز بن أححمد 
الحميدي» ص (۸۸- )٩١‏ وقد بين حفظه الله أن الكتاب يكاد يكون نسخة مطابقة لكتاب الإنصاف للباقلاني» وعقد 


مقارنة بينه| تؤكد ذلك. 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم o‏ 


تارك القول! 
ثالثا : توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام الحميدي جل 

قال #ل#: (وأن لا نقول كا قالت الخوارح: "من أصاب كبيرة فقد كفر"» ولا تكفير بشيء من 
الذنوب» إنا الكفر فى ترك امس التي قال رسول الله :بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إل 
إلا الله وأن محمد رسول بيا وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج البيت). 

فما ثلاث منها فلا بَناظر تارکه: من م يتشهد» ومن لم يصل» وم يصم لانه لا يخر شيء من هذا 
عن وقته» ولا بجزي من قضاه بعد تفریطه فيه عامداً عن وقته. 

فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه» وكان آث) في الحبس» وأما 
السبيل إليه وجب عليه» ولا مجحب عليه في عامة ذلك حتی لا یکون له منه بد متى داه كان مؤدياً ول 
یکن آثا في تبره إذا أداه» كا كان آث) في الزكاة لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم» فكان 
آثاً حتى وصل إليهم» وأما احج فكان في ما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى» وإن هو مات وهو واجد 
مستطيع ول حح سأل الرجعة إلى الدنيا أن حج» ومجب لأهله أن يحجواعنه» ونرجو أن يكون ذلك 
مؤدياً عنه» ک) لو کان عليه دين فقضي عنه بعد موته). 

اعتمد الخالف على قوله له : (إنم) الكفر في ترك الخمس...) وقال: فلا يسمى ترك شيء من 


الأعال كا الاق الس 


والجواب من وجهیں : 
الأول : 


أن هذا من أعجب ما وقفت عليه من طرق الاستشهاد! فليس في كلام الحميدي جه أن تارك 
العمل بالكلية لا يكفر» بل كلامه ظاهر في تكفير تارك الصلاة والصوم» والقائل هذا قائل بكفر تارك 


جميع العمل ا 


() علق المخالف على كلام الحميدي بقوله: (وقوله: (إن الكفر في ترك الخمس) يعني به الكضر بنوعيه الأكبر والأصغر فلا 
يسمى ترك شيء من الأعال كفرا إلا ني الخمس» بدليل أنه فرق بين الشهادتين والصلاة والصوم وبين الزكاة والحج» 
E O ET A RC ET‏ 


۳٦‏ لباب الرابع: الفصل الثالث: 


وقد نسب إليه ابن رجب له القولّ بكفر تارك المباني الأربعةء قال جل#: (وروى يعقوب 
الأشعري» عن ليث» عن سعيد بن جبير قال: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر» ومن أفطر يوما في 
رمضان فقد كفر» ومن ترك الحج متعمدا فقد كفرء ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر. ویروی عن الحکم 
بن عتيبة نحوه» وحكي رواية عن أحمد» اختارها أبو بكر من أصحابه» وعن عبد الملك بن حبيب 
امالکي مثله» وهو قول ابي بكر الحميدي) . 

الثاني : 

آنه قد صرح کله في رسالته هذه بآن (الإی‌ان: قول وعمل» یزید وینقص» ولا ینفع قول إلا بعمل» 
ولا عمل وقول إلا بنية» ولا قول وعمل ونية إلا بسنة) وهذاهو كلام الأئمةء وإهاع آهل السنةء فلا 
ينع القول إلا بعمل. بل ذهب الحميدي إلى ما هو أوضح وأصرح» فقال جله: (وأخبرث أن قوما 
يقولون: إن من آقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت» أو يصلي 
مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن ما لم يكن جاحداء إذا علم أن تركه ذلك في إيمانهء إذا 
كان يقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح» وخلاف كتاب الله وسنة رسوله كلا 
E‏ 

فكيف ينسب إليه آنه لا يكفر بترك العمل؟! 


() فتح الباري لابن رجب (۱۳۹/۱). 
(۴( انظر ص ۲٠١‏ من هذا الببحث. 


ا 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم 0 


رابعا : توضیح ما اعتمدوا عليه من قول الإمام أحمد جل 

قال في رسالته إل مسدد بن مسرهد: 

(والإيمان قول وعمل يزيد وينقص» زيادته إذا أحسنت» ونقصانه إذا أسأآت» ويخرج الرجل من 
الإيمان إلى الإسلام فإن تاب رجع إلى الإيمانء ولا بخرجه من الإسلام إلا الشرك باث العظيم» او 
فریضة من فرائض الله جاحداً اء فإن تر کھا تہاونا بها وكسلاً كان في مشيئة الله» إن شاء عذبه وإن شاء 
El‏ 

قال المخالف: (وهذه الرواية صريحة عن الإمام أحمد في أنه لا يكر إلا بالشرك بالله» ورد الفرائض» 
وهو الإباء لفعلهاء أو جحودهاء وأنه لا يكفر بالترك المجرد). 

والجواب من وجوه: 

الأول : 

أن هذه الرسالة وإن اشتهرت عند أهل الحديث,» إلا ها لا تصح سندا؛ لجهالة أحمدبن محمد 
البردعي راواعن أحمد. 

قال شيخ الإسلام ##: (ومنهم من آنكر ما روي عن أحمد في رسالته إلى مسددء وقال: راوها عن 
أحمد مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد من اسمه أحمد بن محمد البردعي). 

ثم نقل قول أي القاسم عبد الرحمن بن منده في مصنفه المسمى ب (الرد على من زعم أن الله في كل 
مکان» وعلى من زعم أن الله ليس له مكان» وعلى من تأول النزول على غير النزول) قال: 

(أحمد بن محمد البردعي: مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد» من اسمه أحمد بن حمد» فيمن روى 
عن أحهمد بن محمد بن حنبل» كأحمد بن محمد بن هانئ» أبي بكر الأثرم» وأحمد بن محمد بن الحجاح» أبي 
بكر المروذي» وأحمد بن محمد بن عيسى البراني القاضي» وأحمد بن محمد الصائغ» وأحمد بن محمد بن 


غالب القاص غلام خليل» وأحمد بن محمد بن مزيد الوراق. 


وأحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة» وأحمد بن محمد بن عبد الله بن صالح الأسدي» وأحمد بن محمد بن 


() مناقب الإمام أحد لابن الجوزي» ص .)۲۲١(‏ 


Ba SE E PE CE E 


۳۸ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


عبد اميد الكوفي» وأحمد بن محمد بن بحيى الكحال» وأحمد بن محمد بن البخاري» وأحمد بن محمد بن 


بطة» وذكر أحد بن الحسن أبا الحسن الترمذي» وأحمد بن سعيد» وقيل: أبي الأشعبة الترمذي. وذكر في 
الحمدين: محمد بن إساعيل الترمذي» قال: ولم يعد هذا فيمن روى عن مسدد أيضا). 

الشاي : 

أنه على فرض صحة هذه الرواية عن آحمد جل فغاية ما فيها الكلام على آحاد الأعمال» وأنه لا 
يكفر تارك الصلاةء أو تارك الزكاةء وهكذاء وليس فيها تعرض لحكم من ترك العمل الظاهر بالكلية. 

بل لقائل أن يقول: إا لا تدل على عدم تكفير تارك الصلاة؛ لأن تركها كفر وشرك» فيدخل في 
قوله: (ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالل العظيم) وقد قال النبي با: «َيْن الرّجل وَبَيْن السرَل 
E OEE‏ 

الثالث: 

أن المخالف إن احتج با لحصر الوارد في قول أحمد له : (ولا بخرجه من اللإسلام إلا الشرك با 
العظيم» أو يرد فريضة من فرائض الله جاحدأ ها) وزعم أنه لم يكفر تارك العمل. 

فجوابه أن يقال: لا شك أن المكفرات لا تنحصر في الشرك بالله تعال أو رد فريضة من الفرائض› 
فثمة أنواع أخرى من الكفر متفق عليهاء عند عامة آهل السنة» كسب الله تعالى» وسب نبيه كلف 
والاستهزاء بشرعه ودينه» وغير ذلك من المكفرات القولية والعملية والاعتقادية. 

وأقرب من ذلك أن يقال للمخالف: ما حكم من ترك عمل القلب بالكليةء أو ترك قول اللسان مع 
القدرة؟ وهل لأحد أن يحتج بالحصر في كلام أحمد ل على أن ذلك ليس كفراً خرجا من اللة؟! 


والجواب واضح". 


(۱) مجموع الفتاوى .)۳۸١ /١(‏ وقد جاء فيه: (وآبي بكر الأثرم) (وأبي بكر المروزي) والصواب بإسقاط الواو فيهما. 
ئم رأيت الدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي حفظه الله قد ضعف نسبة هذه الرسالة إلى أحمد مام وذكر أنه وقف على 
تقدم آن الرسالة ضعيفة السند من الطريقين» وبالتالي ففي نسبتها إلى الإمام أحمد على أا من تأليفه وقفة وشك) انظر: براءة 
الأئمة الأربعة من مسائل المتكامين البتدعة» ص .)١١١ -٠٠١(‏ 

() رواه مسلم (۸۲). 

(۳) وما احتح به المخالف من كلام أحمد له قوله في زيادة الإيمان ونقصانه: (زيادته في العمل» ونقصانه في ترك العمل) ولا 


ears, 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام هل العلم e۳4‏ 


خامسا: توضیح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن قتيبة له 

ال ا ي ل ف و عون بان قلف ل ال إلا و اها إماطة 
الأذى عن الطريق؛ وقلت: أتقول لن م يمط الأذى عن الطريق ناقص الإيان؟ 

أما وجه هذا الحديث» فالإيمان صنفان: أصل» وفرع: 

فالأصل: الشهادتان» والتصديق بالبعث والحنة والنار والملائكة» وبكل ما أخبر الله به في كتابه» 
وأشباه هذا نما خر به رسوله عنه» وهذا هو الأمر الذي من كفر بشىء منه» فقد حرج من الإيمان» ولا 
يقال له مؤمن» ولا ناقص الإیان. 

ومن الأصول: الصلاةء والزكاةء والصوم» وحج البيت لمن استطاع إليه سيلا وهذاهو الأمر 
الذي من آمن بآنه مفروض عليه» ثم قصر في بعضه بتوانٍ» أو اشتغال» فهو ناقص الإيمان حتى يتوب 
ويراجع. 

وكذلك الکبائر إن لابسها غير مستحل ها فهو ناقص الإيان حتى ينزع عنها. 

وأما الفروع: فإماطة الأذى من الإيمانء وإفشاء السلام من الإيمانء وأشبه هذا...)'. 

احتج به المخالف قائلا: (فالأركان الأربعة أصولٌ ينقص الإيمان بتركها من غير جحود» وهو في 


الحكم كارتكاب الكبائرء وإن كان ترك الفرائض أغلظ). 


والجواب من وجوه : 
الأول: 


آنه كلام خارج عن محل النزاع» فليس فيه تعرض لحكم ترك العمل بالكلية» وإنما كلامه فيمن 
(قصّر في بعضه بتوانِ أو اشتغال). 
الشاي : 


أنه ليس فيه تعرض لمسألة ترك الباني الأربعة» بل حديثه عن التقصير في بعضهاء وههذا لو استنبط 


والبحث هو فيمن او a O ss‏ 
والباطن: والظن بأن الإيمان الصحيح يكون ني القلب من غير أن يظهر أثره على الجوارح قولا وعملا E‏ 
ومعتقد كاسد» لا يعرف عن أحد من السلف» وإنما هو قول المرجئة» كأ سبق بيانه. 


(1) المسائل والاأجوبة ابن تة اض :۲ :)٩۲‏ 


f‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


منه باحث أن ابن قتيبة لا يكفر بترك الصلاةء كان مخطئا من غير شك» فكيف يؤخذ منه حكم ترك 


الأربعة! 

الثالت : 

أن عله الشهادتين والتصديق- با ذكر - آصلاء من كر بشيء منه» فقد حرج من الإيمان» حن لا 
ريب فيه» ويقال: ومن كفر بالصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج» فهو كافر أيضاء لكنه له ) يتعرض 
ھذاء ونما تعرض لن آمن ہا ثم قصر ني بعضهاء وبين آنه ناقص الإیمان» وهذا حق آيضا. 

والمقصود أن المخالف يورد من آقوال الآئمة ماهو خارج عن محل النزاع» ولولا خحوف اغترار 
البعض بنقله» لإ يكن لذكره هنا وجه" . 


1( وهذا أعرضت عن إيراد كلامه في تأويل ختلف الحديث» ص (١۱۲)؛‏ لأنه بعد ما يكون عن حل النزاع» وإن استشهد به 


غير واحدا! 


ey 


e 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ا 


E‏ من كلام الإمام محمد بن ذصر المروزي جلد 

قال له في سياق الرد على شبهة للمرجئة حاصلها: أنكم إذا قلتم إن الإيمان اسم لحميع الطاعات 
SS‏ 

قال نه : (وذلك آنا نقول: IO SE SN‏ 
ينقص منه لم يزل عنه اسم الإيمان» ولكنه يزداد بعده إيمانا إلى إيمانه. فإن نقصت الزيادة التي بعد 
اللأصل: م ينقص الأصل الذي هو الإقرار بأن الله حق» وما قاله صدق» لان النقص من ذلك شك في 
الله» أحق هو أم لا؟ وني قوله: أصدق هو أم كذب؟ 

ونقص من فروعه» وذلك كنخلة قائمة ذات آغصان وورق فكلا قطع منها غصن ل يزل عنها اسم 
الشجرة» وكانت دون ما كانت عليه من الكال من غير أن ينقلب اسمهاء إلا أہا شجرة ناقصة من 
آ ار غا ال ن اغا ك عا اا ي 

وهذا لا حجة فيه ولا متعلق لمن يرى نجاة تارك عمل الحوارح بالكلية» وبيان ذلك من وجوه: 

الأول: 

أن تسمية اللإقرار والتصديق آصلاء والعمل فرعاء لا إشكال فيه» كما سبق بيانه» فعمل الجوارح 
فرع لازم ليان الة لقلب» وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» وهل يدخل قول اللسان في الأصل آم 


الفرع؟ هذا يرجع إلى تفسير (الإقرار)» والذي يظهر لي أن المروزي < جل مجعله من الأصل. 


وقد ذهب شيخ الإسلام جل في مواضع عدة - إلى أن قول اللسان من الفرع" ر 
الإقرار: (ومعلوم أن الإيمأن هر الإقرار لا جرد التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو 
التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد» تصديق الرسول فيا آخبر» والانقیاد له في) آمر» ك أن 
قر ارا غر الا او 


والمروزي له يقيس الصلاة على (قول اللسان) في أن الإييان لا يتم إلا بهاء قال في مناقشته 


#* 


8 ن :ج و 


(۱) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)۷٠۳‏ 
(Y)‏ انظر ما سبق ص ٤١‏ 


(۳) مجموع الفتاوی .)٦۳۸/۷(‏ 


EE ا:عنه: اسم الأمان. جتن يزول الأصل) آي هذا الذي ضيع شعبة من الإيمانء وصار آنقص من غرره لا‎ UNIT 


۲ الباب الرابع: الفصل الثالث: 
(وقيل هم: إبليس إنها كفر بترك الفرع» وم تنفعه المعرفةء وليس القول من المعرفة في شيء؛ لأنه فرع 
مضاف إليها بالاسم» لا من جنسهاء وإنما الإقرار باللسان يكون عنهاء وليس هو بهاء ولا من جنسها؛ 
لأن الأصوات والحروف والحركات ليست من جنس الضمير في شيء. 
وإن كان الإيمان لا يتم إلا بفرع عن المعرفة» وليس من جنسهاء فما أنكرتم على من زعم أن الإيمان 
لايتم إلا بالصلاة وليست هي من جنس المعرفة» ولكن عنها يكون) . 


قلت: فهذا يدل على آمور: 


الأول: أن قول اللسان وإن سمي فرعاء فتركه كفر» وتسميته فرعا لا تمنع من ذلك» وعليه فتسمية 
عمل الجوارح فرعاء لا تمنع من تكفير تاركه أيضا. 

الثاني: قياس الصلاة على (القول) في أنه يكفر تاركها وإن لم تكن من الأصل» وعبارته هنا ليست 
صريحة في التكفير» لكن مذهبه ني ذلك معروف کا سياتي. 

الثالث: بيان المقصود بالتهام في كلام السلف» وأن الإيان لا يتم إلا بقول اللسان» آي لا يصح إلا 
بذلك. 

الوجه الثاني : 

أن قوله: (فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل: لم ينقص الأصل) ليس فيه تعرض لزوال الزيادة 
بالكليةء وهذا عل البحث» وأما نقصان العمل» بأداء البعض» وترك البعض» فهذاخارج عن محل 
النزاع "» لكن لا كانت المرجئة ترى أن الإيمان شيء واحد إذا زال بعضه زال کله» استشكلت بقاء 


)1( تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۷۷۸). 

(۲( ومثل هذا قول المروزي له (۲/ :)۷١١‏ (فقد كان يحق عليهم أن ينزلوا المؤمن مهذه النرلة فيشهدوا له بالإيان إذ آتى 
بإقرار القلب واللسانء ويشهدوا له بالزيادة كلما ازداد عملا من الأعمال التي سمأها النبي 5ل شعبا للإيانء وكان كلا ضصيع 
منها شعبة علموا أنه من الكمال أنقص من غيره ممن قام مهاء فلا يزيلوا عنه اسم الإيمان حتى يزول الأصل). فليس الكلام 
فيمن ضيع شعبة أو شعباء ولكن الكلام فيمن ضيع العمل كله. 


يزول عنه اسم الإيمان- بناء على مذهب المروزي له في ڌ تسمية الفاسق مؤمناء ويأقي ‏ م تعقب شيخ الإسلام له في ذلك- 
والمقصود أن هذه الحملة من كلام المروزي له متصلة با قبلهاء فلا يصح أن تعزل عن سياقهاء بحيث ينسب إليه له آنه 
E ESE OO AEE EUS A‏ 


الإيمان عنده بترك الصلاة- وحدهاء كا سيأتي- وحينئذ فزواله بترك الصلاة مع غيرها من الأعمال» من باب أولى. 


n 


i 


e, 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلم e‏ 
الإيمان مع ترك الواجب أو فعل المحرم» وأوجبت ها هذه الشبهة إخراجَ العمل من الإيمان» كما بينته في 
محله» فكان جواب أهل السنة» أن نقصان العمل لا يعني ذهاب الأصل» وهذا حق لا مرية فيه. 


الوجه الثالث؛: 

أن المروزي جل يذهب إلى تكفير تارك الصلاةء» فلا يمكن أن مجمل كلامه هناعلى ترك العمل 
بالكليةء بل يتعين هله على نقصان العمل- مع فعل الصلاة -'. 

وإذا تقرر هذا فليُعلم آن الاستشهاد ني هذه المسألة - أعني مسألة ترك العمل - بقول من يرى كفر 
تارك الصلاةء نوع من الغفلة؛ لأن تارك العمل بالكلية تارك للصلاة» فهو كافر عنده ولابد كا أن 
معرفة قول العام في مسألة الصلاة معين على فهمه مراده ومذهبه في"الأصل"و"الفرع ٠"‏ 
و "التمام "و "الال" فتنبه! 

تنبیه؛ اشتمل کلام المروزي جل على أمرين لا يوافق عليه|: 

أما الأول : فقو له جله: (ومن لم ينقص منه [ أي الأصل ] ل بزل عنه اسم الإيمان). وهذا لا يوافق 
عليه؛ فإن الفاسق لا ينال الاسم المطلق. 

وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية #* على كلام للمروزي مشابه هذا فقال: (وقوله: من ترك من 
ذلك شيئا- ما سوى الإقرار والتصديق - فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيان إلا أنه أنقص من غيره 
ي ذلك. 

فيقال: إن أريد بذلك آنه بقي معه شيء من الإسلام والإیان فهذا حق کى| دلت عليه النصوص 
خلافا للخوارج والمعتزلة. وإن أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد: مؤمن ومسلم في سياق الثناء والوعد باحنة 


جتسونجرى ين متها آلأتهر4 ٠"‏ وأمثال ذلك ما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب. وأيضا فصاحب 


1 


فهذا حلاف الكتاب والسنة» ولو كان كذلك لدخلوافي قوله: #وَعَدَ 


(4) 
E 


الشرع قد نفى عنهم الاسم ي غير موضع»› بل قال: «قتاله کف .. 


E ا ا‎ TT e 4 ت‎ 1 i ا( تفر الروری د ارك الصلا اش ى سس‎ EEO 
۰ . حاد الأنصاري جلد‎ 


}( سورة التوبة» آية: Y۲‏ 
)( سبق ترجه ص: ۹۱ 
(5) مجموع الفتاوی (۷/ .)٤۱۳‏ 


3 الباب الرابع: الفصل الثالث: 
وأما الثاني : فقوله #له: (فإن نقصت الزيادة التي بعد ا م ينقص الأصل الذي هو الإقرار 
بأن الله حق» وما قاله صدق» لأن النقص من ذلك شك ني الله» أحق هو آم لا؟ وني قوله: أصدق هو أم 
کذب؟). 
وا او ی اق ا خا رم ` 
وهذا لا بوافق عليه» وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية رهه على كلام للمروزي قريب من هذاء 
فقال: (وكذلك قوله: (لا يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق). 
فيقال: بل النقصان يكون في الإيمان الذي ني القلوب من معرفتهم ومن علمهم» فلا تكون 
معرفتهم وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته وما قاله من أمر وني ووعد ووعيد كمعرفة غيرهم 
وتصديقهء لا من جهة الإحمال والتفصيل» ولا من جهة القوة والضعف» ولا من جهة الذكر والغفلة» 
وهذه الأمور كلها داخلة ف ايان بالله وبا أرسل به رسوله. 
) وکیف یکون الإیمان بالله وأسمائه وصفاته متماثلا في القلوب» آم كيف يكون الإيمان بآنه بكل شيء 
عليم وعلى کل شيء قدیر ونه غفور رحيم عزیز حكيم شديد العقاب ليس هو من الإيمان به» فلا يمكن 
مسل أن يقول إن الإيمان بذلك ليس من الإيمان به ولا يدعي تماثل الناس فيه). 
والحجب أن ل أر واحدا من المخالفين» نيه عل هذين الأ مرين» مع كثرة استشهادهم هذه المواضع» 
وال المستعان: 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۱۳)» وانظر کلام الروزي في تعظیم قدر الصلاة (۲/ .)0۲١‏ 


و 


CE 


e 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم 0 


سابعا؛ توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام طائغة من أهل الحديث نقله الإمام المروزي جل 


سر لر م 


قال له نقلا عن طائفة من أهل الحديث في تفسير قوله 445: لا يَزْني الرّاني حينَ يَزني وهو 
ؤم“ حيث رأت هذه الطائفة أنه يزول عنه اسم الإيمان ويبقى له اسم الإسلام وأضافوا مع ذلك 
آنه یون کافراء لا كافرا الله ولكن كافرا من طريق العمل. أي كفر لا ينقل عن الملة. 

وحین اُلزم هؤلاء بأہم إذا سموه کافراً لزمهم آن بجکموا له بحکم الکافرین بالله أجابوا بقوهم: 

(فإنا لم نذهب في ذلك إلى حيث ذهبواء ولكنا نقول: ليان أصل وفرع» وضد الإيمان الكفر في 
کل معنی. 

فأصل الإيمان: الإقرارء والتصديق. 

وفرعه: إكمال العمل بالقلب والبدن. 

فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان: الكفر بالله وب) قال» وترك التصديق به وله. 

وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو إقرار: كفرٌ ليس بكفر بالله ينقل عن الملّة» ولكن كفر يضيع 
العمل» كا كان العمل إيمانا وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله» فكما كان من ترك الإيمان الذي هو 
إقرار بالله كافراً يُستتاب» ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل الكاة والحجَ والصوم أو ترك الورع عن 
شرب الغمر والزنا فقد زال عنه بعض الإيمان ولا جب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنامن أهل 
الستّة وأهل البدع من قال: إن الإيمان تصديق وعمل إِلاً ا لخوارج وحدهاء فكذلك لا جب بقولنا: كافر 
من جهة تضييع العمل أن بستتاب ولا يزول عنه الحدود» وكم|ا م يكن بزوال الإيمان الذي هو عمل 
استتابة ولا إزالة الحدود عنه؛ إذ م يزل أصل الإيان عنه» فكذلك لا جب علينا استتابته وإزالة الحدود 
والأحكام عنه بإثباتنا له اسم الكفر من قبل العمل؛ إذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد بالله أو ب 
ال ) 

قالوا: ولا كان العلم بالله إيماناء والجهل به كفراء وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل مها قبل 
نزوطما ليس بكفر» وبعد نزوها من لم يعملها ليس بكفر لأن أصحاب رسول الله قد أقروا بالل أول ما 


کفراء ثم آنزل الله علیھم الفرائض فکان إقرارہم بہا والقيام بها إيماناء وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه 


(۱) سبق تخرجه ص: ۱۱٤‏ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: 


خبر الله ولو م یأت خبر من الله ما کان بجهلها كافرا. 

a SE A O a 
كفر قبل الخبر وبعد البر.‎ 

قالوا: فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق بالل كر به» وإِنّ ترك الفرائض مع تصديق الله أنه أوجبها كفرٌ 
ليس بكفر بالله» إن هو كفر من جهة ترك الحقء كما يقول القائل: كفرتني حقي ونعمتي» يريد ضيّعت 
حقي وضيّعت شکر نعمتي. 

قالوا: ولنا في هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول الله بي والتابعين» إذ جعلوا للكفر 
فروعا دون أصله لا ينقل صاحبه عن ملة الإإسلام» كا آثبتوا للإيان من جهة العمل فروعا للأصل لا 
ينقل تركه عن ملة الإسلام)'. 


والجواب: آنه ليس في هذا الکلام ما يصلح مستندا لن يرى نجاة تارك عمل الجوارح بالكلية» وبيمان 


ذلك من وجوه : 

الأول: 

أنه إن اعتمد المخالف على وصف هذه الطائفة لحمل الجوارح بآنه فرع» وأن ضده كفر ليس ينقل 
عن الملة. 


قلنا: قد وصفت هذه الطائفة عمل القلب أيضا بأنه فرع» وأن ضده كفر ليس ينقل عن الملةء وأنتم 
لا تقولون بذلك» فوجب اطراح هذا القول» واعتباره خطاء والتماس العذر لقائله» كأن يبحمل كلامه 
على ترك بعض العمل» من القلب أو البدن. 

وقد قدمت أن الأقوال المخالفة لإجماع السلف في مسألة الإيمان لا تخرح عن واحد من أربعة أمورء 
وذكرت منها: (الثالث: أن يكون قولا نتفق نحن والمخالف على خطته» فلا يجوز له الاحتجاج به). 

الثاني : 


وإن احتج المخالف بقول الطائفة: (ومن ترك الإيان الذي هو عمل» مثل الكاة والح والصوم أو 


ترك الورع عن شرب الخمر والزناء فقد زال عنه بعض الإيمان» ولا يجب أن يستتاب عندناء ولاعندمن ___ 


خالفنا من آهل السنة). 


(۱) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)١۱۹‏ 


aoeueeng 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ۷ 


فالجواب: أن محل نزاعنا هو فيمن ترك أعمال الجوارح بالكليةء لا فيمن ترك الزكاة والحج 
والصوم» فإن النزاع في تكفير تارك هذه المباني معروف بين السلف. 


الثالث: 
وإن احتج المخالف بقوهم: (وكان العمل بالفرائض إيماناء وا لجهل بها قبل تزوها ليس بكفر» وبعد 
نزو ما من م يعملها لیس بكفر). 


وقوهم: (فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق بالله كر به» وإن ترك الفرائض مع تصديق الله آنه أوجبها 
كفرٌ ليس بكفر بالل إلا هو كفر من جهة ترك الحق» كما يقول القائل: كفرتني حقي ونعمتي» يريد 
ضيّعت حقي وضيّعت شکر نعمتي). 

فالحواب: أن هذا كسابقه» ليس فيه التصريح بترك سائر العمل» بل المراد بترك الفرائض عندهم ما 
سبق ذكره: (مثل الزّكاة والح والصوم أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا). وظاهز نمم يدخلوا 
الصلاة ني هذا؛ فلعلهم من القائلين بكفر تاركها؛ إذ هذا هو القول المآثور عن ههور السلف» ونسبه 


الروزي إلى جهور أضصحاب الحديت"“ 


(۱) تعظيم قدر الصلاة (۲/ .)4۳١‏ هذا وقد يُطلتق القولّ بعدم تكفير تارك الفرائض» من يرى كفر تارك الصلاة» نحو قول ابن 


بطة له في الإبانة الصغرى ص :)۲١١1(‏ (ولا يرجه من اللإسلام إلا الشرك بال أو برد فريضة من فرائض الله كك 


SS‏ ا 


٠ ع‎ E الى ار تارك الصلاة‎ ss 


yT‏ . وهذا قد يفسر الرواية المنقولة عن أحمد * چلھ في آنه لا یکم إلا برد 
الفريضة» مع اشتهار الروايات عنه بتكفير تارك الصلاة فا لمع بين آقواله وحمل الرواية المخالفة على الاختصار وأن المراد 


ما بقية الفرائض بعد الصلاة أولى من معارضة الروايات بعضها ببعض» واه أعلم. 


£۸ الباب الرابع: الفصل الثالث: 
ڈامٹا: تو شیج ما تقل عن الإمام ابن منده جلد 

قال الإمام أبن منده لغ في كتابه الإيمان» بعد ذكر مذاهب الطوائف في الإيمان: (وقال أهل 

ا لجاعة: الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح» غير أن له أصلاً و فرعا. فأصله: 

المعرفة بالله والتصديق له وبه با جاء من عنده بالقلب واللسان» مع الخضوع له و الحب له والخوف منه 

والتعظيم له» مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة فإذا آتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه 

اسمه وأحكامه» ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه» وفرعه المفترض عليه: [أداء] ‏ الفرائض 
وات الا 

زعم المخالف أن هذا النقل عن الإمام ابن منده» يفيد أن عمل الجوارح لا يدخل في أصل الإيمان» 


بل هو فرع مكمل للإيان» فمن تركه بالكلية فهو مسلم تحت المشيئة. 


والجواب عليه من وجوه ؛: 
الأول: 


أن هذا النقل لو فاد الاقتصار على هذا"الأصل"المكون من: قول اللسان وتصديق القلب» وعمل . 


القلب» ني حصول النجاة - من عذاب الكفار-» لكان قولا خاطئاء مسبوقا بالإجاع الذي نقله 
الشافعي ي وش وغره. 

الثاني : 

آنه لا منافاة بین کلامه چلة» وبين ما سبق تقریره. 

فقوله: (فإذا آتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحکامه): صحیح» بل نحن 
لمؤمنين فهو داخل فيه. 

أما قوله (ولا یکون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه» وفرعه المفترض عليه...). 


فهذا حق أيضاء فلن يستكمل الإيان إلا بأداء الفرائض واجتناب المحارم. 


IK لکن ن ي کت آنه ا (بالأصل) ا آنه »يقل مسلا وآنه جر بذلك‎ a 
القيامة. هذا ما لا ذکر له ی کلامه له‎ 


(1) في الأصل: أو ولعل الصواب ما أثبته. 
OEE aa N OY‏ 


و 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ۹ 
a‏ 
قلنا: إطلاق (الفرع) على عمل الحوارح لا إشکال فيه فهو فرع لازم لإیمان القلب» کا سبق» 
وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. 
أما التعبير بالكمال» فهو حق كا سبق» فلا يستكمل الإيمان إلا بالإتيان بجميع ما آمر» وترك ما 
نمي عنه» وكل| فعل المأمور» وترك المحظورء كلا زاد إيانه» وكلا فرط في ذلك نقص إيمانه» لكن ليس 
في هذا آنه لو ترك الفرع کله بقي إیانه صحیحا مجزئاء فهذا م یقله ابن منده ل وهو لا يستقيم إلا على 


قول من لا يرى التلازم بين الظاهر والباطن» وإلا فمتى انتفى اللازم انتفى الملروم ولابد. 

ولا إشكال في قولنا: لا يكمل الإيمان إلا بالقول والتصديق والعمل. 

أو: من استكمل ذلك كان مؤمناء مع قولنا: إنه لو ترك العمل لم ينفعه القول والتصديق» أو قولنا: 
لو ترك التصديق لم ينفعه القول والعمل» ك لا جفى. يوضحه: 

الشالث: 

آم السات من بعر الال عا عر أصل لا عتف اهل السةن تفر ار كه ومن فلك قول 
الشافعي #ه: (وضع الله جل ثناؤه رسوله کي من دينه وفرضه وكتابه الموضعَ الذي أبان جل ثناؤه أنه 
جعله علا لدینه» به) افترض من طاعته» وحرم من معصیته» وأبان فضیلته ب قرر من الإیمان برسوله مع 
الإيان به فقال تبارك وتعالی: آمنوا بالله ورسوله وقال تعال: إن) المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا 
كانوا معه على أمر جامع م يذهبوا حتى يستأذنوه فجعل دليل ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له: الإيمان 
بالله ثم برسوله یا فلو آمن به عبد ولم يؤمن برسوله ب ل يقع عليه اسم کال الإیمان أبداً حتى يؤمن 


eR‏ الا یں 


قلت: فمن لم يؤمن بالرسول ا ل يكتمل إيمانه» ومن لم يآت بعال الجوارح كلهاء م يكتمل إيمانه» 
e‏ 


ef: a نشو‎ YY 9 ا وهل‎ E ES 


(1) أحكام القرآن» للشافعي (۱/ ۲۷) وما بعدها. 
(۲) ولو وقف المخالف على عبارة كعبارة الشافعي» مضمونا أن من م يأت بأعال ال جوارح أ بقع عليه اسم كمال الإيمان أبداء 
لطار بها فرحاء وقال: إنها تدل على أن تارك العمل بالكلية لا يكفر! وسترى أن المخالف يستشهد بعبارات غايتها با 


f0٠‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


وقال الشافعي جل أيضا: (والإقرار بالإيمان وجهان: فمن كان من أهل الأوثان ومن لا دين له 
يدعي آنه دين نبوة ولا کتاب» فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن حمداعبده ورسوله فقد أقر بالإيان» 
ومتى رجع عنه قتل. ( قال ) ومن كان على دين اليهودية والنصرانية» فهؤلاء يدعون دين موسى 
وعیسی صلوات الله وسلامه علیهاء وقد بدلوا منه» وقد أخذ عليهم فيه) الإيمان بمحمد رسول الله 
5 فكفروا بترك الإيمان به واتباع دينه» مع ما كفروا به من الكذب على الله قبله» فقد قيل لي: إن فيهم 
من هو مقیم على دینه یشهد آن لا إله إلا الله وآن محمدا عبده ورسوله» ويقول: م يبْعث إليناء فإن كان 
فيهم أحد هكذاء فقال أحد منهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداعبده ورسوله» لم یکن هذا 
مستکمل الإقرار بالإیمان» حتی یقول: وإن دين محمد حق آو فرض» وآبراً ما حالف دين حمد 45 أو 
دين الإسلام» فإذا قال هذا فقد استكمل الإقرار بالإيمانء فإذا رجع عنه استتيب فإن تاب وإلا قتل. 

وإن كان منهم طائفة تعرف بأن لا تقر بنبوة محمد کل إلا عند الإسلام أو تزعم أن من أقر بنبوته 
لزمه الإسلام» فشهدوا أن لا إله إلا الله ون حمدا عبده ورسوله» فقد استكملوا الإقراربالإيمان» فإن 
رجعوا عنه استتیبوا فان تابو وإلا قتلوا)'. 

قلىت: وهذا كسابقه» مما فيه التعبہر بالکالء عے| لا يصح الإسلام إلا به. فالشهادة محمد عة 
بالرسالة» تكمل الإقرارء ولا يصح الإقرار بدونها. 

والمقصود أن قول من قال من السلف: العمل مكمّل للإيمان» أو لا يكمُلٌ الإيمان إلا بالعمل» هر 
حق على ظاهره» وقد يكون الحامل على التعبير بالكمال هنا هو الرد على المرجثة التي تزعم أن من أتى 
بالإقرار والتصديق فقد استكمل الإيمان» فقال أهل السنة: لا يكمل الإيمان إلا بالعمل» مناقضة هي 
وهذا لا تعض فيه للحكم على ترك العمل» هل هو كفر أو لاء فقائل ذلك قديرى أن ذهاب هذا 

(الکمال) كفرء كا مز في عبارة الشافعي جنه » ويؤكده: 
الرايع: 
آن ابن منده ت يقول بكفر تارك الصلاة» فكيف يفهم من وصفه لأعمال الجوارح بأا فرع أو 


کهال: آنه لا یکفر تارکها بالكلية؟ ِ 


as 


وصفت العمل بأنه كمال ! 
)4( الم .)١۷١/١(‏ 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ١‏ 
إن من يقول بكفر تارك الصلاةء فهو قائل -ولابد - بكفر تارك حیع عمال الجوارح» کا سبق 
تقريره» فلا مجهدن أحد نفسّه في النقل عمن هذا قوله. 
قال #ل#: (ذكر ما يدل على أن مانع الزكاة وتارك الصلاة يستحق اسم الكفر)". 
وقال: (وترك الصلاة كفر» وكذلك جحود الصوم والزكاة والحج)'. 


۳ رھدا کر اق کا وی لن جحد الصوم والزكاة والحج كفر أكبر» اتفاقا. 


TAN ON ONO) 
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to‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


تاسعا: رد ما اعتمدوا عله من کلام این حزم ل : 

-١‏ قال #لة: (و من ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر)". 

۲- وقال: (و قد بين اكا ذلك بآنه يحرج من النار من في قلبه مثقال حبة شعير من خير ثم من في 
قلبه مثقال برة من خير» ثم من ني قلبه مثقال حبة من حردل» ثم من في قلبه مثقال ذرة إلى أدنى أدنى 
أدنى من ذلك» ثم من لا يعمل خيراً قط إلا شهادة الإسلام» فوجب الوقوف عند النصوص كلها 
لرا الحم ٠‏ 

١د‏ وقال: (وإثا ل يكقر من ترك العمل وكفر هن ترك ألقولء لان اسول 4# سكم بالكف رغال 
Ea ag aE E‏ 
بلسانه ون م يعمل حيرا قط). 

٤‏ - وقال: (قال أبو حمد: إن قال قائل آليس الكفر ضد الإيان؟ 

قلا باه تعال التو فق: 

إطلاق هذا القول خطاً لأن الإيمان اسم مشترك يقع على معان شتى كما ذكرناء فمن تلك المعاني 
شيء يكون الكفر ضداله» ومنها ما يكون الفسق ضدا له لا الكفرء ومنها مايكون الترك ضداله لا 
الكفر ولا الفسق. 

فما الإيمان الذي يكون الكفر ضدا له: فهو العقد بالقلب والإقرار باللسان» فإن الكفر ضد هذا 
ان 


وأما الإيمان الذي يكون الفسق ضدا له لا الكفر: فهو ما كان من الآعمال فرضاء فإن تركه ضصد 


وأما الإيمان الذي يكون الترك له ضدا: فهو كل ما كان من الأعال تطوعا فإن تركه ضد العمل به 
E OB ET‏ 


(1) المحل )٦١ /١(‏ ط. دار الكتب العلمية. 


(۲) الفصل )۹١ /٤(‏ ط. عكاظ. 
(۳) الدرة فی جب اعتقاده ص (۳۳۷). ت: أحمد بن ناصر الحمد ورفبقه. 
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والجواب: 

أني قدمت في أول هذا المبحث أن الأقوال المخالفة لإجماع السلف لا تحرج عن واحد من ثلاثة 
أمور: الثالث منها: أن يكون قولا نتفق نحن والمخالف على خحطته» فلا يجوز له الاحتجاج به. 

وهذا ینطبق على ما احتجوا به من کلام ابن حزم جل . 

فالمخالف يرى أن زوال عمل القلب موجب لزوال الإيمان. ونه لا نجاة لمن لم يأت به» كى) أنه لا 
نجاة لمن م يأت بالتصديق. 

ان ر کا ری نس أن با ار وا رض الا ال لهاد رمي اعانا ان 
مسلم ناج (تحت المشيئة). وييان ذلك من وجوه: 

الأول : 

آنه قال في المحلى: (و من ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر). وهذاعام في 
من ضيع عمل الجوارح وعمل القلب» كا تدل عليه صيغة العموم (الأعمال). ونما يؤكد هذا استدلاله 
على هذه الجملة بقول النبي کل: «حَتى ذا قرع الله من قَصَائه بن اباد وَأَرَاد أن برح برَحَيِّ مَنْ اراد 

¿ اهل انار آم الُلانگة اَن رجو من التار مَنْ ان لا يرك بالله شیا عن اراد الله عا أن يره عن 

وأكد ذلك في الفصل بقوله: (ثم من في قلبه مثقال ذرة إلى أدنى آدنى أدنى من ذلك ثم من لا 
يعمل خيراً قط إلا شهادة اللإسلام). 

الثاني: 

أنه أكد ذلك أيضا في كتابه الدرة» حين قال:(وإل) م يكفر من ترك العمل وكفر من ترك القول). ثم 
قوله: (وحكم بالخروج من التار لمن علم بقلبه وقال بلسانه وإن م يعمل خيراً قط). 


وهذا صريح في القول بنجاة من تى بالعلم (المعرفة أو التصديق) وقول اللسان» وإن لم يعمل خبرا 


ي ا 


.)1١ /١( المحلى‎ )١( 
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{of‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 
الثالت: 
أنه جعل الكفر في مقابل الإقرار والاعتقاد الذي هو المعرفة -عنده- كما سيأتي» وجعل الفسق في 
مقابل ترك الأعمال المفروضة» وهي شاملة لأعمال القلب وأعمال الجوارح. 


قال: (فأما الإيان الذي يكون الكفر ضدا له فهو العقد بالقلب» والإقرار باللسان» فإن الكفر ضد 


الاباك 
وما ليان الذي بكرن الفسق ضندا له لا الكفرة فهو ما كان من الأعال فرضاء فان تر كه ضبد 
للحملا وهو فی لا کن 


والمخالف يقول: إن ترك عمل القلب كفر. فوجب رد هذا الكلام» وعدم التعويل عليه. 

والدليل على أن ابن حزم يريد ب"الاعتقاد"التصديق والمعرفة: قوله: (ولا عدد للاعتقاد ولا 
كمية» وإنما الكمية والعدد في الأعمال والأقوال فقط). وذلك بعد قوله: (والتصديق بالثيء أي شيء 
كان لا يمكن ألبتة أن يقع فيه زيادة ولا نقص...) ويأتي نقله بتهامه. 

فإن قال قائل : كيف يبماب على أبي محمد ابن حزم اعتقاده في الإيمان وقد مدحه شيخ الإسلام فيه ؟ 

و 
ذلك صواب» وإن) المقصود آنه قوم من غيره» كا صرح بذلك شيخ الإسلام جه جل . قال: (وكذلك ابو 
محمد بن حزم فيم صنفه من الملل والنحل إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث» مثل ما ذكره في مسائل 
القدر وال رجاء ونحو ذلك» بخلاف ما انفرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة. 

وكذلك ما ذكره في باب الصفات» فإنه يستحمد فيه بموافقة آهل السنة والحديث؛ لكونه يثبت 
الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث» ويقول: إنه موافق للإمام أحمد ني مسألة القرآن 
وغيرهاء ولا ريب آنه موافق له وهم في بعض ذلك» لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن 
حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات» وإن كان أبو محمد ابن حزم في مسائل الإيمان والقدر 


E ROR SOIR Eb 


باتباعه لظاهر لا باطن له» كا نفى المعاني في الأمر والنهى والاشتقاق» وكا نفى خرق العادات» ونحوه 


من عبادات القلوب» مضموما إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر واللإسراف في نفى المعاني ودعوى 


gente 


E 


i 


i 


و 


eens 
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فهو في مسائل الإيمان والقدر قوم من غيره» ويستحمد بموافقة السنة والحديث في مثل ما ذكره في 
EEE eS ORS E o‏ 
السلف وأئمة الحديث» ويقول إنه موافق للإمام أحمد. 

مع آنه في باب الصفات أقل حالا من الأشعري» بل قوله موافق لقول الفلاسفة والمعتزلة في الحقيقة 
ا 

وقد أجاد ابن حزم ني الرد على الخوارج والمعتزلة والرد على المرجئة والجهمية والأشعرية» لا سيا 
في إثبات أن الكفر يكون بالقول وبالفعلء وإبطال حصره ذ في الححود والاعتقادء لكنه م يسلم من 
موافقة المرجئة حين رآى إسلام من ترك عمل القلب! 

وهذا ليس غريبا على من يضلل الأشعريةء وينتصر لحد ثم يكونون أقرب إلى أحمد وأهل السنة 
منه! ومن يوافق آهل السنة في اللفظء ثم يخالفهم في المعنى! 

والحاصل أن ثناء شيخ اللإسلام المذكور لا يعني آن جميع ما قاله ابن حزم في باب الإيمان حق 
وصواب. 

وحتی يتضح هذا الاسر رابت ان ادك جملة من المسائل التي تبناها ابن حزم له في باب الإيمان 
والرد على المرجئة» لا يوافقه عليها شيخ الإسلام» وأكتفي بست مسائل: 

-١‏ زعمه أن التصديق لا يزيد ولا ينقص. 

۲- حطؤه في حكاية مذهب الكرامية في الإيان. 

۳- خحطؤه في حكاية مذهب الأشعري في الكفر. 

٤‏ - خطؤه على أبي حنيفة له 


۵- زعمه أن الإیان والإسلام شىء وأحد. 


(۱) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۱۸) وما بعدها. 

(۲) وللوقوف على آراء ابن حزم العقدية المخالفة لأهل السنةء انظر: مقدمة تحقيق كتابه: الدرة ف جب اعتقاده» للدكتور مد 
بن ناصر الحمد» والدكتور سعيد بن عبد الر هن القرني» وانظر: موقف ابن حزم من الإهيات» للدكتور أدبن ناصر 
إلحمد. 


£٦‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


٦‏ - خالفة شيخ الإسلام له في ما ينسب إلى مقاتل بن سليمان من آنه لا يضر مع الإيان ذنب. 

وهاك البيان: 

: زعم ابن حزم أن التصديق لا يزيد ولا بنقص‎ -١ 

قال جنه : (والتصديتق بالشيء أي شيء كان لا يمكن البتة أن يقع فيه زيادة ولا نقص» وكذلك 
التصديق بالتوحيد والنبوة لا يمكن ألبتة أن يكون فيه زيادة ولا نقص... لأن معنى التصديق إنا هو أن 
E E O‏ 
ذكر الله ك في الإيمان ليست في التصديق أصلاء ولا في الاعتقاد ألبتة فهي ضرورة في غير التصديق»› 
وليس هاهنا إلا الأعمال فقطء فصح يقينا أن أعمال البر إيمان بنص القرآن. 

وكذلك قول لله کف: اما آلذیرت اموأ فَرَادَتَهُم إيمَسًا وهم يَسعَبَشِرون)» وقوله تعاى: 
الین قال لهم الاس إن لاس قد جَمَعوا كم فا خْشَوهم فرادهم إيمَسًا4”"... والزيادة لا تكون إلا 
في كمية عدد لا فيم سواه» ولا عدد للاعتقاد ولا كمية» وإنما الكمية والعددفي الأعمال والأقوال 
ل 

O 
ندري أن الزيادة تقتضي النقص ضرورة ولابد؛ لآن معنى الزيادة إن) هي عدد مضاف إلى عدد» وإذا كان‎ 
ذلك» فذلك العدد المضاف إليه هو بيقين ناقص عند عدم الزيادة فيه» وقد جاء النص بذكر النقص وهو‎ 
قول رسول الله ية المشهور المنقول نقل الكواف أنه قال للنساء: «ما رآيت من ناقصات عقل ودين‎ 
أسلب للرجل الحازم منكن قلن يا رسول اله وما نقصان ديننا؟ قال ا ث: أليس تقيم المرآة العدد من‎ 
الأيام والليالي لا تصوم ولا تصلي فهذا نقصان دینها»"“.‎ 

قال آبو حمد: ولو نقص من التصديق شيء لبطل عن أن يكون تصديقا؛ لأن التصديق لا يتبعض 
اوا ا 
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وقال: (قال أبو محمد: فإن قال قائل: من أين قلتم أن التصديق لا يتفاضل ونحن نجد خضرة آشد 
خضرة» وشجاعة أشد من شجاعة» لا سيا والشجاعة والتصديق كيفيات من صفات النفس معا؟ 

فا جواب وبالله تعالى التوفيق: أن كل ما قبل من الكيفيات الأشد والأضعف, فإن| يقبلها بمزاح 
یدخله من كيفية آخری» ولا یکون ذلك إلا فی بینه وبين ضده منها وسائط قد تمازج كل واحد من 
الضدين» أو في جاز امتزاج الضدين فيه... 

إذ لو مازج التصديق غيره لصار كذبا في الوقت» ولو مازج التصديق شيئا غيره لصار شكافي 
الوقت وبطل التصديق جملة وبال تعالى التوفيق. 

والإيمان قد قلنا إنه ليس هو التصديق وحده بل آشياء مع التصديق كثرة» فإنا دخل التفاضل في 
كثرة تلك الأشياء وقلتها وني كيفية إيرادها وبالله تعالى التوفيق)'. 

فهذه ثلاثة مواضع يقرر فيها ابن حزم أن التصديق لا يزيد ولا ينقص» وجيعها ني كتابه الفصل» في 
مسائل الإيمان والرد على المرجئة» مع قوله في المحلل: (واليقين لا يتفاضل.. برهان ذلك أن اليقين هو 
إثبات الشيء ولا یمکن أن يكون إثبات أكثر من إثبات فإن لم يحقق الإثبات صار شكا)". 

وقوله في الدرة: (والتصديق بالقلب لا يتفاضل ألبتة)". 

فھل يقال إن شیخ الإاسلام چ زکی جمیع ما قاله ابن حزم في هذا الباب؟! 

۲- خطؤه في حكاية مذهب الكرامية في الإيمان : 

قال نة : (وذهب قوم إلى أن الإيمان هو إقرار باللسان بالله تعالى وإن اعتقد الكفر بقلبه» فإذا فعل 
ذلك فهو مؤمن من آهل ال جنةء وهذا قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه). 

وقال: (قال أبو حمد: غلاة المرجئة طائفتان إحداهما الطائفة القائلة: بأن الإيمان قول باللسان وإن 


اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند الله تعالى» ول لله كك من آهل الحنةء وهذا قول محمد بن كرام 


.)١١ /١( المحلى‎ () 

)۳( الدرة في جب اعتقأده 0 وکول التصديق تما يدخله التفاضل»› افر ده کل إنسان في نفسه» فالعجب من خالفة 
ابن حزم في هذا» مع تسليم جماعة من المتکلمین به! وانظر ما سبق ص ٠١١ ٠٥۲‏ 
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السجستاني وأصحابه» وهم بخرسان وبيت المقدس) . 


وهذا يعني أنهم يقولون بنجاة المنافق ودخوله الحنةء وهذا خطأ عليهم. 

قال شيخ الإسلام جله في شرح الأصفهانية: (وآخر الأقوال حدوثا ني ذلك قول الكرامية إن 
الإيمان اسم للقول باللسان وإن م يكن معه اعتقاد القلب» وهذا القول أفسد الأقوال لكن أصحابه لا 
يخالفون في الحكم؛ فإنمم يقولون: إن هذا الإيان باللسان دون القلب هو إيمان اللنافقين وآنه لا ينفع في 
ا ) 

وقال: (فالمؤمن المستحق للجدة لابد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة» حتى 
الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمناء ويقولون: الإيمان هو الكلمةء يقولون: إنه لاينفع في الأخرة إلا 
الإبيان الباطن. 

وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من آهل الجنة» وهو غلط عليهم» إنما نازعوافي 
الاسم لاني الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل) . 

وقال: (ولا يسمون [يعني النافقين] بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها ولا عند أحدمن 
طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجثة وهم الكرامية الذين قالوا: إن الإيمان هو جرد التصديق فى 
الظاهرء فإذا فعل ذلك كان مؤمنا وان كان مكذبا في الباطن» وسلموا آنه معذب مخلد في الآخرة فنازعوا 
في اسمه لا ني حكمه» ومن الناس من يحكي عنهم آم جعلوهم من آهل الحنة» وهو غلط عليهم» ومع 
هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها خالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وهذه البدعة الشنعاء 
هي التي انفرد با الكرامية دون سائر مقالاتهم). 

وكأن شيخ الإسلام له يشير إلى غلط ابن حزم في| حكاه عن الكرامية. 

ثم رأينا ابن حزم يجعل القول بنجاة ا منافقين "لازما" لقول الكرامية» وهذا تناقض منه جه فإنه 
جعله ولا من قوهم» ثم عاد فجعله لازماء وفرق بين القول» وما يلزم منه. 


قال في الفصل: (قال بو حمد: ويلزمهم أن المنافقين مؤمنون لإقرارهم بالإيان بألسنتهم» وهذا 


)1( السابق /٥(‏ ۷۳)ء وانظر: الدرة فیا جب أعتقأده 0 


(۲) شرح العقيدة الأصفهانية ص (۱۸۲). 
۳( مجموع الفتاوی (۷/ .)١٠١‏ 
(6) السابق (۷/ .)٤۷٥‏ وانظر: (۷/ ٤ ۰۱٤۱‏ ۳۹)» وص: ٠٤١١‏ من هذا البحث. 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ۹ 


. ر 
سے ار ر 


قول حر عن الإسلام» وقد قال تعالی: إن آله جام ألمَُضِقين وَالْكفِرينَ نى هم جیا4 ...) 
والصواب أن الكرامية لا يقولون بذلك» ولا يلتزمون هذا اللازم. 
۴- خطؤه في حكاية مذهب الأشعري في الكفر: 
قال ابن حزم جه : (اخحتلف الناس في ماهية الإيمان» فذهب قوم إلى آن الإيمان إن هو معرفة الله 


(¥) 


تعالى بالقلب فقط وإن أظهر اليهودية والنصرانية وسائر آنواع الكفر بلسانه وعبادته» فإذا عرف الله 
تعالى بقلبه فهو مسلم من أهل الحنةء وهذا قول أي حرز الجهم بن صفوان وأبي الحسن الأشعري 
O TN‏ 

وقال: (والثانية: الطائفة القائلة: إن الإيمان عقد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد 
الأوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار الإسلام 
ومات على ذلك» فهو مؤمن كامل الإييان عند الله كك ولم لله كك من أهل الحنة. وهذاقول أي محرز 
جهم بن صفوان السمرقندي مول بني راسب» کاتب الحارث بن سريج التميمي» آيام قيامه على نصر 
بن سيار بخراسان» وقول أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي اليسر الأشعري البصري وأصحابا). 

قلت: التسوية بين الجهم بن صفوان وأبي الحسن الأشعري هنا خحطأ حالف لا قرره شيخ الإسلام 
ئي مواضع. 

فالأشعري وإن نصر قول جهم في الإيمان - في أحد قوليه - إلا أنه لا مجعل من أظهر اليهردية 
والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه مؤمنا من أهل الحنة. 

بل بقول: إن ما يظهر من ذلك دليل على كفر الباطن. 

قال شيخ الإسلام: (قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه وهو أن لا يقترن به ما 
يدل على كفر من يأتيه فعلا وتركاء وهو أن الشرع آمره بترك العبادة والسجود للصنم» فلو أتى به دل 
على كفره» وكذلك من قتل نبيا أو استخف به دل على كفره وكذلك لو ترك تعظيم الملصحف أو الكعبة 


١٤١ سورة النساء آية:‎ )١( 
.)٤۹/۳( الفصل‎ )۲( 
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a E‏ .من قال: هذه الا مور 


٠‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


(2 


دل على کفره) . 

وقال جله: (والحذاق في هذا المذهب: كأبي الحسن والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم عرفوا أن 
هذا تناقض يفسد الأصل» فقالوا: لا يكون أحد كافرا إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق» والتزموا أن 
كل من حكم الشرع بكفره: فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله» وهذا نكر هذا 
عليهم ماهير العقلاء وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة). 

أما جهم بن صفوان فقد التزم أن من قال الكفر أو فعله آنه كافر في الظاهر» مؤمن في الباطن» وهذا 
فهو من أهل الحنةء إلأ من جاء النص على أنه كافر معذب في الأخرة. 

قال شيخ الإسلام: (قال أحمد: ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره وإن آقر بالزكاة في الجحملة ول 
N LS OS EOS O a a‏ 
وآتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها إلا آنه في ذلك مقر بالله» فیلزمه آن یکون عنده مؤمناء وهذه 
الأشياء من أشنع ما يلزمهم. 

قلت: هذا الذي ذكره الإمام آحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم جمع في ذلك جملا يقول غيره 
بعضهاء وهذا الإلزام لا حيد هم عنه» وهذا لا عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه» 
وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن لكن يكون دليلا على الكفر في 
أحكام الدنيا. فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخحرة. قالوا: فهذه النصوص تدل 
على آنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء فإنها عندهم شيء واحد فخالفوا صريح المعقول وصريح 
ال 

فالأصل الذي اعتمده جهم هو: أن الإنسان لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة "ا مكفرة" م يكن 
بذلك كافرا في الباطن» لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنياء آما الأشعري فيجزم بكفره باطناء 
ويرجع ذلك إلى انتفاء المعرفة والتصديق. 

ومتأخروا الأشاعرة منهم من اعتمد قول جهم» وقال: يجوز أن يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمنا. 


.)۱٤۹ /۷( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
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توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم 1 


في قلبه وانتفاء التصديق منه. وقد سبق بيان ذلك . 

- خطؤه على أبي حنيغة له : 

ذكر ابن حزم أقوال الناس في الإيانء فعرض قول الجهمية والكرامية وقول أآبي حنيفة» وقول آهل 
السنة. ثم ذكر قول محمد بن زياد الحريري الكوفي» وهو: (من آمن بال ك وكذب برسول الله بل 
فليس مؤمنا على الإطلاق» ولکنه مؤمن کافر معا؛ لأنه آمن بالله تعالى» فهو مؤمن» وكافر بالرسول 4ا 
فهو کافر). 

ثم قال: (قال أبو حمد: وقول محمد بن زياد الحريري لازم هذه الطوائف كلهاء لا ينفكون عنه على 
مقتضى اللغة وموجبهاء وهو قول ل مختلف مسلان في أنه كفر جرد وأنه خلاف للقرآن ك| ذكرنا)؟. 

قلت: أخطأ ابن حزم جلة» فإن هذا القول لا يلزم أبا حنيفة قطعاء وإنم)ا يلزم جه| القائل بأن 
الإيمان هو معرفة القلب وإن أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر. 

۵ - زعمه أن الإيمان والإسلام شيء واحد. 


وس ک7 رم 


قال #له: (مسألة: الإيمان والإسلام شيء واحد» قال 35: فا خر جنا من کن فما ين اَلمَوّميين 
@ فما وَجَذَدَا فما عَم بيس من المسامين)» وقال: E N‏ 
O‏ 4 

وهذا القول ينتقده شيخ الإسلام #لة» ويراه قولا متطرفا غالفا لا دل عليه الكتاب والسنة". 


-١‏ مخالفة شيخ الإسلام له في ما يُنسب إلى مقاتل بن سليمان من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب: 


قال ابن حزم: (وقال مقاتل ابن سليمان وكان من كبار المرجئة: لا يضر مع الإيمان سيئثة جلت أو 


(1)( انظر صن ٠١١‏ وما بعدهاء من هذا البيحث. 


() الفصل (۳/ ۲۲۷). 


e n AE OT 


٠٦ ۳٠ سورة الذاريات» آية:‎ )٤( 
VO O) 

۲) امحل (۱/ ۹)» وانظر: الفصل (۳/ .)۲۹٦‏ 
(۷) انظر: ص 1۷ من هذا البحث. 


E‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


قلت أصلاء ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلا). 

قلت: ما شيخ اللإسلام فيرى أن الأشبه أن هذا كذب على مقاتل. 

قال له : (وكثير من المرجئة والجهمية من يبقف في الوعيدء فلا جزم بنفوذ الوعيد في حق أحد مسن 
أرباب الكبائر» كا قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة والأشعرية» كالقاضي أبي بكر وغيره. ويذكر عن 
غلامم نهم تفوا الوعيد بالكلية» لكن لا أعلم معينا معروفا آذكر عنه هذا القول» ولكن حكي هذا عن 
قال ن لان الاک اه کت غ . 

وقال: (وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل النار من آهل التوحيد أحد» لكن ما 
علمت معينا أحكي عنه هذا القول» وإن) الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله» وقد يكون قول من 
لا حلاق له» فإن كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد» وبحض 
كلام الرادين على المرجثة وصفهم بهذا). 

فهذه ستة مواضع يخالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ابن حزم» وجميعها ذكر في باب الإيان وي الرد 
على المرجئة. 

وهذا يؤكد ما قلته من أن ثناء شيخ الإسلام هو على سبيل الإجمال والتغليب» ولا يعني صحة جميع 
ما ذکره ابن حزم في هذا الباب. 

ثم يقال: على فرض أن ابن حزم له يكفر بترك عمل القلب» وينازع في مسألة عمل الجوارح 
فقط فهو محجوج بإجماع السلف قبله» وغالفته #له لكثير من إجماعات السلف في الاعتقادء كثيرة 


مشهورة» لا سيم| في باب الصفات» والمخالف يقر بهذاء والله أعلم. 


(1) الفصل .)۷٤/١(‏ 
(۲) شرح الأصفهانية» ص (۱۸۲).. 
(۳) مجموع الفتاوی .)۱۸١/۷(‏ 
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توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ۳ 
عاشرا: رد ما اهتمدوا عليه من كلام البیهشي جه 
وقبل ذكر كلام البيهقي والتعليق عليه» أرى ضرورة التعريف بمنهج البيهقي في أبواب الاعتقاد 
اللأخرى» فقد يُظن من خلال استشهاد بعض "السلفيين""بكلامه في الإيان آنه سلفي المعتقد. والحقيقة 
أنه أحد أئمة الأشاعرة الذين كان هم جهود عظيمة في خدمة ودعم المذهب الأشعري» وقد تحولت 
معرفته في الحديث وإمامته فيه إلى خدمة آهل التأويل - كا يقول الشيخ الدكتور عبد الرحن بن صالح 
اللحمود حفظه الله - لا إلى خحدمة مذهب أهل الحديث والسنةء وهذاني باب العقائد دون الأحكام '. 


وقد تحدث الشيخ حفظه الله عن البيهقي حديثا ختصرا جامعاء واعتبر أن البيهقي والقشيري 
والحويني يمثلون مرحلة زمنية تطور فيها المذهب الأشعري» على نحو من تطوره على يد الباقلاني وابن 
فورك والبغدادي. 

قال حفظه الله: (فالبيهقي مجدد المذهب الشافعي في الفقه» وأحد أعلام المحدثين» كان له دور في 
ربط المذهب الأشعري بالفقه الشافعي» ثم في دعم الأشاعرة من خلال حرصه على الحديث وروايته» 
ولبيان أن ذلك لا يخالف منهج الأشاعرة الكلامي. 

والقشيري أدخل التصوف ني منهج وعقائد الأشاعرة. 

والجحويني خحطا خحطوات بالمأهب نحو الاعتزال). 

وقال حفظه الله: (وعلى هذا فالبيهقي ألف كتابه [ الأسماء والصفات ] استجابة لطلب أستاذ 
حدمة للمذهب الأشعري- الذي كان أحد أعلامه - ولذلك حشاه بالنقول من أقواهم وتأويلاتهم 
إضافة إل تأويلاته هوء وما أدري ما قصد البيهقي بقوله السابق: ( لما في الأحاديث المخرجة فيه من 
العون على ما كان فيه من نصر السنة وقمع البدعة)ء وهل يقصد بدعة التعطيل أو بدعة الإثبات ورفض 
التأويل التي يسمونا تجسي) أو تشبيها؟ ! 

الذي يترجح من خلال معرفة حال شيخ الحميع ابن فورك» وتلميذه آي منصور الأيوبي [ الذي 
أوصی البيهقيً بتأليف كتابه] وحال البيهقي في تأويلاته في كتابه هذا أنه قصد قمع بدعة ا 


۳ ٣۳ ب‎ 
E e E EES یه‎ 


.)0۸٥ /۲( موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
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وقد ضرب الشيخ أمثلة بين من خلاها سير البيهقي على منهج المتكلمين في التعامل مع جملة من 
الأحاديث الصحيحة الثبتة للصفات» وخروجه عى يليق به كمحدث» وأشار إلى اعتماده على أقوال 
حماعة من كبار الأشاعرةء ودفاعه عن علم الكلام» ومشاركته العملية في الفتنة التي وقعت على 
الأشاعرة» ولخص موقف الأشعري من جل اعتقاد السلف بقوله: 

(و مما ينبغي ملاحظته أن البيهقي مع آقواله الموافقة لمذهب الأشاعرة في مسائل حدوث الأجسام» 
وحلول الحوادث» وتأويل الاستواء والنزول والملجيء والضحك والعجب» ونفيه للعلو (الجهة) 
وتأويله للقدم والأصابع وغبرهاء إلا أنه قال بإثبات الوجه واليدين والعين بلا تأويل» فهو بذلك قد 
خالف شيخه البغدادي)'. 

وقام الشبيخ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي حفظه اله بدراسة وافبة عن البيهقي وموقفه من 
الإهيات» خلص فيها إلى نتائج مهمةء منها: 

(۳- أنه [أي البيهقي] سلك في الاستدلال طريقة السلف» وخالفهم في كثير من المسائل عند 
التطبيق لذلك الاستدلال. 

٤‏ - آنه اختار في استدلاله على وجود الله تعالى طريقة القرآن الكريم وهو أمر اتفق فيه مع السلف» 
إلا آنه وافق أصحابه الأشاعرة في الاستدلال بالحواهر والأعراض على حدوث العام زاع) صحة هذا 
الاستدلال لأنه ني نظره استدلال شرعي وأيده بطريقة إبراهيم قك فبينت غالفة ذلك ذهب السلف» 
وفساد تصورهم أنها طريقة إبراهيم اهع. 

۷- أنه اتفق مع السلف في إثبات الصفات العقلية بنوعيها [صفات الذات العقلية كاخياة والقدرة 
والعلم والسمع» EES OT‏ 
انات 

۸- عدم موافقته للسلف ني القول بحلول الحوادث بذات الله تعالی بمعنی آنه سبحانه یفعل متی 
شات کی ات لذلك قال بقدم يع صفات الذات العقلية وعدم حدوث شيء منهاء وأوضحت أن 


۹- خالفته للسلف في نفيه تسلسل الحوادث في جانب الماضي» ولذلك رأيناه يقول بحدوث 


.)٥۸۹ /۲( السابق‎ )۱( 
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توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ٥‏ 


صفات الفعل العقليةء إلا أننى بينت خحطأه في) ذهب إليه» وصحة مذهب السلف القائل بان الله فعال 


NU 

-٠١‏ أن البيهقي وافق السلف في| أثبته من صفات الذات الخبريةء وخالفهم في تأويل ما بقي منهاء 
حيث أثبت اليدين والوجه والعينين وأول ما سوى ذلك. [كاليمين والكف والأصابع والساق والقدم» 
لأا ثابتة بخبر الآحاد وظاهرها يفضي إلى التشبه!!!]. 

-١‏ نخالفته للسلف في صفات الفعل الخريةء» حيث ذهب إل تأويل بعضهاء وتفويض بعضها 
الآخر» زاع| أن التفويض في ما فوض فيه هو مذهب السلف. وقد بينت فساد قول من نسب التفويض 
والتأويل إلى السلف» مبينا أن مذهب السلف هو الإثبات الحقيقي لجحميع الصفات إثباتا لا تأویل فيه 
ولا تفویض ولا تشبیه. ) 

-١‏ أن البيهقي يختلف مع السلف في جميع مايتعلق بصفة الكلام التي آثبتهاء من القول بأن 
الكلام نفسي قديم وأنه بدون حرف ولا صوت وآنه معنى واحد. وقد ناقشته في جميع هذه المسائل 
وبينت خطاً ما ذهب إليه وصحة مذهب السلف. وبينت أن رأيه في كلام الله تعالى هو عين مذهب 
أصحابه الأشاعرة» وأن حقيقة مذهبهم في القرآن لا بختلف عن مذهب المعتزلة إلا بنفيهم أن يكون هذا 
القرآن الذي نقرأه هو كلام الله الحقيقي. 

۳- اتفاقه مع السلف فيم) يتعلق بمسألة الرؤية من القول بإثباتما للمؤمنين يوم القيامة» إلا أنه 
خالفهم بنفي الحهة مستدلا بحديث الرؤية» وقد بينت فساد استدلاله به» وصحة استدلال السلف. 

٤‏ - أنه يقول بعدم تأثير قدرة العبد في فعله» وبينت أنه بذلك يوافق الأشاعرة القائلين بالكسب» 
الذي لا حقيقة لهء ويخالف السلف لقوهم بتأثبر قدرة العبد في فعله. 

-٥‏ أنه ينفي تأثير الأسباب في مسبباتهاء وهو مذهب الأشاعرة» وقد بينت فساد هذا الرأي أيضاِ 
وغالفته للنصوص الشرعية المثبتة لذلك)'. 


وبعد: فها هو البيهقي» خالف السلف في جل مسائل الإهيات» فهل سيوافقهم في الإيمان؟ 


)۱( البيهقي وموقفه من الإلميات» للشيخ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي» ص .)۳۳۳١ -۳۳١(‏ وهي رسالة دكتوراة مجازة من 


جامعة الملك عبد العزيز. وما بين المعكوفتين زيادة مني للتوضيح. 


۹ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


نص كلام البيهقي : 

قال #له: (باب القول فی الإیان. قال الله تعال: (إنمَا الَمُریُور الین إا در ا ولت فلو 
ذا تلت عليم ءايه رادم | یما وغل رهد يركون ي آلزر يمو الصَلوة وما رَرَفَهہ 
فون أولَتِكَ هم اليتون حًا 4. 

فأخبر أن المؤمنين هم الذين جمعوا هذه الأعسال التي بعضهايقع في القلب»وبعضها 
باللسان»وبعضها ا وسائر البدن»وبعضها مه) أو بأحدهما وبالمالء وفي) ذكر الله في هذه الأعم|ل تنبيه 
على ما لم يذكره» وأخبر بزيادة إيمانهم بتلاوة آیاته علیهم» وني ک| ل ذلك دلالة على أن هذه الأعيال وما نبه 
بها عليه من جوامع الإيمان» ون الإيان يزيد وينقص» وإذا قبل الزيادة قبل النقصان. 

وبهذه الآية وما في معناها من الكتاب والسنة ذهب أكثر آصحاب الحديث إلى آن اسم الإيمان مجمع 
الطاعات فرضها ونفلهاء وأا على ثلاثة أقسام: 

فقسم یکفر بترکه؛ وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده» وال قرار ب) اعتقده. 

وقسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر به إذا لم مجحده؛ وهو مفروض الطاعات كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج واجتناب المحارم. 

وقسم یکون بترکه خطتا للأفضل غیر فاسق ولا کافر؛ وهو ما یکون من العبادات تطوعا. 

واخحتلفوا في كيفية تسمية جميع ذلك إيماناء منهم من قال: جميع ذلك إيمان باله تبارك وتعالى 
وبرسوله بيا لأن الإيان ني اللغة هو التصديق» وكل طاعة تصديق لأن أحدا لا يطيع من لا يثبته ولا 


ومنهم من قال: الاعتقاد دون الإإقرار: إيمان باه وبرسوله يا وبسائر الطاعات إيمان لله ورسوله» 
فیکون التصديق باله: [و] إثباته والاعتراف بوجوده» والتصديق له: قبول شراثعه واتباع فرائضه على 


وكذلك التصديق بالنبي بيا والتصديق له 


ll u ll EVRO REECE‏ لاان“ وق ات لامع و E TT‏ ل 


٤ -۲ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 


(۲) الاعتقاد للبيهقي» ص ۰۹١‏ والواو التي بين المعكوفتين أرجَح أا زائدة. وقد اقتصر غير واحد من المخالفين على 


rent, 


ON 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ۷ 


ساق بعض الأدلة على أن العمل من الإيان. 

قلت: قد ذكر البيهقي قولين في السبب الذي لأجله سمي الاعتقاد والإقرار والعمل إيمانا. والقول 
الثاني هو الذي تبناه واقتصر عليه في كتابه الجامع لشعب الإيمان. 

وفصل البيهقي معنقده وبينه في كتابه ا لجامع لشعب الإيمان» مبينا الفرق بين الإيمان باللهء والإيان 
له» والتصديق بالرسول 4 والتصديق له. 

ومن خلال تفصيله يتبين أنه لا يرى الكفر إلا في مقابلة التصديق والنطق, وآما العمل بنوعيه» 
فترکه-کله- لیس کفرا. 

قال البيهقي في الجامع لشعب الإيمان': 

(فالإیمان بالله عز وجل ثناؤه: إثباته والاعتراف بوجوده. 

والإيمان له: القبول عنه والطاعة له. 

والإيان بالنبي ية: إثباته والاعتراف بنبوته. 

والإيان للنبي بيا اتباعه وموافقته والطاعة له. 

ثم إن التصديق الذي هو معنى الإيمان بالله وبرسوله منقسم: 
فیکون منه ما بخفی وینکتم: وهو الواقع منه بالقلب» ویسمی اعتقادا. 
ويكون منه ما ينجلي ويظهر» وهو الواقع باللسانء ويسمى إقرارا وشهادة) . 
ثم قال عقب ذلك: (وكذلك الإيان لله ولرسوله ينقسم إلى جلي وخفي: 


والخفي منه: هو النيات والعزائم التي لا تجوز العبادات إلا اء واعتقاد الواجب واجباء والمباح 


الاستشهاد بأول كلامه دون قوله: (واختلفوا في كيفية تسمية جميع ذلك إيمانا) اللخ» وأكاد أجرم بأن عامة من استشهد 
بكلامه لم ينتبه لمراده من التفريق بين الإيمان با والإيان لله والتصديق بالرسول» والتصديق للرسول» ولو انتبه لذلك م 
يستشهد بكلام البيهقي. وسيأت إيضاح ذلك. 


(فاقتديت به في تقسيم الأحاديث على الأبواب» وحكيت من كلامه عليها ما تبين به المقصود من كلل باب؛ إلا أنه خضف 


اقتصر في ذلك على ذكر المتون» وحذف الإسناد تحريا للاختصار؛ وأنا على رسم أهل الحديث أحب إيراد ما أحتاح إليه من 
السانن ك وای ییات باسان ده ): 


(9) الجامع لشعب الإيان» للبيهقي )٠١ /١(‏ وما بعدها. 


مي فی منهاجه» کنا ږن هنوا في مقدمعه» ین قال ۰2 


۸ الباب الرابع: الفصل الثالث: 

ESEN N E 

والحلي منها: ما يقام با لجوارح إقامة ظاهرةء وهو عدة آمور: 

منها الطهارة» ومنها الصلاةء ومنها الزكاةء ومنها الصيام» ومنها الحج والعمرة» ومنها الجهاد في 
سبیل الله. وآمور سواها ستذكر في مواضعها إن شاء الله تعالى. 

وكل ذلك إيمان وإسلام» وطاعة لله كك ولرسوله 5 إلا آنه إیان لله» بمعنی آنه عبادة له» وإیان 
للرسول بمحتى أنه قبول غنه» دون أن يكون عبادة له إذ العبادة لا جوز إلا هك . 

ويتضح من هذا النقل أمران : 

الأول: أن البيهقي يفرق بين الإيمان باللهء والإيمان لله ويرى أن التصديق وقول اللسان: إيمان بائ 
آما عمل القلب وعمل الجوارح فإيمان لله. 

وثمرة هذا التفريق عنده وعند الحليمي: أن الكفر يكون في مقابل الإيمان باللهء لا الإيمان لله» فترك 
ال او ا ) 

والشاني: آنه يطلق الاعتقاد ويريد به: التصديق القلبي المجرد من أعمال القلب» والتصديق 
الظاهري الذي هو قول اللسان»ء ويسمى إقرارا وشهادة. والكفر عنده هو ترك هذا الاعتقادء لا ترك 
العمل» عمل القلب أو عمل الجوارح. 

قال البيهقي: (قال [ آي الحليمي]: 

والإيمان بالله ورسوله أصل» وهو الذي ينقل من الكقر. 

والإیمان لله ورسوله بي فرع» وهو الذي يكمل بكماله الإيانء وينقص بنقصانه الإيان". 

ومعنى هذا أن أصل الإيمان إذا حصل» ثم تبعته طاعة زائدة: زاد الإيمان المتقدم اء لأنه إيمان 
انضم ! ليه إیأن کان يقتضيه. 

ثم إذا تبعت تلك الطاعة طاعة أخرى ازداد الأصل المتقدم والطاعة التي تليه اء وعلى هذا إلى أن 


ا 


٠þإجرRRرر‏ و : ونقصان الابان: » ر LL‏ اد TT‏ ا ا ا e‏ 


انى 1712 
() فعمل القلب كالي في الإييان- عند الحليمي والبيهقي- كعمل الجرارح» ولا فرق. 


grreeeenenny 


1 و ظاهزهذاتآن‎ )1( E RE 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ۹ 
منها ما اشتمل عليه الخطاب والتكليف» لأن النقصان حلاف الزيادة. 

فإذا قیل لمن آمن وصلى: زاد إيانه» وجب أن يقال لمن آمن ووجبت عليه الصلاة فلم يصل إنه 
ناقص الإيمان» وآنه صار بتركها مع القدرة عليها فاسقا عاصيا وعلى هذا سائر الأركان. 

فأما ما يتطوع به الإنسان نما ليس بواجب عليه بمعنى تصديق العقد والقول بالفعل موجود فيه 


فیزداد به الإیمان» وترکه بالإضافة إلى من لم یترکه جوز أن یسمی نقصاناء لکن لا يوجب لتا ركه عصيانا 


هذا معنى قوله. 

قال: وإذا أوجبنا أن تكون الطاعات كلها إيمانا م نوجب أن تكون المعاصي الواقعة من المؤمنين 
كفراء وذلك أن الکفر باه أو برسوله مقابل للإيمان به فإذا كان الإيمان بال وبرسوله: الاعتراف به 
والإثبات له» كان الكفر جحوده والنفي له والتكذيب. 

وآما الأعمال فاا إيمان لله وللرسول بعد وجود الإيمان به» والمراد به إقامة الطاعة على شر ط 
الاعتراف المتقدم فكان الذي يقابله هو الشقاق والعصيان دون الكفر. 

وقد ذكرت في كتاب الإيان من الأخبار والآثار ما يكشف عن صحة هذه الحملة وأنا شير في هذا 
الكتاب إلى طرق منهاء بمشيئة الله كك). 

ثم قال: (باب الدليل على آن التصديق بالقلب والإقرار باللسان أصل الإيمان وأن كليه) شرط في 
النقل عن الكفر عند عدم العجز) انتهى كلام البيهقي جل" . 

وحاصل المجواب عنه» من وجوه : 

الأول : 

أن كلامه في كتاب الاعتقاد مما نتفق نحن والمخالف على رده لأنه جعل الكفر في ترك الإقرار 


والاعتقاد فقط» وقد تين أن مراده بالاعتقاد: تصديق القلب دون عمله. 


ديق عة لتخ ال25 

(9) وهذه هي النتيجة! حصر الكفر في الجحود والنفي والتكذيب؛ لأنه جعل الكفر ما يقابل الإيمان بال (التصديق والنطق) لا 
فيا يقابل الإيمان لله (عمل القلب وعمل الحوارح)! ولا ينقضي العجب ممن بحتج في مسائل الإيمان بمن بحصر الكفر في 
الححود والنفي والتكذيب» مع ادعائه التبرؤ من هذا القول! 

(۳) ال جحامع لشعب الویان» للبيهقي (۱/ ۳۹ - ۳۸). 


۷٠‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


أن ما قرره في كتابه ا لحامع لشعب الإيان لا بختلف عا ني كتابه الاعتقادء بل هو شرح له وزيادة 
تفصيل وبيان. وهو صريح ني التفريق بين الإيمان بالله ورسوله» والإیمان لله ورسوله» فالاأول هو 
التضديق والاقرار وهذاالذى يقابل الكفر. ) 

اما الثاني (الإيمان لله وللرسول) فهو عمل القلب من النيات والعزائم» وعمل الجوارح» وهدا 
يقابله الشقاق والعصيان دون الكفر. 

ورغم وضوح كلام البيهقي ې کتابه الجامع» وظهور مراده» رآينا من يستشهد بكلامه» بل من 
يزعم أنه حرر مذهب أهل السنة أي تحرير!! 

قال أحدهم: (الإمام البيهقي في كتاب جامع شعب الإيمان وني كتاب الاعتقاد حرر مذهب آهل 
السنة أي| تحرير» رد على الأشعرية. رد على الحهمية. رد على الصالحي. رد على مرجئة الفقهاء. رد على 
الكرامية. فمن أين ينسب له القول أنه وافق التمشعر في باب الإيمان)! 

فهل من قول أهل السنة أن ترك عمل القلب يقابله الشقاق والعصيان دون الكفر؟! 

وقائل هذاء هل وافق أهل السنةء فضلا عن أن يقال إنه حرر مذهب أهل السنة؟! 

وأما أنه رد على الأشعرية في باب الإيمان» فهذه دعوى لا يقوها من يعرف مذهب الأشعرية. وقد 
قدمت آن جمهورهم على إثبات الزيادة والنقصان» وإدخال عمل القلب في الإيان» وأما عمل الجوارح: 
فهو شر ط کال عندهم» والبيهقي ۾ يزد على هذاء بل صرح بأآن عمل القلب كعمل الجوارح» كلاهما 
کال ني الاییان. وأما جعله النطق باللسان جزء! من الإيمان كالتصديق» فهذا تقوله طائفة من الأشعرية 


a 
a 


(۱) انظر: ص ٠٠١‏ من هذا البحث. 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ۷۱ 


الحادي عشر:؛ رد ما اعتمدوا عليه من كلام القاضي عياض له . 

استشهد المخالف بم) نقله النووي جل عنهء قال:(قال القاضي عياض: وقد تقدم أن أصل الإيمان 
في اللغة التصديق» وفي الشرع تصديق القلب واللسانء وظواهر الشرع تطلقه على الأعال كما وقع هناء 
أفضلها لا إله إلا الله وآحرها إماطة الأذى عن الطريق» وقد قدمنا أن كال الإيمان بالأعال وتمامه 
بالطاعات» ون التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه» وأا خلق أهل 
التصديق» فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي). 

واستشهد بقول القاضي #له: (ثم تمام إيانه وإسلامه بتمام عمال الإيمان المذكورة في الحديثين» 
والتزام قواعده» وهو المراد بإطلاق اسم الإيمان على يع ذلك في حديث وفد عبد القيس» فقد أطلق 
الشرع على الأعمال اسم الإيمان؛ إذ هي منه وبمايتم» ولكن حقيقته -يعني الإيمان- ني وضع اللغة 
التصديق» وفي عرف الشر ع: التصديق بالقلب واللسان» فإذا حصل هذا حصل الإيان المنجي من الخلود 
في النار» لكن كاله المنجي بالحملة من دخوها رسا بكمال خحصال الإسلام)". 


والجواب من وجود؛ 
الأول: 


أن قول القاضي #ل#: (وقد قدمنا أن كال الإيمان بالأعمال وتمامه بالطاعات) لا إشكال فيه» 
فالإیہان یکمل بالأعال والطاعاتء وکلا تی العبد منھا شیا زاد إيماناء ولیس في هذا تصرح بانها لو 
زالت بالكلية بقي الإيان. 

الثاني: 


أن قوله:(وني عرف الشرع: التصديق بالقلب واللسان) حالف لإجماع أهل السنة القائلين بأن 


الإيان قول وعمل. 


EE‏ من ينقل هذا الكلام» ويريد به نصرة مذهب السلف» بزعمه. بل لا ينقضي 


العجب مرة بعد مرة من يعتمد في هذه المسائل على أشعري المعتقد'"» وقد علم أن الأشاعرة منحرفون 


(1) شرح النووي على مسلم .)٤/۲(‏ 

TTR 

)¥( انظر: القاضي عياض وجهوده في علمي الحديث رراية ودراية» د. البشير علي حمد التراي» وقد جاء فيه» ص :)١٤۹(‏ (كان 
أشعري العقيدة» شأنه في ذلك شأن غالب المالكية با مغرب والأندلس» ودان بذلك مدة حياته). 


VY‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


عن قول السلف في هذا الباب. 

والقاضي عياض هنا ل يخرج عم| يعتقده الأشاعرة في باب الإيمان والكفر» غاية الأمر آنه جعل قول 
اللسان من الإيانء وهو قول طائفة منهم كا سبق. وما ذكره من أن ظواهر الشرع على أن الأعال من 
الإيهان» يقرره غبره من الأشاعرة أيضاء ويقولون إنها تدخل في الإيمان مجازاء وأما على الحقيقة فلاء 
وهذا أكد أن حقيقة الإيمان التصديق والقول» فياليت شعري آي سلفي هذا الذي يريدنا أن نعتقد أن 
هذه هي حقيقة الإيان! 

الثالث؛ 

أن قوله: (وني عرف الشرع: التصديق بالقلب واللسان» فإذا حصل هذا حصل الإيمان المنجي من 
الخلود ني النارء لكن كاله المنجي با لحملة من دخوها رأساً بكمال خصال الإسلام) هو موضع الشاهد 
الحقيقي من كلام القاضي» لكن المخالف إن احتج بقوله: (فإذا حصل هذا حصل الإيمان المنجي من 
الخلود ني النار) وهو واضح في إثبات مطلوبه» قلنا له: هلا وافقته في ذكره قبلهاء من أن الإيمان ني 
عرف الشرع: التصديق بالقلب واللسان؛ ليقف الجميع على حقيقة ما تدعون إليه! وهل هذاإلا 
الإرجاء الواضح البين» الذي بخرج العمل من حقيقة الإيمان الشرعي! 

الرالسع: 

أن القاضي عياض كغيره من الأشاعرة» في باب التكفير» حكي آقوال آئمته كالباقلاني وغيره من 
نصروا قول جهم. بل بلغ به أن قال: (هذه المذاهب المعروفة لأهل السنة. ولغيرهم من الفرق فيها 
مقالات كثبرة مضطربة سخيفة أقربها قول جهم ومحمد بن شبيب أن الكفر بالله هو الجهل به» لا يكفر 
اخ 5ل 

وإن) كان هذا القول قريباء لأنه ينقل عن القاضي أي بكر الباقلاني الذي أساه (إمام آهل التحقيق 
والحق) أن (الكفر بالله هو الجهل بوجوده» والإيمان بالله هو العلم بوجوده» وآنه لا يكفر أحد بقول ولا 
رأي إلا أن يكون هو اجهل بالل فإن عصى الله بقول أو فعل نص الله ورسوله أو جع المسلمون على أنه 


i o yS E 


والقاضي عياض ينقل ل انار“ 


(1) الشفا للقاضي عياض» مع شرح ملا علي القاري .)٠١٦/۲(‏ 
OO TAT)‏ 


Gass 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام هل العلم VY‏ 


وإذا كان هذا هو الكفر عندهم فكيف يطلب حكم هذه المسألة من قبلهم» أعني مسألة ترك 
العمل. 

وقد ذهب القاضي عياض إلى أبعد من ذلك» حيث جعل السب إنما يكفر به مع الاستحلال» إلا إذا 
كان السب في نفسه تكذيبا صريجحاء قال شيخ الإسلام جه بعد نقل كلام القاضي عياض: (وهذا أيضا 
تثبیت منه بأن السب يکفر به لأجل استحلاله له» إذا م يكن في نفسه تكذيبا صريجا. 

وهذا موضع لابد من تحريره» وجب أن بعلم ن القول بأآن كفر الساب في نفس الأمر إنما هو 
لاستحلاله السب: زلة منكرة وهفوة عظيمة)'. 

وما نقله شيخ الإسلام عنه في هذا الموضع قوله: (إن من قتله بلا استتابة فهو م يره ردة» وإنم) 
يوجب القتل فيه حداء وإنما يقول ذلك مع إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه والتوبة» ونقتله 
دا گال رن دیق إذافات: 

قال: ونحن وإن آثبتنا له حكم الكافر فلا نقطع عليه بذلك؛ لإقراره بالتوحید وإنکاره ما شهد به 
عليه أو زعمه أن ذلك كان منه ذهولا ومعصية وآنه مقلع عن ذلك نادم عليه. قال: وأمامن علم آنه 
سبه معتقدا لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك» وکذلك إن کان سبه في نفسه کفرا کتکذیبه أو تکفبره 
ونحوه فهذا ما لا إشكال فيه. وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بم شهد به وصمم عليه فهو كافر 
بقوله واستحلاله هتك حرمة الله أو حرمة نبيه. وهذا أيضا تثبيت منه بآن السب يكفر به لأجل 
الاستحلال له...)". 

والحاصل أن القاضي عياض له سائر على مذهب الأشاعرة» يخرج العمل من حقيقة الإيمان 


الشرعي» ويعلق الكفر على التكذيب والاستحلال» ومن كان كذلك فلا تؤخذ عنه هذه المسائل. 


.)۹١۹ /۳( الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) وقد أحطا حققا الصارم المسلول (حمد الحلواني ومحمد شودري) حيث نسبا هذا الكلام في اهامش إلى القاضي أي يعلى في 
المعتمد. انظر: الصارم (۳/ ۹0۹). والراقع أنه كلام القاضي عياض» كا يدل عليه السياق» وكا هو موجود بنصه في الشفا. 
انظر الشفامع شرح ملا علي القاري (/ EY‏ 


¥4 الباب الرابع: الفصل الثالث: 


الثاني عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن الصلاح جلة. 

قال النووي #ه: (وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح جله: قوله بلاة: «الإسلام أن تشهد آن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحح البيت إن 
استطعت إليه سبيلا والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره» قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن» وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام 
والانقياد الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين وإنا أضاف إليه| الصلاة والزكاة والحج 
والصوم لكو ما آظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقیامه بها يتم استسلامه» وتركه ها يشعر بانحلال قيد 
انقياده أو اختلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات؛ لكوما 
ثمرات للتصديق الباطن الذي هو صل الإيمان» ومقويات ومتممات وحافظات له» وهذا فسر 5 
الإيهان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الحمس من 
امخنم... واسم الإسلام يتناول أا ماهو أل لاان و خو التق الناطن »و اول اصل 
الطاعات» فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج ما ذكرناه وحققنا أن الإيمان والإسلام مجتمعان 
ویفترقان» وآن کل مؤمن مسلم» ولیس کل مسلم مؤمنا. قال: وهذا نحقیق وافر بالتوفیق بين متفرقات 
نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام» التي طالما غلط فيها الخائضون. وما حققناه من 


ذلك موافق لماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم» هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو بن الصلاح) '. 


والجواب من وجھیں : 
الأول: 


يكفر بترك المباني الأربعة» وهذه مسألة» والحكم بإسلام تارك العمل بالكلية مسألة آخری» كا سبق. 


الثاتی : 


ن شیح ال سلام ر نقل کلام ان الصلاح هذا وانتشده ف مواضصح منه» قال : (قوله: (إن 
الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل الإسلام) قد يورد عليه أن النبي ا أجاب عن الإيمان والإسلام 


الإیان با ذكره باطنا وظاهراء لكن ما ذكره من الإيمان تضمن الإسلام ك أن الإإحسان تضمن 


)1 شرح النووي على مسلم )۱٤۸/۱(‏ ونقله شیخ الإسلام (۷/ )۳٦۱‏ وتعقبه کا سيأي. 


hE فیک ن ما:دکږه مطابقا: هالا لأصله | فقط.فالاي) ل‎ k هنو منرة:- جن اوا ت نا لحداعن:المحدود‎ RS 


TEE, 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم Vo‏ 


الإیان). 

ثم قال شيخ الإسلام: (وقول القائل: (أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر) فالإسلام هو 
الاستسلام لله والانقياد له ظاهرا وباطناء فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله» كما دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة» ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهره» فإنه م يؤمر أن يشق عن 
قلوب الناس. وأيضا فإذا كان الإسلام (يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان) فيلزم أن يكون 
كل مسلم مؤمناء وهو حلاف ما تقل عن الجمهور. ولكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل 
الإيمان» وإلا لإ يثب عليه» فيكون حينئذ مسلا مؤمناء فلا بد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله 
في الإسلام). 

ثم قال له : (وقول القائل: (الطاعات ثمرات التصديق الباطن) يراد به شيئان: 

يراد به آنا لوازم له» فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف وأهل السنة. 


وراد به أن الإيان الباطن قد يكون سبباء وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد» وهذا 


قول المرجثة من الحهمية وغيرهم. وقد ذكرنا في تقدم نهم غلطوا في ثلاثة أوجه...). 


إلى أن قال: (وكثر من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجثة والجهمية؛ 
لاختلاط هذا هذا ني كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى رآي الجهمية والمرجئة في الإيان» وهو معظم 
اا ا ا ا ی و و ا ا 
محتمل حقا وباطلاء أعني قوله عن الطاعات إا ثمرات التصديق الباطن» فكيف يترك إجماع السلف 


لمثل هذا الكلام» مع أنه لا يفيد المخالف؛ إذ ليس فيه تصريح با يريد. 


,)۳١٦٤ -۳٦۱ /۷( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


A E‏ التقاط: العبازات المجملة أو آل لحتملةء أو الموهمة»والا غراض. عن الم 


۷٦‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


الثالث عشر: توضيح ما اشتبه عليهم من كلام شيخ الإسلام جلد . 

اعتمد المخالف على مواضع من كلام شيخ الإسلام لة» فهمها على غير وجههاء وحملها على ما لا 
يراد منهاء ضارباً بأقوال شيخ الإسلام الصريحة في المسألة عرض الحائط. 

ا ات ااه غه رة جه د ان ار تالالطا ديات 
التلازم وحدوده» وآنه إذا انتفى اللازم الظاهر» انتفى الملزوم الباطن» ولم يبق في القلب إيمان» بل كر 
وزندقة. كا سبق نقل حكايته وتقريره لإجاع الصحابة نہ على كفر تارك الصلاة كفراً حرجا من 
الملةء فكيف ينسب إليه أنه لا يكفر تارك العمل بالكلية! 

ولكن المخالف مولع باتباع المتشابه» ولي النصوص,» وتحريف الكلم عن مواضعه» وهذاأعرض 
ع ع و ار ا رار و هة ا رن 
هناك ليقول إن شيخ الإسلام سائ على طريقته. 

وهذه جناية عظيمة على شيخ اللإسلام # » وعلى منهجه» وتراثه» وما قزره في هذا الباب. 

وللشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله كلام نفيس حول هذه الجناية- التي يقدم عليها 
أناس ينتسبون للعلم وأهله» ويظهرون ا لحب والتقدير لشيخ الإسلام» ويريدون نشر الباطل تحت ستار 
من كلامه- أسوق منه ما يناسب المقام» قال حفظه الله: (أما ا لجناة كل الجناة: فهم في عصرنا طلاب 
الطروس» الذين يظهرون الانتساب إلى الحديث وأهله» وينادون بالسنة ونصرتهاء ثم ت إلى الباطل 
آنبوباء وللتضليل يستدلون عليه بكلام لشيخ الإسلام # تعالى» حتى يغرر واحدهم بالناس ويضلل 
أهل السنة والح اعةء ويعدل بهم عن الحق الذي قرره شيخ الإسلام» وهذه فتنة عمياء» وانشقاق في 
صف أهل السنة والجاعةء وبذر للشقاق» وغرس لحنظل الحلاف. وهكذايكون الفتون» نسأل الله 
السلامة والعافية. 

وهم في ذلك من الباطل طرق شتى» منها: 


-١‏ الأخذ بالمتشابه وهجر المحكم. 


-٣‏ المغالطة في دلالة بعض العبارات. 


٤‏ - قطع الكلام المستدل به عن السباق واللحاق الذي لا يتضح إلا اء 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ۷Y‏ 


-٥‏ بتر الكلام في وله أو مثانيه أو آخره. 

- إبدال لفظة بأخرى. 

۷- توظيف النص على غبر ا مراد منه. 

۸- توظيف لفظة في غير ما يدل عليها السياق في واحدة من دلالات الآلفاظ الثلاث: اللغويةء 
والشرعية» والعرفية. 

-٩‏ يکون له كلام مجمل في موضع» لكنه مفصّل مبسوط في موضع آخرء فيآخذ با لملجمل» وبترك 
الفصل. 

-٠١‏ العدول عن المذهب الحق المنصور الذي شهره هذا الإمام ودافع عنه ونصره إلى مشتبه 
الاو ا ن 0 

قلت: وسيظهر جايا أن ا مخالف في هذا الباب» له حظ وافر من هذه الحناية على شيخ الإسلام 
جه» وأنه استعمل هذه الطرق الباطلة حميعهاء ليصل إلى مراده ومبتغاه. 

وسر المسألة أن المخالف يتهيب من تصريحه بمخالفة شيخ الإسلام» لا جعل الله تعالى هذا الإمام 
E Ee E e‏ 
بمستكره التأويلات» وق من المخالفين من اعترف بأنه خالف لشيخ الإسلام في هذه المسألةء ومسألة 
تارك الصلاة» ون الحق يعرف بدليله» وآنه قائل بم أداه إليه اجتهاده» ولو خالف من خالف» وهذامع 
كونه خحطا لمخالفته الإجاع الذي يحكيه شيخ الإسلام وغيره» فهو خير من التحريف والتضليل 
والكذب عن عمد ونسبة شيخ الإسلام لمذهب باطل لطالما نقضه» وشنع عليه» وأكثر من الذم له» ومن 
قرا كتابه الإيان الأوسط علم صدق ما آقول؛ إذ يكاد أن يكون أكثره في تقرير هذه المسألة والرد على من 
خالف فيها. 

ثم إن المخالف أعرض عن المنهج الحق في التعامل مع مايشتبه من كلام أهل العلم» لو فرض 
SS‏ خاصه» 


e‏ ئ في ê‏ 8 رر من لظ e‏ تیه شيخ غ اللاسلام × چ عل ا e‏ و ااانه 


يجب أن يسر كلام المتكلم بعضه ببعض» ويؤخذ كلام هاهنا وهاهناء وتعرف ما عادته [وما] بُعنيه 


(1) المدخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعيال» ص )۷١(‏ وما بعدها. 


اا و و E‏ لل اا الا فا es yT lS‏ 


۷۸ الباب الرابع : الفصل الثالث: 


ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم بهء وتُعرف المعاني التي عرف آنه أرادها في موضع آخر» فإذا عرف عرفه 
وعادتّه في معانیه وألفاظه» كان هذا ما يُستعان به على معرفة مراده. وآما إذا استعمل لفظه في معنى ل 
تهر عادته باستعهاله فیه» ورك استعاله ني المعنۍ الذي جرت عادته باستعهاله فیه» و مل کلامه على 
حلاف العنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ» بجعل كلامه متناقضاء وتر مله على ما يناسب 
تر کلامه» کان ذلك تحریفا لکلامه عن موضعه» وتبدیلا لمقاصده» وکذبا علیه)'. 

وسأحاول هنا أن أعرض جلة ما نقله المخالف عن شيخ الإسلام في هذه المسألةء والإجابة عنه؛ 
لأبرهن على صحة مذهبه» ووضوح رأيه» وسلامة كلامه من الاضطراب والتناقض. 

وقبل الشروع في المقصود أذكر بأمرين: 

الأول: أن شيخ الإسلام عبر عن رأيه في تكفير تارك عمل الجوارح بعبارات متنوعة» وألفاظ 
متعددة» فمن ذلك قوله: 

(فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا). 

وقوله: (فمن لم يفعل لله شیئا فما دان لله دیناء و من لا دين له فهو کافر). 

وقوله: (وهذه المسألة ها طرفان: حدهما: في إثبات الكفر الظاهر. والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 
فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كا تقدم» ومن الممتنع أن يكون الرجل 
مؤمنا إيمانا ثابتا ني قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام وا لحج ويعيش دهره لا يسجد لله 
سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة» ولا يجج إلى بيته» فهذا متنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق 
في القلب وزندقةء لا مع إيمان صحيح). ) 

وقوله: (وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ول يؤد واجبا ظاهرأً 
ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات). 

وقوله: (فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شىء من الواجبات التي يختص بإمجابما محمد 


هو المطلوب). 


)1( الحراب الصحيح (6/ .)٤٤‏ وانظر: مجموع الفتاوی .)۳١/۷(‏ 


neee 


e 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم 7۹ 


وقوله: (العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن) 

SOO E SS E 
القلب مستلزم للعمل الظاهر. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم).‎ 

إلى غير ذلك من كلامه الصريح الواضح» وقد مضى ذكره في ثنايا الببحث '. 

الأمر الثاني : 

أن شيخ اللإسلام لغ يرى كفر تارك الصلاةء ويحتج بإجاع الصحابة على ذلك» وهذايبطل كل 
محاولة يسلكها المخالف للزعم بأنه لا يكفر تارك عمل الجوارح بالكلية! إذ من كفر تارك الصلاة فهر 
قائل بكفر تارك العمل كله» ولابد. فكن على ذكر من هذاء فإنه مهم جدا. 

أما المواضع التي اعتمد مليها المخالف؛ فإاليك سبانها على التفصيل : 

اموضع الأول: ) 

قول شيخ الإإسلام #ل#: (وأما من كان معه أول الإيمان» فهذا يصح منه؛ لأن معه إقراره في الباطن 


با لحنة والنصرة والسلامة من النارء فإن هذا الوعد إن هو لمن فعل المأمور وترك المحظور. ومن فعل 


بعضا وترك بعضاء فيثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه» فلا يدخل هذاي اسم المؤمن المستحق 
للحمد والثناء» دون الذم والعقاب). 

قلت؛ هذا الموضع أحتح به غير واحد من المخالفين»ء ولا حجة فيه بوجه من الوجوه» وبيان ذلك 
بأمرین : 

الأول : 

aE E A a 
التصديق والانقياد من غير عمل الجوارح.‎ 


الثاني : 


(سبب الصحة) صحة ماذا؟! وأوهم أن المقصود صحة الإيمان بوجود الإقرار الباطن» مع آول الإيان. 


)١(‏ انظر عل سبيل الغصوص: الفصلين الأول والثالث من الباب الثالث. 
)۲( مجموع الفتاوی (۷/ .)٤۲۳‏ 


EA:‏ الباب الرابع: الفصل التالت: 
وهذا مسلك منحرف اعتمده المخالف في النقل عن أهل العلم غير مرة. 
وحقيقة الأمر أن شيخ الإسلام له قرر أن الكافر حاطب بفعل الواجب وترك المحرم» كالمسلم» 
لكن لو تى به م يصح منه» لعدم إيمانه» وكذلك المنافق لو آتى به» لم يصح منه لعدم إقراره ني الباطن 
بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات» بخلاف المسلم ظاهرا وباطناء فإنه يصح منه؛ آي الواجب» لآن 
معه سبب الصحة وهو کونه مسلم) ظاهرا مقرا باطنا. ثم جاء قوله عقبه: (وآما کاله فیتعلق به خطاب 


الوعد بالحنة...) وهذا لا علاقة له بالكلام على سبب الصحة! وإن) هو عطف على كلام سابق» وهو 


قوله: (وأما مبدؤه فيتعلق به خحطاب الأمر والنهي). فسياق الكلام في بيان مبداً الإيمان الذي يتعلق به 
خطاب الأمر والنهي» وكال الإيان الذي يتعلق به الوعد بالحنة والنصرة» وما مسألة الصحة فجاءت 
استطرادا من شيخ الإسلام لبيان الفرق بين فع الكافر والمنافق للواجب» وبين فعلل المسلم له. 

قال شيخ الإسلام جل : (وكذلك الإيان له مبدأ وكال» وظاهر وباطن» فإذا علقت به الأحكام 
الدنيوية من الحقوق والحدود كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية علقت بظاهره لا يمكن 
غير ذلك؛ إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر» وإن قدر أحيانا فهو متعسر علا وقدرةء فلا يعلم ذلك علا 
يثبت به في الظاهر» ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه ني الباطن). 

د قال: (وآما مبدؤه: فيتعلىق به حطاب الأمر والنهي» فإذا قال الله: يتاج الذي ءَامنوآ ذا 
َمَئْوَإلى آلصَلَوة4 ونحو ذلك» فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره» وهو خحطاب في الباطن لكل من 
عرف من نفسه أنه مصدق للرسول وإن كان عاصياء وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة 
E UNA EEE O DEE,‏ 
ذنو م مانعة من آمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم» وإن ترکوها کان آمرهم ہا 
وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيان. ) 

والكافر جب عليه أيضا"» لكن لا يصح منه ‏ حتى يؤمن. وكذلك المنافق المحض لا يصح منه 


في الباطن حتى يؤمن. 


٦ سورة المائدة» آية:‎ )١( 
أي امتثال حطاب الشارع بالأمر والنهيء وهذه مسألة خاطبة الكفار بفروع الشريعة» وهي مسألة أصولية معروفة.‎ )۲( 


(۳) فلو امتثل الأمر بالحج مثلاء مع بقائه على الكفر» لم يصح منه. 


ا 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ۸۱ 


وأما من كان معه أول الإيمان» فهذا يصح منه"" لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه 
الرسول وتحريم ما حرمه» وهذا سبب الصحة. 

وأما كمال" فيتعلق به خطاب الوعد با لجنة والنصرة والسلامة من النار فإن هذا الوعد إنها هو لمن 
فعل المأمور وترك المحظور. 

ومن فعل بعضا وترك بعضا فيثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه فلا يدخحل هذا ي اسم المؤمن 
المستحق للحمد والثناء دون الذم والعقاب). 

وحاصل کلام الشيخ له آن الإيمان له مبدأ وکیال: 

فمبدؤه : الإتيان بالشهادتين» فكل من آتى ا توجه إليه الطاب بالأمر والنهي. 

وكماله: فعل جميع الواجبات والمستحبات» وترك جيع المحظورات والمكروهات» وهذا الذي 
يترتب عليه: الوعد بالحنة والنصرة والسلامة من النار. 


وما بين المبداً والكال» درجات لا يعلمها إلا الله» فمن فعل بعض الواجبات وترك بعضاء أثيب 


على ما فعل» وعوقب بيأ ترك. 


وبهذا يتضح أن الكلام هنا خارج عن محل النزاع» ولا متعلق فيه للمخالف بوجه» وأن الإيهام إن 


)1( أي يصح منه قيامه با حج مثلا؛ لأن معه سبب الصحة» وهو دخوله في الإسلام» مع إقراره في الباطن بوجوب الواجبات 
وتحريم المحرمات. وآما ا لمنافق فلو أتى با لحج لم يصح منه؛ لعدم إقراره. 
(۲) عطف على قوله: (وآما مبدؤه) لا كا ظن المخالف أنه مرتبط بمسألة الصحة! 


AY‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


الموضع الشان : 

قول شيخ الإسلام #ل#: (إن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوةء ولا تتلازم عند الضعف)'". 

احتج به اللخالف» على أن عمل الجوارح وإن كان لازماء إلا أن زواله يدل على (ضعف الملزوم لا 
على انتفائه؛ إذ إن أعال القلوب وأععمال الجوارح تتلازم عند القوةء ولا تتلازم عند الضعف). 


والجواب من وجوه: 
الاأول: 


) آنه قد سبق النقل عن شيخ الإسلام جه له - في مواضع- تصر حه بأن العمل الظاهر لازم للإيمان 
الباطن» وأن انتفاء اللازم دليل على انتفاء ا ملزوم» بل قد جعل هذا شرطا للقول بأن الخلاف مع مرجئة 
الفقهاء لفظي» أي إن سلموا بذلك. ) 

الشاضي: 

أنه يتعين معرفة مراد شيخ الإسلام ب(شعب الإيمان) هناء فإن صنيع القوم يوهم آنه يتحدث عن 
الظاهر والباطن» أو قول اللسان وقول القلب» وعمل القلب وعمل الجوارح! 

ومن ظن ذلك» ورتب عليه اعتقاد أن عمل القلب -في حالة الضعف -يمكن أن يوجد بلا عمل 
جارحة؛ فقد أخحطاً خحطأ بينا. 

والذي أدى إلى هذا الوهم هو طريقة ا مخالف في نقل كلام الأئمة!» حتى ظَُنً أن شيخ الإسلام 
يتحدث هنا عن أجراء الإيان الأربعة! 

والعق أن شيخ الإسلام كان يتحدث عن شعب الإيمان بمعناها الواسع الشامل» التي هي بضع 
وستون أو بضع وسبعون شعبة» وأا لا تتلازم في حال ضعف الإیمان» بل قد لا تتلازم في حال قوته 
أيضا! فقد يقوى الإيمان ني الظاهر والباطن» قولا وعملاء ثم تقع الزلة والهفوة» كالذي حصل لحاطب 


ولسعد بن عبادة ظه ک) سيأق. 


وم یکن حدیثه عن هذه الأمور الاأربعة: ا 


O‏ أوهما الخالف. 


SE ys‏ اا 


)1( مجموع الفتاوی (۷/ .)٥۲۲‏ 


)۲( والداعي إلى هذا التفصيل هو بيان منهج ال مخالف في نقل كلام الأئمة» والاستشهاد به في غير موضعه» وبتره من سياقه» 


س 


f‏ ا ر ا وداه ۾ او ينصر اد أنه ا ا 4ک 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم AY‏ 


قالوا (الطاعات كلها من الإان» فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان» فذهب سائره» فحكموا بان 
صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان)"» وبين أن المرجئة والجهمية اعتمدوا هذا الأصل أيضاء 
وهو أن الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله» ولهذا أخرجوا العمل منه» حذرا من التكفير 
بالكبيرة. 

وذكر شيخ الإسلام جل آن جماع شبهتهم في ذلك (أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائهاء 
كالعشرة فإنه إذا زال بعضها ل تبق عشرة» وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أحد جزئيه 
خرح عن کونه سکنجچسسا) . 

وجعل الجواب عن شبهتهم من طرفين: 

(أحدها: أن شعب الإيان هل هي متلازمة في الانتفاء؟ 

والثاني: هل هي متلازمة في الثبوت؟). 

قال نه : (أما الأول: فإن الحقيقة الجامعة لأمور- سواء كانت في الأعيان أو الأعراض- إذا زال 


بعض تلك الأمور» فقد يزول سائرهاء وقد لا يزول» ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال 


وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك؛ فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال 
التسعة» بل قد تبقى التسعة» فإذا زال آحد جزآي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر» لكن أكثر ما 
يقولون: زالت الصورة المجتمعة وزالت اهيئة الاجتماعيةء وزال ذلك الاسم الذي استحقته الميئة بذلك 
الاجتاع والتركيب» ك) يزول اسم العشرة والسكنجبين. 

فيقال: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبهء فهذا لا ينازع فيه عاقل» ولا يدعي عاقل 
أن الإيمان أو الصلاة أو الحح أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع 
المركب كا كان قبل زوال بعضه»ء ولا يقول أحد: إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما 
SS lT‏ ل 


a‏ ر ا 


حتى يوهم حلاف الحقيقة» وهذا قد يتحمده من يتعمده» وقد يقع فيه من يقع» تقليدا ومتابعة لغيره. 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)٥٠١‏ 


۱ الى ا ا i:‏ از e e f‏ کک 


A٤‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


فيهًا من جَذْعَاءَ٤""‏ فا لمجتمعة الخلق بعد الجحدع لا تبقى جتمعةء ولكن لا يلزم OES‏ 
ثم قال: 
(وآما زوال الاسم فيقال هم: کا کت لفظي» إذا قدر آن الإیمان له بعاد وشعب» کا قال 
له وَأ 


رسول اله ية ني الحديث التفق عليه: «اَماد بضع وَسَبْعُونَ شب الاما قول لا لَه إلا تاها 


إمَاطَة اذى ءَ عن الطريتق وَاياء شعبة عب مِنْ الإان»" كا أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب» ولا يلزم 


من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب» كما لايلزم من زوال بعض آجزاء الحجِ 


والصلاة زوال سائر الأجزاء. فدعواهم آنه إذا زال بعض المركب زال البعض الأخر ليس بصواب 
ونحن نسلم هم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله وآن الميئة الاجتاعية ما بقیت كا كانت). 

ثم بين له أن المركبات على وجهين: منها: ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم كالعشرة 
والسکنجيين. 

ومنها: ما لا يكون كذلك» بل يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء» كالبحر والنهر والمدينة 
والقرية والمسجد فإنه ينقص كثير من أجزائهاء والاسم باق. 

وكذلك ألفاظ: العبادةء والطاعة» والخير» والحسنةء والإحسان» والصدقة» والعلم والقران» 
والقول» والكلام» والمنطق» وأساء الحيوانء والنبات» كلفظ الشجرة» يقال على جملتهاء ثم يقطع منها ما 
يقطع» والاسم باق. 

إلى أن قال: (وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع» لم يصح قوهم: إنه إذا زال 
جزؤه لزم أن يزول الاسم» إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي. 
هذا الباب؛ فإن النبي اة قال: الإا بضع وَسَبْعُون شعبة اعلا قول ا إل هة إلا اله 
دى عَنْ الطّريتق وَالياءُ سُعْبة مِنْ الْإيانِ»» ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم 
الاياك: 
)4( 


وقد ثبت عنه اة ني الصحيحين آنه قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان 


)۱( رواه البخاري )۱۳١۸(‏ ومسلم (۲۵۸) من حديث أبي هريرة 4. 
)¥( مجموع الفتاوی (۷/ .)١٠٤‏ 
(۳) سبق تخر جه ص ۷۲ 


(6) سبق تخر جه ص ۱۲١‏ 


وچ 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ) A0‏ 


فأخر آنه يتبعض» ويبقى بعضه وأن ذاك من الإيمان» فعلم TTT‏ 
ينقض مآخذهم الفاسدة ويبين آن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك. 

آما الح ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزواطها عن كاله الواجب» ولا يبطل» كرمي ا لجار والمبيت 
بمنى ونحو ذلك» وفيه أجزاء ينقص بزوا ها من كاله الملستحب» كرفع الصوت بالإهلال والرمل 
والاضطباع في الطواف الأول. وكذلك الصلاة ...)'. 

ومن هڏ | النقل الطويل يتضح أن شيخ ال سلام له يتحدث عن شعب اللإيمان بمعناها الشامل 
الواسع» مبينا أا لا تتلازم في الانتفاءء فزوال إماطة الأذى عن الطريق» لا يزيل اسم الإيمان ولا 


فته . 


ثم انتقل شيخ الإسلام للحديث عن الطرف الثاني: وهو: هل شعب الإيمان متلازمة في الثبوت» 
a‏ من وجود بعض الشعب وجود سائرها؟ 


قال و وله : (الأصل الثاني: آن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف» فإذا قوي 


ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله وجب بغخض آعداء الله. کا قال تعالى: ولو 


اس 


قوْمًا يؤينو ت 


م 
w‏ 


ڪائوا يئوت بال والس وَمَآ آنزل الا ا وقال: لا جد 


ر 


بالل ليمالا خريوآدوت من خاد الله وَرَسولهء ولو انوا ءاباء هم أو أبتاءهم اوخو نهم أو 

عَشِمرم وتيك ڪَكَبَف قوي م اليم وَأيدهم بروج a‏ وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو 
حاجة فتکون ذنبا ینقص به إیمانه» ولا یکون به کافراء کہا حصل من حاطب بن أي بلتعة لما كاتب 
امشر كين ببعض أخبار النبي إلاف وأنزل الله فيه: يتأ اين اموأ ا تدوأ عَدوّى وعذوكمأَوَلياء 
ا ا فل ادرو عاد ا افر لان أن ق ف الاك ال دة 
بن معاذ: كذبت والله» لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صاطا ولكن 


)0( مجموع الفتاوى (۷/ .)٥١۷‏ 
(۲) سورة المائدة أية: ۸١‏ 
(۳) سورة المجادلة آية: ۲۲ 


١ سورة الممتحنة آية:‎ )٤( 


۸٦‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


EE 

فلم يقل شيخ الإسلام نة إنه في حال القوة يتلازم وجود عمل الجوارح» مع بقية الأركانء بينا ني 
حال الضعف قد توجد الأركان الثلاثة وينعدم عمل الجوارح بالكلية! 

هذا ما يجحاول أن يشبته المخالف» وهو فهم لا صلة له بكلام شيخ الإسلام. 

وتأمل قوله: (أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة). 

فلو كان الحديث عن (الأركان الأربعة السابقة) لا كان لقوله: (قد) حل ولا وجه في الكلام؛ إذ 
عند القوة» لابد أن يوجد قول اللسان» والتصديق» وعمل القلب» وما شاء الله من أعمال الجوارح! 

فالأمر على ما أوضحت آنفاء أنه له يتحدث عن شعب الإيان العامة الشاملةء التي هي بضع 
وسبعول شعبة. 

وتأمل ما ذكره من المثال» فإنه م يتحدث عن زوال عمل الجوارح» لا بعضا ولا كلا ولم يتحدث 
عن زوال عمل القلب أيضا! 

وإن) بين أن شعب الإيمان في حال الضعف لا تتلازم في الثبوت» كا آنا لا تتلازم عند القوة أيضاء 
فيو جد التصديق» وعبة الله ورسوله» مع بغخض أعداء الله» لكنه بغْض ناقص. تجامعه(مودة) لأجل رحم 
أو حاجة. 

الوجه الثالث: 

أنا لو سلمنا فهمهم ل(شعب الإيمان) ون المراد با الأجزاء الأربعةء فنقول: ما وجه (الجناية) على 
عمل الجوارح خاصة؟! ) 

وهل جانب الصواب» من قال: عند الضعف» قد ينتفي عمل القلب» وينجو المرء بالتصديق وقول 
الان 


أو قال: قد يضعف الإيمان إلى درجة لا يظهر معها قول اللسان» مع استقرار الإيمان في القلب؟! 


وحجة الجميع: أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة» ولا تتلازم عند اله و !! 


() مجموع الفتاوی (۷/ )٥۲۲‏ وما بعدها. 


eae eee 


اس 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلم AY‏ 


الوجه الرايع: 

أن المخالف أعرض عم| ني هذا الفصل من كلام واضح بين» يؤكد مسألة التلازم بين الظاهر 
والباطن»ء وحكم تارك الحعمل» كقول شيخ الإسلام ل: 

(وأما الإرادة ا لجازمة فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور» ولو بنظرة» أو حركة رأس» أو 
E‏ 

وقوله: (فالإيان لا بد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق والمحبة لهء فهذا أصل القول» وهذا 
أصل العمل. ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول A‏ الظطظاهر ضرورة كا 
تقدم)". 

وقوله: (وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له» لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من 
الأقوال الظاهرة» والأع|ل الظاهرة)". 

فتأمل كيف يترك الكلام الواضح البين المتفق في معناه» الذي يؤكده صاحبه مرات ومرات» ثم 
يعتمد على جملة تُنتزع من بين السطورء ونجعل قاعدة يرد ها جميع كلامه في مسألة التلازم ويقال: 
التلازم المقصود إنما يكون عند القوة فقط! فآي منهج هذا؟ بل آي خلل وشرّ وضرر يحصل ذا التعا!! 

وأين قال شيخ الإسلام: إن التلازم يكون عند القوة؟! بل هذا اختصار المخالف وتحريفه» وإن) 
عبارة الشيخ: (أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة) وهذا يعني أن الأصل والغالب انها لا تتلازم» 
فتكون المحصلة- علل تحريف المخالف- أن أجراء الإي ان الأربعة: لا تتلازم عند الضعف» ولا تتلازم 


عند القوة أيضاء لكنها (قد) تنلازم حينئذ! فالله المستعان. 


0۷/۷ السا‎ 
OO VI 
.)٥٤١ /۷( السابق‎ )۳( 


وقال:(هذاهوالكلا م الفص » الذي يرد له کل فرع فصل» فا لواجب تأمله» وتفهمه» وضبطه) 


A۸‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


الموضح الثالث: 

قول شيخ الإسلام #ه: (فأصل الإيمان ني القلب» وهو قول القلب وعمله» وهو إقرار بالتصديق 
وا لحب والانقياد» وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» وإذا م يعمل 
بموجبه ومقتضاه دل على عدمه آو ضعفه. 

وهذا كانت الأع|ال الظاهرة من موجب إيان القلب ومقتضاه» وهي تصديق لا في القلب ودليل 
عليه» وشاهد له» وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له» لكن ما في القلب هو الأصل لما على 
ا لجوارح» كا قال أبو هريرة 4#: إن القلب ملك والأعضاء جنوده» فإذا طاب ا ملك طابت جنوده وإذا 
کا کی چک 

وني الصحيحين عنه بلا أنه قال: «إن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا 
و ا و ا 

اعتمد المخالف على قوله #له: (وإذا م يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه)» وقوله: 
(وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له) وعلق عليه بقوله: (فالأعمال الظاهرة- طاعات 
ومعاص- وجودا وعدما - متعلقة بالإي ان الطلق» لا مطلق الإيمان؛ فتنبه). وقال: (وانتفاء الإيان 
الطلق- وهو کاله - لا یلزم منه انتفاء (مطلق الإیان) - وهو صله -؛ کا قرره شيخ الإسلام - جه - 
ي مواضع). 

وقال: (فهذا أصل أصول أهل السنة - التي با فارقوا المرجئة في مسألة الإيمان -» التي منها 
ضلواء وعنها انحرفواء وهي حقيقة التلازم بين الظاهر- قولا وعملا-» والباطن- تصديقا وإدعانا- 
ونابذوا أقواهم- حقيقة ولفظا-. ولكن لجهل (البعض) بحقيقة قاعدة (التلازم) بين شعب الإيمان- 
بأنواعها- قوة وضعفاء وجودا وانتفاء - وعدم استيعابها -» أوقعهم في اخلط وا خبط في هذه المسألة 


الدقيقة» وعدم الضبط هاء أو معرفة ما ينبني عايها!!). 


اک 


)1( مجموع الفتاوی (۷/ ٤‏ ٤٦)ء‏ والحدیث سبق تخرمجه ص ۲۱١‏ 


پس 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ۸۹ 


والجواب من وجوه: 
الأول + 


أن هذا يؤكد ما ذكرته آنفا من أن المخالف يترك صريح كلام شيخ الإسلام جلة» ويتعلق بمثل هذه 
العبارات» ويزعم أها: (الكلام الفصل» الذي يرد له كل فرع وفصل) فأين هو من العبارات الصريحة 
التي سبق انقلها عن شيخ الإسلام واللي يقرر فها كعر من ترك ميخ الواجبات القاحرة و جزم انا 
الإيهان من قلبهء ونه لا يكون مع تركها- إلا النفاق والزندقةء لا الإيمان الصحيح! 


الثاني : 
أن المخالف رغم استشهاده بهذا الكلام مراراء م جاول الإجابة عن قول شيخ الإسلام: (دل على 
علمه). 


بل اتكاً على قوله: (وهي شعبة من مجموع (الإيمان المطلق) وبعض له)ء وقرر أن: انتفاء الإيمان 
اللطلق - وهو كاله - لا يلزم منه انتفاء (مطلق الإيمان) - وهو أصله -. 

وهذا يعني أنه لا توجد حالة يدل فيها ترك العمل على(عدم) الإيان الذي في القلب. 

فانظر کیف يزعم أنه کلام فصل» ثم یؤمن بېعضه» ویدع بعضه. 

الثالث: 

أنه ينبغي أن يُعلم أن موجَّب الإيان الباطن ومقتضاه» هو قول اللسان وعمل الجوارح- وهذا م 
يفطن له المخالف- فإذا م يعمل الإنسان بهذا الموجّب» دل على عدم الأصل الباطني أو ضعفه» وهذا 
ينتظم صورا: 

الأولى: أن ينتفي القول الظاهر والعمل الظاهر معاء فهذا لا شك في كفره» عند آهل السنةء خلافا 
لجهم ومن وافقه» وحينئذ يقال: انتفاء ا لموجَب الظاهر» يدل على عدم الإيمان الباطن» آي انتفاء عمل 


القلب» والتصديق النافع المعتبر» كا سبق بيانه". 


أن آهل السنة مجمعون على عدم إجزاء الإيان في هذه الحالة. 


)4( انظر: ص ٤٤‏ من هذا البحث. 


۹۰ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


وشیخ الإسلام له يصرح في مواضح بانتفاء الإیان» عند عدم القول» ويصرح في مواضع أخر 
بانتفاء الإيان عند عدم العمل الظاهرء والواجبات الظاهرة» ويمثل ها بالصلاة والزكاة والصيام 
ويجعل ترك هذه الواجبات مع الإيمان بالقلب» أو بالقلب واللسان» أمراً متنعا'"» وهذا صريح في أن 
ترك العمل الظاهر كفرء كا أن ترك القول الظاهر كفر. 

الثالفة: أن عصل التقصبر في بعض الأعمال» وهذايصدق عليه آنه لم يعمل بموجب الإيمان 
ومقتضاه» أي لم يعمل على الكمال والإتقان» ويدل حينئذ على ضعف الإيان في القلب. 

وحاصل هذا الو جه أن کلامه له يفيد وجود حالتين: 

-١‏ حالة ينعدم فيها الإيمان القلبي» وهذه تكون عند تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر معا كا 
تكون عند تخلف العمل الظاهر- وحده- بالكلية. 

١‏ - وحالة يضعف فيها الإيمان القلبي» وتكون عند ترك بعض العمل. 

وبنحو هذا التفصيل - في شأن العمل - قال ابن القيم #له: (ولا مجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا 
تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك فتخلف العمل ظاهرامع عدم المانع دليل علي فساد الباطن وخلوه 
من الإیمان» ونقصه دلیل نقصه» وقوته دلیل قوته)". 

الرالع : 

أن قرول المخالف: (فالأع|ال الظاهرة - طاعات ومعاص - وجودا وعدما- متعلقة بالإيان 
المطلق» لا مطلق الإيان؛ فتنبه). 

خطاً ظاهر» بناه على قول شيخ اللإسلام: (وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له). 

والحق آنه | يفهم كلام شيخ الإسلام» فإن قول اللسان - أيضا- شعبة من مجموع الإيمان الطلق 
وبعض له» ک| ني حدیث شعب الاإیان!! 

وهكذا القول في" التصديق "و "عمل القلب "فكلاهما من شعب الإيمان المطلق ... الخ. فتببّه! 


الخامس : 


(1) انظر هذا الموضع من كلامه» ص ۲۸١‏ وما بعدها من هذا البحث. وانظر الجواب عن الشبهة السادسة من الشبهات 
العقليةء ص ٤٠۸‏ 


)۲( الفوائد» ص .(A0)‏ 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم 
أن قول المخالف عن التلازم بين TT‏ السنة التي بها فارقوا 
المرجئةء وأنه (لحهل (البعض) بحقيقة قاعدة (التلازم) بين شعب الإيمان - بآنواعها- قوة وضعفاء 
وجودا وانتفاء - وعدم استيعاا -» أوقعهم في الخلط وا خبط Ee‏ 
أو معرفة ما ينبني عليها!!). 
حق وصدق» ولکن من حکم بالإسلام لمن قال لا إله إلا الله ثم عاش دهره لا يسجد لله سجدة 
ولا يؤدي واجبا ولا نفلاء وتصور وجود التصديق والانقياد والمحبة» لمن هذا حاله» فهو من أبعد الناس 
ٍ عن القول بالتلازم» بل حقيقة قوله أن الأعمال ثمرة الإيمان الباطن» وليست لازماء وهذاماتقوله 
۳ و 


4۲ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


الموضح الثرايع : 

قوله #لة: (ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل وفرع واجب. فالأصل الذي ني القلب وراء العملء 
فلهسذايفرق بينه] بقوله: اموأ وَعَملوا آلصلحت4» والذي يجمعهما كما ني قوله: إِنمَا 
المَوينورے 4 ولل سذ ئک الین ب يومنُور 4" وحديث الحياء» ووفد عبد القيس. 

وهو مرکب من صل لا یتم بدونه"» ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة» 
ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. فالناس فيه ظام لنفسه ومقتصد وسابق» كاحج» وئالكدن 
والمسجد» وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات. فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل. 
ومنه ما نقص عن الكال»ء وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات» ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد 
والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط وذا تزول شبهات الفرق. وأصله القلب وكماله 
العمل الظاهرء بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب) “. 

والجواب من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : 

أن تسمية العمل الظاهر فرعاء وجعل ما في القلب أصلاء لا إشكال فيه» فهو فرع لازم» ينتفي 
الإيمان الباطن بانتفائه» كا سبق بيانه» وهذا النص م يتعرض فيه شيخ الإسلام لقول اللسان» هل هر 
من الأصل أو من الفرع› وإنم) قال: (ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل وفرع واجب» فالأصل الذي في 
القلب وراء ء العمل) والظاهر أنه مجعله من الفرع» كا هي عادته في مواضع كثيرة” ا 
ركناني اية کلامه» کا سیأتي. 

الوجه الثاني : 

أن شيخ الإسلام جعل الإيمان على ثلائة أجزاء: 


جزء يقابله النقص عن الأكمل» والمراد بذلك المستحبات. 


aS 0 


EES َة 5الت نة :أي‎ E CODES E 


)¥( فيه إطلاق اتام بمعنى الصحة» » کيا هي yy AE SASS OES‏ 


)٤(‏ مجموع الفتاوى (۷/ .)٦۳۷‏ وهذا الموضع لا يدخحل صمن "الإيمان الكبير" ولا "الإيمان الأوسط" وإنا هو في رسالة 
(۵) انظر ص ٤۲‏ من هذا البحث. 


کنا 


ر 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ۴ 


وجزء يقابله النقص عن الكمال» وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات. 

وجزء يقابله: نقص الركن» وهو ترك الاعتقاد والقول. 

فإن احتج المخالف بالحملة الأخيرة» وهي تسمية الاعتقاد والقول ركناء قلنا: لا إشكال في هذاء 
فإن شيخ الإسلام في عامة كلامه يجعل العمل الظاهر فرعاء بل يحعل القول كذلك- غالبا- لكنهم 
فرعان لازمان» کا سبق توضیحه. ) 

وإن احتج المخالف بأن شيخ الإسلام جعل (ترك الواجبات) أو (فعل المحرمات) يترتب عليه 
نقص الك ال (الواجب) فقط, لا الكفر. 

فالجواب: أن هذا التعبير: (ترك الواجبات) لا يعني دائا: ترك جيع الواجبات» بل يطلق على ترك 
الجميع» وعلى ترك البعض. 

فغاية الأمر أن شيخ الإسلام قال: ترك الواجبات يترتب عليه نقص الإيمان» وهذا كثير في كلامه 
وني کلام غیره» ومشهور في تفسير قوله تعال: لفَمِنَهُم طَالم فيو ٠‏ وهو الذي يترك الواجبات 
ويفعل المحرمات» ويتعين هنا حمل كلامه على ترك بعض الواجبات» لا ترك حيعهاء لأمرين: 

. الأول أن شيخ الإإسلام له يرى كفر تارك الصلاة ويحتح لذلك بالكتاب والسنةء وبإاهاع 
الصحابة كا سبق» وعليه فلا يمكن بحال آن ينسب إليه أن ترك جميع الواجبات ليس كفرا؛ لأن هذا 
تناقض واضح» لا يقع فيه شيخ الإ سلام ولا من هو دونه. 

الثاني: أن شيخ الإسلام قد صرح بأن الرجل لا يكون مؤمنا بالله ورسوله مع ترك جيع الواجبات»› 
وصرح بأنه لو خلا العبد من العمل بالكلية كان كافرا. 

قال #له: (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل» وآنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالل 
ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه» ولم يؤد واجباً ظاهرأء لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من 


الواجبات» [ولو قدّر أن يودي الواجبات] لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يزدي الأمانة ويصدق 


لمشركين» وهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء 
من الواجبات التى بختص بإ جاہا عمد 5). 


)1( سورة فاطر» آية: ٠٣‏ 


44 الباب الرابع: الفصل الثالث: 

و ا ا ج س ا ا ي ا ا ي 

فهذا كلامه الصريح في ترك حيع الواجبات: ( ولم يؤد واجباً ظاهرأًء لا صلاة ولا زكاة ولا صياما 
ولا غير ذلك من الواجبات). 

إلى غير ذلك من المواضع الصريحة التي ينص فيها على (انتفاء) العمل الظاهرء و (زوال) العمل 
الظاهر. 

الوجه الثالث: 

أن المخالف إن احتج بقوله: (وأصله القلب وكاله العمل الظاهرء بخلاف الإسلام فإن أصله 
الظاهر وكاله القلب). 

فجوابه من وجوه : 

الأول: 

أنه قد تقدم أن وصف العمل أو القول بأنه كال حق في نفسه» والمحذور هو أن يبنى على ذلك 
حکم مفاده أن تاركه لا يكفر» وبرهنتٌ على ذلك بم قاله الشافعي #: (... فلو آمن به عبد» و يؤمن 
برسوله کی ار یقع عليه اسم کال الإیمان أبداً حتی يؤمن برسوله ا معه). وقریب منه ما قاله ابن 
منده له في شأن العمل» مع تكفيره لتارك الصلاة''. 

فالعمل الظاهرء فر مكملّ للأصلء» وبدونه لا يكتمل إيمان العبد» لكن ليس في هذا أن تاركه 
بالكلية لا يكفر. وكذلك قول اللسان: هو فرع مكمل للأصل» ولا إشکال ني هذا کا سبق. 

الثاني : 

أن يقال للمخالف: إذا كان الإيمان أصله القلب» وكاله العمل الظاهرء فأين موضع قول اللسان 
من هذه القسمة؟ لا سيا وبعض المخالفين ذهب مذهب شبابة بن سوار وجعلل قول اللسان هو العمل 
المراد بقول السلف: الإيهان قول وعمل» فليطرد مذهبه» وليصرح هنا بأن قول اللسان من كمال الإيمان! 

وأما من ن يذهب مذهب شبابةء فنحن ننتظر جوابه» فإن قال: إن قول اللسان ملحق بالأصل» وإن 


يذكره شيخ الإسلام هنا. 


EE کک‎ ٤ آلحى شيخ الإسلام الصلاة بالأصل؛ 3 کک ه‎ o EEE 


الثالت؛ 


أن شيخ الإسلام جه يكفر بترك الصلاة» ويجعلها من أصل الدين والإيان» ومن كان هذا كلامه» 


)١(‏ انظر ص ٤٤١‏ من هذا البحث. 


چ 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم 4٥‏ 


gE EE A 
يناقض مذهبه.‎ 

وما قاله شيخ الإإسلام هناء قد قرره في موضع آخرء حيث قال: (والدين القائم بالقلب من الإيمان 
علا وحالا هو الأصل» والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان '. فالدين أول مايبنى من 
أصوله ويكمل بفروعه» ك آنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمشال التي هي المقاييس العقلية 
والقصص والوعد والوعيد» ثم آنزل بالمدينة لما صار له قوة فروعه الظاهرة من الحمعة والجاعة والأآذان 
والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الحمر والزنا والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته. 

فأصوله تمد فروعة وتشبتها» وفروعه تكمل أصوله وتحفظهاء فإذا وقع فيه نقص ظاهر فانم يقح 
ابتداء من جهة فروعةء وههذا قال ياة: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم 


الصلاة»"» وروي عنه أنه قال: «أول ما يرفع الحكم بالأمانة» و «الحكم» " وهو عمل الأمراء وولاة 


الأمور» کا قال تعالی: إن آنه امرك أن وذو آلأَمَت إل اهلها وَإذّا حكَمم بين الئاس أن موا 
e‏ بالَعَذل 4 . 

وأما الصلاة فهي آول فرض» وهي من أصول الدين والإيان مقرونة بالشهادتينء فلا تذهب إلاني 
rl‏ 

ففي هذا الموضع بين أمرين: 

الأول: أن المراد بالكال» هو أن الدين يبنى من أصوله آولاء ثم يكمل بفروعه» فيحصل التدرج في 
إنزال الأحكام وشرعها. 


ټ 


اغائ أنه لا يزاذ بالكال أف ركه لين كفرا بد لل ما كر ةيحد لك ى شان الملا ومان 


(1) وهذامن اموا ضع التي يستشهد با المخالف» دون آن يتتبه إلى ما سيأتي في كلام الشيخ بعد أسطر. 
im o e (۲)‏ 


ت ا ل الود ا : 


)۳( م أجده بهذا اللفظ. 
€3 سورة النساء» آية: ٥۸‏ 
ر مجموع الفتاوى .)٠١ /٠١(‏ وقد قال: في الرد على من حمل أحاديث تكفير تارك الصلاة على الكفر الأصغر: الاد 


آنه بین انها آخر الدین» فإذا ذهب آخره ذهب کله) وسبق نقله ص ۲٠۹٣‏ 


al ROG E‏ ۾ ظاهر» وکن 


۹٦‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


أصول الدين والإيان» فإذا كانت الصلاة- وهي إحدى ا ملحقة بالأصول» وتركها كفر عند 
الشيخ» تبين بطلان القول بأن ترك الأعمال الظاهرة كلها ليس كفرا عنده. 

i‏ فإنه لم يذكر قول اللسان هناء ومعلوم آنه من أمور الظاهرء لا من أمور القلب» فلو أحذ 
بفهم المخالف للكمال هناء للزم أن تركه ليس كفراء وهذا باطل قطعاء وما كان جوابا للمخالف عنه» 
فهو عين جوابنا عن عمال الجوارح. 

الوجه الراسح: 

افر ا ف و فالخل اقا لات الوا 
فإن أصله الظاهر وکاله القلب)» ومعلوم أن إسلاما لا يقارنه إیمان باطن» لا يعتد به» فبان بهذا خطاً من 
را عدم ارعن اتر بالا 

والمقصود أن هذا إلزام للمخالف لا حيد عنهء فإنه إن قال: ترك العمل الظاهر لايلزم منه زوال 
الإيان؛ لأنه سمي کالاً قيل له: وترك إيمان القلب لا يلزم منه زوال الإسلام؛ لأنه سمي كلا أيضا! 

وأجاب بعضهم عن هذا الإلزام بقوله: (وهل الحكم على الإسلام يكون بغير الظاهر؟! وما حكم 
المنافق إذا؟! وكيف يكون؟! وما حقيقته؟!). 

وهذا کا ترى ليس جواباء لأنه لو كان المقصود هو الإسلام الذي تحكم به في الظاهر فقط» م يكن 

وجه لذكر إيان القلب هناء سواء سمي كمالا أو سمي غير ذلك؟! 


الحقيقي المقبول لابد له من إيمان باطن» وقد سماه شيخ الإسلام كالاء وهو لعمر الحق مكمل ومتمم 


ومصحح» فليس الإشكال في التعبير بالكال» إن) الإإشكال في أن يفهم من ذلك عدم التكفير بتركه. 

الوجه الخامس : 

أن قوله #له: (وأصله القلب وكماله العمل الظاهرء بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله 
القلب) يفهم في ضوء ما قرره من تلازم الإيمان والإسلام» واختلاف مفهومه) عند الاقترانء وأن كل 
مسلم.لابد له من.إيان.باطن» فالعمل.بالنسبة للإیان: هی ! 
كا أن الإيان الباطن بالنسبة للإسلام هو الكال» وإن كان التعبير بالكال موهما؛ إذ لا يصح الإسلام 
ولا يقبل بدون الإيمان الباطن» وكذلك لا يصح الإيمان ولا يقبل بدون القول الظاهر والعمل الظاهرء 
لكن عذر شيخ الإسلام جنه أنه بسط الكلام في هذه المسألة في مواضع» بحيث لا يخفى مقصوده على 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم 4۷ 


من قرأ كلامه» وسلك المنهج العلمي في التعامل مع كلام الأئمة. 

وني شأن التلازم بين الإيمان والإسلام» يقول شيخ الإسلام #ل: (وآما إذا قرن الإيمان بالإسلام 
نإن الإيمان في القلب» والإسلام ظاهر كما في المسند عن النبي الا أنه قال: «الإشلام عَاَنية ايدني 
لقب والإیمان ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبحث بعد الموت وتؤمن بالقدر خبره وشره) 
ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة آن بحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة 
والصيام والحج؛ لأن إيمانه باله وملائکته وکتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له وإلا فمن 
الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا ولا محصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليهء 
كا يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد). 

وقال: (فإذا قرن الإیمان بالإسلام کان مسمی الإسلام خار جا عنه» ک) في حدیث جبریل» وإِن کان 
ا 

ونقل عن بي طالب المكي قوله: (إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه» ولا بخلو المؤمن من 
إسلام به بحقق إيمانه من حيث اشترط الله للأعمال الصاة الإيانء واشترط للإيان الأعمال الصالحة). 

ومثل شيخ الإسلام ليان والإسلام بالروح والبدن» (فلا يوجد عندناروح إلا مع البدن ولا 
يوجد بدن حي إلا مع الروح وليس أحدها الآخر. 

فالإيمان كالروح» فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدنء والإسلام كالبدن» ولا يكون البدن حيا إلا مع 
الروح» بمعنی | متلازمان» لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر) . 

والحاصل أن هذا الموضع من كلام شيخ الإسلام لا يصلح مستندا لمن يرى إسلام تارك العمل 
الظاهر بالكليةء ونه لا يعارض ما قرره شيخ الإسلام في مواضع من كفر تارك العمل» ومن تلازم 
الظاهر والباطن» ومن تكفر تارك الصلاة. 


)0 مجموع الفتاوى )¥/ (oo‏ 
9 ايى (¥/ 009): 


(۳) انظر مبحث التلازم بین الایان وال سلام» ص ۷٤‏ من هذا البحث. 


4۹۸ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


) ) eT 

جاء ني مناظرة شيخ اللإسلام مع ابن المرحل: 

(والكفر الذي هو ضد الشكر إن) هو كفر النعمةء لا الكفر بالله فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة لا 
الكفر باله. 

قلت: على أنه لو كان ضد الكفر باله» فمن ترك الأعال شاكرا بقلبه ولسانه فقد آتى ببعض الشكر 
وأصله» والكفر إن ثبت إذا عدم الشكر بالكلية ك) قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيمان لا يكون 
كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقادء ولايلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي دات شعب 
ااال اا کا فت بده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها). 

والجواب من وجھین: 

الوجه الأول: 

أن قوله: (ك| قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافراء حتى يترك أصل الإيمان 
وهو الاعتقاد)ء إن أريد بالاعتقاد: قول القلب وعمله- ك| هو مذهب شيخ الإإسلام في هذا ال طلاق- 
فتقدير وجود عمل القلب» من دون عمل الجوارح متنع» بل انتفاء عمل المجوارح بالكلية يعني انتفاء 
عمل القلب ولابد» كا قرره شيخ الإسلام في مواضع. وعليه فمن ترك العمل الظاهر كلهء كان هدا 
دليلا على زوال أصل الإيان من قلبه» وكان كافرا في قول أهل السنةء خلافا للمرجئة. ويوضحه: 

الوجه الثاني : 

أنه يتعين حمل قوله: (فروع الإيمان) على بعض العمل لا كله لأمور: 

الأول: أن نسبة القول بإسلام من ترك عمل الجوارح إلى أهل السنةء خطا ظاهرء لا سيا والصحابة 
مجمعون على كفر تارك الصلاة في رأي شيخ الإسلام» وقد حكاه عن أكثر السلف» وقال: إنه المشهور 
الاو و اا اا و ان . 


فكيف يقال: إن (أهل السنة)ء لا يكفرون من ترك جيع أعءال الجوارح! 


)1( مجموع الفتاوى )١۳۷ /١١(‏ وما بحدهاء وانظر: العقود الدريةء لابن عبد الممادي» ص (۹9- )١١١‏ ت: محمد حامل 
الفقي» ط. مكتبة المؤيد. وابن المرحل» هو صدر الدين ابن الوكيل» محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد» شيخ الشافعية 
في زمانه. توفي سنة ۷۱۷ه. انظر ترحته في طبقات الشافعية الکبرى (۹/ ١٠٠)ء‏ البداية والنهاية .)٤۹۲ /١(‏ 


(TT A /YA) (4Y /¥ '( مجموع الفتاوى‎ «(Yo /۲( شرح العمدة‎ (( 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم 4۹4 
الثاني : ن شیح الإسلام يکفر تارك الصلاةت وجعل الصلاة من اول الدين والإیان» مقرونة 
بالشهادتين» ويجزم بأن تارك جيع الواجبات كافر غير مؤمن» فوجب حمل قوله: (فروع الإيمان) على 
بعض الأعمال» غبر الصلاة» دفعا للتناقض والاضطراب في كلامه جله. 


| الثالث: أن حمل كلامه على ترك جيع العمل الظاهرء يعني أن شيخ الإسلام يتصور وجود إيمان 
القلب» مع انتفاء عمل الجوارح» ونسبة هذا إلى شيخ الإسلام جور وظلم؛ إذ هذا ما أنكره في مواضع 
شتی من كتبه #ه» بل لا أعلم أحدا توسع في تقرير قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن» والرد على من 
آنکرهاء» كشيخ الإسلام ج . 
الرايج: أن قوله: (كالإنسان إذا قطعت يده آو الشجرة إذا قطع بعض فروعها) فيه إشارة إلى آنه 
أراد ترك بعض الأعالء لا حيعها. 


0۰۰ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


الموضع السادس: ) 

ا له: (فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان»وهو 
امنافق المحض» ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن» ولكن ل يفعل الواجب كلهء 
لامن هذاء ولا هذا وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق. ويتناول من تى بالإسلام الواجب وما 
يلزمه من الإيمان» ولم يأت بتمام الإيمان الواجب» وهؤلاء ليسوا فساقا تاركين فريضة ظاهرة ولا 
مرتكبين حرما ظاهرا» لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علا وعملا بالقلب» يتبعه بعض الجوارح 
ما انوا به مذمومين. وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم» فإن صاحبه قد يكون فيه 

(17 


شعبة نفاق) . 


استشهد به المخالف غر مرة» واتكأً على قوله: (ولكن لم يفعل الواجب كله). 


والجواب من وجھیں: 
الأول: 


أن استشهاد المخالف ذا اموضع» يدل على أنه لا يفقه كلام الأئمة» ولا يتأهل للبحث في هذه 
المسائل» فإن كلام الشيخ واضح» لا إشكال فيه» فقد ذكر من أصناف الناس ثلاثة: 

الأول: من آظهر اللإسلام» أي قولا وعملاء ولم يأت بالإيان الباطنء وهذا هو المنافق المحض. 

الثاني: من تى بإسلام ظاهر» وإيمانِ باطن» وهو مقصر في الأمرين» فلم يأت بجميع الواجب 
الظاهر» كا لم يت بجميع الواجب الباطن» وهذا معنى قوله: (ولكن م يفعل الواجب كله» لا من هذاء 
ولا هذا) أي لا من الظاهرء ولا من الباط! 

والمخالف ل يفقه المراد من قوله: (ولا من هذا) ولو فقه م يستشهد بهذا الموضع» فإنه- المخالف_ 
يظن أن المقصود: ل يفعل شيئا من الواجب» أي ترك جيع العملء وحمل هذا على ترك أعمال الجوارح» 
ويلزم- على فهمه- أن يكون هذا الصنف ل يفعل شيا من إيمان الباطن أيضا! 


والصواب أن قوله: (] يفعل الواجب كله) أي م أت بجميع الواجب الظاهر والباطنء وإنم) آتى 


لالت من ا بالإسلام الوأاجب» آي الأع)ال إلظاهرة الوأجبة» ولکله مقصر ي الإایعان الباطن» 


)۱( مجموع الفتاوى (۷/ .)٤١۷‏ 


ی 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام هل العلم ۰۱ 


قد ترك من حقائق الإيمان الواجبة علا وعملا بالقلب. 


الوجه الشاي : 
أن المخالف يدور حول إثبات إيانِ في الباطن» لا يتبعه شىء من أعمال الجوارح» فهو يظن هذا 
ويتصوره» وينسبه لشيخ الإسلام الذي طالما أنكره! فحقيقة قول المخالف: نفي التلازم بين الظاهر 


a E 
. والباطن» وإن زعم آنه یثبته وقول به‎ 


الموضع السابع؛ 
قوله #ل#: (الثاني: أن الإيان وإن كان يتضمن التصديق» فليس هو جرد التصديق» وإنا هو الإقرار 
والطمأنينة» وذلك لأن التصديق إنما يًعرض للخر فقط فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو آمر. 
وكلام الله حبر وأمر» فالخر يستوجب تصديق المخبر» والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام وهر 
عمل في القلب جاعه الخضوع والانقياد للأمرء وإن لم يفعل المآمور به. فإذا قوبل ا لحر بالتصديق. 
والأمر بالانقيادء فقد حصل أصل الإيمان في القلب» وهو الطمأنينة والإقرار» فإن اشتقاقه من الآمن 


الذي هو القرار والطمأنينةء وذلك إن محصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد). 


وجوایه من وجوه : 
الأول : 


آنه لا إشکال ني جعل التصدیق والانقیاد أصل الإیم‌ان» کا سبق إيضاحه مرارا. 

الشاي : 

أن حصول أصل الإيمان في القلب» لا يعني صحة الإيمان مع ترك لوازمه من القول والعمل» 
والشيخ رحه قد بين في مواضع أن العمل الظاهر لازم للإيان الباطن» لا ينفك عنه» ون انتفاء اللازم 
يدل على انتفاء الملزوم» وهذا بالنظر إلى جملة العمل» أو صل الطاعة ك أساه هوء وأما آحاد الأعمال - 
غير الصلاة- فإن تخلّفها مع الإقرار بالوجوب والانقياد والتسليم للحكم» لا ينقض الإيمان» وهذا 
مراده هناء وهذا قال: (فإذا قوبل الخبر بالتصديق» والأمر بالانقيادء فقد حصل أصل الإيمان في القلب). 


(1( ويشبه هذا الموضع» قول شيخ الإسلام له في أوجه زيادة الإيان (۷/ :)۲١١‏ (... فهؤلاء من عرف ما يجب عليه والتزمه» 
وأقر به» لكنه لم يعمل بذلك كله) وقد استشهد به أحدهم» ولا حجة فيه بوجه من الوجوه فإن المراد بذلك:من م يأت 
بالعمل کله بل اتی ببعضه» وقد ترکت إيراد لفظه كاملاء لوضوحه» فلير جع إليه. 


(۲) الصارم المسلول (۳/ .)۹٩۷‏ 


E‏ الزكا E.‏ صضوم ر مضا ن واج و اخهادو الاجا به إل حكم الله: BE‏ سو له 4 وغن:ذلك: عا لتک 


o۲‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


ا ی ا ا رل سار رل 
اللسان!؛ إذ الكلام لم يكن في تقرير هذاء بل كان في بيان أن السب والإهانة والاستخفاف» مناف 
للانقیاد» وإن وجد التصدیق في القلب» لکنه تصدیتق غير نافع» فوجوده كعدمه. 

الثالث: 

أن المخالف يدور حول إثبات انقياد في القلب» لا يتبعه شيء من أعمال الجوارح» ويجاول إلصاق 
هذا بشيخ الإسلام» وهمذا يحمل قوله: (وإن لم يفعل المأمور به) على ترك جيع المأمورات» وهلا فاسد» 
غالف ذهب الشيخ #لة في تكفير تارك الصلاة أولاء وني تكفير تارك جميع الواجبات الظاهرة ثانيا 
كا سبق النقل الصريح عنه في المسألتين. 

ومن تصور وجود الانقياد في القلب» مع ترك جيع المأمورات في الظاهر» فهو منكر للتلازم بين 
الظاهر والباطن حقيقةء وإن اذدعاه باللسان. 


الموضع الثامن: 

قول شيخ الإسلام جل Ne OE‏ 
نفی الإیمان عن غير هؤلاء کقوله: نما اَلْمُوْیئوت آلَذین إا در آنه جلت فلو ول يقل: 
إن هذه الأعمال من الإيمان. قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال م يكن مؤمنا؛ لأن انتفاءها 
دليل على انتفاء العلم من قلبه. والجواب عن هذامن وجوه: 

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيان القلب» فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان» وهذا 
هو المطلوب» وبعد هذا فكونما لازمة» أو جزءاء نزاع لفظي. 


fe 


الثاني: أن نصوصا صرحت بأنها جزء» كقوله: «الإیان بضع ود تود أو بضع وَسَبعُون شحبةً»". 
الثالث: آنكم إن قلتم بن من انتفى عنه هذه الأمور» فهو كافر حال من كل إيمان» كان قولكم 


قول الخوارج» وآنتم في طرف» والخوارج في طرف» فكيف توافقونمم. ومن هذه الأمور: إقام الصلاة 


(1) سورة الأنفالء آية: ۲ 


)۲( سبق تخر جه ص ۲۳ 


4 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم | o۳‏ 


تارکه» وان کفرتموه کان قولکم قول الخوارج)'. 

استشهد به المخالف زاع)ا أن شيخ اللإسلام له كلام متناقض» ففي موضع يجعل القول بأن تارك 
الصلاة لا يقتل» أو يقتل مع إسلامه» قول من دخلت عليه شبهة المرجئة» وفي هذا الموضع يجعل تكفير 
تارك الصلاة قول الخوارح! 


وقد جعل ذلك تحت مقال بعنوان: (آلا تقوم حجة الله على العباد إلا بشيخ الإسلام رهه الله؟ 


دعوة ا 
والجواب من وجوه : 
الأول: 


آن اللخالف لم يفهم كلام شيخ اللإسلام له » وقد أساء في طرح هذا الكلام المتهافت على العامة 
ولو آنه أمعن النظر فيه» لم يقل ما قاله. 

الثاني : 

أن قوله نه : (أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور» فهو كافر خال من كل إيمان» كان 
فليس في آهل السنة من يقول: إن من انتفى عنه الإييان» فهو كافرء ولابدء فإن اللإيمأن ينفى عمن ترك 
الواجب» كا في قوله: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لاعهدله»ء ونحو ذلك» | قرره شيخ 
الإسلام في أول کلامه على الإیان. 

والآية ذكرت من حلة أعال الإيان: وجل القلب عند ذكر الله تعالى» وزيادة الإيمان عند تلاوة 
آياته» والتوكل عليه سبحانه» وإقام الصلاة» والإنفاق مما رزق الله فإذا قالت الجهمية: إن ترك ذلك 
كفر» اعتمادا على كون الإيمان منفيا عن التارك لدلالة الحصر في قوله : إِنَمَا ألَمُوْينُور) كان 


قوهم قول الخوارج من وجهین: 


a الللاف: ف الوكاة: وق‎ EK الضلاة‎ ee الاوك انْ: آهن: النة ك یکفر و :من: ن ك: هه الأمو‎ E 


المباني-. 


)4( مجموع الفتاوی (۷/ )۲٠۲‏ وما بعدها. 
(Y)‏ انظر المقدمة» ص ۷ من هذا الببحث. 


Of‏ الباب الرابع: الفصل إلقالت: 
والثاني: ن آهل اله ل كرون ار الصلاة اعتادا على هذه الحجة وهي نفي الايان عن 
التارك فإن هذه حجة الخوارج» وها يكمُر تارك كل واجب» جعله الله من أعمال الإيہان» وصفات 
المؤمنين. 


وقد سبقت الإشارة إلى أن الخلاف في حكم تارك الصلاةء حلاف معتبر بين آهل السنة- وإن قررنا 


إجاع الصحابة على تكفيره- وأن من لم يكفر تارك الصلاة لا يعد من المرجئةء إلا إن قال: لا أكفره لأن 
'الكفر لا يكون إلا بالححود والاستحلالء أو لأن الكفر عمل قلب لا عمل بدن» ونحو ذلك من 
تأصيلات المرجئة. 

وهذا ما يقال-تماما- في الجانب الآخحر» وهو تكفر تارك الصلاةء فمن قال بذلك اعت ادا على 
نصوص الكتاب والسنةء وإجاع الصحابةء فلا إشكال» وهذا قول جهور السلف وأصحاب الحديث؛ 
کا نقله محمد بن نصر وشيخ الإسلام وغيرهما. ومن كفر تارك الصلاة اعتمادا على أن الإيمان إذا ذهب 
بعضه ذهب كله» أو أن الصلاة جعلها الله من صفات المؤمنين» فمن يأت بها كان من الكافرين» أو أن 
لله نفى الإيمان عن فاعلهاء فيكون كافراء كسائر من يات بالواجب» فهذا قول الخوارج» ولاشك» 
وهذا هو المراد هنا؛ فالموافقة للخوارج إن جاءت من التأصيل الفاسد» لا من القول بكفر تارك الصلاة. 

وههذا ذكر شيخ الإسلام له أمورا ليست في آية الأنفال» كالصوم والحج والجهادء إشارة إلى ما 
ذكرناء فهذه كلها من واجبات الإيمان» ومن خحصال المؤمنين» فمن اعتمد على حجة الجهمية» لزمه أن 
يكفر بترك ذلك وبترك كل واجب» وهذا قول الخوارج» أو أشد. 

الثالث: 

أن شيخ الإسلام رحه الله» يذهب إلى تكفير تارك الصلاةء ويحكي عليه إجماع الصحابة» ك) سبق 
نقله» وينسبه إلى حمهور السلف وآأصحاب الحديث» ومجعل الخلاف في تكفبر تارك المباني» خلافا بين 
أهل السنة» مُستشنى من قوهمم: لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله» وهذا في نفس كتابه الإيمان» فكيف 


يتوهم آنه ينسب القول بتكفير تارك الصلاة إلى الخوارج؟! وهل يقول هذا من يعي ويدرك؟! 


فاختلفوا في تكفير تاركها ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب» فإن) نريد به 
العاصي» كالزنا والشرب. وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور» وعن آحمد في ذلك نزاع» 


وإحدى الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة منهاء وهو اختيار أبى بكر» وطائفة من أصحاب مالك 


پا 


nd 


ر 


ك 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ۵۵ 
كابن حبيب. وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط»› ورواية ثالنة: لا يكفر إلا بترك 
الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاةء وخامسة: لا يكفر بترك شي 


و ل 

الراسح : 

أن المخالف أعرض عن قول شيخ الإسلام له : (آنكم سلمتم أن هذه الأع|ال لازمة لإيان 
القلب» فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان» وهذا هو المطلوب» وبعد هذا فكوا لازمةء أو جزءاء نزاع 
لفظي). 

اق 0 و إيمان» وهذا هو المطلوب من 
اللخالف أن سلا 

فشيخ الإسلام جه وافق ا لحهمية على هذه الحزثيةء وهو انتفاء الإيأن عند انتفاء الأعيال» أو انتفاء 
جمیع الواجبات» کا سیآتي» لکنه خالفهم في آن الإیمان المنفي من القلب هو العلم والتصديق» وبين أن 
امنفي هو عمل القلب. 

تکمیل: 

قد يبدو غريبا احتجاح الجهمية ومن وافقهم بآيات الأنفال» ولبيان وجه ذلك آقول: 

إن الجهمية أرادت الاحتجاج على قوها: إن من كفره الشارع» فلذهاب العلم والتصديق من قلبه» 
فاحتجوا بالآيات التي فيها نفي الإيمان» عند انتفاء بعض الأعمال» كآية الأنفالء وكقوله تعاى: [إ جذ 
وما يئوت باه وَاليَ مالا جر يادوت مَنْ خاد لَه وَرَسول٫»‏ وقالوا: مفهوم الآيات أن من ن 
يأت بالأعمال» فقد انتفى الإيمان من قلبه» وهذا يعني زوال التصديق» فكل من كفره الشرع» حكمنا 
بروال التصديق من قلبه. 


وهذه الشبهة أوردها شيخ الإسلام في موضعين من كتاب الإيمان» أحدها ما ذكره المخالف» 


| yy EO 
الواجبات» بدل على انتقاء الإيان من القلب» وهذا ما وافقهم عليه شيخ الإأسلام في الموضعين.‎ 


)1( مجموع الفتاوی .)۳١۲/۷(‏ 


۰ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


وباطله أمران: 

الحكم بانتفاء الإييانء عند ترك بعض الواجبات» والزعم بأن الإيمان المنفي هو التصديق» وهذا ما 
بین شيخ الإسلام لھ بطلانه. 

وهذا شأن الراسخين في العلم» فإنه لم يرد كلامهم جلةء بل وافقهم على ما فيه من الحق» وبين أن 
هذا الحق هو مذهب السلف» أعني انتفاء الإيمان عند ترك الواجبات» وأن المنفي حينشذ هو عمل 


القلب» لا التصديق» كا زعموا. 


قال شيخ الإسلام #ه: (والحذاق في هذا المذهب كأ الحسن» والقاضي» ومن قبلهم من أتباع 
جهم» عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل؛ E I ETE GE‏ 
التصديق» والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره» فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله» ولا معرفة 
رسوله» وهذا أنكر هذا عليهم ماهير العقلاء وقالوا هذا مكابرة وسفسطة. 


Toit 2 


وقد احتجواعلى قوهم بقوله تعالی: ل جد قوم ونوت باه وَاليَوِ الا جر يوَآذوت مَن 
حا اله وَرَسولء) إلى قوله: ‏ اونوك تبن فلوم لإيمَنَ 4 الآية". قالوا: ومفهوم هذا أن من 
يعمل بمقنضاه» لم بکتب في قلو ہم الإی‌ان. قالوا: فان قیل: معناه لا يؤمنون إیمانا مجزئاً معتداً به أو 
یکون المعنی: لا يؤدون حقوق الإیان ولا یعملون بمقتضاء؟ قلنا: هذا عام لا بخصص إلا بدليل. 


ET 

المحادّين لله ورسوله» فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان» وأيدهم بروح منه» وهذا يدل على مذهب السلف 
أنه لابد في الإيمان من عبة القلب له ولرسوله» ومن بخض من يجحا الله ورسوله» ثم لم تدل الآبة على أن 
العلم الذي ني قلو مم بأن حمدا رسول الله يرتفع» لا يبقى منه شيء. والإيمان الذي كتب في القلب ليس 
هو جرد العلم والتصديق» بل هو تصديق القلب وعمل القلب... ودلت هذه الآية على آنه لا يوجد 


ممن يواد الكفاأر» ومعلوم أن خلقا ثرا من الاس يعرز امن ةا ن التصديق في قلبه م يكذب 


۲۲ سورة المجادلة آية:‎ )١( 


E‏ و سول» وهو مع هذایو اد عض 8 إلكفا ر فالسىلف يقولون: ترك الواجيات الظاهرة دليل على نتفاي ا 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم 0۷ 


3 وخشية الله» ونحو ذلك لا يستلزم أن لا يكون ني القلب من التصديق شيء» وعند هؤلاء: كل من نفى 
ا الشرع إيمانه» دل على أنه ليس في قلبه شىء من التصديق أصلاء وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء) . 


e 


قلت: وقد تقدم أن المراد بالإيمان الواجب هنا: أصل الإيمان"". 


,)۱٤۸ -۱٤٦ /۷( مجموع الفتاوی‎ (۱( 


)( ا ن ؛A؟‏ 


0۹۸ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


الرابع عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن القيم له 

استشهد المخالف بقوله له في معرض بيانه الاعتبارات التي كان لأجلها الإيمان نصفين: صبر 
وشكر: (الاعتبار الثالث: أن الإيان قول وعمل» والقول قول القلب واللسان» والعمل عمل القلب 
والجوارح» وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه ولم يقر بلسانه» م یکن مؤمنا ك)] قال عن قوم فرعول: 
#وَجَحَدوأ با وَاسَیقنتھا انش وكم| قال عن قوم عادوقوم صالح: #وعَادًاوَثمُودَأوقد 

ي ا 

تي ل ڪُم ٿن مڪ يي وڙ لهم الَيطن اتهم قَصَدَهُم عَنِ لسري ل وکوا 
مُسبصرین)» وقال موسى لفرعون: 9 قال لََدَ عَلمَت ما درل توء إل رب ألسَمَو ت والاأرضٍ 
e EGR E GSN ELE‏ 
بلسانه ما لیس في قلبه» ‏ يكن بذلك مؤمناء بل کان من المنافقين. وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه» 
يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب» من الحب والبغض والموالاة والمعاداة» فيحب الله 
ورسوله» ويوالى أولياء الله» ويعادى أعداءه» ويستسلم بقلبه لله وحده وينقاد لتابحة رسوله وطاعته 
والتزام شريعته ظاهرا وباطناء وإذا فعل ذلك م یکف في کیال إیمانه حتی يفعل ما آمر به. فهذه الأركان 


(4) 


الأربعة هي آركان الإيمان التي قام عليها بناؤه) . 


والجواب من وجھین: 
الأول : 


آنا نسلم بذلك» ونقول به» فلا يكمل إيمان العبد إلا بفعل ما أمر به» وليس في هذا أن ترك جميع 
المأمورات ليس كفراء أو أن تركها يكون مع وجود الإيمان الصحيح في الباطن» ك) أوضحناه في نظائره» 
ولا يؤخذ هذا الذي يدعيه المخالف إلا من جهة (المفهوم) وهو غير معتبر هنا؛ لأن هناك منطوقا صريحا 
يعارضه» وهو ما سبق نقله عن ابن القيم #له» أعني قوله: (فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع» دليل 
على فساد الباطن وخلوه من الإيمان» ونقصه دليل نقصه). 


٠٤ سورة النمل» آية:‎ )١( 
۳۸ سورة العنكبوت» آية:‎ )۲( 
٠١١ سورة الإسراء آية:‎ () 


(A۹) علة الصابرين» ص‎ )٤( 


ا 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ۹ 


وقوله: (وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل). 
وقوله: (وهذا من حل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة» ولا ترك 


e 


والمخالف يريد أن ينسب إليه القول ذا المحال! 

وقد غفل عن قوله في نفس الموضع: (وينقاد لتابعة رسوله وطاعته» والترام شريعته ظاهرا وباطنا) 
وهل يوجد هذا مع انتفاء جميع العمل؟! 

نعم يوجد هذا ويتصور عند طوائف المرجئة التي لا تثبت التلازم بين الظاهر والباطن. 

الثاني: 

آن السلف والآئمة يصر حون بلفظ الكال على بابه» فيجعلون الإيمان بالرسول بي مكملا للإيمان 
بالله» وعم القلب مكملا للتصديق والنطق» فلا يكفي هذا الوصف المجرد- الكمال- للحكم بأن ترك 
الموصوف ليس كفراء ومن ذلك قول الشافعي کته : (فلو آمن به عبد ولم يؤمن برسوله ٤‏ لم يقع عليه 


اسم کیال الإیمان آبداً حتی يؤمن برسوله اث معه). 


)1( انظر هذه النقول وغبرها ص ۲۸۰ من هذا البحث. 


(۲) أحکام القرآن» للشافعي (۱/ ۲۷)» وسبق نقله بتامه ص ٤٤١‏ 


0۱۰ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


الخامس مشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي جل 

O Ss 
A a, وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه:‎ 

وأوهم المخالف آن ابن أب العز يحكي إجماع أهل السنةء وآنه بذلك لا يرى كفر تارك العمل. 

وليس في كلام ابن آبي العز ما يصلح مستندا للقول بنجاة من ترك عمل الجوارح بالكليةء وبيان ذلك 
من وجوه: 

الأول: ) 

N Eo E 
جميعهم عصاة لله ورسوله مستحقون للوعيد.‎ 

الثاني : 

أنه لو فسر قوله: (عاص) بآنه: لا يكفر» وحمل الكلام على ترك عمل الجوارح بالكلية» كا فهم 
هؤلاء» لكان هذا الإجاع باطلاء لا يشك في بطلانه من يعلم اختلاف الفقهاء في تكفير تارك الصلاة 
واختلاف السلف في تكفير تارك المباني الأربعة! 

فإنه يلزم على تفسيرهم: أن يكون آهل السنة مجمعين على عدم تكفير تارك الصلاةء ومجمعين على 
عدم تكفير تارك المباني! 

وبطلان هذا لا خفى على من له أدنى حظ من النظر في هذه المسائل. كيف والقول بتكفير تارك 
الصلاة هو قول حمهور السلف وأصحاب الحديث! 

والمقصود أن في هذا نسبةً شارح الطحاوية إلى الوهم والخطأء ني أمر معلوم مشهور» وكان الأحرى 
بالمخالف أن يتهم فهمه» ون يدرك أن قوله: (عاص) لا تعارض الحكم بالكفر. 


التالت؛ 


o‏ آن u‏ کک E‏ الواقع بين e‏ صوري؛ 


قترله (وقد آجعوا) آي أجع ا مع لا ا السنة شل أن تار ت العمل عاض ؛ ار و 


لل كةو اراد له بذلك دفع التوهم على الحنفية بنسبتهم إلى قول غلاة المرجئة؛ إذ قد بخيل لمن يقف 


1( شرح الطحاوية (۲/ )١٠۹‏ ط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية. 


E 


gat 


نوضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ٥۱۱‏ 


على كلامهم في إخراج العمل من مسمى الإيمان» وقوهم بتساوي آهل الإيمان في أصله» آنهم يقولون: لا 
يضر مع الإيان ذنب» ون آهل المعاصي ليسوا معرضين للوعيد فبين جل آنهم مع أهل السنة في إدراك 
منزلة العمل» وتأثيم تاركه» وتعريضه للوعيد. 

وین سو SS‏ التلازم بين الظاهر والباطن. 

فال ل : (والاحتلاف الذي بين أي حنيفة والآئمة الباقين من أهل السنة خلاف صوري . فإن 
كون عمال الجوارح لازمة لإيمان القلب» أو جزءا من الإيمان» مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا 
بخرج من الإيمان» بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه: نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد 
اعتقاد. والقائلون بكفر تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة آخرى» وإلا فقد نفى النبي بلا الإنمان 
عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب» ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. 
ولا حلاف بين أهل السنة أن الله تعالى آراد من العباد القول والعمل» وأعني بالقول: التصديق بالقلب 
والإقرار باللسان» وهذا الذي يعلى به عند إطلاق قوهم: الإيمان قول وعمل. 

لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان؟ 

أم الإيمان أحدهماء وهو القول وحده» والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر» 
وإن أطلق عليه) كان مجازا؟ هذا عل النزاع. 

وقد أجمعوا على أنه لو صدق...)"" الخ كلامه» وقد سبق. 

وني هذا الكلام رد على المرجئة والخوارج. فالمرجئة- ممن نزاعه مع أهل السنة حقيقي- لا يرون 
عمل الجوارح جزءا ولا لازما لإيمان القلب» وإنم) يرونه ثمرة كا مضى» واللازم يلزم من انتفائه انتفاء 
الملزوم» بخلاف الثمرة. 

وانتفاء الإيان عند انتفاء جميع أعمال الحوارح لا ريب فيه» وهو إجماع أهل السنة وهو مقتضى 
التلازم المذكور» لكن قد يفهم من كون الأعمال جزءا أو لازما التكفيرٌ بترك آحاد العمل» فنبه الشارح 
SS‏ ك e‏ 


e الصا - وإن ن | اجا العمل“ إلا آنه ی عل أ اة آخر ی 9 کا تقد اا‎ e 


الإيمان إذا زال بعضه زال كله» وهذا كلام نفيس أشار به المؤلف له إلى مسائل عدةء بعبارة موجزة. 


)1( شرح الطحاوية .)0١۸/۲(‏ 


o1۲‏ الباب الرابع: الفصل الالت: 


والحزم بأن ا لخلاف بين أهل السنةء والحنفية القائلين َ ا الظاهر لازم للإيمان الباطن» 
ولیس جزءا منه» أكثره أو عامته حلاف صوري» ذهب إليه شيخ الإسلام في مواضع» وهو اختيار ابن 
أي العز هناء ولكن يبقى أن اللفظ المبحدع يجب إنكاره لآن (اللفظ المطابق للكتاب والسنة هر 
الصراب» فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله» لا سيم] وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع آهل 
الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم» وإلى ظهور الفسق» فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لحطاً 
عظیم في العقائد والأعال» فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم يعنى 
ال جغة أحوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة...). 

الرالح: 

أن للشارح نه كلاما حسنا ني تقرير مسال التلازم» قال #ث#: (ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة 
الجوارح عدم طاعة القلب؛ إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الحوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعة 
القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال 4: «إن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح ها 
سار الحسد وإذا فسدت فسد ها سائر الحسد ألا وهي القلب»"" فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا 
E EEE‏ 

وقال: (ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستازمٌ لا وجب من أعمال القلب والجوارح» فإن هده 
لوازم الإيان التام» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 

ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه آخرى» و إن اللفظ باق على معنا 
في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاماء أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة 
شرعية مجاز لغوي» أو آن يكون قد نقله الشارع. وهذه الأقوال لمن سلك الطريق) “. 

وهذا الموضع يؤكد ما قلته سابقا من آن (الإيمان التام) يستعمل بمعنى (الإيمان الصحيح)؛ إذ لا 
يصح تفسير (التام) هنا بالكامل؛ لأنه يلزم من ذلك بقاء التصديق وصحته مع انتفاء عمل القلب 


والجوارح. فانتبه! 


)۲( سبق تخر جه ص ۲۱١‏ 
(۳) شرح الطحاوية (۲/ )٠۲١‏ ط. مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانيةء ص )۳١١(‏ ط. ا لمكتب الإسلامي. 


)٤(‏ السابق (۲/ »)٩۱۸‏ ص (۳۳۹) ط. المكتب الإ سلامي. 


e 


E: 


ا 


r 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم o۱۳‏ 


السادس عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن رجب الحنباس له 

ف 
وها يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة) . 

وقال بعد أن ساق حديث الشفاعة: (والراد بقوله: «م يعملوا حيرا قط» من أعمال الجوارح وإن 
كان أصل التوحيد معهم» وهذا جاء ني حديث الذي آمر أهله أن يحرقوه بعد موته بالنار: إنه لم يعمل 
حرا قط غير التوحيد...ويشهد هذا ما في حديث أنس عن النبنّ ياء في حديث الشفاعة قال: «فأقول يا 
رب ائذن لي فیمن يقول: لا له إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي وکبريائي وعظمتي لأخرجن من قال: لا 
إله إلا الله» خر جاه في الصحيحين. وعند مسلم: «فيقول ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك»وهذايدل 
على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة حلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين ل يعملوا خيراً قط 
نرا رحهم)". 

والجواب من وجوه: 

الأول : 

أي قدمت في المحواب عن حديث: « يعملوا خيرا قط» أن من أهل العلم من رآى حمل هذا 
الحديث على حالة خاصة تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح من أن الإيمان قول 
وعمل» فيكون دالا على خروح قوم من النار م يعملوا خيرا قط بجوارحهم» لعذر وعلة أوجبت ذلك 
وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة في فتواها المفصلة عن اللإرجاء (فتوى رقم ۲٠٤١١‏ وتاريخ 
۸ هه حيث جاء فيها: (وآما ما جاء ني الحديث: إن قوما يدخلون الجنة م يعملواخيرا قط 
فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه» وإنا هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل» أو 
لغير ذلك من المعاني التي تلائم النصوص المحكمة» وما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب). 

ES O DS N E OT 


الروايات الأخرى ديت الشفاعة کا ينت أن (الهنمین) ر جون بشفاعة الم کا كا نبت ذلك 


lees 


)۲( التخویف من النار» ص .)۲۸١(‏ 


o14‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


O 


ا ر و ا ی ا 
السلف من كون القول والتصديق لا يجزئ بدون عمل الجرارح. ) 

وخير شاهد على ذلك هو مسلك علمائنا ني اللجنة الدائمة حفظهم الله فقد هلوا هذا احديث على 
حالة خاصة» احتف بها عذر منع من العمل» مع جزمهم بأن العمل لابد منه في الإيمانء وحذيرهم من 
بقن الکث الي تت تبنت القول بإسلام تاركه ني حال القدرة والتمكن» ونسبتهم إلى الإرجاء ال مدموم. 

رعل هذا فلا يشل على طالب العلم آن جد من شراح الحدیث- كابن رجب أو غيره- من يقول 
إن هذه الفثة لإ تعمل شيثا من أعمال الجوارح» فمجرد هذا التفسير للحديث لا يعني تبني ماه 
المرجئة القائلين بإسلام من ترك أعال الجوارح بالكلية مع القدرة وعدم المانع. ) 

اما من استدل ذا الحديث ليؤٴصل قاعدة» ويقرر مذهباء كالذي ينصره المخالف» فهذا الذي 
يُصاح به من أقطار الأرض: لقد نصرت قول ا مر جثة | 

الثاني؛ 

أما قول ابن رجب: (و معلوم أن الجحنة إنها يستحق دخوها بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسانء 
وبهم) بخرج من يخرج من آهل النار فيدخل امجنة), 

فلا ينقضي عجبي ممن يستشهد بهذا الكلام مقرا له» مع تسليمه بأن ترك عمل القلب كث ر 

وترى هؤلاء يلهشون خلف كل نفل لا يشترط عمل الواح لحصول النجاة من الخلود ي النار؛ 
ولو كان هذا النقل لا يشترط عمل القلب أيضا. 

إنه لغريب حقا أن يظل هؤلاء متمسكين باشتراطهم عمل القلب» وإن ما أخشا أن يأتي الوم 
الذي نرى فيه من يقول: من أتى بالقول والتصديق فهو مسلم ناج تحت المشيئة. 


r o.‏ کک ما ھک به من نصوص لیس فيه e‏ القلب. 


sS ا حرج م جرج‎ : e کلام 2 رجب و فله ته تتمة برها ا وهی‎ i 


أهل النار فيدخل الحنةء کا سبق ذكره). 


والذي سبق ذكره هو قوله:(كلمة التوحيد والإيمان القلبي وهو التصديق» لا تقتسمه الخرما” 


RE 


ener, 


e 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ٥ه‏ 


بمظالمهم؛ بل يبقى على صاحبه؛ لأن الخرماء لو اقتسموا ذلك للد بعض أهل التوحيد وصار مسلوباً 
ماني قلبه من التصديق» وما قاله بلسانه من الشهادةء وإنا بخرح عصاة الموحدين من النار هذين 
TEN‏ 

فتقريره أن أهل التو حيد يخرجون من النار بشهادة اللسان وتصديق القلب» لا يعني أن هؤلاء قد 
لقوا الله تعالی بلا عمل ! 

وإنا مراده أن عاطم اقتسمها الخرماء» وبقي هم التصديق والقول» ولو اقتسم هذا هلكوا. 

ومثل هذا يقال لمن استشهد ب) جاء ني النصوص» من آنه جرج من النار من في قلبه آدنى أدنى 
و ی ی ی ع ا 
غرماؤهم» ولا ينفي أن يكونوا من آهل الصلاةء» كا لا ينفي أن يكون لديم حبة وانقياد وخوف ورجاء 
وغير ذلك من عمل القلب اللازم - كا يقر به المخالف -» وههذا قال ابن القيم #له: (الخير ني هذا 
الحديث هو الإيمان بالله ورسله» كم| ني اللفظ الآخر: «أدنى أدنى آدنى مثقال ذرة من إيمان)» وهو 
تصدیق رسله» والانقياد هم بالقلب والجوارح)"". 

وهذا لم تشكل هذه الأحاديث على جمهور السلف القائلين بكفر تارك الصلاة» وقد مضى بيان هذا 
ا 

الثالث: 

أن الظاهر من كلام ابن رجب كله آنه يقول بكفر تارك الصلاةء وهذا يبطل اعتماد المخالف عليه في 
هذه المسألة رأساء ويؤكد ما ذكرته من أن الحكم على الجهنميين بأنهم لم يعملوا شيا من أعمال الحوارح» 
لا يعني جعل ذلك قاعدة»ء بل قد يراد آنا حالة خاصة. ۰ 

قال ل :(والمقصود تمثيل الإأسلام بالبنيان ودعائم البنيان هذه ا لخمس» فلا يثبت البنيان بدونهاء 
وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا فقد منها شىء نقص البنيان وهو قائم لا ينقص بنقص ذلك 
بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس؛ فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال» وكذلك يزول بفقد 


)1( فتح الباري لابن رجب (۱/ .)٩٩‏ 


(۲) شفاء العليل (۲/ .)۷١٤١‏ 


٩‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على آن من تركها فقد حرج من الإسلام ففي 
صحیح مسلم عن جابر خت عن النبي بلا قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وروى 
مثله من حديث بريدة وثوبان وآنس وغيرهم. 
وخرح محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت خفك عن النبي ية قال: «لا تترك 
الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد خرح من اللةا» وني حديث معاذ خث عن النبي ب4 لارأس 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة؛ فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط إلا به» وا 
بشت إلا به» ولو سقط العمود لسقط الفسطاط وم يثبت بدونه). 
ثم ذكر الاثار عن: عمر وسعد وعلي» ثم عبد الله بن شقيق وأيوب السختياني. 
ثم قال (وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والغلف» وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق 
رحكى إسحاق عليه لماع أهل العلم» وقال عمد بن نصر المروزي: هو قول جهور أهل الحديث) . 
ول يعرج على القول ال مخالف ولا أدلته". 
وأبضا: فقد قال في شرح قول حذيفة لفك وقد رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود: ما 
صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً ب عليها": (والصحيح: آنه من قول حذيفة ؛ 
لكنه في حكم المرفوع؛ بذكره فطرة محمد ). 
رقال: (وقد دلت هذه الأحاديث على أن إتعام الركوع والسجود في الصّلاة واجب» ون تركه 
محرم» ولولا ذلك لم یکن تارکه خحارجاً من الدين» بل هر يدل على أن تاركه تارك للصلاة فإنه لا بخرج 
من الدين بدون ترك الصّلاة» ک) ني الحديث عن التبي بيا قال: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة)» 
وفي روأية: «فمن تركها فقد كفرا)'. 


وهذا ظاهرٌ في آنه يكفر تارك الصلاة. 


(1) جامع العلوم والحكم» ص )٤٤(‏ ضمن شرح الحديث الثالث. 
)۲( وانظر: منهج الحافظ ابن رجب ني العقيدة ص (۳۸۷). 


(۳) فتح الباري لابن رجب /٥٩(‏ ۵۰ 0۲). 


ا 


ar 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم o۱۷‏ 


السابع عشر: رد ما اعتمدوا عليه من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني له 

قال الحافظ في الفتح: 

(والکلام هنا ني مقامین: آحد هما کونه قولا وعملاء والثاني کونه یزید وینقص. 

فأما القول: فالمراد به النطتق بالشهادتين» وآما العمل فالمراد به ماهو أعم من عمل القلب 
والجوارح» ليدخل الاعتقاد والعبادات. 

ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى. 

ا اه افا الاب و الان وع ركان وار اوو الك ان الا 2 
في كماله» ومن هنا نشا هم القول بالزيادة والنقص ك سيأتي. 

والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. 

والكرامية قالوا: هو نطق فقط. 

والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد» والفارق بينهم وبين الشلف اتم جعلوا الأعال 
شر طا في صخته والسلف جعلوها شر طا فی کاله). 

زعم المخالف أن هذا هو مذهب آهل السنةء واحتج بأن الشيخ ابن باز جنه أقره ولم ينكره في 
تعليقاته على الفتح. 


والجواب من وجوه : 
الأول ؛ 


أن هذه النسبة إلى السلف لا تصح» فلا يعلم عن واحد منهم آنه أطلق على العمل أنه شرط كال» 


بل هذا هو معتقد الأشاعرةء کا سبق. 


الثاني ؛: 
أنه قد تقدم ذكر الإجماع على آنه لا يجزيء القول والتصديق دون عمل الجحوارح» ولا عبرة بمن 
خالف هذاالإجماع. 


E اك‎ O 


آنه يمكن حمل كلام الحافظ على حمل حسن لا يتعارض مع ما قرره أهل السنة في هذا الباب» وهو 


)1( فتح الباري لابن حجر .)٦١ /١(‏ 


0۱۸ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


ما قاله الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم حفظه الله: (فإني أود التنبيه على عبارة الحافظ ابن حجر جه 
حين أراد التفريق بين قول أهل السنة وقول المعتزلة في تعريف الإيمان» وبيان حده فقال... إذ قد فهم 
منها بعض الفضلاء أن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند السلف» وهذا خطأ يقع فيه كثير من 
طلاب العلم» ممن ل يمحص قول السلف في هذا الباب» فإن هذه العبارة عند السلف يراد بها أحاد 
الأع ال لا جنسهاء أي أن كل عمل من الأعمال الصالحة عندهم شرط لكمال الإيمان» خلافا للمعتزلة 
الذين يرون أن كل عمل شرط لصحة الإيان» لأن الإيمان عند السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمحصيةء 
وليس مرادهم أن جنس الأعمال شرط لكمال الإيمانء ولأن هذا يقتضي صحة الإيمان بدون آي عملء 
وهذا لازم قول المرجئةء وليس قول أهل السنة)'. 

الرابع: 

أن هذا القول من الحافظ أنكره الشيخ ابن باز #ل#» وبين أن ما نسبه إلى أهل السنة هو قول المرجثة. 
وذلك في حوار مع مجلة المشكاة» سبق نقله» وما جاء فيه: (لاء لاء ما هو بشرط كمال» جزء» جزء من 
الإيمان. هذا قول المرجئةء المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقطء والآخحرون يقولون: المعرفة. 
وبعضهم يقول: التصديق. وکل هذاغلط) '. 

الخامس : 

أن الشيخ ابن باز جنه أقر ما تعقب به الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظء حيث قال: 
(الصواب أن الأعال عند السلف الصالح قد تكون شر طا في صحة الإيمان» أي آنا من حقيقة الإيان. 
قد ينتفي الإیمان بانتفائها كالصلاة. 

وقد تكون شرطا فى كاله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية 
وليس كفراء فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية. ) 

مع أن العمل عند آهل السنة والح اعة ركن من أركان الإيان الثلاثة: قول وعمل واعتقادء والإيان 
عندهم يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة» والله ولي التوفيق) . 


ع الخالفات اليقدية ي الف 


0 انظر تقريظه لكتاب: التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإيمان» لعلي بن أحمد بن سوف. 
(۲) انظر ص ۲۸۸ من هذا الببحث» ففيه تتمة الحوارء وبيان اعتذار الشيخ عن عدم التعليق على كلام الحافظ. 
(۳) التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري» ص (۲۸). 


ا 


سو 


a 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلم °۹ 


من أركان الإيان الثلاثة. 

اساد س : 

أن الشيخ جنه قد أقر ما هو آبلغ من ذلك وأظهر ني نقد كلام ابن حجر وبيان معتقد آهل السنة» 
وذلك بإقراره ما كتبه الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف حفظه الله» حيث نقل كلام الحافظ وعلق 
عليه بقوله: في کتابه: 

ت ع افا ا ا ع ا اما ت رن ا ااا ر 
الإيان للسلف» وهو على إطلاقه غير صحيح» بل في ذلك تفصيل: 

فالأعال المكفرة سواء كانت تركاء كترك جنس العمل أو الشهادتين» أو الصلاة» أو كانت قعلا 
كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله : فهي شرط في صحة الإيمان. وما كان ذنبا دون الكفر فشرط 


ل 

السابع : 

أن الشيخ عبد الر من البراك حفظه اللهء انتقد قول الحافظ وبين آنه لا يصح نسبة ماذكره لا إلى 
السلف ولا إلى المعتزلة. 


قال حفظه الله: (قوله: (والفارق بينهم وبين السلف... الخ): هذا الفرق بين المعتزلة والسلف لا 
يستقيم» سواء آريد بشرط الصحة أو شرط الكال: جنس العمل» أو آنواع العمل الواجبة» أو الواجبة 
والمستحبة؛ فإن الأعمال المستحبة من كال الإيمان المستحب» فلا تكون شر طا لصحة الإيمانء ولا لكماله 
الاج 

وما الأعمال الواجبة: فليس منها شرط لصحة الإيمان عند جميع آهل السنة» بل بعضها شر ط 
لصحة الإيان عند بعض آهل السنة كالصلاة. 

وأما عند المعتزلة: فالمشهور من مذهبهم ومذهب الخوارج أن ما كان تركه كبيرة فهو شر ط لصحة 
ك I‏ کک 


خروح ى الان عندهم هو ك هيع الاغال ا ذلك ا س عندهم الخروح عن 


الإییان بارتكاب ما هو كبيرة. 


(1) التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقادء ص .)۷١(‏ 


o۹‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 
وأما عند السلف: فعمل الجوارح تابع لحمل القلب» وجنس عمل القلب شرط لصحة الإيمان» 
وجنس عمل الجوارح تابع أو لازم لعمل القلب» فيلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم؛ فإن الإعراض 
هذاء ولا أعلم أحدا من أئمة السلف أطلق القول بآن الأعمال شرط آو ليست شرطا لصحة الإيمان 

أو كاله» وإنما المأثور المشهور عنهم قوهم: الإيان قول وعمل» أو قول وعمل ونية؛ يقصدون بذلك 
الرد عل المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان» وخصوا الإيمان بالتصديق» أو التصديق 


EN 


ومذا يتبين أن ما ذكره الحافظ بإطلاق القول بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان عند المعتزلة» وشرط 
OD 1 ٤‏ 

الشامن: 

آن کلام ا لحافظ یل| رده الباحث الآخ عمد إسحاق كندو في دراسته عن منهج الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في العقيدة» حيث قال: (ولكن تبقى الإشارة إلى أن ثمة ملاحظة فيا ذكره الحافظ من مراد 
السلف بدخول العمل في مسمى الإيمان» حيث قال: (وأرادوا بذلك أن الأعال شرط في كاله) وهذا 
القول ليس صحيحاء فإنه لا بحفظ عن أحد من السلف آنه قال هذاء وإنم| أراد السلف بذكر العمل في 
ر اة أ الع فن انان ك هوخا اذا تق عرفت اراد 

الناسعح : 

أن أهل العلم قد بينوا قدي خالفة كلام الحافظ لا عليه آهل السنة في هذه المسألة: قال الشيخ عبد 
والرحلة فيه: 

(ثم إن شيخنا رحمه الله تعالى بعد رحلته إلى البصرة وتحصيل ما حصل بنجد وهناك» رحل إلى 


الإحساء وفيها فحول العلاء منهم عبد الله بن فيروز بو محمد الكفيف» ووجد عنده من كتب شيخ 


۷( فتح الباري» مع تعليقات الشيخ عبد الرحمن البراك .)۹٤/١(‏ 
0 منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري (۳/ .)١١١١‏ 


E 


اس 


توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام آهل العلم ۲۱ 


الأول من فتح الباري على البخاري» ويبين هم ما غلط فيه الحافظ في مسألة الإيمان» وبين أن الأشاعرة 
خالفوا ما صر به البخارى كتابه من الأحاديث والآئاں)". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب # في رسالة أرسلها إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف جل : 
(لآني اجتمعت بك من نحو عشرين» وتذاكرت آنا وإياك في شيء من التفسير والحديث» وأخرجت لي 
كراريس من البخاري» كتبتها ونقلت على هوامشها من الشروح» وقلت في مسألة الإيمان التي ذكر 
الببخاري في أول الصحيح: هذا هو الحق الذي أدين الله به» فأعجبني هذا الكلام؛ لأنه خلاف مذهب 
أئمتكم المتكلمين... مع آنك إذا طالعت في كتاب من كتب الكلام» مع كونه يزعم أن هذاواجب على 
كل أحد» وهو أصل الدين» تجد الكتاب من وله إلى آخره» لا يستدل على مسألة منه بآية من كتاب:الله» 
ولا حديث عن رسول الله اللهم إلا أن يذكره ليحرفه عن مواضعه» وهم معترفون انهم ل بأخذوا 
أصوهم من الوحي» بل من عقوهم» ومعترفون أنهم خالفون للسلف في ذلك» مثل ما ذكر في فتح 
الباري في مسألة الإيمان» على قول البخاري: وهو قول وعمل ويزيد وينقص» فذكر إجماع السلف على 
ذلك» وذكر عن الشافعي أنه نقل الإجماع على ذلك» وكذلك ذكر أن البخاري نقله» ثم بعد ذلك حكى 


کلام المتأخرين» وم ا 


وبع : 

فهذه النقول هي عامة ما احتج به المخالف في هذه المسألةء وقد تبين آنه لا حجة له فيهاء إلا في) 
نقله عن المخالفين لأهل السنةء في أبواب من الاعتقادء كالبيهقي وابن حزم» بل تبين حالفتهم لأهل 
السنة في باب الإيمان نفسه» وإنها لمصيبة كبرى أن يترك ما أ مع عليه السلف» ودلت عليه النصوص»› 
لأجل قول فلان أو فلانء وأعظم منها آن تجلب أقرال المخالفين للسنة» وتكسى بلحاء الشريعة» 
وتنسب إلى منهح السلف» فهذاغش للمسلمين» وتدليس على شبيبتهم. 

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله: (وإن من الضلال البعيد» والغخش للمسلمين» 
بتهم» جلب أقوال الفرق الضالة وكسائها بلحاء الشريعة» ون 


)1( الدر المنثور في الرد على عثان بن منصور» ص )٥۲(‏ وما بعدهاء المقامات له أيضاء ص (1)» وضمن الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية /١١(‏ ۷ ۸). 


)۲( مؤلفات الشيخ عمد بن عبد الوهاب 4# الرسائل الشخصية» ص .)۲١۲(‏ 


o۲‏ الباب الرابع: الفصل الثالث: 


السلّة والمياعةء نتيجة لردود الأفعال» وجدل المخاصمات» فلا جوز بحال الميل لشيء من أهواء 

النواصب» لمواجهة الروافض» ولا لشيء من أهواء القدرية لمواجهة الجبرية» ولا لثيء من أهواء المرجئة 

لمواجهة الخوارج» أو العكس في ذلك كلهء وهكذا من رد الباطل بمثلهء والضلالة بأخرى» وهذه جادة 
اشاس اعا" ) 


(1) درء الفتنة عن أهل السنة» ص .)٠١(‏ 


š 
$ 
0. 


o1 


## 


خاتمة 

في ختام هذا البحث» آحمد الله تعالى على ما يشر وسيل من إكالهء وأسأله سبحانه أن يجعله خالصا 
لوجهه» وأن ينفع به من ألفه ومن قرأه. ) 

وأحب أن أسجل هنا أهم ما توصلت إليه من نتائج؛ وهي كما بلي : 
-١‏ آنه لا تصح دعوى الإجاع على أن الإيان في اللغة هو التصديق» بل من أهل اللغة من فسره بالثقة 
والقبول وإظهار الخضوع. 
- أن الأقرب في تفسير الإيمان لغةء آنه الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده» كما بين شيخ 
الإسلام ج 
۳- أن آهل السنة مجمعون على أن الإيان الشرعي: حقيقة مركبة من القول والعمل» الظاهر والباطن» 
وأن هذا الإجماع دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وأن عامة من انحرف في هذا الباب» إنم| أتوامن 
عدوم عن معرفة كلام اله وكلام رسوله 45 والاعتاد على طرق ومقدمات اخترعوهاء وإلا ففي 
القرآن والسنة من بيان حقيقة الإيان» ما لا يحتاج معه إلى الاستدلال بالاشتقاق وشواهد الاستعال» 
وغر ذلك. 


- أن الإيمان له أصل وفرع» فأصله ما في القلب» وفرعه ما يظهر على البدن» وبين الأصل والفرع 


تلازم» فحيث وجد الإيمان القلبي» لزم ضرورة أن يتحرك البدن بم وجب ذلك من الأقوال والأعع|ال 


الظاهرة. 


ون الإيان یرید وينقصس› وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» وزیادته ونقصانه اھ 


أوجه كثيرة بينها هل العلم. 


- أن الاستشاء في الإيمان جوز تركه وفعله» باعتبار حالين» وأن استشناء السلف راجع إلى مسة 


4 ا جهور آهل السنة على التفريق ا e‏ والریانء وأن الویمان د درجة ّ E‏ 


الأدلة دلت على تلازم لاما a u a‏ یا لن ۷ساد له e‏ 3 


o۲‏ خاته 


۹- أن الكفر عند آهل السنة يكون قولا وعملا واعتقادا وتركاء كا أن الإيان قول وعمل واعتقاد. 

-١‏ أن من صور الترك الذي هو كفر ترك العمل الظاهر بالكلية. 

-١١‏ أن الكفر ينقسم إلى أكبر وآصغر» والأكبر منه له أنواع بحسب بواعثه. 

-١‏ أن ضابط الكفر الأصغر: هو كل ذنب سمه الشارع كفراء مع ثبوت إسلام فاعله بالنص أو 
بالإجاع. 

۳- أن الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسنة على حقيقتها المطلقة» ومساها 
المطلق» وذلك كو نا خرجة من اللة» حتى بجيء ما يمنع ذلك. 

٤‏ - أنه جب الاحتياط وعدم التسرع في إطلاق الحكم على المعين» الذي قد يكون معذورابوجه من 
ال 

-١‏ آنه لا يصح جعل الشهوة وإرادة الدنيا مانعا من موانع التكفير» كا لا يصح اشتراط قصد الكفرء 
وبطلان ذلك معلوم من الكتاب والسنة والإجاع. 

١‏ - آن المرجئة هي التي تشترط الاعتقادء للتكفير با مكفرات القولية والعملية. 

۷- أن من أصول آهل السنة نهم لا يكفرون الإنسان بمطلق المعاصي والكبائر كا يفعله اللخوارج» 
ولا بخلدونه في النار كأ تقوله المعتزلةء بل يكلون أمره إلى الله» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. 

۸- أن الإيمان الذي يرتفع عن الزاني ونحوه» هو النور والخشية والخشوع» مع بقاء التصديق وعمل 
القلب. 

۹- أن الأصل في نفي الإيمان- في النصوص- أنه على مراتب» وها نفي الصحةء فإن منع مانع» فنفي 
ا الراجت: ) 
-١‏ أن بدعة الخوارج والمعتزلة من البدع المشهورة المخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. 


-١‏ أن الجهم ومن وافقه ذهبوا إلى أن الإيمان هو المعرفةء والكفر هو الجهل» وأن قول اللسان وعمل 


- أن حصر الكفر في القلب مما ذهب إليه كثير من أهل الإرجاء» لكن منهم من لايقصره على 
التكذيب والحهل» بل يضيف إليه ما يناقض عمل القلب كالعداوة والاستخفاف. 


array 


oY خاقة‎ 


۳- أن كثرا من المتأحرين لا يميزون بين مذاهب السلف» وأقوال المرجئة والجهمية؛ لاختلاط هذا 


‰- أن الكرامية ذهبت إلى أن الإيمان قول باللسان فقط, ونه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص» ولا 
يستشنى فيه» لكنها لا تنازع في وجوب المعرفة والتصديق» وفي أن المنافق خلد في النار» وخلافهم مع أهل 
السنة في شأنه» خلاف في الاسم لا في الحكم. 

-٠‏ أن أبا الحسن الأشعري نصر قول جهم والصالحي» في أحد قوليه» ونصر قول آهل السنة» في قوله 
الآخر. 

-١‏ أن من الأشاعرة طائفة وافقت السلف في مفهوم الإيان. 

۷- أن المعتمد في مذهب الأشاعرة المتأآخرين: أن الإيان هو التصديق بالقلب» ون قول اللسان شر ط 
لإجراء الآحكام في الدنياء وأن عمل الجوارح شرط كمال في الإيمان» وأن الإيان يزيد وينقص. 

۸- أن من جوز منهم الاستثناء في الإيمان» فباعتبار الموافاةء ومرادهم أن الإيمان هو مامات عليه 
العبد ويوافي به ربه» وهذا مجهول للعبد فيستشني لذلك» ون الإنسان إنم| يكون عند الله مؤمنا وكافرا 
باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله آنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به. 

۹- أن قوم بالموافاة» قول حدث» مبني على نفي قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. 

-٠‏ أن متأخري الأشاعرة يثبتون عمل القلب» من الإذعان والانقياد والقبول وترك العناد والتكر» 
ويدخحلون ذلك تحت التصديق» ويفرقون بينه وبين المعرفة التي ذهب إليها جهم. 

-١‏ أن الكفر عند الأشاعرة هو التكذيب» أو الجهل بال تعالى» وآن آمور الكفر المجمع عليها 
كالسجود للصنم وعبادة الأفلاك ليست كفراني نفسهاء لكنها علامة على الكفرء ويجوز أن يكون فاعل 
ذلك ني الباطن مؤمنا. ومنهم من يقول: هذه الأمور جعلها الشارع علامة على التكذيب» فيحكم على 
فاعلها بوجود التكذيب في قلبه وانتفاء التصديق منه. 


اللسان شرطا لإجراء الأحكام الدنيوية فقطء ومنهم من أثبت الزبادة والنقصان. 


۳- أن حاصل ما عليه مرجئة الفقهاء: أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان» وآنه لا يزيد ولا 


oY‏ خامة 


ينقص» ولا يستثنى فيه» وأن عمل الجوارح ليس من الإيمان» وكذلك عمل القلب» على ماترجح لي» 


وهو موضع تردد ي کلام شيخ الإسلام لھ 
ا 
آخرين» وهو موضع تفصيل عند شيخ الإسلام له » فلا يكون الخلاف لفظيا- عنده- إلا مع من يثبت 
التلازم بين الظاهر والباطن» ويسلم بأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» وبدعته حينئذ في إخراج 
العمل من مسمى الإيمان» من بدع الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائد. 

-٠‏ آن كثيرا من المتأخرين اغتر بها ينسب إلى المرجئة من آنه لا يضر مع الإيمان ذنب. 

-١‏ أن مقولة السلف: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء حق وصدق» 
لكن على فهم قائليهاء ونه وجد في المرجثة من أثبت الزيادة والنقصان» بل ومن قال: الإيمان قول 
وعمل. 

۷- أن القول بأن الإيمان قول وعمل» يعني إثبات آمرين لا نزاع فيها بين أهل السنة: 

الأول: آنه لا يجزئ القول ولا يصح من دون العمل» وهذا مُصرح به من آئمة السلف» وعليه إجماعهم 
وقد بسطت الكلام في هذا في الباب الثالث. 

الثاني أن الكفر يكون بالقول» والعمل» كما يكون بالاعتقاد والترك. 

۸- أن مقالات المرجئة المنتشرة في هذه الأزمنةء قد بخفى أمرها على بعض الناس» وقد مجمعون بينها 
وين مقالات السلف» وقد أوردت منها ست عشرة مقالة. 

۹- أن من زل ني هذا الباب» مع كراهته للإرجاء» وذمه للمرجئةء لا يقال عنه مرجى بإطلاق» لكن 
يقال: وافق المرجئة في كذاء أو دخلت عليه شبهة الإرجاء. 
٠‏ - أن التلازم بين الظاهر والباطن»ء دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة» وهو الذي تأباه المرجئة 


وتنكره» ولأجل عدم إدراكه غلط غالطون» وقد جعلت الكلام عليه ني فصل مستقل» مبينا مفهومه 


ك 


ات E‏ ا 


۲- أن ترك العمل الظاهر بالكلية كفر خرج من اللة؛ لأربعة أدلة: 


ا 


خاقة 0Y0‏ 
الأول: أن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 

الثاني: إجماع آهل السنة عل أن الإيمان قول وعمل» وأنه لا يمجزئ القول من دون العمل» ومنهم من 
صرح بكفر تارك العمل» وقد نقلت هذا الإجماع عن أحد عشر إماما من آهل العلم. 

الثالث: إجماع الصحابة على تكفبرتارك الصلاةء فتارك العمل الظاهر كله من باب أولى» وقد نقلت هذا 
الإجماع عن اثني عشر إماما من هل العلم. 

الرابع: ما قرره جمع من آهل العلم في حقيقة كفر الإإعراض» وأن منه: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه 
ولا يعمل به» وهو راجع إلى مسألة التلازم. 

۳ - وقد نقلت في هذه المسألة نقولا سلفية» واضحة»ء عن الصحابةء والتابحين» والأئمةء إلى زمننا هذل 
جعلتها في فصل مستقل» بلغت نحوا من مائة وعشرين نقلاء عن مسين عالماء وقد تبين منها آن آهل 
العلم المعاصرين لا يختلفون في هذه المسألة العظيمة» بحمد لله. 

٤‏ - أن المخالف عدل عن إجماع آهل السنةء إلى التمسك ببعض الأدلة التي لم يجحسن التعامل معها وفق 
منهج آهل السنة في الاستدلال» وقد أجبت على استدلاله بحديث البطاقة» والجهنميين» وحديث 
حذيفة في اندراس الإإسلام» وحديث الرجل الذي م يعمل خيرا قط إلا التوحيد» وحديث معاذفي 
بعثته إلى آهل اليمن. 

٥‏ - أن المخالف أكثر من إيراد الشبه العقليةء التي رام منها التشكيك في) أجمع عليه آهل السنة من 
لزوم العمل لصحة الإيمان» وقد أوردت هذه الشبهات» ونقضتها واحدة تلو الأخرى» وقد بلغت ثنتي 
١‏ - أن المخالف اعتمد على نقول عن بعض آهل العلم» فهمها على غير وجههاء وحملها على غير المراد 
منهاء وقد تتبعت هذه النقول» وبينت ما كان منها مخالفا لما عليه هل السنةء وما هو موافق لكن ن يفهمه 
اللخالف على وجهه الصحيح. 


هذا وإني اتو جه لإ خحواني الذين حادوا عن الصواب ٤‏ هله المسالةء سصحتن : 


الأولى» لمن انشغل منهم بالتأليف والكتابةء أن يتقوا الله تعالى» وألا يوردوا في نقومم كلاما لأهل البدع 


0 اة ٤‏ 
الملخالفين للسنة» وأن لا يضربوا كلام آهل e‏ فللاستدلال آدابه وقواعده» التي لا . 
والثانية: لعامة الطلبةء المريدين للخير» الباحثين عن الحق» أن يلزموا ركب علمائهم» وأن يأخذوا العلم 
على أيديهم» وأن يحذروا زلة العام» وزيغة الحكيم» وأن يعلموا أن للمنهح السلفي حلةء وورثةء وأئمةء 
وهداةء فیا فلاح وسعد من کان مع هؤلاء. 


أسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق» ون مجعلنا من أهلهء والدعاة إليه. 


وصل اللهم على نبينا عمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


اا 


ملحق (۱) 8 


فتوی رقم ( ۲۰۲۱۲ ) وتاریخ ۷/ ۱٤۱۹/۲‏ هھ 
في التحذير من كتاب (( إحكام التقرير في أحكام التكفير )) 
مراد شکري 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 
وبعد 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى ساحة المفتي العام من المستفتي / 
إبراهيم الحمداني » والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة هيئة كبار العلماء برقم ( ٩٤١‏ ) بتاريخ 
AVET‏ 
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : 
(( سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ / عبد العزيز بن باز .. سلمه الله .. السلام عليكم 
ورحة الله وبركاته وبعد 
يا سماحة الشيخ نحن في هذه البلاد / المملكة العربية السعودية في نعم عظيمة » ومن أعظمها نعمة 
التوحيد » وني مسألة التكفير نرقض مذهب الخوارج ومذهب المرجئة. 
وقد وقع في يدي هذه الأيام كتاب باسم (( إحكام التقرير في أحكام التكفير )) بقلم / مراد شکری 
الأردني الجنسية . وقد علمت أنه ليس من العلماء » وليست دراسته في علوم الشريعة » وقد نشر فيه 
مذهب غلاة المرجئة الباطل . وهو آنه لأ كفر إلا كفر التكذيب فقط . 
وهو - في نعلم - خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة وال اعة والذي نشره أئمة 
الدعوة في هذه البلاد المباركة . 
وك) قرر آهل العلم : في أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك . 
نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الكتاب » الذي أصبح ينادي بمضمونه الحاعة المنتسبون 
للسلفية في الأردن والله يتولاكم » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته )) . 


بد الإطاام عل الكات الد كرو وج آنه فمن لاد من ررر مدت ار جا وتشر دمن آنه ا 
كفر إلا كفر الححود والتكذيب » وإظهار هذا المذهب الُردي باسم السنة والدليل وأنه قول علاء 


)۱( ملحق‎ o۸ 


س 


اا ار وه ن 

أنه قول سلف الأمة والمحققين من علمائها » وإنها هو مذهب المرجئة الذين يقولون : لا يضر مع الإيمان 
ذنب . والإيان عندهم : هو التصديق بالقلب 

والكفر : هو التكذيب فقط .وهذاغلو في التفريط » ويقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو ي 
الإفراط ني التكفير . 

ركلا هما مذهبان باطلان مُرديان من مذاهب الضلال وترتب عليه من اللوازم الباطلة ما هو معلوم . 
وقد هدى الله أهل السنة وال مهاعة إلى القول احق وا مذهب » والاعتقاد الوسط 


بين الافراط والتفريط : من حرمة عرض المسلم » وحرمة دينه وآنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام الدليل 


عليه . 

وأن الكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك . كا قامت على ذلك الدلائل من الكتاب 
ا 

لا تقدم : 


فإن هذا الكتاب لا جوز نشره وطبعه » ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدليل من الكتاب والسنة »ولا آنه 
مذهب أهل السنة والجاعة » وعلى كاتبه وناشره إعلان التوبة إلى الله فإن التوبة تغفر الحوبة . 
وعلى من لإ ترسخ قدمه في العلم الشرعي أن لا يخوض في مثل هذه المسائل . 
حتى لا محصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف ما كان يؤمله من النفع والإصلاح . 
وباله التوفيق .. 
روصلل الله على نبينا حمد وآله وصحبه وسلم .... 

اللجنة الدائمة لليحوث العلمية والإفتاء 

الرئيس / عبد بن عبد الله بن باز 


نائب الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ 


عضو / بکر بن عبد الله ہو زید 


عضو / صالح بن فوزان الفوزان 


ملحق (۲) ۹ 


بيان وتحذير 


من كتاب (( ضبط الضوابط )) . 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 
وبعد . 
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الموسوم ب : 
(( ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه )) تأليف المدعو / آحمد بن صالح الزهراني . 
فوجدته كتاباً يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم » لأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة داخلة في حفيقة الإيمان . 
وا خاو ااه اهل اة اع ) 
من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل با لجوارح » يزيد بالطاعة وينقص با محصية » وعليه : 
فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وترويجه » وجب على مؤلفه وناشره التوبة إلى الله كك ونحذر المسلمين ما 
احتواه هذا الكتاب من المذهب الباطل حاية لعقيدتهم واستبراءً لدينهم » كا نحذر من اتباع زلات 
العلماء فضلاً عن غيرهم من صغار الطابة الذين ل يأخذوا العلم من أصوله المعتمدة » وفق الله ا لجميع 
للعلم النافع والعمل الصالح . 
وصلى الله على نبینا حمد وآله وصحبه وسلم .... 
اللجنة الذائمة للبحوث العلمية والافتاء 
الرئیس / عبد بن عبدالله بن باز 
نائب الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن حمد آل شيخ 
عضو / عبد الله بن عبد الرحن الغديان 
عضو / بكر بن عبد الله بو زيد 


عضو / صالح بن فوزان الفوزان 


و 


ملحق (۳) إo‏ 


فتوی رقم ( )۲۱٤٣٩١‏ بتاریخ /٤/۸‏ ١١٤۱ھ‏ 


( حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة ) . 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 

وبعد 

فان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست ما ورد إليها من الأسئلة المقيدة لدي الأمانة العامة 
هیئة کبار العلماء برقم : (۲ ۰)۸۰( )۱۷۰۹(۰)۱٤۱٤‏ بتاريخ : | 
EOE OSE Ea E FRA RAR‏ 

الخوارج وتفريط المرجئة )) . لعدنان عبد القادر » نشر جمعية الشريعة بالكويت . 

فأفتت اللحنة _ بعد الدراسة _ أن هذا الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين بخرجون العمل عن مسمى 
الإيان وحقيقته » وأنه عندهم شرط كمال » وأن المؤلف قد عزز هذا المذهب الباطل » بنقول عن آهل 
العلم » تصرف فيها بالبتر والتفريق وتجزئة الكلام » وتوظيف الكلام في غير حله » والغلط ني العزو › 
کا فی ( ص / )٩‏ : إذ عزا قولاً للإمام أحمد - رحه الله تعالى - وإن) هو لأبي جعفر الباقر » وجعل 
عناوین لا تتفق مع ما يسوقه تحتها » منها في ( ص / ٩‏ ) إذ قال : (( أصل الإيان في القلب فقط من 
نقضه كفر )) . وساق نصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يتفق مع ما ذكره » ومن النقول المبتورة : 
بتره لکلام ابن تيمية ( ص / ٩‏ ) عن الفتاوی ( ۷/ ۰٦٤٤‏ ۷/ ۳۷۷ ) ونقل ( ص / ۷ ع 
الصابرين لإبن القيم » وحذف ما ينقض ما ذهب إليه من الإرجاء » وني ( ص / ۴۳) حذف من كلام 
E TAN EERSTE OES OVA a‏ ا ا 
/ ۳۷ ) حذف من ابن تيمية في الفتاوى (۷/ ٤۹٤‏ )»وني ( ص/ ۳۸) حذف تتمة كلام ابن القيم من 


كتاب الصلاة ( ص/ )٥۹‏ وفي ( ص/ ٤‏ ) حذف تتمة كلام ابن تيمية في (( الصارم المسلول )) ( 


e Mm‏ آخر ماني هذا الكتاب من مثل هذه الطر ا ماینصر : مذهب المرجثة ء وإخراجه لتاس 


ا ا وا ی و ys‏ 


اف ملحق (۳) 


يراجع نفسه » ون يتقي الله بالرجوع إلى الحق والابتعاد عن مواطن الضلالة والله الموفق . وصلى الله على 


نبنا حمد وآله وصحبه أجمعین . 
اللجة الداتمة للبخوث العلمية والافتاء: 
عضو : عبد الله بن عبد الرحمن الغديان 
عضو : بکر بن عبد الله بو زيد 
عضو : صالح بن فوزان الفوزان 


الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ 


و 


ية 


E )٤( ملحق‎ 


فتوی رقم ( ۲۱٣۱۷‏ ) بتاریخ ۱٤٩١/٦/۱٤‏ هھ . 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. 

و 

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى ساحة المفغتي العام من بعض 
الناصحين من إستفتاآت مقيدة بالأمانة العامة هيئة کبار العلماء برقم : (۲۹۲۸) ۰ (۲۹۲۹) بتاريخ : 
۳ ۱ ه. ورقم (۲۹۲۹) وتاریخ ۱۳ / ٥‏ ۱ هھ .بشأن كتابي (( التحذير من فتنة 
التكفس )) » (( صيحة نذير )) لحامعه) / e a e ts‏ 
العمل ليس شر ط صحة في الإيمان . وينسب ذلك إلى آهل السنة والجاعة » ويبني هذين الكتابين على 
نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ بن كثير وغيرهما رحم الله الجميع . 

ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء ا لحتق من الباطل ..إلخ .. 

وبعد دراسة اللجنة للكتابين ا مذ كورين » والإطلاع عليه تبين للجنة أن كتاب : 

(( التحذير من فتنة التكفير )) جمع / علي حسن الحلبي فيم) أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه 
يحتوي على ما اي : 

١‏ - بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل » الذين حصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب 
والإستحلال القلبي » كا ني ص / ٦‏ حاشية / ۲ وص/ ۲۲ › 

وهذا حلاف ما عليه آهل السنة والجاعة : من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك . 

۴ - تحريفه في النقل عن ابن كشر - رحه الله تعالى - في : (( البداية والنهاية : ۱١۸ / ٠١‏ )) حيث ذكر 
في حاشیته ص / ٠١‏ نقلاً عن ابن کثیر : (( أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله وآن هذاهو 


سبب كفرهم )) » وعند الرجوع إلى الموضع المذكور م يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير - رحه الله تعالى - 


الكتاب المذكور : أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد 


4 ملحق (8) 


السنة والجاعة e‏ > كا تقدم وهذاإنم) هو مذهب المرجئة . 
aga Age GARE‏ 

ا نين الوضعية . إذ زعم جامع الكتاب المذكور : أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي » مع آن 
كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته ا لمذكورة على جادة أهل السنة والجاعة . 

› تعليقه على كلام من ذكر من آهل العلم بتحميل كلامهم مالا يحتمل‎ - ٥ 
O TO 

٦‏ - ك| أن ني الكتاب التهوين من الحكم بغير ما آنزل الله » وبخاصة في ص / ٩‏ ح / ١‏ »بدعوى أن 


العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابة للشيعة - الرافضة - وهذاغلط شنيع . 


۷ - وبالإطلاع على الرسالة الثانية (( صيحة نذير )) وجد آنا كمّساند لا في الكتاب المذكور - وحاله 
کا 

فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين : لا يجوز طبعه) ولا نشرهما ولا تداوه)ا ها فيه من الباطل 
والتحريف . وننصح كاتبه) أن يتقي الله في نفسه وني المسلمين » وبخاصة شبابمم . 

ون يجتهد ني تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلاء الموثوق بعلمهم وخسن معتقدهم . وآن العلم 
أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة . وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في 
تحريف كلام آهل العلم » ومعلوم آن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم . والله الموفق . 


وصلى الله على نبينا حمد وآله وصحبه آجمعین . 


مشر عبد ابن عد ارهن لخدن 


کک 


الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ 


grereaneny 


ا 


LL‏ هذه المقالة المذكورة هي : مقالة المرجئة ال e‏ جر 


oo )٥( ملحق‎ 


فتوی رقم ۲۱٤۳٩١(‏ ) وتاریخ ۸/ ٤‏ / ١١٤۱هھ.‏ 

(( في التحذير من مذهب الإرجاء »وتحقيق النقل عن شيخ الإسلام فيه )) . 
الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده.. ) 
وبعك: 
فقد اطْلَمّت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المغتي العام من عدد من 
المستفتين المقيدة استفتاء اتهم بالأمانة العامة هيئة كبار العلماء برقم )٥٤١١(‏ وتاريخ /١١/۷‏ هھ 
ورقم (۱۰۲۲) وتاریخ ۲/۱۷/ ۱٩٤۱ه.‏ ورقم (۱۰۱7) وتاریخ ۷/ ۲/ ۱٩٤۱ھ‏ . ورقم (۱۳۹۵) 
وتاریخ ۳/۸/ ۱٩٤۱ھ‏ . ورقم )۱٩٥۰(‏ وتاریخ ۳/۱۷/ ۱٩٤۱ھ‏ . ورقم (۱۸۹۳) وتاریخ 
9 ه. ورقم )۲۱۰١(‏ وتاریخ ۸۱٤٩۱ /٤/۷‏ . 
وقد سأل المستفتون أسقلة كثرة مضموما: 
( ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء بشكل خيف » وانبرى لترويجها عدد كثر من الكتّاب» 
يعتمدول على نقولات مبتورة من كلام شيخ الإسلام بن تيمية » ما سبب ارتباكاً عند كثير من الناس في 
مسمى الإيمان » حيث يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن جوا العمل عن مُسكًى الإيمان » 
ويرون نجاة من ترك جيع الأعمال . وذلك ما يسل على الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك 
وأمور الردةء إذا علموا أن الإيمان متحقق هم ولو م يؤدوا الواجبات ويتجنبوا ا محرمات ولو ) يعملوا 


بشرائع الدين بناء على هذا المذهب . 


ات اذا اذهب له خطورته على المجتمعات الإسلامية وأمور العقيدة والعبادة 


فالرجاء من سماحتکم بیان حقيقة هذا امهب » وآثاره السيئة » وبيان الحق المبني على الكتاب والر ًة 
> وتحقيق التقل عن شيخ الإسلام بن تيمية » حتى يكون السلم على بصيرة من دينه . وفقكم اله وسدد 
خطاكم . والسلام عليكم ورحة الله وبركاته )) . 
# وبعد دراسة اللجنة للإستفتاء أجابت با يلى : 


هو التصديق بالقلب » أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط » وأّما الأعمال فإما عندهم شرط كمال 


فيه فقط » ولیست منه » فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عندهم » ولو فعل ما 


م 


)١( ملحق‎ o۳ 


ل مو ك ارجات وف الخرمات وی ERE Es‏ 


الاو ا ها ی اکر کر کات وا ال اقي: 
واشت وخا ل ا وا ا غا لا و ا ی ارا ا 
وخلفاًء وأن هذا يفتح باباً لأهل الشر والفساد » للانحلال من الدين » وعدم التقيد بالأوامر والنواهي 
والخوف والخشية من الله سبحانه » ويعطل جانب الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر » ويسوي بين الصالح والطالح » والمطيع والعاصي » والمستقيم على دين الله » والفاسق المخحلل 
من أوامر الدين ونواهيه » مادام أن أعا هم هذه لا تخل بالإیمان كا يقولون . 

ولذلك اهتم أئمة اللإسلام - قدي وحديثاً - ببيان بطلان هذا المذهب » والرد على أصحابه وجعلوا ذه 
Go E E‏ 
و 

# قال شيخ الإسلام - جل - في العقيدة الواسطية : ( ومن أصول أهل السنة والجاعة : أن الدين 
والإيمان قول وعمل » قول القلب واللسان » وعمل القلب واللسان والجوارح › وأن الإيان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية ) . 

# وقال في كتاب الإيمان : ( ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان » فتارة يقولون 
: هو قول وعمل » وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية » وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية واتباع سنة 
وتارة يقولون : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالحوارح » وكل هذا صحيح ). 

# وقال #له: ( والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة ًا أحرجوا العمل من الإيمان » ولا ريب أن قوهم 
بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطاً » بل لا يتساوى الناس في التصديتق ولا في الحب ولا في الخشية 
ولافی العلمء ل تفاضملون من وجوه کثړة) ٤‏ 
# وقال ون جه : ( وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأآقوال الصحابة والتابعين 
هم بإحسان » واعتمدوا على رمم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة » وهذا طريق آهل البدع ) . انتهى . 
SS‏ حقيقة الإبهان وعلی زیادته ونقصانه بها » قوله تعالى : 

لومون اَذِينَ إا كر اله او e‏ ایا را ار ر 
٭ الذِين يمون الصَلاة وما رَرَفَْاهُم فون « اوليك هم لومون سما [ الأنفال ٤-۲‏ ]. 


N 


و 


سن 


poete, 


erer 


oY ) )٥( ملحق‎ 


وقوله تعال : [ قد أفلح الْوْمِنون ٭ الْذِينَ َم ني صلاعممْ شعو ٭ وَالَذِينَ هم عن اللو مُعْرضون 


ر 


# وَالذِينَ مم لكاو اعون # وَالَذِينَ هم ردجي حَافظون # إلا عل زْوَاجهْ أو ما ملکت امام 


2 


ت 


ا ا اء َك اوك هم عاذو لين مُم لاتم وَعَهْدِهم اعون 
َالَذِينَ هُمْ عل صَلَرَاتهمْ بحافظودَ 4 1 الؤمنون ۹-1]. 


وقوله الرسول 45 (( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » والحياء شعبة من الإيان )) . 

# قال شيخ الإسلام - له - في كتاب الإيمان أيضأ : ( وأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب 
وعمله » وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد . وما كان ني القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه عل 
الجوارح » وإذا م يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه . وهذا كانت الأعال الظاهرة من 
موجب إيأن القلب ومقتضاه » وهي تصديق ها في القلب ودلیل عليه وشاهد له » وهي شعبة من 
الإيمان المطلق وبعض له ) . 


# وقال أيضا : ( بل كل مَنْ تأمل ما تقوله الخوارج والرجئة في معنى الإيمان » علم بالاضطرار أنه 
حالف للرسول » ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تام الإيمان » وأنه م يكن يجعل كل من 
أذنب ذنباً كافراً . ويعلم أنه لو قَدَدَ أن قوم قالوا للنبي إا نحن ومن بها جتتنا به بقلوبنا من غير شك 
ور بألستتنا بالشهادتين ء إلا آنا لا ُطيعك في شيء ما مرت به ونهیت عنه » فلا نصلي ولا نح ولا 
نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئاً من الخير الذي أمرت 
به . ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر » ونقتل مَنْ قدرنا عليه مر أصحابك وأمتك 
دناخذ أموافمء بل تقتلك أيضاً ونناتلك مع أعدائك . مل کان تروهم عاقل آن ابي اقول هم : 


a‏ ام ا کاملوا الان ٤‏ وان نتم آهل شفاعتي يوم | القيامة : ی 0 ال 


0 جٿت به » ویضرب رقاہم إن‎ TT بل کل مسلم یعلم بالاضطرار آنه قول هم‎ ٠ 
. یتوبوا من ذلك ) انتهی‎ 


)٥( ملحق‎ o۸ 


U EN SESE OA LO NEES EDS 
الدين كا تقدم . فإ النبي ية بن أن الإيمان بضع وسبعون شعبة » أفضلها قول لا إله إلا الله ء وأدناها‎ 
إماطة الأذى عن الطريق » فكان كل ما بحبه الله يدخحل في اسم الإييان . وكذلك لفظ البر يدخحل فيه جميع‎ 
الدين أو الإسلام . وكذلك روي آم سألوا عن الإيان‎ e 
فأنزل الله هذه الآية : (( ليس البر أن تولوا وجوهكم )) [ البقرة ۱۷۷ ] . إلى أن قال : ( والمقصود هنا‎ » 
. ) أنه م يثبت المدح إلا إيمان معه عمل » لا على إيمان حال عن عمل‎ 

فهذا كلام شيخ الإسلام في الإيمان » ومن نقل غير ذلك فهو كاذب عليه . 


# وأما ما جاء في الحديث : أن قوماً يدخلون ال جنة م يعملوا خيراً قط » فليس هو عاماً لكل من ترك 
العمل وهو يقدر عليه . إنا هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل » أو لغير ذلك من المعاني التي 
تلائم النصوص المحكمة » وما أجمع عليه السلف الصالح ني هذا الباب . 


# هذا واللجنة الدائمة إذ تبيّن ذلك فإعا تنهى وتحذر من الحدال في أصول العقيدة » لا يترتب على ذلك 
من المحاذير العظيمة » وتوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصالح وأئمة الدين » المبنية على 
الكتاب والسنة وأقوال السلف » وتحذر من الرجوع إلى المخالفة لذلك » وإلى الكتب الحديثة الصادرة 
عن ناس متعالين » ل يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصيلة . وقد اقتحموا القول في هذا الأصل 
العظيم من أصول الاعتقاد » وتبنوا مذهب المرجئة ونسبوه ظلً إلى أهل السنة والجماعة » ولبسوا بذلك 
N E N a‏ 

السلف بالنقول المبتورة » وبمتشابه القول وعدم رده إلى الُحكم من كلامهم . وإنا ننصحهم أن يتقوا الله 
ي أنفسهم ون يثوبوا إلى رشدهم ولا يصدعوا الصف بمذا المذهب الضال » واللجنة - أيضا - تحذر 


 ةعاجلاو المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لا عليه جاعة السلمين أهل السنة‎ o. 


وفق الله الحميع للعلم النافع والعمل الصالح » والفقه في الدين . 


وصلل الله على نبينا محمد وآله وصحبه أحعين : 


o۹ )٥( ملحق‎ 


اللجنة الذاتمة للسرت العلة والإفتاء . 
عضو عبد الله بن عبد الر حن الغديان 
عضو بكر بن عبد الله ابو زيد 
عضو صالح بن فوزان الفوزان 


ا 


الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 


ي 


o١ ۰ المراجع‎ 


ا ا ا و ع ارا را لابن بطة العكبري» ت: رضانعسان 
N‏ 

۲. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة» ت: رضا نعسان معطي» ط. دار الراية. 

۳. إتحاف امريد شرح جوهرة التوحيد» مطبوع مع حاشية ابن الأمير» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

.٤‏ اجتماع الجيوش الإسلاميةء لابن القيم» ت: د. عواد عبد الله المعتق» ط. مكتبة الرشد الرياض. 

او 

.٦‏ أحكام القرآنء لأ بكر بن العربي» ط. دار الفكر. 

۷. أحكام القرآنء للشافعي» ت: عبد الخني عبد الخالق» ط. دار الكتب العلمية. 

۸. الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» ط. دار الحديث. 

.٩‏ الآداب الشرعية» ابن مفلح» ط. مؤسسة الرسالة. 

.٠‏ الأربعين حديثاء للآجري» مطبوع مع الشريعة» ط. دار الكتب العلمية. 

8 الإرشاد إل قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء للجويني» ٠‏ ت: سعد تميم» ط. مؤسسة الكتب 
الثقافية» ببروت. 

۲. إرشاد طالب المدى لا يبعد عن الردى» للشيخ عبد الرحمن بن حسنء» ط. مكتبة الهداية» الرياض. 

۳. إرواء الغليل» الألبانيء ط. المكتب الإسلامي. 

.٤‏ الاستقامة» أبن تيمية» ت: د. محمد رشاد سالم» من منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود. 

.٥‏ الأسنة الحداد في رد شبهات علوي حداد» للشيخ سليان بن سحان» ط. أضواء السلف» 
۲0ھ( 

.١‏ أصول السنة لأي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» ت: مشعل الحداديء» ط. دار ابن الأثيرء 
الكويت. 

۷. أصول السنةء لاہن أبي زمنين» ت: عبد الله بن محمد عبد الرحيم البخاري» ط. مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدية المنورة. 

۸. أضواء البيان» عمد الأمين الشنقيطي» ط. عام الفوائد. 


لته ت ان ا تت العكم و عة الإافعا RR‏ 


.٠‏ إغاثة اللهفان» ابن القيم» ط. مؤسسة الرسالة. 


ا اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» ت: د. ناصر بن عبد الكريم العقل» الطبعة السابعة» توزيع ۴ 
وزارة الشئون الإإسلامية والأوقاف. : 

۲. أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان» عبد العزيز بن عبد الله المبدلء ط. دار التوحيد للنش 
الرياض. 


IT‏ ذوي العرفان في أن عمال ا جارح داخلة في مسمى الإيان» د. عصام بن عبد الله السناني» ط 


بدول. 
TOE E 8‏ د. علي بن بخيت الزهراني» کان اک 
الجوزي» الطبعة الأول ۳١٤٠م‏ 
.٥‏ الإيان لابن أي شيبةء ت: الألباني» ط. ا مكتب الإسلامي. 
7 الإیان لابن بي عمر العدني» ط. الدار السلفيةء الكويت. 
۷. الإيمان لابن منده» ت: د. علي ناصر فقيهي» ط. المجلس العلمي» ا لجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة. 
۸. الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت: الألباني» ط. المكتب اللإسلامي. 


3۹ بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» يوسف بن حسن بن عبد الهادي» ت: وصي اله 
بن محمد بن عباس» ط . دار الراية للنشر والتوزيع. 

.٠‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم الحنفي» ط. دار الكتاب الإسلامي. 

.١‏ بدائع الفوائد» ابن القيم» ط. مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة. 

۲. البداية والنهايةء لابن كشر» ط. مكتبة المعارف» ببروت. 

۳. براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعةء د. عبد العزيز الحميدي» ط. دار ابن عفان» 
القاهرة» الطبعة الأول ١١٠٤٠ه‏ 

.٤‏ بغية المرتاد» ابن تيمية» ت: د. موسى الدويش» ط. العلوم والحكم» المدية المنورة. 

.٥‏ بيان حقيقة الإيمان والرد على مرجئة الحعصر في) خالفوا فيه حكم القرآن» للشيخ حامد بن عبد الله 
العلى. 


x 


۹ تاریخ بغداد» الخطیب البغدادي» ط. دار الكتب العلمية. 


وج 


of المراجع‎ 


ب ر تأویل خختلف الحديث لابن قتيبة» ت: محمد زهري ا ط. دار الجیل» بیروت. 
.١ )‏ تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة أي منصور الماتريدي» لأ المعين النسفي» ت: كلود 
سلامة» ط. المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق. 
۲ تین احقائق» شرح کنر الدقائق» الزيلعي» ط. دار الكتاب الإسلامي. 
۳. تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي» مطبوع مع إحياء علوم الدين للغزالي» ط. دار المعرفة 


بہروت. 
.٤‏ التخويف من النار» لابن رجب الحنبلي» ط. دار الإيان» الإسكندرية. 
.٥‏ التدمرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» ت: د. حمد بن عودة السعوي» ط .العبيكان» الرياض. 
القت وار هته ال درط دار الكت العلهة 
۷). التسعينية» ابن تيمية» ت: د. حمد بن إبراهيم العجلان» ط. مكتبة المعارف» الرياض. 
۸. التعريف والتنبشة» علي حسن عبد الحميد الحلبي» ط. مشروع الدعوة إل الله بمسجد إبراهيم 
الخليل»› دبي. 
۹. التعريفات الاعتقادية لسعد بن محمد آل عبد اللطيف» ط. دار الوطن. 
۰ تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» ت: د. عبد الر حن بن عبد الحبار الفريوائي» ط. مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة» الطبعة الأول ١١١٤٠ه‏ 
.٠١‏ التعليق على صحيح مسلم» لابن عثيمين» ط. الرشد الأولى ٠٤١١‏ 
۲. التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» للشيخ صالح الفوزان» ط. دار العاصمة» الأول 
۲ه 
٠ ۳‏ تسر ابن رينت أحد و مود شاك ط :وة الرسالة الأول ٠٤١٠١‏ ه: 
سر این كر ط مو نة الربان. 
.٥‏ تفسير القرطبي» ط. دار الشعب» القاهرة. 
1 فس رالبغر ى ت: محمد عبد الله النمر» عثأن جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرش»› ط. دار طببةء 
الرياض. 
ريت :اله يت »اين حجن الحسقلاق :ت جمك:عوامة طط دان ال شيد سو زيا 
۸. تهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» لأي بكر الباقلاني» ط. مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت. 
۹. التمهيد لابن عبد الر» ط. وزارة الأوقاف» المغرب. 


E:‏ المراجع 


لاغراف رل ااه عل بن هة اترو ريي مك اله اران 

.1١‏ التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري» د. علي بن عبد العزيز الشبلء ط. دار العقيدة. 

EEE E 8۰ 
الأزهرية للتراث.‎ 

E‏ التنبيهات التلائمة» على حسن عبد الحميد الحلبي» ط. مكتبة دار الحديث» رأس الخيمة. 

.٤‏ تمذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ط. دار الفكر. 


.٥‏ تهذيب الكمال» المزي» ت: د. بشار عواد معروف» ط. مؤسسة الرسالة. 


۷ التوحيد لابن خزيمةء ت: د. عبد العزيز الشهوان» ط. الرشد» الرياض. 

۸. التوحيد» لأبي منصور الماتريدي » ط. دار الجامعات المصرية» الإسكندرية. 

.٩4‏ التوسط والاقتصاد فى أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد» علوي بن عبد القادر السقاف» 
ط. دار ابن القيم» الدمام. 

٠‏ التوضيح عن توحيد الخلاق» عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» مع غيره» ط. دار طيبة. 

.١‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ط. مركز صالح بن صالح 
الثقاني» الثانية. 

۲. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»الشيخ سليان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
ط.مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. 

۳. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ط. ابن الجوزي. 

ه١١١۷ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي» ت: شعيب الأرنؤوط» ط. مؤسسة الرسالة‎ .٤ 
وط. الرسالة أيضا (جلدان).‎ 

ه١‎ ٤٠١ الجامع الفريد» كتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلاميةء ط.أضواء البيان» الطبعة الرابعة‎ ٥ 

.١‏ جامع المسائلء لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: محمد عزيز شمس» ط. دار عالم الفوائد. 

۷. الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي» ت: محمد السعيد بسيوني زغلول» ط. دار الكتب العلمية. 


ات E EEE‏ من بدل E‏ امس »ابن تي تيمية» ط . دا رالعاصمة.. 


۹ جواب في الإيان ونواقضه تلشيخ البراك ط. NEL BS E‏ 


ا ا لار عا اغاق ارك اداو الك اة 


e 


00 


المراجع 
EB EA al EE .۸۱‏ العلمية. 
. حاشية ابن عابدين على الدر المختار» ط. دار الكتب العلمية. 
۳. حاشية البيجوري على متن السنوسية الصغرى» ط. مصطفى الخلبي. 
.٤‏ حاشية السيالكوتي على شرح المواقف» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 
.٥‏ حاشية الشرقاوي على شرح اهدهدي على السنوسية» ط. مصطفى الحلبي. 
.١‏ حاشية الصاوي على شرح الخريدة» ط. مصطفى البابي الحلبي. 
۷. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» ط. دار الفكر. 
۸. حاشية القاسم بن قطلوبغا الحنفي على المسايرة لابن اهمام» ط. دار الكتب العلمية. 
۹. حقيقة الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة» عدنان عبد القادر» ط. جمعية الشرعيةء الكويت. 
.٠‏ حقيقة الإيان E Dl E a‏ 
١‏ حكم تارك الصلاةء للألباني» ط . دار الجلالين» الرياض. 
۲. الخلاف في حكم تارك الصلاةء د. عبد الله بن إبراهيم الزاحم» ط. دار الفضيلة. 
۳. الدر المنشور في الرد على عثأان بن منصور, للعلامة عبد الرحهن بن حسن» ط. مكتبة المداية 
الرياض. 


٤‏ الدز اتور السو ط٠ظ‏ دار الك 


۹ درء تعارض العقل والنقل» ابن E‏ 

۷. الدرة في ما جب اعتقاده» لابن حزم» ت: د. آحمد بن ناصر الحمد» د. سعيد بن عبد الر حن القرني› 
ط. المدني» مصر. 

۸. الدرر السنية في الأجوبة النجدية» الطبعة الجديدة. 

.٩۹‏ الدفاع عن أهل السنة والاتباع» للشيخ حد بن عتيق» ط. مكتبة اهدايةء الرياض. 

الو شال المد بن سحیان» ط. 

.١‏ الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرةء ابن الحنبلي» ت: د. علي الشبل» ط. مجموعة التحف 


NEE النفايشن :٠ا او ة2‎ E EEE ETE 


١‏ . رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة» محمد بن سال الدوسري» ط. دار عام الفوائد. 


o7‏ لمراجع 


٤‏ . زاد المعادء ابن القيم» ط. مؤسسة الرسالة. 

.١ ۰۵‏ زيادة الإيمان ونقصانه» د. عبد الرزاق بن شيخنا عبد المحسن العباد» ط. مكتبة دار القلم والكتاب» 
الرياض. 

OE‏ السلام للصنعاني» ط. دار الحديث» مجلدان. 

۷ . سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألباني» ط. الدار السلفية» الكويت» ط. المكتب الإسلامي. 

۸. سلسلة شرح الرسائل» للشيخ صالح الفوزان» توزيع الإفتاء. 

۹. السنة لابن أي عاصم» ت: الألباني» ط. المكتب الإسلامي. 

.٠‏ السنة لعبد الله بن أحمد» ت: د. محمد سعيد القحطاني» ط. رمادي للنشر. 

.١‏ السنة للخلال» ط. دار الراية. 

۲. سنن ابن ماجه» ترقيم: محمد فؤاد عبد الٻاقي. 

۳ . سنن أبو داوود» ترقيم يي الدين عبد الحميد. 


٤‏ . سنن الترمذي» ترقیم امد شاکر. 


.٥‏ سنن النسائي» ترقيم أبي غدة. 


٠‏ . سير أعلام النبلاءء للذهبي» ط. مؤسسة الرسالة. 


طيبة. 

۹4. شرح الأدب المغرد» الشيخ الألباني» أشرطة مسجلة. 

.٠١‏ شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين ضمن مجموع الفتاوى له ط. دار الثريا. 

.١‏ شرح البيجوري على جوهرة التوحيد» المسمى بتحفة المريدء ط. دار الكتب العلمية. 

.١‏ شرح الخريدة البهية للدردير» تصحيح وتعليق: حسين عبد الرحيم مكي» ط. دار وككتبة الهلال» 
رو ر 


۲۳ شرح إالسنة البغوي» ط, المكتب الاإسلامى. 


٤‏ . شرح السنة للبرمماري» ت: خالد الردادي» ط. مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورة. 


.,.٠‏ شرح الصاوي على جوهرة التوحيد» ط. دار ابن كثر» دمشق. 


پر 


a e‏ اشح جر دة لو امع:الأنو از ف عقائد: آهل إلآثا 5 »اللعحافظ:آي ٠:‏ بخن 


المراجع 0¥ 


۷., شرح الطحاوية للشيخ عبد الرحن البراك » أشرطة على قرص مدمج» من إنتاج مركز النجاشي 

۸. شرح الطحاوية» الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » أشرطة مسجلة. 

۹. شرح الطحاوية» الشيخ عبد العزيز الراجحي» من موقع الشيخ على الإنترنت. 

.٠‏ شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» ط. مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانيةء ط. المكتب الإسلامي. 

.١‏ شرح العقائد النسفية» للتفتازاني» ط. مكتبة الكليات الأزهرية. 

۲. شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. مكتبة الرشد. 

.٣‏ شرح العمدة لابن تيمية» ت: د. خالد المشيقح» ط. دار العاصمة. 

“. شرح ألفاظ السلف ونقض آلفاظ الخلف في حقيقة الإيان» أحمد بن صالح الزهراني» ط. دار الإمام 
مالك» ابو ظٻي. ) 

.٥‏ شرح الفقه الأكبرء للا علي القاري» ط. دار الكتب العلمية. 

.٦‏ الشرح الممتع» ابن عثيمين» ط. مؤسسة آسام. 

۷. شرح المواقف» للجرجاني» ط. دار الكتب العلمية. 

۸. شرح النووي على مسلم» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۹. شرح الواسطية لابن عثيمين» ط. مكتبة طبرية» الرياض» الطبعة الأول ۳١٤٠ه‏ 

٠‏ . شرح الواسطية للشيخ الفوزان» ط. مكتبة المعارف» الرياض. 

.١‏ شرح الواسطية للهراس» ت: علوي بن عبد القادر السقاف» ط .دار الهجرة. 

۲ . شرح آم البراهين لأحهمد عيسى الأنصاري» ط. دار ومكتبة اهلال» بيروت. 

۳ .,. شرح جوهرة التوحيد» إبراهيم بن محمد البيجوري» ط . دار الكتب العلمية. 

٤‏ . شرح كشف الشبهات» للشيخ صالح الفوزان» ط. مؤسسة الرسالة. 

.٥‏ شرح كشف الشبهات» للشيخ محمد بن إبراهيم» جمع محمد بن عبد الرحهمن بن قاسم» الطبعة الأول 
۹ هم | 


٠‏ . شرح لمعة الاعتقاد» للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » أشرطة مسجلة. 


عبد الرحمن البراك» أشرطة صوتية» على قرص مدمج» من إنتاج مركز النجاشي للبرمجيات. 
۸ . شريط: أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفرء للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 


EN RSE EE BE 

١‏ . الشفا للقاضي عياض» مع شرح ملا علي القاري» ط .دار الكتب العلمية » بروت. 

.١‏ شفاء العليل لابن القيم» ت: عمر الحفيان» ط. العبيكان» الرياض. 

١‏ . الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيمية» ت: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبر أحمد 
شودري» ط. دار ابن حزم. 

۳ . صحيح البخاري» ترقيم فتح الباري. 

٤‏ . صحيح الترغيب والترهيب» الألباني» ط. مكتبة المعارف. 

.٥‏ صحيح الجامع الصغير» الألبانيء ط. المكتب الإسلامي. 

.١‏ صحيح سنن ابن ماجه» الألباني» ط. المكتب الإسلامي. 

۷. صحيح سنن أبي داود» الألباني» ط . المكتب الإسلامي. 

۸. صحيح مسلم» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

۹ . الصلاة وحكم تاركهاء ابن القيم» ت: جمال عبد الرافع» ط. دار العقيدة للتراث» الإسكندرية. 

.٠‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم»ت :د.على بن محمد الدخيل الله» ط. دار 
العاصمة» الرياض. 

1. ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه»ء أحمد بن صالح الزهراني. 

.١‏ ضعيف الجامع الصغيرء ط. المكتب الإسلامي. 

۳ . ضوابط التكفير عند أهل السنة وال جماعة» د. عبد الله بن محمد القرنيء الطبعة الثانيةء دار عال 
الفوائد. 

٤‏ . ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب» أبو العلا بن راشد بن آي 
العلا الراشد» ط . الرشد, الأول ٤۲١‏ ١ه.‏ 

° . طبقات الشافعية الكبرى» ابن السبكي» ت: د. محمد الحلو» د. حمود الطناحي» ط. هجر. 

.١‏ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» د. سفر بن عبد الرحهمن الحوالي» ط. مكتب الطيب. 

۷ . عدة الصابرين» لابن القيم» ط. دار الكتب العلميةء ببروت. 


4 ۾ ن محمد الس‎ EEE EEE 


السقاء ط. مكتبة الكليات الأزهرية. 
۹ . عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني» ت: ناصر الجديع» ط. دار العاصمة. 


ا 


ANNA‏ القاض عيا صنو جهنو ده ف 


المراجع 0۹ 


.٠١‏ العقيدة الطحاوية» شرح وتعليق» محمد ناصر الدين الألباني» ط. المكتب الإسلامي» الأولى 
۸ ھہ. 

.١‏ غريب الحديث لابن قتيبة» ط. العاني» بغداد. 

۲ غریب الحدیث لأ عبيد» ط. دار الكتاب العربي» بيروت. 

۳. فتاوى الرملي» ط. المكتبة الإسلامية. 

ه١۳١۹۹ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» ط. الحكومة بمكة ا مکرمة‎ .٤ 

.٥‏ الفتاوى الكرى» لابن تيمية» ط . دار الكتب العلمية» بيروت. 

.١‏ فتح الباري لابن رجب الحتبلي» ط. مكتبة الخرباء الأثريةء المدينة المنورة. 

۷. فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» ط. الريان» ط. دار المعرفة» بيروت. 

۸. فتح الباري» مع تعليقات الشيخ عبد الرحهمن البراك» ط. دار طيبةء الأول ١١٤١م‏ 

۹., فتح القدير» لابن اهمام» ط. دار الفكر» بيروت. 

.٠‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» الشيخ عبد الر هن بن حسن» ت: د. الوليد بن عبدالر حن آل 
فريان» ط. دار الصميعي. 

.١‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ ابن باز» شر طة» من إصدار تسجيلات البردين. 

۲ . الفرق بين الفرق» البخدادي» ط. دار الآفاق الحديدة» بيروت. 

۳. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب بن علي عواجي» ط.مكتبة 
لينة للطبع والنشر» دمنهور. 

.٤‏ الفصل لابن حزم» ط. الخانجي» ط. عكاظ. 

.٥‏ الفقه الأكبر لأ حنيفة النحان» مع شرحه لملا علي القاري» ط. دار الكتب العلمية. 

7. الفوائد المجموعة في الآحاديث الموضوعة» الشوكاني» ت: عبد الر حن بن يحيى المعلمي» ظ. دار 
الكتب العلمية» بروت. 

۷. الفوائد» لابن القيم» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸. الفواكه الدواني» النفراوي المالكي» ط. دار الفكر. 


E 


00۹ ا اجع 


.٠١‏ قاعدة في المحبة» شيخ الإسلام أبن تيمية» ت: د. حمد رشاد سام ط. مكتبة التراث الإإسلامي» 


القأهرة. 


۲ر ااا لو ردني ا ظاهرة الإرجاء» ياسر برهامي» ط. الدار السلفية للنشر 
والتوزيع» الأسكندرية. 
۳. قواعد العقائدء آبو حامد الغزالي» ت: موسى بن نصر» ط. عام الكتب» بيروت. 
.»٠‏ قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند آهل السنة وا لجاعة» للشيخ عادل بن عمد الشيخانيء ط. أضواء 
السلت: 
.٥‏ قوت القلوب» لأ طالب المكي» ط .دار صادر بيروت. 
7 . القول الفيد على كتاب التو حيد» لابن عثيمن:ط. دار العاصضمة» الطعة الأول ٤٠١‏ ٠ه‏ 
۷., الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء للذهبي» ت: محمد عوامة» ط.دار القبلة للثقافة 
الإ سلامية» مؤسسة علو» جدة. 
۸. كتاب أصول الدين» آبو منصور البغدادي» ط. دار الكتب العلمية» ببروت. 
.٩‏ كشف الشبهات» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ضمن مجموع مؤلفاته» وضمن الجامع الفريد. 
١‏ الكليات» أبو البقاء الكفوي» ط. بولاق. 
.١‏ كنز العمال» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين» ط. مؤسسة الرسالة. 
۲. لسان العرب» ابن منظور» ط. دار صادر» بروت. 
۳ . لقاءات الباب المفتوح» الشيخ أبن عثيمين» ط. دار البصيرة. ) 8 
.٠ ٠‏ لوامع الآنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةء محمد بن 
أحمد السفاريني» ط. الشيخ علي آل ثاني حاكم قطر. 
٠١‏ الماتريدية دراسة وتقوياء د. أحمد بن عوض الله الحربي» ط. دار الصميعي. 
.١‏ ممع الزوائدء للهيثمي» ط. دار الريان للتراث» ودار الكتاب العربي» القاهرة» وبيبروت. 


۷ . ججموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم» ط. مجمع الملك فهد لطباعة 


: المصحف الشري ف‎ EE E SE E E 


۸ مجموع الفوائد واقتناص الأوابدء للشيخ السعدي» ط. ابن الجرزي. 


.٩‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» ط. دار الثريا. 


ر 


001 


NE SAE ON NENE EET 

ار وات ال عن عد ارات الها ال ا اى 

۲١‏ . ججموعة الرسائل والمسائل الدجديةء ط. دار العاصمة» الرياض. 

۳. حصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» الرازي» ت: د. حسين آتاي» ط. مكتبة التراث» القاهرة. 

.٤‏ المحلل» لابن حزم» ت: د. عبد الغفار سليان البنداري» ط. دار الكتب العلمية» ببروت. 

.٥‏ ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» ط. مكتبة لبنان» بيروت. 

تر الفتاوق الضرية لابن مةه ت E‏ ا الدمام. 

۷. مدارج السالکين» ابن 

۸ المدخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعہال» للشیخ بکر بن عبد الله آبو زيده ط. 
عام الغوائد. 


۲1۹ . مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن رأهوية» رواية حرب الكرماني» ت: د. ناصر بن سعود 


ال 

.٠‏ مسائل الإيمان» القاضي أبو يعلى» ت: د. سعود الخلف» ط. دار العاصمة» الرياض. 

.١‏ مسائل في الإيمان» أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح الفوزان» ط. عالم الفوائدء مكة المكرمة. 

۲ المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير» لابن قتيبة» ت: مروان العطية» وخسن خرابة» ط. دار ابن 
کثر» دمشق» بروت. 

۳ . المسامرة على المسايرة» محمد بن محمد بن علي بن أي شريف» ط. دار الكتب العلمية. 

. المستدرك للحاكم» ت: مصطفى عبد القادر عطاء ط. دار الكتب العلميةء بيروت. 

.٥‏ مسند الإمام آحمد» ت: شعيب الأرنؤوط» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

.٠‏ مصباح الزجاجة» البوصيري» ط. دار الكتب الإسلامية. 

۷. مصباح الظلام ني الرد على من كذب على الشيخ الإمام»للشيخ عبداللطيف بن عبدالر هن بن حسن 
آل الشيخ» تقديم ومراجعة الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق»ط .دار المداية» الرياض. 

۸. مصنف ابن آبي شيبة» ت: كال يوسف الحوت» ط. مكتبة الرشده الرياض. 


2 لمر اجع‎ ۰ o0 


1., مغني المحتاج» الخطيب الشربيني» ط. دار الكتب العلمية ببروت. 

۳ . المغني لابن قدامة ط. دار إحياء التراث العربي. 

IYE‏ مفتاح دار السعادة» ابن القيم» دار الع 

.٥‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلن › لأبي الحسن الأشعري » ت: محمد ي الدين عبد الحميدء 
ط. المكتبة العصرية» ببروت. 

1 المقالات» آبر ا لحسن الأشعري ت: هلموت ريتر» ط. إحياء التراث» بيروت. 


۷ . إلقامات» للعل<مة مد الرحهن بن حسن» مل . محترة أشداية» الرياض. 


۸٨۸‏ للل والنحل »للشهرستاني» صححه وعلق عليه:آحمد فهمي محمد ط .دار الكتب العلمية» بروت. 
۹. مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» ط. دار هجر. 
فی ر ت: د. أحمد حجازي السق ط. دار الجیل» بروت. 
١‏ . المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ابن الجوزي» ط. دار الكتب العلميةء ببروت. 
۲١‏ المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان» ط. دار العسل» الرياض. 
۳ . منهاج السنة النبويةء أبن تيمية» ت: د. محمد رشاد سالم» ط. مؤسسة قرطبة. 
٤‏ . منهج ابن تيمية في مسألة التكفير» د. عبد المجيد بن سام ا لمشعبي» ط. أضواء السلف. 
.٥‏ منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة» د. محمد بن عبد الوهاب العقيل» ط. أضواء السلف. 
٠‏ . منهج الحافط أبن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري» محمد إسحاق كندو» ط. 
اش ۱1۹ف 
۷ منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدةء د. علي بن عبد العزيز الشبل» ط. دار العصيمي. 5 
۸ . الموافقات» الشاطبي» ت: عبد الله دراز» ط. دار المعرفة. 
٩۹‏ . المواقف في علم الكلام» للإيجي» ط. عالم الكتب» بيروت. 
١‏ . الموسوعة الفقهية الكويتيةء ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت. 
.١‏ لوطا الك بن آنس» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
۲ . موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د.عبدالر من بن صالح المحمود» ط. مكتبة الرشد الرياض. 


الكتب العلمية. بار ق لسا 


oo المراجع‎ 


.٤‏ النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير» ت: طاهر أحمد الزاوي» حمود محمد الطناحيء» ط. ا مكتبة 
العلمية» ببروت. 

.٥‏ نوادر الفقهاء» محمد بن الحسين التميمي الجوهري» ت: د. محمد فضل عبد العزيز المراد» ط. دار 
القلم» دمشق. 

١‏ . نواقض الإيمان الاعتقادية» د. محمد بن عبد الله الوهيبي» ط. دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأول ١١١٤٠١ه.‏ 

۷. نواقض الإيان القولية والعملية» د. عبدالعزيز بن محمد العبد اللطيف» ط. دار الوطنء» الطبعة 
الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 


۸. نيل الأوطار» الشوكاني» طط دار اخر. 


. 
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HEUER هر‎ 
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الموضوع 
تمهید A E E O O‏ 
الباب الأول : مفهوه الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعة 

القصل الأول : مغهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة E SD RAG SS E RS‏ 
EOE RE aE ER N a JÎ‏ 
دعوى الإجماع على ن الإيان في اللغة هو التصديق MERLE ESA ES‏ 
من آهل اللغة من فسر الإيمان بإظهار ا-لخضوع والقبول للشريعة ......... RS‏ 
ستة أوجه لشيخ الإسلام في رد القول بآن الإيان هو التصديق E‏ 
UA DED a E a‏ 
المبحث الشاي : الإيمان شرعا E O DO N‏ 
الإيان حقيقة مركبة من القول والعمل» الظاهر والباطن O RRR o‏ 
قول شيخ الإسلام في الواسطية: (وعمل اللسان) وتو جيه الشيخ ابن عثيمين له E RE‏ 


حكاية الإ جاع على آن الإيان قول وعمل» وفيه النقل عن الشافعي والبخاري وإسحاق بن راهوية 


وابي عبيد وابن عبد البر وابن تيمية O ET TE‏ 


قول من قال: الإيمان قول وعمل ونية وسنة» المراد من ذلك E SEE PEVRE LUNE OR CORRES‏ 
ربا قال بعضهم: وعمل بالأركان» نقل ذلك عن أبي حاتم الرازي SO‏ 
ما قيل في أبي الصلت الهروي واتبامه بوضع حديث: الإيمان إقرار وعمل بالجوارح» وتعجب 


المعلمي اليماني من قول ابن حجر في بي الصلت: وأفرط العقيلي فقال: كذاب APSE CEE‏ 


قول السلف: وسنةء مرادهم بالسنة: الشريعة» ليخرج به أعال المشركين وأهل الكتاب e‏ 
المبحث الثالث: تفصيل القول في حقيقة الإيمان ema ERE‏ 
أولا: قول القلب. الدليل على آنه من الإمان؛ وبيان أنه إذا ل يكن معه عمل القلب ل ينشع صاحبه .. 
ثانيا: قول اللسان. الدليل على آنه من الإيمان» والإجاع على أن من لم يأت به مع القدرة فهو كافر 


التبه على أن المعتبر في قول اللسان: ليس جرد احبر عا في النفس» بل التكلم به على وجه الإنشاء 
المتضمن للالتزام والانقياد e EA Ae‏ 


000 


۹ 


00٦‏ فهرس الموضوعات 


تقرير شيخ الإسلام أنه لابد من اقتران العلم بالعمل في الباطن» واقتران القول بأصل الطاعة في 


تعليق ابن القيم على قصة وفد نجران» وبيان أن إقرار الكتابي للنبي ية بالنبوة» لم يدخله في الإسلام» 
ونه لابد من المعرفة واللإقرار والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا Na‏ 
الإجماع على آن الكافر إذا أتى بالشهادتين ثبت له حكم الإسلام في الظاهر E‏ 
E eee A E‏ 
بطلان القول بأن لا إله إلا الله تعصم صاحبها ولو فعل ما فعل من النواقض A‏ 
ثالثا: عمل القلب. الدليل على أنه من الإيأن ... NAGASE‏ 
عامة فرق المرجئة تثبت عمل القلب في الإيمان إلا جه|ا ومن وافقه AEDS‏ 
ا لحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة ER‏ 
رابعا: عمل الجوارح. الدليل على أنه من اللإيان ROSAS‏ 


سبب انحراف المرجئة هو العدول عن معرفة كلام الله وكلام رسوله. نقل كلام مهم عن شيخ 


الرسول اة بين المراد من الإيمان بيان شافيا لا بجحتاج معه إلى الاستدلال باللغة aE‏ 


اعتاد المر جئة على مقدمتين باطلتين: اللإيان في اللغة هو التصديق» والتصديق يكون بالقلب أو 


القلب واللسان. جواب شيخ الإسلام عن ذلك aE OSE‏ 
المبحث الرابع ؛ أصل الإيمان وذرعه a E N O O‏ 

O E 
BD GES من آهل السنة من جعل قول اللسان أصلا‎ 


قول القلب أصل لقول اللسان» كا أن عمل القلب أصل لعمل الجوارح EAD‏ 


التصديق يستلزم عمل القلب إذا م يوجد المعارض AE ٠‏ 
المقصود من زوال التصديق عند انتفاء عمل القلب u a RE POA ERR‏ 


فهرس الموضوعات 


الميحت الخامس : زيادة الإيمان ونقصاده OE EO EOE‏ 


3 


4 ۰ + 
eS a ASS eas الادلة على ذ‎ 
ل إب“ ک بالا بادة و الت‎ 
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ت + 
سبعة أو جه فى زيادة الايأن ونقصه AS OSS A A RES E‏ 


ب 
الاستئناء لأجل العمل REE AR O‏ 


الاستغناء فى الأمور التيقنة a SS‏ 


أصح الأقوال: آنه جوز فعله وترکه باعتبار حالین e E O‏ 


خمسة أوجه لحواز الاستشناء عند السلف BRR‏ 


كراهة السلف سؤال الرجل: آمؤمن آنت؟ OOS REG RR‏ 


المرجئة أحدثت هذا السؤال لتحتج به على مذهبها o‏ 
المبحث السابع : الفرق بين الإيمان والإسلام ROT OE‏ 


آقوال الناس في المسألة GE ESS ERS‏ 


الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإيمان أكمل وأفضل من الإسلام 
توضيح شيخ الإسلام لقول الزهري: الإأسلام هو الكلمة EOE NEB USA e E E BO‏ 
القائلون بالترادف وحجتهم ..... ER AROSE ea E e LEL REE OOS EEO RAKS AN‏ 
الحواب ع| استدلوا به E O O RA‏ 


الإسلام عمل وعحض ويازمه جنس التصديق ASAR‏ 
القول بأن الإسلام هو الكلمة فقط» قول متطرف» وكذلك القول بأن الإسلام هو الإيان 


e>. قاعدة الاجتماع والافتراق‎ 
E A E E TS O SRS SE SSR التلازم بين الإيمان والسلام‎ 
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re :‏ قفو هم: 2 
المستهزئون قالوا قولا م يعتقدوا صحته» ولا جوازه» ولم يظنوه ه کمرا E N AS‏ 
امازل بالكفر يكفر إحاعا OS CO O E DN ORR‏ 


O0۸‏ فهرس الموضوعات 


نقل مهم عن ابي طالب ا مکي جه ESS ARAN RR‏ 
القصل الثاني : مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماهة................٠٠..٠...٠....... NE‏ 


ا لمحت الاو :لكر وشرعا TT‏ 
ل له . 


RRA المبحث الثاني : الكفر بكون قولا باللسان واعتقادا بالقلب» وعملا بالجوارح‎ 
A OR AE RSS O a E e aN gg 
OER eR SSE Sa من صور الكفر بالفعل والاعتقاد‎ 


عامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون a DE a OTS la RD eR E O a E‏ 
الميحث الثالث: الكفر الأكبر والأصغر O O‏ 


المبحث الرايع: الاحتياط فى تكفبر المعبن Ee‏ 
لابد من تحقق شر وط التكفر وانتفاء موانعه DEAD RSA AROS Ra e RES es‏ 
الشهوة وإرادة الدنيا ليست مانعا من موانع التكفير Bi LE TE REA BOE O EA A SA EE RCO OE‏ 
الأدلة على بطلان هذا القول AO O AD O O‏ 


القصود من قوله تعای: لیکن من شرح بالكفر صَدَرا SS‏ 


كلام مهم لشيخ الإإأسلام حمد بن عبد الوهاب جه Erneta‏ 
قول الشيخ صالح الفوزان: الذي يتكلم بالكفر لا بخلومن مس حالات ORES‏ 


بطلان قرهمم: لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل» وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إلى العلم 


والحديث في هذا الزمان AR A O OSO‏ 
سبب نزول آية التوبة ESE DR O GR a‏ 
التحقيق أن هؤلاء المستهزئین لم یکو نوا كافرين من قبل» بل كانوا مسلمين معهم إيان ضعيف e‏ 
فر حتى يقصد الكفر وتار lk!‏ 


ا 


فهرس الموضوعات 0۹د 


من أدلة السنة على آنه لا يشترط في التكفير قصد الكفر ES SEE De E‏ 
قول بعضهم: الكفر يكون بالقول والفعل» لكن المعين لا يكفر حتى يعتقد الكفر! E, ae‏ 
1 القصد المشترط في باب الردة هو قصد القول أو الفعل N Oe‏ 
المسحث الخامس : حكم مرنكب الكبيرة E O E‏ 
من أصول آهل السنة أنهم لا يكفرون بمطلق الذنوب والمعاصي O ET‏ 
من ادل ذلك E ASE A O RS O EG ED‏ 
أهل السنة وسط في باب الأساء والأحكام NS O EGON SRSA‏ 
تنبيه: لابد من نفوذ الوعيد في الحملة EEE TOES RA OS‏ 
امبحث السادس: حك الفاسق الملي OS ORE SO oS a‏ 
الخلاف في اسمه وحكمه هو ول خلاف ظهر ني الإسلام في مسائل أصول الدين TE ada‏ 
هل یطلق عليه اسم مؤمن؟ فيه تفصيل E E SG‏ 
الفرق بين مطلق الإيان والإيان الطلق EE ORLA‏ 
الإيمان الذي يرتفع عن الزاني والسارق» هو النور والخشوع» مع بقاء التصديق وعمل القلب E‏ 
خطاً قول البعض: المنفي هو الكمال المستحب EE RE EA‏ 
فائدة في مراتب النفي من كلام الشيخ ابن عثيمين جل I‏ 
ما رتب عليه نفي الإیم‌ان یکون من کبائر الذنوب O OSS SSR n‏ 
الباب الثاني : مفهوم الإيمان والكفر عند الفرق 
نمید EE EO CER ROSE A O SS‏ 
اقل اول ا پان E o a aa nia‏ ۴ 
O OO ea e‏ 
قومم: إن الإأسلام والإيان شيء واحد ASE ASSES‏ 0 
تكفير الخوارج لمرتكب الكبيرة US SERR SOTO REESE‏ 
قول المعتزلة بالمنزلة بين المنرلتين PE SOSRETA RESCUERS‏ 
الف القاني :في بيان مذهب الج o‏ 
المبحث الأول : قولهم في الإيمان OE‏ ا 


قول جهم إن الإيمان هو المعرفة بألله فقط E E N OAS‏ 


+0 فهرس الموضوعات 2 


إخراجه عمل القلب من الإيان ٤ E O ARA‏ 
تكفير أحمد ووكيع لمن قال بقول جهم في الإيمان TE ae sens E‏ 
الفرق بين المعرفة والتصديق الخال من عمل القلب» أمر دقيق» وأكثر العقلاء ينكرونه E ao‏ 
التزام جهم بتكفير من كفره الشرع كإبليس وفرعون E SS O‏ 
زعمه أن إبلیس لم يعرف الله ولم يصدقه» وبيان بطلان ذلك E a OO OD OES‏ 
المبحث الثاني : مفهوم الكفر عند الجهمية E E RSS ENSTA E R ores‏ 
زعمهم أن الكفر لا يكون إلا ني القلب فقط وهو عدم المعرفة بالل EE MRE‏ 
الفرق بين مذهب جهم والصالحي وبيان أن الأشعري تبع قول الصالحي E O‏ 
تكفير المرجئة في الظاهر لمن سب الله أو سجد للصنم» والسب عندهم ليس كفرا في ذاته» لكنه على 
علامة على الكفر الباطن O - ARGOS OME RD GR‏ 
مذهب بشر المريسي وأبي معاذ التومني E MRO ONENESS‏ 
رد ابن حزم وشيخ الإسلام على الجهمية في مفهومهم للكفر E oa‏ 
إبليس كفر باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم» لا لكونه كذب خرا DS‏ 
عند جهم: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن EN. Aa‏ 
الميحث الثالث : أغلاط جيم OE OR ORES SANSA OSA‏ 
کر من ا لاخر ل عون بن مذا هت السل ف وآ قال اة وانلهمة E ae‏ 
الفصل الثالث : في بيان مذهب الكرامية E aS E ARSE SO‏ 
قوهم: الإییان قول باللسان Oe SR Se ee E ASD E RS‏ 
تسميتهم المنافق مؤمناء مع جزمهم بأنه خلد في النار O E CD‏ 
خطاً ابن حزم فيا نسبه إليهم من نجاة المنافق E srw SSE ER Ba‏ 
الكرامية جعلت الإيمان شيئا وأحدا فرارا من القول بتبعيضه وجزئنه EE ERS‏ 
شذوذ قول الكرامية N aE ESR AGE ASR ee‏ 
الفصل الرابع: في بيان مدهب الاأشاعرة i OT‏ 
ايحت الاول: قولهم في الإا NN eee‏ 
الأشعري جل وافق السلف في أحد قوليه . O Sana SR RE O O RS‏ 2 


ونصر ني القول الآخر مذهب جهم والصالحي NOT SNC SA aA ee‏ 


فهرس الموضوعات 0٦۱‏ 
و ری وای رر رل ت N e‏ 
الأشاعرة معدودون في فرق المرجئة O LSS ASAS‏ 
من الأشاعرة من وافق السلف EE RSS SSSR‏ 
القول المعتمد عن الأشاعرة OOS r O AS E Ae‏ 
قوهم: الإيمان هو التصديق O REGEN SAR OSS‏ 
اختلافهم في قول اللسان هل هو شطر أو شرط لإجراء الأحكام O NSS O‏ 
طا من ألزمهم بعدم تكفير أي طالب O ۹ O ET DL‏ 
عمل الحوارح شرط كال عند الأشاعرة O ASS SEAR‏ 
المبحث الثاني : قولهم في الزيادة والنقصان E SOAS EN AA ES aaa‏ 
ههور الأشاعرة يثبتون الزيادة والنقصان E. ROR GG ehe‏ 
المرجح عندهم أن التصديق يزيد وينقص EE SESE EES‏ 
المبحث الثالث: قولهم في الاستتناء في الإيمان A EER EOE CAN SLSR‏ 
تعليلهم الاستشناء با موافاة I Saa A‏ 
ظنهم أن هذا هو مذهب السلف E AR OE GN aS‏ 
لم يعلل آحد من السلف الاستشناء بالموافاة E SoRaN‏ 
قوهم: إن الله تعالی لا یسخط ما رضي» ولا برضی ما سخط I a DS‏ 
بناء مسألة الموافاة على نفي الأفعال الاختيارية I GES E ea‏ 
المبحث الراع؛: الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم O SOROS SES E‏ 
متأخحروا الأشاعرة على إثبات عمل القلب وجعله نفس التصديق E BMS‏ 
اشتراطهم الإذعان والانقياد والقبول وترك العناد والتكبر I. SOON o‏ 
زعمهم أن الإيمان لغوي جعلهم يدخلون هذه الأمر تحت التصديق وإن م تكن منه E o‏ 
بطلان مذهب من جعل عمل القلب نفس التصديق NN o TERES EE ER ACO CS‏ 
المبحث الخامس: مفهوم الكفر عند الأشاعرة N SE ESS OSS‏ 
خصرهم ال ر التكتي ت A MNE‏ 
زعهم أن السجود للشمس والصنم ليس كفراء لكن يحكم لفاعله بالكفر E‏ 
قول بعضهم: جوز أن يكون الساب مؤمنا ني الباطن OP ORES‏ 


0۲ فهرس الموضوعات 
قول هؤلاء هوأآفسد قول قيل في الإيمان N E STOR O‏ 
رد ابن حزم على الأشاعرة SAS ESAS I ASS RS‏ ۷۳ 
الفصل الخامس: في بيان مذهب الماتريدية O a O‏ 
المبحت الأول : قولهم في الإيمان N USSD DD CR‏ 
مذهب ابي منصور الماتريدي E e E E‏ 
اختلافهم في قول اللسان E ae DAA E‏ 
نفي أكثرهم للزيادة والنقصان AE SERE SARDAR‏ 
قوشم في الاستفناء AU ANS ENS RSS O CE E RAR O‏ 
المبحث الثاني : مفهوم الكفر عند الماتريدية A SS EAE REAR DOE‏ 
حصرهم الكفر في التكذيب والححود القليي AT ARE OARS Oa‏ 
الفصل السادس: في بيان مذهب مرجنة الفقهاء E‏ 
المبحث الأول : قولهم في الإيمان VEE ERE EDR GSA ER AAS‏ 
قول أي حنيفة له : الإيان إقرار باللسان وتصديق بالجنان AS aR‏ 
قوله بنفي الزيادة والنقصان E ERNE SASS A O‏ 
قول الطحاوي في عقيدته المشهورة O SEAS RSVR A SNORE ESA‏ 
عد أصحاب المقالات الحنفية من المر جثة OS EEA SESE SS‏ 
السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم ME. - Sa‏ 
حاصل ما عليه مرجئة الفقهاء N A A E O CS‏ 
ظاهر كلامهم آن أعال القلوب ليست من اللإيمان A. GSAS ORS‏ 
تصريح شيخ الإسلام بذلك ANE OAR ENURESIS‏ 
امبحث الثاني : هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء حقيقي أم لفظي: O A‏ 
تحقيق قول شيخ الإإسلام في هذه المسألة OS RESA ESE‏ 
تكفير بعض الحنفية لمن يستثلي في الإيمان ومنعهم من تزويجه! e‏ 

E E E EIGER EERE EEE 
OTA DSS A O SENS قول الشیخ ابن باز له‎ 
O aR E aT SS RS قول الشيخ الألباني جل‎ 


الفصل الأول : التلازم بين الظاهر والياطن RD SSE OS‏ 
المبحث الأول : مفهوم التلازم E E O O E E‏ 
المبحت الثاني : المرجنة وإنكارهم للتلازم RES SSSA EREN‏ 
المرجئة لا ينازع كثبر منهم في أن العمل ثمرة للإيمان الباطن O‏ 
المرجئة تتصور وجود إيمان القلب الكامل مع انتفاء العمل الظاهر N‏ 

من قال بالإرجاء من المعاصرين اضطربوا في إثبات التلازم E e‏ 

ا مق الثالت :أدلة التلازم يبن الظا هر وا لما طن 
المبحث الرابع : كفر الإعراض N EAE RD O O‏ 


فهرس الموضوعات 

الفصل السابع : سمات الإرجاء المعاصر a‏ 
المبعحث الأول : حول ما نسب إلى المرجفة من أنه لا بضر مع الإيمان ذنب A EAN‏ 
حطر شيوع هذه المقالة SE AAR SEO‏ 
الجهل بحقيقة الإرجاء آدى إلى شيوعه وانتشاره N SR O‏ 
ذكر ثلاثة نماذج» من كلام: ملا علي القاري» وبي البقاء الكفوي»وابن الصلاح aes e‏ 
المبحث الثاني : حول قول بعض السلف: من قال : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء 
قول آحمد والبر ماري رحهه) الله N OP CCE E POO O‏ 
e Sg ۹O E‏ 
من المرجئة من قال بالزيادة والنقصان » بل من قال: الإيان قول وعمل! O‏ 
نقل مهم عن إسحاق بن راهوية جل N SSR DRE‏ 
القول بآن الإيمان قول وعمل» يعني إثبات أمرين لا نزاع فيه) بين أهل السنة A‏ 

قول الشيخ الفوزان حفظه الله في الفرقة الخامسة من فرق المرجئة (معاصرة) SEE‏ 
من قال الإیمان قول وعمل» ثم قال: لا يكون الكفر إلا بالاعتقادء فقد تناقض EA‏ 
الميحث الثالت: مقالات المرجنة المعاصرة EEE ed DOES ORE‏ 
سرد ست عشرة مقالة من مقالات المرجئة موجودة في هذه الأزمنة o‏ 
تنبیه: من زل في بعض مسائل الان لا يقال عنه: مرجی» بإطلاق N‏ 


الباب الثالث : علاقة العمل بالإيمان 


ترك العمل الظاهر بالكلية صورة من صور كفر الإعراض EA AE ROR‏ 
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e SD Eran E EE 
E SOS A oa قل عن اللخ غد الر جى‎ 
Oe EEG نقل عن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفضه الله‎ 
SS نقل عن الدكتور عبد العزيز بن عحمد العبد اللطيف حفضه الله‎ 
RAS نقل عن الدكتور حمد بن عبد الله الوهيبي حفظه الله‎ 
ERN الفصل الثاني : إفامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان‎ 
sss المبحث الأول : تحرير محل النزاع‎ 
ES المبحت الثاني ؛ أدلة أهل السنة‎ 
A RE المطلب الأول : الاستدلال بدليل التلازم بين الظاهر والباطن‎ 

المطلب الثاني : إجماع أهل السنة على أن العمل جزء لا يصح الإيمان إلا به A‏ 
نقل هذا الإ ماع عن أحد عشر إماما من أهل العلم O‏ 
-١‏ نقل عن الشافعى جل E a ae SORA SS‏ 


والجوارح معا RE SS RO E E ES‏ 
۲“ نقل عن الحمیدي لھ So oR SESE ESSA SESE ESOS Aone E‏ 
۳-نقل عن الآجري جه EEE EON A A‏ 
قول المخالف: الإجزاء هنا بمعنى الكال! E EE SN EN A‏ 
-٤‏ نقل عن ابي طالب المکي جل E OVER Cea eS SS A EE‏ 
إقرار شيخ الإسلام لكلام آي طالب وتوجيهه بأن المراد إجماع الصحابة ET‏ 
اعتراض الغزالي على كلام أي طالب وزعمه أن هذا مذهب المعتزلة! ARE EAE‏ 
“٥‏ نقل عن ابن بطة العكري جلد A ASE SSS SASS‏ 
ا لحواب عن قول المخالف: فهل يكفر إذا م يوافق السنة OR EE SEATS‏ 
بيان مراد السلف بقو هم في تعريف الإيمان: (وموافقة السنة) a‏ 


١‏ - نقل عن شيخ الإ سلام ابن تيمية له 


۷“ نقل عن الإ مام المجدد محمد بن عبد الوهاب له ARA EE SS ES‏ 


e 


فهرس الموضوعات 


الجواب عا آورده المخالف من أن الشيخ لا يكفر تارك الباني الأربعة E E‏ 


۸- نقل عن صاحب توضیح الخلاق چ RE EAS‏ 


۹- نقل عن الشيخ عبد الر من بن حسن ل ي TTT‏ 
SESS E sS‏ 


o a DA SLRS E E OES eR نقل عن الشیخ محمد بن إبراهيم جل‎ -١ 
eA SR Ros المبطاب اثالث : إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة‎ 


وجه الاستدلال ذا الا جماع» ونقله عن اني عشر إماما a aE asa‏ 


E O OE E N ORE E ONT EE جابر ہن عبد ارہ خاشعی‎ 1 


ures 


euainvs 


تنبيه ۲: حول قوهم: كيف خفي الإجماع على الأئمةء وذكر تسعة أمثلة ما أحمع عليه الصحابة 


خالف و شض الائمة 
9 فيه بحەں چ TT ET OTT OPO TOIT TOL TUT NIOTETETELNNEOLINSEE CNET EE SORE E EE‏ 
2 


۲- هبد الله بن مسعود اع ت: ۲ه . SRR RE‏ 


016 
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o7‏ فهرس الموضوعات 


۴- زید بن أسلم مولی عمر خاش ) ت: ۲۹ م ERS ESE‏ 


O EEA SE O EL سعید ین جییر کل . ت: ۵ ۹ھ‎ “٤ 
Seco iOS هه ر‎ ١١ الحسن البصري لش ت:‎ -۵ 
O N نافع مولی ابن همر ل2 ) ت: ۱۱۷ ه.ا‎ -٦ 
ARES Eee الكلام على سالم الأفطس وبيان أنه من مرجئة الفقهاء‎ 
ES هذا الآثر مله بعضهم على آنه من باب كفر الإباء والاستكبار أو القول بالإباحة‎ 
ER بيان أن مقصود نافع تكفير من ترك العمل» والنقل عن شيخ الإسلام با يؤكد ذلك‎ 
a SENE ESSA مأخذ نافع والحميدي وأحمد في تكفير تارك العمل‎ 
ERE AEE ھ١۲‎ ٤ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري جل » ت:‎ -۷ 
E Se AAMAS Oa م١١۷ الاوزاعي لھ ت:‎ -۸ 
Ere RIALS EEE ه٠١١ سفيان الشوري اله ت:‎ “۹٩ 
REESE ES SEONG DSS ھ١۱۷۷ محمد بن مسلم الطائفي جل ت:‎ -١ 
TT سعید بن عبد العزيز الدمشقي چ » ت : ۱۹۷ھ ومالك بن انس ل ت: ۱۷۹ هم‎ - ۱ 
EE SA E ESER SS الفضیل بن عیاض ل ت: ۱۸۷م‎ -۴ 
EES GEORGE SE ERS سفیان بن عیینة ل ت: ۱۹۸ هھ‎ -٤ 
DOR د۲١٠۹ ۵-أبو بكر عبد الله بن الزببر الحميدي کل ت:‎ 
ET إسجاق بن راهویة ل ت: ۲۳۸م‎ ٦ 


تشكيك المخالف في كلام إسحاق» ومعارضته بأن آحمد لا يكفر تارك المباني» في رواية» فهل يكون 


من المرجئةء والرد على ذلك» وبيان أن كلام إسحاق فيمن ترك عامة الفرائض AERA‏ 
۷- أبو تور إبراهيم بن خالد الكابي الفقيه RES O Es‏ 
۸- احمل ہن حنہل لھ ت١٤‏ آھ ر EE‏ 
eer ehe anna aes sm NNE RNN‏ 
-٠‏ سهل بن عبك الله التستري له ت: ۲۸۳م E ECS REDAR‏ 


١-أبو‏ بكر الآجري له المنوفى سنة 1١‏ هه ر ae ae‏ 


Nes 


VE 


¬ فهر ش مى و عات ۰ 0¥ 


۲۲ أپوطالب المکي له ت: ١۸٠م E SANGAR ALES SSA‏ 
۴- ابن بطة العكبري لد ت: ۳۸۷ مہ NY sates NEES eR‏ 
-٤‏ ابن ابي زمنین له ت: ۳۹۹ هھ E. AAAI EARS‏ 
۵- ابن الحنبلي جلد ت: ٥۳١‏ م VE SRS RAC ASIA O E‏ 
-٦‏ شيخ الإسلام ابن تبیمیة جل ت: ۲۸ ۷ه N REGS E See‏ 
١‏ - تصر يجه بن من م يأت بالعمل فهو کافر Ved A ESE‏ 


۲- تصريحه بأن انتفاء أعال ا لجوارح مع القدرة والعلم مها لا يكون إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا 


حمل VE - ARSE GSD EG EERE ORR E‏ 
إطلاق شيخ الإسلام (الإيان الواجب) على الإيان الصحيح في مواضع A Se ARETE‏ 
٤‏ - تصريحه بأنه إذا انتفت أعمال الجوارح ل يبق في القلب إيان E AR SESE‏ 
-١‏ تصريحه بآن انتفاء اللازم الظاهر دليل على انتفاء الملزوم الباطن SB‏ 
٦‏ - تصريجحه بآن قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن متنع SO SSSR‏ 
۷- تصر حه بان مذهب السلف وهل المة ان متى و جد الاي ان الباطن» وجدت الطاعات AT ea‏ 
۸- تصريحه بأن وجود إيمان القلب التام بدون شيء من الأعال الظاهرة متنع O‏ 


تبيه على قوله : (الإيمان التام) وبيان أنه يطلقه على الإيان الصحيح» والاستشهاد بخمسة مواضع A‏ 


AES تصريه بآنه لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعال الجوارح‎ >٩ 

A lS تصريجحه بآن ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب‎ -١ 

Ab leo تصريحه بأنه لابد في الإسلام من الإتيان بأصل الطاعة ني الظاهر‎ -١ 
e الإمام انا‎ N TRS 


A. AN تصر يجه بأن تخلف العمل الظاهر دليل على فساد الباطن‎ -١ 


۲- تصريجحه بآن من محل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك 


0A‏ فهرس الموضوعات 
معصية AA aS ea USANE EE ES NASE‏ 
1 تصريحه بأن التصديق لا يصح إلا بالعمل E a‏ 
۸“ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب جلع ت: EE OAS ٠١١١‏ 
۹- الشيخ حسين والشیخ عبد الله (ت: ١١‏ ١٠١ه)ء‏ ابنا الشيخ خمد بن عبد الوهاب» رمه الله ۲۹۱ 
١‏ الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب جل ت: ۳١۲٠م O. SEA‏ 
1 الشیخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. له ت: ١۱۲۸١‏ هى E MAGS‏ 
۲- الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. له ت: A Siecle ee ۸٠۲۹۲‏ 
- الشيخ حمد التويجري» وأحمد بن عثمان. وأخوه محمد رحمهم الله O aS RA‏ 
- الشیخ سلیمان بن سحمان. چله. ت: ۹٤۳١م AE O ROR OE Eo‏ 
۵- الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي جل , ت: ١۷١٠د OE Se SSE‏ 
الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي له ت :۷۷١٠م OE SEE ERO E‏ 
۷“ الشیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ لھ ت :۸۹١٠د AE SENE ERR‏ 
۸- الشييخ عبد العزیز بن عبد الله بن بان جل ت: O, RSNA OA ه١ ٤١١١‏ 
بيان رأيه في حكم تارك العمل من ثانية وجه EE a SNE OR BNR SAO‏ 
الجواب عن استشهاد المخالف بحوار الشيخ مع مجلة الفرقان E AEE TETRIS‏ 
4~ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» جله. ت: ۰ه E AMA NEE‏ 
الشیخ محمد بن صالح بن عثيمین. چله. ت: ON. RASA AEROS ه١ ٤١١‏ 
بيان مذهب الشيخ في هذه المسألة بنقل اثني عشر موضعا من كلامه له O e‏ 
إعراض الشيخ #لة عن مصطلح جنس العمل CA aa ATA‏ 
ا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي» له » ت: E AE DO RS ه١ ٤١١‏ 
۳“ الشيخ عبد الله القديان» حفظه الله e SRS SESS‏ 
۳ الشيخ عبد الرحمن الراك حفظة الله E‏ 
نقل خسة مواضع من كلام الشيخ حفظه الله EE aS SR ORE‏ 


فنهرس الموضوعات 


- الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» حففه الله OA RSS‏ 
نقل ثلاثة مواضع من کلامه حفظه الله O EO NE‏ 


E الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حفظه الله‎ -٥۵ 


- الشيخ عبد العزيز الراجحي؛ حفظه الله oi LOSERS OER‏ 
۷- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ (المغتي العام) حفظه الله o‏ 
بيان ريه ني هذه المسألة من ستة وجه eseran ennesennasersnnasnnntanananveennes‏ 


۸- الشيخ بكر بن هبد الله أبو زيد. حفظه الله ....... SEE‏ 


۹- الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله a ES‏ 


الفصل الأول : الجواب عن الأدلة النقلية ola la VERE‏ 
المسحت الأول : الجواب المجمل SENDA OOS A ES‏ 


المبحث الشانى : الجواب عن حديث البطاقة Ss SRS‏ 


الجواب عن استدلاهم بهذا الحديث من سبعة أوجه 


المبحث الشالث: الجواب هن حديث: , لم يعملوا خبرا قط» 


الجواب عن استدلاهم بهذا الحديث من ثانية وجه E E‏ 


المببحث الرابح: الجواب عن حديث؛ , لر يعمل خبرا قط إلا التوحيد 


المبحث السادس : الجواب عن حديث معاذ: «إنك تأتي قوما أهل كتاب... » 


ذكر خمسة وجه في الحواب عن استدلال المخالف مذاالحديث SER‏ 
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0۷۹ فهرس الموضوعات 


الفصل الثاني : كشف الشبهات المقلية SSS ASS E RG SS‏ 
وفره الحواب عن للتي عشرة شبهة OTSA ee aa Sa Eros ES‏ 
الشبهة الأولى: أن قول السلف: الإيان قول وعمل» أي الإيان المطلق الكامل E‏ 


استشهاد المخالف بقول شيخ الإسلام جله عن أعمال الجوارح: (وهي شعبة من مجموع الإيمان 


المطلق وبعض له) E ES‏ 
الشبهة الثانية : حول أصل الإيمان وقرعه OEE GND NEES‏ 
الشبهة الثالثة : حول مفهوم الإجزاء عند السلف a E EEN SSS‏ 
زعم المخالف آن عدم الإجزاء لا يناني الإثابة» والرد عليه من حمسة أوجه EA‏ 


الشبهة الرابعة ؛ قولهم : إن التلازم بين الظاهر والباطن إنما هوف الإيمان الكامل لا في أصل الإيمان 


1 


الشيهة الخامسة ؛ حول المرجنة وشرط الكمال EASE E ES‏ 
قول بعض الأشاعرة إن الأعال جزء من الإيان الكامل ! OR‏ 
الشيهة السادسة : قولهم : إن الظاهر المستلرّم للباطن هو مجموع القول والعمل EAS‏ 
الشبهة السابعة : حول العمل المطلوب في الإيمان O O EES‏ 


بیان العمل الذي لايد مله الصحة الإسلام» والنقل عن الآجري وشیح الإسلام O EEE‏ 


۰ هھ 
كلام سفيان بن عيينة وإسحاق بن راهويه NARE SASS N ORA SSE ERE‏ 
ee ۰ +‏ چ »+ “« 


كلام مهم للشيخ عبد الر حن بن ناصر البراك حفظه الله ...................... ed‏ 
الشبهة الثامنة : أن المسألة راجمة إلى الخلاف قي حكم تارك الصلاة SRS aA‏ 
الرد على زعم أحدهم أنه لا يمكن الجمع بين التكفير بترك الصلاة وترك جنس العمل 
إسحاق بن راهويه يرى الخلاف في تكفير (تارك الصلاة) مسألة اجتهاد» بخلاف ترك عامة الفرائض 


فان المخالف ف تكه 
ال ف مر جوع AR RREGOP GSR Ree‏ 


asas 


ana 


فهرس الموضوعات 
الشبهة الحادية عشرة: قولهم : لوكان ترك العمل كفرا لصرح العلماء بذلك SO SSE‏ 
الشبهة الثانية عشرة: قولهم إن البحث في هذه المسألة من باب الترف O O O‏ 
الفصل الثالث؛ توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلم O O‏ 
أولا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام سفيان بن عيينة جل RE E SS‏ 
ثانيا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الشافعي جه Lene a EEE‏ 
ثالثا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام الحميدي جه e‏ 
رابعا: : توضیح ما اعتمدوا عليه من قول الإمام آحمد چ ORES AS‏ 
خامسا: توضیح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن قتيبة چ OS‏ 
سادسا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام الإمام محمد بن نصر المروزي جه E SE‏ 
سابعا: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام طائفة من أهل الحديث نقله الإمام المروزي E‏ 
ٹامنا: تود ا وا و O O ED‏ 
تاسعا: رد ما اعتمدوا عليه من کلام ابن حزم له DEAE ESSE‏ 
عاشرا: رد ما اعتمدوا عليه من كلام البيهقي له E E OS‏ 
الحادي عشر: رد ما اعتمدوا عليه من كلام القاضي عياض جل me Sa Re‏ 
الثاني عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن الصلاح ج A O‏ 
الثالث عشر: توضيح ما اشتبه عليهم من كلام شيخ الإسلام جه ET UES‏ 
کلام مهم للشیخ بکر بن عبد الله أبو زيد في بيان حال (الجحناة) على شيخ الإسلام a‏ 
الموضع الأول: (من كان معه أول الإيمان» فهذا يصح منه) E E ESD‏ 
الوم آقان: ار قحب الع تفه لان عد لقره رل مارم عة لخت RD‏ 


O TO OES SS 


OS aS o E 


الموضع السادس: (ولكن لإ يفعل الواجب كله» لا من هذاء ولا هذا) a‏ 


o¥۲‏ فهرس الموضوعات 


الموضع السابع: (وإن ن يفعل المأمور به) Ty‏ 
الموضع الثامن: كلامه عن تارك الصلاة» وزعم المخالف أنه تداقض» فنسب القول بتكفيره ۰ 


إلى الخوارج مرة» ونسب عدم تكفيره إلى من دخحلت عليه شبهة المرجئة في موضع آخر! i e‏ 
الرابع عشر: : توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن القيم جك OEE San‏ 
اام ر ورم ا ادرا عدن ع الما ان نار ا د ES REO‏ 
السادس عشر: توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن رجب انبل جنه N SAREE SS‏ 
السابع عشر: رد ما اعتمدوا عليه من كلام الحافظ ابن حجر الحسقلاني جل E SETS‏ 
خطر النقل عن المخالفين لأهل السنة E AINA SRS‏ 
خاتمة» وما أهم نتائح البحث O ADS O SE O AR‏ 
ملاحق e E O O ET‏ 
قهرس المراجح ENE Geese Ro Ea as E SD a‏ 


